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مجلس الفحريسر 


د كتور القس صموئيل حبيب دكتور القس أنسور زكى 
دكتور القس ميس عبد النور دكتور القسس مكرم نجيب 
القس باقى صدقة الأستاذ جوزيف صابر 
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مقدمة 

تحرص دار القافة على تقديم كلمة الله للقارىء العربى . فإن العالم العربى لا 
بوجدا به يرواخد حى الآن للكاب-المقدس كله .إن الموجود اليا هو أجراء 
غير كافلة.. وقد رات دار الفقافة أن ون الفارء الغرنن هرجا اما للكية 
المقدسة . 

وقد احتارت دار الثقافة yn Commentaries‏ وهى تشمل العهدين القديم 
والجديد . ودار الثقافة تقدم امجموعة كلها بالاتفاق مع الناشر الأصلى وهو 
[nter-Varsity Pres‏ و کان سہب الاختیار ہا مختصرة ومر كزة »> حافظة لاهوتياً 
متمسكة بالأسس الكتابية اهامة » تم بالنص الذى يعاون الدارس على الدراسة » ا 
يعاون الواعظ على اكتشاف الأفكار الوعظية . 

وقد جاء هذا التفسير » رغم اهتامه بتفسير النص » والرجوع إلى اللغات الأصلية 
الى صدر فيها الكتاب القدس » لكنه تفادى كثيراً من التعقيدات الدراسية . کا اهم 
هذا التفسير بإلقاء الضوء على المعانى » ليكتشف القارىء ما هو المقصود بالعنى . 

لقد اهعم هذا التفسير » بأن يدرس الكتاب المقدس فقرات فقرات » ليوضح العاف 
العامة المقصودة » ثم شرح الأيات » اية اية » وفى حالة وجود مشكلات معينة حاول 
الإسهاب فى شرحها, 

اهم التفسير » بكتابة مقدمة كل سفر » توضح الكاتب » وتارخ الكتابة» 
وظروفها . إن مقدمة السفر » تعاون الدارس أن يعرف الظروف الحيطة بالسفر » 
والموضوعات الرئيسية فيه . 

اشترك فى كتابة التفسير مجموعة من العلماء العظماء المدققين » الذين قدموا 
الدراسة » بعمق وا .۳ أشرف على تحرير العهد القدم موصميزس .1 .5 والعهد 
|د R.V.G. Tasker & Leon Morris‏ . 

ودار التقافة ترجو أن بيد القارئء فى هذه السلسلة من التب مرجعاً مفيذا ¿ 
يعاو نېم على التعمق فى كلمة الله » وإدراك العانى العظيمة من حلاهماء فیعاو نېم ف 
التعمق ف المعرفة والفهم الروحى . 

دار الثقافة 
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مقدمة عام 


إن هدف هذه السلسلة من تفسير تندل ماولم ر٣‏ للعهد القديم کا كان فى تعليقات 
العهد الحديد هو ترويد طالب دراسة الكتاب القدس بتفسير حديث صغير عن كل 
سفر مع التأكيد الأساسى على التفسير حيث تناقش المشكلات الكبرى فى المقدمات 
والمذ كرات الإضافية مع نجنب التفاصيل الفنية الغير مناسبة . وفى هذه الساسلة ت ركت 
الحرية للمؤلفين للإسهام المميز لكل واحد مهم للتعبير عن وجهات نظرهم فى المسائل 
الى نحتاج للجدل » وفى إطار الحيز المسموح به فإنهم كيرا ما يلفتون الأنظار لتفسيرات 
لا يؤمنون بها هم أنفسهم » ولكنا تمثل اراء بعض المسيحيين الخلصين . 

وى العهد القديم بنوع أخحص لا توجد ترجة انجليزية واحدة فيما كل الكفاية لتعكس 
النص الأصلل » ولذا فمؤلفو هذه التعليقات يقتبسون بحرية من عدة طيعات أو بقدمون 
ترجمتمم الخاصة فى محاولة لإيضاح الفقرات أو الكلمات الصعبة لجعلها واضحة المعنى 
لعصرنا . فقد ترجمت كلمات من العبرية ( والارامية ) تعلق بالدراسة حيغا كان ذلك 
رور ا وا سو اع اع الد قد ك بكرن عل دراة االات الام 
فى أن يتعرف على الكلمة التى يدور حوها النقاش » وهكذا يتمكن من تتبع الحوار . 
ومن الفترض عموماً أن القارىء سوف يكون بإمكانه الحصول على طبعة أو أكار من 
الكتاب المقدس باللغة الإنجليرية . 

وسوف يطل الأهام بمعنى ورسالة العهد الدج دائما وأبدا » ويرجى أن تساعد 
هذه السلسلة على تعميق الدراسة المنطمة للإعلان الإهى وإرادته وطرقه »> کا نرى فف 
هذه السجلات . 


وصلاتنا أن تساعد هذه الكتب الكشيرين لفهم كلمة الله والعمل بموجبا . 


D.J. Wiseman ilj, . د . ج‎ 
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4 - بعض الخواص الأديية الميزة لسر التفنية ..... 
ه - سفر التثئية والمقدس ال ركزى سس 
- اخلفية الاجثاعية والدينية الأسناسية لسفر التثنية . EOE‏ 
۷ - تاريخ كتابة سفر التثنية وشخصية كاتبه 


الفكر اللاهوتى فى سفر التثنية O‏ 
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مقدمة الكناب 


خنع الأصحاح الأحير من سفر العدد بإسدال الستار موقا على بنى إسرائيل » وقد 
را اال چ ال را ٤‏ فی سھول موآب » على أعتاب أرض ا إذ كانوا 
قد استولوا على منطقة شرق الأردن » التى كان مقدراً ها أن تصبح جزءاً من أرض 

EIGN LG 

قفت القصة لفترة ريا يشرح موسى لشعب إسرائيل طبيعة يمام وقوميتهم . وسفر 

ا ارد ا کی م و ی د » بل إننا فى هذا 
السفر تجد الله يطالہم › بال يعبدوا إلا إياه » وألا ور لسواه فهو الذى أجری 
معهم واصالحهم ايات وعجائب خلاصية E E‏ 
وباسمه تحلف . هو فخرك وهو إلمك الذى صنع معك تلك العظام واخاوف الت 
أبصرتبا عيناك . سبعين نفساً نزل آباؤك إلى مصر والآن قد جعلك الرب إهك كتجوم 
السماء فى الكثرة ( ص ۱۰ : ۲۰ - ۲۲ ). 

ونحن المسيحيين » مطالبون بهذا الالترام عينه » الذى كان التراماً أساسياً مطلوباً من 
بنى إسرائيل » والذى تضمنته الوصية القائلة ... « تحب الرب إهك من كل قلبك ومن 
کل نفسات ومن کل قوتك » (تٹث ٥ : ٦‏ قارن مت ۲۲ : ۳۷ » مر ٣:۱۲‏ 
لو ١١‏ : ۲۷ ). 

إن سفر التثنية » واحد من أعظم أسفار العهد القديم . ولا يوجد بين جميع أسفار 
الكتاب المقدس بعهديه » القديم والجديد ما يفوقه فى قوة تأثيره على الإنسان » فى 
حياته » وعلاقاته الشخصية » فى الحالين > الدينى والمدلى علل مر الأجيال > بدليل كارة 
ما اقئبس منه فى العهد الجديد » إذ تبلغ تلك الاقتباسات ثمانين اقتباساً . 

ثم إنه واحد من أربعة أسفار من العهد القديم أشار إلا بكارة » الرعيل الأول › 
من آباء الكئيشة المسيحية وهه الأسفاز الأريعة هى المكرين + والشية ء والمر امير )¿ 
وسفر إشعياء . وقد وردت تلك الإشادات ف حيع أسفار العهد الجديد فيما عدا بشارة 
يوحنا » ورسالة بولس إلى أهل كولوسى » ورسالته الأولى إلى هل تسالونیكى » ورسالته 
التانية إلى تيموثاوس » وأيضا فى رسالتى بطرس الأول والثانية . 
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١‏ - الععموان 


هناك عدة أسماء أطلقها اليهود علل السفر الخامس » من أسفار التوراة > أشهرها 
(وط هط مطعااغ) » وهى كامة عبرية معناها ( هذه هى الكلمات ) وهى نفس 
الكلمات الافتتاحية فى السفر فى اللغة العبرية > واختصارها ببساطة (صتبوط*ل) بمعنى 
( کلمات ) . 

والاسم الثانى الذى عرف به هذا السفر عند البهود هو › ١‏ مشَّةٌ ) » وهو مشتق 
من ( أصحاح ١۷‏ : 1۸ ) أيضا يوجد اسم ثالث طحذا السفر » وهو ١‏ سفر التذكر 
أو العحذير » . 

ما اسم « الشية ٩‏ » فمستمد من اُصحاح ۱۷ : ۱۸ › کا سلفت الإشارة » حيث 
نقرأً عن الملك الذى سيملك على إسرائيل .. « يكتب لنفسه نسخة من هذه الشريعة 
فى كتاب » . وقد وردت فى الترجة السبعينية بمعنى  ..‏ نسخة ثانية » أو « مكررة ‏ 
وحرفيا بمعنى ( هذه الشريعة التكررة ) ومن هنا نقلتها تربمة ١‏ الفولجاتا » للكلمة 
اليو نانية (سںاص 0د هماںمل) . وقد اعبرت الأقواى التى يتضمنها هذا السفر » ١‏ شريعة 
ثانية » حيث كانت الشريعة الأولى هى التى تسلمها « موسى » على جبل حوريب 
( سيناء ) والدسخة النانية من الشريعة هى التى يقدمها موسى للشعب هنا » ف سهول 
موآب » وهى تكرار لتلك الشريعة الأول » وبالرغم من خطاً الترجمة السبعينية فى ترجهة 
عدوان السفر عن العبرية » ! إلا أن هذا الاسم ر التنية ) يعتبر مناسباً على الأقل بالنسبة 
محتويات السفر التى هى عبارة عن إعادة تقديم لشريعة سيناء » وإن كانت فى صورة 
امتداد وتفصيل ها . 

۲ - الشية والتوراة الإهية المقدسة 

بصرف النظر عما حيط بتار كتابة هذا السقر » وشخصية كاتبه من مشاكل ر ما 
E EN E‏ »> فحتی بالسہة 
لكل من يقرأه فى هذه الأيام » هو عظة ها تأثيرها الكبير › > إذ نها موجهة إلى السامع 


e‏ وإرأدته لتحديد موقغه واتخاذ قراراه » تماما ڳا کان الحال مع شعب 
تراز اقا عندما قیل له... «فاخر الحیاة لکی تيا أنت ونسلك» (تث ۳۰: ۱۹) . 
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وواضح أن الهدف الأول هذا السفر بأكمله كان أن يرشد , بنى إسرائيل » ويعلمهم 
حقائق قانون إا نهم » ويعرفهم با يتطلبه مہم هذا الإيمان . 

ومحتويات السفر » بحسب التعريف الوارد فيه هى .. « توراة ١‏ ( شريعة ) » فهر 
کناب هذه الشريعة (أصحاح (YI: oY. 1. ¥1 1:۲۹ 1 : ۲٩‏ 
وهذه الشريعة (أصحاح | : © £ :1 Ag :TY <1 gy |۸ +: ۱Y <A‏ 
وا). 

وإن أردنا تحديداً أدق » نقول » إن الشريعة بحسب ما جاء فى هذا السفر هى .. 
الشهادات والفرائض والأحكام ٠‏ ر( أصحاح .)۲١: ١» ٤٥١ : ٤‏ 

وفى بعض الأحيان » يقعصر الأمر » على ذكر انتين فقط من هذه » فتكون الشريعة 
عندئذ هى .. «الشهادات والفرائض » (أصحاح ٠)١۷ : ١‏ أو «الفرائض 
والأحكام » ( أصحاح ٤‏ ۲ )0 وهله كلها بالطبع » مو طلحات 
قانونية . 

على أية حال » فإن كلمة « توراة » بمعناها الأشمل » رما لا تشير إلى قانون يختص 
باعوز قضاة 6 بقدر ما ر إل قعل دينى امه لتاس بى ١‏ او اهن او واد 
من الحكماء . واستنادا إلى هذا » يمكن القول » بأن سفر التشية هو : تشريعات قانونية 
مع تعلم دينى » والحق أن دراسة دقيقة للسفر توضح أنه لا يتضمن مبادىء أو أحكاما 
قضائية » لكنه كتاب ١‏ شرح إمان » أو « شرح لأصول الإمان ٠‏ . وم يكن المدف 
من كتابته » أن يكون كتاباً حاصاً بقيادة بنى إسرائيل » الذين كان منوطاً ‏ بهم الاشراف 
عل اتباع أحكام الشريعة » وتنفيذها › کاللوك والكهئة والقضاة > ومح ذلك ففی 
اکا وروی ر اک بوا اد اکا وط او جرد داري 

فالشريعة فى سفر التثنية » هى تعبير عن إرادة الله » التى يجب على الشعب الباعها . 
فشعب كإسرائيل » قد فداه الرب » وحرره من المبودية والقهر » وارتبط مع الله بعهد 
کان فی مسيس الحاجة إلى إرشادات » تعينه على أن يحيا حياة ترفرف عليبا رايات 
السعادة » يمياها أفراده فى شركة مع الله »> ومع بعضهم البعض . 

ومن الأسباب التى دعت إلى كنابة هذه الشريعة فى كتاب ما يمكن تلخيصه فى أن 
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و عهد سيناء ٠‏ كان فى صيغة العهود التى كانت شائعة فى بلدان الشرق الأوسط قدياً » 
إذ كان العهد يتضمن الشروط الى تحكم العلاقة بين طرفيه »> وهما التابع والإقطاعى 
أو السيد الأعلى » الذى كان بمقعضى العهد يتكقل برعايته ومايته » أو بتعبير أسهل › 
المنعّم عليه وولى نعمته . 

وبنفس الطريقة قام « يهوه » من جانبه » بعدد من الأعمال العظيمة لصاح إسرائيل 
انثبت إلى خلاصهم وخروجهم من أرض العبودية . ولم يقف الأمر عند هذا الحد» 
لكنه أيضا عاهم » واعتنى بهم » وقادهم أثناء سيرهم فى البرية » ولم يكن هناك فى 
جانب إمرائيل من سبب يدفع الله إلى القيام بهذا العمل » لكنه قام به بدافع من شبته 
التى لا يوجد على الجانب الاخحر من هو مستحق ها . 

هذه احبة » كان لابد أن تجد من بنى إسرائيل تجاوباً فريداً يتمثل فى الولاء التام 
يدا الإله » وعبادته وحده » دول سواه . وکال التعبير الملموس عن هذا الولاء من جهة 
بنى إسرائيل هو أن ينفذوا جميع بنود العهد وشروطه . وهذه فى حدٌ ذاتما كانت جزءا 
من عمل النعمة الإطية الكامل . وهذه الحقيقة وحدها جعلت الشريعة ليست حملا 
ارا لا ۴ اا أا لست وة قرال الأسعخقاق ق طن الل ع ل إرشادذاتف 
تؤدى إلى حياة السعادة » وبإطاعتا واتباعها » يعبر شعب إسرائيل » عن وفائه » 
وولائه › ردا الله الذى هکرز ل العبودية . 

وفى الفصول الأول من سفر التثئية ( اصحاح ١‏ - أصحاح ۳ ) » إشارات فى 
شىء من التفصيل » للك الحقائق التارجخية عن عمل بوه اللاصی .وق الأصحاح 
a Ty‏ 


اما الأصحاحات من ۱۳ إلى ۲۹ » 4 كبيرة من الترتيبات اليومية التى 
تنطلبها مواجهة المنطلبات العملية لأمة تعيش حياتا العادية . أما الأصحاحات الأخيرة » 
توضح كيف يكن هذه الأمة أن تعيش وفقاً للمبادىء التى تضمنعا الأصحاحات من 
٥‏ إلى ١١‏ . 

أيضاً فى سفر التثنية هناك ميمّة أحرى من ”مات التوراة » إذ يقدم صورة للحياة 
فى ظل العهد حيث يمكن لشعب إسرائيل أن يجيا فى شر كة مع إهه » فيستمتع بي ركات 
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هذا العهد » بيا تكون الحياة بطريقة أحرى مغايرة » محفوفة بالخاطر » جالبة للعنة » 
بحسب ما نص عليه السفر . 

وكانت العهود المدنية تتضمن بين بنودها عقوبات يوقعها السيد العلل على المتمردين 
من رعاياه » وعلى ذات الفط » كل من يرفض عهد الله › أو يتمرد عليه » يكون رافضاً 
حبته » تلك الحبة التى من فيضها انبثق هذا العهد . لذلك فان هذا الرفض › يعبر 
أشنع حطيئة » لا بل إنه روح الخطيئة وجوهرها ما ينتج عنه حتماً دينونة الله لإسرائيل . 

وهكذا يمكن أن نقول باختصار إن سفر التثنية » يقدم فى التوراة المقدسة » كل 
التعلم اللازم والذى يرشم انی ایل سبيل الحياة فى شركة مع الله ومع بعضهم 
البعض » تلك الحياة التى تمكن الشعب من الاستمتاع ببركات العهد » ويذكرهم أبضا 
بأن أى حياة أخرى حلاف هذه تتعادل بالضبط مع رفض مقاصد الله المنعمة من جهة 


bk 


سابك . 


۳ - تركيب السغفر 


من جرد قراءة عابرة لسفر التثنية » يمكن أن نثيين أنه كتب وفق خحطة محينة . 
وأوضح ما يتميز به هذا السفر » هو أنه يشمل ثلاثة خطابات وجهها موسى لبنى 
إسرائيل . 

فبعد المقدمة التى تضمتتها الأعداد الخمسة الأولى » من الأصحاح الأول » نجد أول 
دة اللطابات بسانتو الاد : 

وهذا الخطاب فى معظمه يتضمن سردا للأعمال العظيمة التى عملها الله مع شعب 
إسرائيل فى زمن التيه فى البرية > خلال مسيرتهم من حوريب ( سيناء ) »> حتى بلوغهم 
شاطیء الاردن ( ۱ : ٩‏ - ۳ : ۲۹ ) . ويتع هذا الفصل بنصيحة يقدمها موسى 
لببى إسرائيل عن ضرورة مراعاة القيام بكل ما يطلبه منهم الله »> هذا الإله الذى فعل 
الكثير لكى يخلصهم ( أصحاح 4 : 4١ - ١‏ ) . يلى هذا ملحق قصير يتحدث عن 
مدن الجا ( ع : ائ - ٣ي).‏ 

ما الخطاب الثافى من حطابات موسی » والذی یعتہر لب هذا السفر » فیبدا مع 
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TENE SE SS 

Ee 
. ) على الحديث الرئيسى » وسنثبت أن هذا الرأى لا لزوم له ( أنظر الشرح فى موضعه‎ 

ول لاعن ۹ و ا د اطا اقات من ابات هری ا وهو ق 
الواقع حث وتحريض لبنى إسرائيل لكى يقبلوا العهد* 

وف الختام يضع موسى الشعب أمام أحد خيارين .. الحياة أو الموث ( أصحاح ٠١‏ : 
(f =»‏ 

بعد ذلك » تتبقى لنا الأصحاحات الأربعة الأحيرة من السفر من أصحاح ٠١‏ إلى 
أصحاح ٠ ٤‏ وجرد النظر إلى هذه الاك ۽ يتراءی لنا أا جرد ملاحق . 
لكن بالتأمل المتأنى فى تركيب السفر » » يتضح لنا أنه بيغا نجد الطاب الثاني طويلاً 
ا إذ يشغل الأصحاحات من ٠‏ إلى ۸ ء والخطاب الأول يشمل الأصحاحات 
الأربعة الأولى فقط ( من ص ١‏ إلى ص ٤‏ ) . فإن الحطاب الالث لا يشغل إلا 
اصحاحی ۲۹ و ۳۰ . 

وقد يبدو أن الفقرة ( أصحاح ١ : ١‏ - ه٠‏ ) » قد كتبت » لتكون مقدمة للسفر 
بأكمله » خاصة وأنها تشير إلى حقيقة أن موسى .. ٠‏ ابتدأً ... يشرح .. الشريعة ۲ 

کا يدو أن الأعداد ص ٤٤ : ٤‏ - 4)4 » قد تكون مقدمة لللخطاب الثاني . هذا 
وقد وجدت فى العصر الحاضر » محاولات لتحديد ت ركيب السفر بطرق أخحرى عتلفة › 
نقدم خلاصة ها فيما يى : 

یری ١‏ مارتن (Martin Noth) ( dgi‏ أن أصحاح ١‏ لى أصحاح ٤‏ جب اعتبارها 
E‏ 
c۳ ل١ O‏ سردا ا اخنان الى ا 
الإسرائيلى للأرض » وهى تبداً من وقت ارتحاهم من حوريب بسيناء » وتستمر حت 
بلوغهم الشاطىء الشرق لنهر الأردن . وبعد ذلك استؤنف سرد القصة » فى الأصحاح 
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الأول › من سفر يشوع . ا أنه يرى أن أصحاح ٤‏ من سفر التثنية » هو ختام السرد 
التاريخى » إذ أنه يتضمن دعوة موجهة لبنى إسرائيل » لكى بطيعوا الرب . وهو فى 
هدا الراى ٤‏ ایسد إل أن كرا با ا ا 
و والآن ۲ . 

بعد ذلك یری « نوث  »‏ أن أصحاح ٤٤ : ٤‏ - 44 » مقدمة لصيغة أقدم لسفر 
التثنية ٠‏ تتم بإبمان وحياة شعب إسرائيل على أساس ناموس موسى . 

أما الأصحاحات من د إل ١١‏ ( بامتثناء الوصايا العشر المذكورة فى ص ٩ : ٩‏ - 
٠) ۱١‏ قتمغل مشکلة فی نظر نوث » لأنا تركز على حث إسرائيل » أكار من تركيزها 
على الشهادات والفرائض والاحكام . 

وأصحاح ٠١‏ فقط » هو بداية الشريعة والأحكام » التى تستمر حنى اصحاح ۲١‏ . 
كذلك یری ١‏ نوث ۲ » أن الجزء من اصحاح ٤٤ : ٤‏ إل آصحاج ۲۰ : ۲١‏ ؛ 
يشل سفراً كاملا فى حد ذاته مع اعتبار أن ( | ۱:۱ - £ :۳ ) والاصحاحات من 
۳۱ إل ۲٤‏ تنتمى إلى نص أدبي اخحر . 

ويقول « نوث ۲ » إن كاتب التاريخ التشنوى العظم » قد اختار الأصحاحات الأربعة 
الأول من سفر التثنية » لعكون مقدمة مدا التارجخ كله . أما المهيد العظم هذا التارج › 
فهى الأصحاحات من ٥‏ إلى ۲٢‏ مع أصحاح ۲۸ » ثم أضيف إلبها بعد ذلك 
الأصحاحات ۲۷ » ۲۹ » ۰ » وهذه ريا تكون قد تمت إضاقتها عند الشروع فى 
كتابة العمل » بيغا الأصحاحات الأربعة الأخيرة » يحتمل أن يكون كانتب ب السفر عينه » 
هو الذى أضافها » رغم أن هذه أيضا يكن أن تكون قد تمت | إضافتا فعلاً فى وقت 
ساہق . 

ومع أن نظرية « نوث ١‏ هذه » فيا فيما الكثير من الحدس والتخمين › > إلا أا تحظى 
بقبول الكثيرين من دارسى العهد القديم > باعتبار آنا تقدم ا للمصول الختافة من 
سفر التفنية . 

لكن هناك نظريات أخحرى » مثل نظرية « جرهارد فون راد ¢ Gerhard Yon Rad)‏ 
الذى برى أن سفر التثية »> هو خطية وداع مثالية » هما ما يشببها فى أماكن أخرى 

فى العهد القدم ( مثل يشوع ۲۳ » صموئيل الأول ١ ٠١‏ » أبار الأيام الأول ¥ 
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۹ . وهذه الخطب أو الأحاديث » كثيراً ما تكون فى صيغة عهد على غرار ما كان 
بحدث فى دائرة العلاقات المدنية حيث كان يتعرن تعريز مر كر السيد الاعلى الجديد بعد 
وفاة متابقه اوذلك باكيك ولا الرعية اله : 

ذا الأسلوب عينه » كان على بنى إسرائيل أن يعيدوا تا كيد صيغة علاقتمم بالرب 
إههم عندما يتولى قائد جديد زمام الأمور » وهذا عندما شعر « موسى » بقرب انتهاء 
حدمته » واتعقال القيادة إلى « يشو ١‏ » راح يطلب منبم » أن يؤكدوا ولاءهم للرب . 
٤‏ - أصحاح ١١‏ ) » مع بعض تفاصيل إيضاحية ( اأصحاح ۱۲ - أصحاح ۲١‏ ) »› 
ا وضع أمامهم بعد ذلك » شروط العهد وأحكامه » با تضمنته هذه البادىء والأحكام » 
من ب ر کاٹ ولعنات ( أصحاح ¥ وأصحاح ۸( م بعد هذا جاء ين الولاء. 
¡ ویری ١‏ فون راد ۾ » أن مناسبة تا کید هذا الولاءِ ء» كانت احتفالا شعیًا › آو عدا 
دينيا » تم حلاله تجديد العهد . وهو يرى أن سفر التثنية » ينقسم إلى أربعة أقسام : 

- سرد تاريخی للأحداث اتی وقعت فی سيناء » مع نصح أو توجيه أبوى › 
لرد الفعل المطلوب منم » لقاء ما صنعه الله معهم ( أصحاح ١‏ - أصحاح ١١‏ ) . 

۲ - قراعءة الشريعة ( أصحاح ۲ - أصحاح ECVE TT‏ 

۳ - المصادقة على العهد ( أصحاح ۲۹ : ۱٩‏ - ۱۹). 

› الصيفة الدقيقة لنص العهد » فيعتقد هذا الرجل » أا رعا تكون قد فقت‎ ٠ 
,الموجود منا الأن يذكر هنا فى صيغة مواعظ وإرشادات » مقدمة للكافة . وهذا هو‎ 
السبب » فى أن هذا السفر » لم يتضمن أية إشارة للاحتفال الخاص » الذى عَقّد بهذه‎ 
ا‎ 

وفكرة هذا الاحتفال » واحدة من أكبر نقاط الضعف » فى نظرية « فون راد » التى 
لا يوجد ف العهد القديم كله » دليل واحد يسندها ويويدها . 

وقد کتب ( جی إی (G. E. Mendeholl) «¢ Jilin‏ مقالاً هاما » ألقى ضوءا جديا 
على مشكلة ت ركيب سفر التئنية برمتها » إذ أشار ف مقاله هذا ء إلى أوجه الشبه 
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الكائنة » بين عهد إسرائيل مع الله »> وتلك العهود أو المعاهدات أو المواثيق » التى كانت 
تُعقد بين الشيين » نى حقبة الألف سنة الثانية قبل الميلاد . وقد بى نظريته هذه على 
الدراسة التحايلية والقانونية التى قدمها ( فى كورسيك ) (عوهإهع .۷) لعاهدات 
وفك ادت الدراسات التالية للسفر فى اعتبارها الرأى الذى نادى به ١‏ مندنهل » . 
فالمعحاهدات التى كانت تعقد » فى بلدان الشرق الاو سط القدي » كانت تتضمن العناصر 
التالية : 
١‏ - ديباجة لتقدم شخص اللك . 
۲ - مقدمة تاريية » توضح العلاقات التى كانت قائمة من قبل » بين طرف العهد . 
۳ - متطلبات العهد » وهذه كانت عبارة عن ٠‏ 
( أ ) مباديء عامة 
(ب) مبادىءِ خحاصة 
۽ - أحكام العهد .. لعنات وب ركات 
ه - شهود العهد أو الآلمة التى سعضمن تنفيذ شروط العهد 
والقائمة الأصلية التى وضعها « مندنہل تتضمن بلدا سادساً إضافيًا » هو إيداع 
وثيقة العهد فى المعبد » وهدذه الوثيقة كانت قرأ بصفة دورية فى اجتاع عام , 
وفيما يلى » سنعرض لعدد من الحاولات المعاصرة للربط بين ت ركيب سفر التشنية 
وطريقة صياغة العهود فى بلدان الشرق الأوسط القديم . 
ویری بردت جى كلاين (e«ا‏ .0 طانلهM6)‏ أن سغر التثئية » وحدة واحدة 
ويصر على أنه وثيقة موسوية أصيلة » على غرار امعاهدات القدية فى بلدان الشرق 
الأوسط » جا أنه يفسر هذا السفر » فى ضوء عهد الفداء » الذى قطعه الله مع بتى 
إسرائيل . وهو يلخص الكتاب على الدحو التالى : 
١‏ - ديباجة وسيط العهد ( ~١ : ١‏ ه٠)‏ 
۲ - مقدمة تاريية - تار العهد ( أصحاح ٦ : ١‏ - أصحاح £ : ٤4‏ ) 
۳ - متطلبات العهد - الحياة فى ظل العهد 
( أ ) الوصية العظمی ( أصحاح ٩‏ : ۱ - اصحاح ۱۱ : ۳۲ ) 
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(ب) وصايا مساعدة ( أصحاح 1۲ : ١‏ - أصحاح CEY‏ 
۽ - أحكام العهد - المصادقة على العهد 
بركات ولعنات/ بين الولاء لصاحب العهد (أصحاح ۲۷: ١‏ - أصحاح )۲١ :۳١‏ 

) ١١ : ۳٤ أصحاح‎ - ١ : ۳۱ استمرارية العهد ( اصحاح‎ ~ ٥ 
أما د . ج .مكار (رطاا5.6.M) . فقد بحث بالتفصيل العلاقة بين معاهدات‎ 
الشرق الأوسط القدية » وبين العهد الوارد فى الحهد القدم من تاا المقدس وبغض‎ 
النظر عن تعرفه على البيعة الأساسية لعاهدات الشرف الأوسط القديمة فى سفر التننية‎ 
إلا أنه يرى أن الأصحاحات الثلاثة الأولى من سفر التثنية يجب أن تفرز باعتبار آنا‎ 
. مزمعاً أن يعلنه للشعب‎ ٠ فاصل تارجخى » يشل خلفية العهد الذى كان « موسى‎ 
کا أنه اعتير الأصحاح الرابع وحدة قائمة بذاا تشمل العناصر الرئيسية للعهد مثله فى‎ 
ر اة ی رة وک ن‎ ٠١ ذلك مثل أصحاح ۲۹ » أصحاح‎ 
أصحاح د إل أصحاح ۸ موضوع فی إطار خحطابين » وجههما موسى إل الشعب‎ 
N EE A ês E 

فی مقابل اللعنات التی يتضمنا اأصحاح ۲۸ . 

وقد دل ج جی ونام Wenham)‏ .3 .6) بدلوه فی هذا الموضوع › ققدم لا 
محرا » مساهمة ها وزنها فى هذا لجال » إذ قال إن « العهد » ف أسفار العهد القدي » 
بتميز بطابع خاص به » ليس له ما يمائله خارج إطار تلك الاسفار . فهو يحمل بعض 
أوجه الشبه بالمدونات القانوئية من جهة » وبمعاهدات الشرق الأوسط القدية من جهة 
ا حیث کانت ر القانونية تضم ديباجة قانونية ثم مجموعة من الأحكام 
وخاتمة تشمل سردا تارڪخياً ا لنجرات اللاك الذى ينشر تلك القوائين » والب ر كات 
التى يناما كل من جحترم القوانين ٠‏ واللعنات التى تصب على كل من يخالفها . 

وبدراسة صيغ العهد » فى أسفار العهد القدم » كتلك الواردة فى سفر الخروج 
أصحاح ۲١‏ وما يليه » وسفر التية » ويشوع أصحاح ۲٤‏ » وصموئيل الأول أصحاح 
کا ان دا ا 


۲ - متطابات العهد » وتشمل : 
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ا - مبادیء أساسية 


ب - متطابات تفصيلية 
٤‏ ¬ ہر کات 
ہ - لعنات 


- تلخيص لتطابات العهد الرئيسية 


E E A O E TT 
فى أسفار العهد القديم » والعهود فى بلدان الشرق الأوسط القديم » والتى أوضحها فى‎ 
: الجدول التالى‎ 


المدونات القانونية عهرد العهد القدج عهرد الشرق الأدنى 
١‏ - مقدمة ۱ ¬ تقدیم تاریځی ١‏ = ديبابجة 
۲ = قوانین ۲ ¬ متطابات ۲ - تقدم تاریخی 
ا اساياة ۳ - متطلہات 
ب = تفصيلية أ - أساسية 
۳ - ملخص / وليقة ٣‏ ~ فقرة وثائفية ب - تفصيلية 
پر کات ٤‏ ¬ برکات ٤‏ - فقرة وتائقية 
ہه - لعنات ہہ ~ لعنات ه ‏ قائمة الاة 
٦‏ - تلخیص ٦‏ ~ لعنات وب رکات 


من هذه المقارنة » نجد أن العهد فى أسفار العهد القدبم » ينفرد بوجود ملخص 
لعناصر العهد . ولو أننا قمنا محذف بعض العناوين مكنا أن نرتب متويات سفر التفنية 
من أصحاح ١‏ إلى أصحاح ٠١‏ » كنموذج للعهد الإلهى » لنجد فيه الأقسام التالية : 


اأصحاح ۱ : ٩‏ - أصحاح ۲۹:۳۲ مقدمة تار يخية 
اأصحاح ٤٠١ - ۱١ : ٤‏ أصحاح ١ : ٠‏ - أصحاح :١١‏ ۲٣متطلبات‏ أساسية 
اصحاح ۱۲ : ۱ - اصحاح ۲۹ : ۱۹ متطابات تفصيلية 
اصحاح ۲۷ : ۲٣ - ١‏ فقرة وثائقية 
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أصحاح ۲۸ : ۱٤-١‏ پر کات 
اُصحاح ۲۸ : ۱١‏ - 1۸ لعناٹ 
اصحاح ۲۹ : ١‏ - اصحاح ۳۰ : ۰ تلخیص 

وفى هذه الحالة » > لن يکون نمة داع للقول بأن الأصحاحات الثلالة الأول » قد 
أضيفت إلى النص الأصلى » فى فترة لاحقة . 

ولو أندا تركتا الفقرة أصحاح ٠۹ - ٤١ : ٤‏ المرتبطة بالعناوين المتناثرة ف أماكن 
تفرقة من السفر » عندئذ تصبح الفغرة (أصحاح 4 : )٤ - ١‏ » متصلة بالأصحاحات 
من ٠١‏ إل ١١‏ . 

وبالمقارنة بين أصحاح 4 : 4٠ E‏ أصحاح ه ٦ - ١ ٥‏ جد أن هناك 
ارتباطاً قائماً بين أصحاح > وأصحاح ٠‏ » لأن الخصائص المذكورة فى الجموعة الأولى » 
يتكرر ذكرها فى الجموعة الثانية لكن بترتيب عكسى . وييدو ا لو أن الأعداد £ : 
٠٦ - ١ ٥ E TT ۳£‏ وأن أصحاح 
eT‏ 

ومن الصورة الإجالية » للأصحاحات من > إلى ١١‏ » نرى أن الفقرة ( 4 : ١‏ - 
EEE E‏ : ۳ ) فصه»› 
وأصحاح ( ١ A= : ٦‏ ) > هى الأخرى فقرة اعتراضية » وأصحاح ( ٩‏ : 
١١ : ٠١ - ١‏ ) قصة أخرى » وأصحاح ( ٠‏ ۱ : ۱۲ - أصحاح ۱۱ : ۳۲ ) فقرة 
أعترأضية . 

وف الفصول » من ٠ ۹ : E N : ٠۲‏ جد متطلبات العهد بالتفصيل . بعد 
فلك » تأت إلى أصحاح ۲۷ » ضجد ما أشار إليه « كورسيك » بشأن إيداع وثيقة 
العهد فى العبد » وقراءتا بصفة دورية » فى محفل عام . کا جد أيضا الفقرة الوافية 
المشار إلا » فى المذونات القانونية . 

وقد جا بعض المغسرين » إلى تغيبر الوضع الحالى » للأصحاح السابع والعشرين 
( أنظر الشرح فى موضعه ) . لكن فى ضوء الملخص السالف ذكره لسفر التي » يبدو 
أن هذا الأصحاح ¥ موضوع ف مکانه الصحيح Eb‏ إذ يبدو أنه مطاہق تموذج 
العهد الموجود ف أسفار العهد القديم . 
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يشا المت اجان ١‏ و٠‏ € مجان ملخا لهد ١‏ يی جت بنى [إسراكل : 
على أن یکونوا أمناءَ لار » ف زمن الحرب » وائقین من معونته هم ( أصحاح ۳١‏ : 
۴~( 

وهكذا » لا يوجد قط ما يدعو » إلى استبعاد هذه الفصول ا 
كاتب السفر » قد أضافها » بعد الانتهاء من كتابة الأصحاحات من ١‏ إلى 4 
الأصحاحات الأربعة » من اصحاح ۲۹ إلى أصحاح e‏ 
العهد » لكن يكن اعتبارها » مرتبطة بتجديد العهد . 


فها هوذا « يشوع » على وشاك أن بخلف ١‏ موسى » » فى قيادة نى إسرائیل » ف 
هلمم القادمة » للاستيلاء على أرض الموعد ء وتقسيمها بعد ذلك بين الأسباط 
( اُصحاح ۳۱ : ۲ - ۸) . 

ونی سياق هذا الفصل » یات نشید موسی ( أصحاح ۳۲ : ٤٣ - ١‏ ) » وهذا 
النشيد » مرتبط ارتباطاً وثيقاً بأفكار العهد . ففى مقدمة هذا اللشيد ( أصحاح ٠١‏ : 
٤‏ - ۲۹ )۰ يتحدث موسی عن تنصیب ۱ يشوع ۲ خلفاً له . بعد ذلك یعود 
١‏ موسی ١‏ ف نشيده إلى الوراء » ليربط بين ما جاء فى أصحاح cCY4~TE:‏ 
وين أصحاح ١‏ : ۳۷ وما یلیه » اصحاح ۴ : ۱ - ۲۸ »۰ وهکذا یکون قد ربط 

بين الفصول الأولى والأخيرة من السفر . وبال نجد فى اصحاح ۳۲ : 4۸ - ٠۲‏ » 
فنا للأصحاح اثالث والفلائين ۽ ان يرتېط باصحاح ۳ : و ۸ حیث 
أصدر الرب أمره إلى « موسى ٠‏ » بأن يصعد جبل الفسجة ( قارن أصحاح ١ : ٠٤‏ 
وما يليه ) . والأًرض التى رآها « موسى ۲ » من فوق ذلك الجبل هى موضوع الب ركات 
( اصحاح ٦ : ٣۳‏ - ۲۸ ) . 

ولاشك فى أن كل من يقرا سفر التية » لابد وأن يكنسب الانطياع بأن السفر 
مخطط تخطيطاً جيداً بواسطة كاتب استطاع أن يصوغه فى إطار يتفق مع ما يرمى إليه . 


يرا لا يفوتنا أن نشير إلى العمل الذى قام به « موشى ريلد » عام 
win fe1(‏ » والذی وافق فيه »> على کل ما قاله کاب آخرون معاصرون » من أن 
سفر التثنية » مكتوب على مط نموذج أدهي لف كان معا ى ساغة الهرد 
ولیس کا قال « فون راد ٩‏ » من انه محرد تقلید لاحتفال دینی دوری . 


۳ 


christian-lib.com 


coptic-books.blogspot.com 


ومع أنه قر > بأن سفر التلتية بحتفظ بسمات تلك الموائيق القديمة وخصائصها »› 
إلا أنه يجادل قاثلاً إن هذه السمات قد أعيدت صياغتها واستخدامها بواسطة الشيوخ 
والحكماء » فى فترة حکم کل من « حرقیا » و« يوشا ۲ . 

ويرى ( وينفلد ) أن هناك الكثر من أوجه الشبه والتطابق » وبين سفر التثنية › 
والموائيق الأشورية » التى يعبقد ألا كانت معاصرة له . وعليه » لا يكون هناك أى 
جال للتساؤل حول ما إذا كان تركيب سفر التنية يشبه صيغ المعاهدات السياسية › 
فى بلدان الشرق الأوسط القديم . 

وريا يكون أدب العهد القديم قد انفرد بصيغة خاصة تحمل صفات شديدة الشبه 
بكل من المدونات القانونية » ومعاهدات الشرق الأوسط القدية .. وعلى كل حال فإن 
سفر التثنية عبارة عن مقطوعة أدبية جيدة الصياغة » تدين بالكثير فى تكويها افاذج 
الشرق اا القديمة . 


- بعض الخواص الأدبية المميزة لسفر التثنية 


هذا السفر » مقدم لنا فى صورة ثلاث خطابات » وجهها « موسى » إلى بنى إسرائيل 
الأول والأخير مہا قصيران ¢ والخطاب الثانی طویل بجلا . والتحليل الدقيق ذه 
الغطابات › یکشف عن جموعة مثو عة من الوحدات ال والسفر ينقل إليدا 
الاحساس بطريقة ما أنه غير مترابط بشكل غريب . إذ کثیراً ما ينتقل کاتبه من موضوع 
ل خر بسر عة تۇدی إ dd!‏ انقطاع تسلسل الأفكار وترابطها , 

وعلى الرغم من تكرار الكثير من الألفاظ فهناك تغيرات كثيرة فى أسلوب الكتابة › 
وبوجه خحاص عند الانتقال من توجيه الخطاب إلى الخاطب الفرد - أنت - إلى مخاطبة 
الجمع باستخدام الضمير ١‏ أنم ٠‏ , 

وسفر التثنية بوجه عام » يعطى الانطباع » بأنه يتكون من مجموعة مركبة من اراد 
التفليدية الشديدة التباين تم جمعها وصياغتها معا » لكى تكون وحدة واحدة . وفيما 
لى » ستتعرض لبعض عناصر لغة هذا السفر وأسلوبه : 
أ - ر« أنت ) .. و آم » : 

من السمات غير العادية لسفر التثنية » أنه فى معظم فصوله » تستخدم الأفعال 
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والضمائر فى صيغة الخاطب المفرد » وفى بعض الفصول الأخرى » تستخدم فى صيغة 
اخاطبين ر الجمع ) > وفى كاتا الحالتين » يكون الخطاب موجهاً لشعب إسرائيل . 
وقد احتلفت الآراء والأفكار » حول تفسير هذه الظاهرة » ومذا سنقتصر على 
الإشارة بإيجاز إلى همها .. 
۵ فى عام ٤۱۸۹ء‏ ظهر انان من الكتاب الألمان » هما « و . س . ستايرك » 
١ » )W.5. Stark)‏ سى ستيورناجل » (e1چھمإعںاS )C.‏ » قال هذان إن سفر الشنية › 
يجب تحليله » ونسبته إلى مصدرين أحدهما يستخدم أفعال وضمائر مغردة » والاخر 


وقد قال « ستيورناجل ) › إن الفقرات التاريحية » التى حاطب فما ١‏ موس ) 
ذلك الجيل من بنى إسرائيل الذى كان حاضراً فى سيناء » هذه الفقرات هى التى استخدم 
فا ضمير الخاطب الجمع » بينا وجه حديثه بصيغة الخاطب الفرد » إلى الجيل الذى 
كان يتأهب لدخول أرض الموعد . وقد رأى أنه لابد من تتبع هذين المصدرين » فى 
الأصحاحات من ٠١‏ إلى ۲١‏ »> وهى الفصول ال ركزية من سفر الشنية . 

@ وف عام ۱۹٤۷‏ ۰ قام کاتب معاصر هو ( جى . هھ . هسبرز ۰ .1.1) 
9٠و0‏ بتحليل كل من مقدمة سفر التئية ( أصحاح ١‏ = أصحاح ١١‏ ) » وخاقته 
( أصحاح ۲۷ - أصحاح ٠١‏ ) » فوجد أن الفصول التى يستخدم فيما ضمير اخاطب 
الفرد » وهی اصحاح ٩ : ٩‏ - ۲۱ ۲ اصحاح ٩‏ : 4 - أصحاح ٩‏ : ۷ أ » أصحاح 
۲ - اصحاح ۲۹ ۰ اصحاح ۲۸ اصحاح ۲۰ : ۱۱ - اصحاح ۳۱ : ۱۹ 
هذه الفصول ذات صيغة بدائية ... بينا لاحظ أن الفصول من أصحاح  : ١‏ - 
اصحاح ٩‏ : ۱ » اصحاح ٩‏ : ۷ ب - اصحاح ۱١‏ : ۱۱ › آصحاح ۲۸ : ٩۸‏ - 
ا٘صحاح ۲۹ : ۲۸ » وهى الفصول التى تخاطب الجمع ذات صيغة متأاخرة » مثلها 
فى ذلك مثل تلك الفقرات القصيرة التى يوجه فما الخطاب إلى الخاطب الجمع » والتى 
تتخلل فقرات مخاطبة المفرد . 

وأخيراً فإن فقرات حاطبة المغرد فى مقدمة السفر ( أصحاح ١‏ - أصحاح 4 ) › 
وف أصحاح ٠١ - ١ : ۳١‏ متأحرة عن فقرات خاطبة الجمع . 
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وبدخول « مارتن نوٹ » » إلى دائرة النقد التشنوى » أسبغ على الدراسات السابقة 
له لوناً ختلفاً » فقال إن سفر التثنية فى جموعه »> كان مقدمة للعمل التاريضى العفي » 
الذى يتكون من جموعة الأسفار العاريخية » التى تبداً بسفر « یشو ع » وتنتہی بسفر 
الملوك الثالى . 

وغل اش هذا الرأى قال » إن الأصحاحات الثلاثة الأول » من سفر التثية › 
تعتبر مقدمة حذا العمل التاريخى الكبير كله »> وليس فقط لنصوص الأحكام E‏ 
أن تن ۳۱ : ۱ - ۱۳ و ۲٦ - ۲٤‏ أو ٠٤١‏ > هى الحخانمة التاريخية » للفترة الموسوية › 
وغهيد الطريق لحملة الغرو » النى قادها « يشوع » . 

ويقول «نوث ۲ » إن سفر التثنية » كتاب واحد » كل خحطاباته » كانت فى الأصل 
مكنوبة وموجهة إلى امخاطب الفرد » لكن فيا بعد » قام بعضهم بإضافة الفصول التى 
تغاطلب ا-لحماعة 
يقال إنہم قاموا بت تنقيح السفر » ووضعه فى صيغته الحالية » وأن المؤرخ التوى العظم ء 
وجا انس ابدان فر افتية على ما هو عله لآن »ى أه وجدةء بعد أن أخيفت 
إليه الأجزاء التى تخاطب الجماعة » ثم أضاف إليه مقدمته الحاصة » الموجودة فى 
الأصحاحات الفلاثة الأول . وف عام ۲ توصل « ج . مینیت دی يلسن ) (G.‏ 
Minette de Tillesse)‏ إل نتيجة تلف احتادفاً E‏ عما قاله (« نوٹ ) . 


وقد اتخذ هذا الرجل أساساً لبحثه » ما نادى به ١‏ نوث ٠‏ » من أن الصيغة القدية 
لسفر التثنية » كانت فى البداية تتضمن الأسعاخات من ہ  ۳١‏ آی الخطابات 
الوجهة للمخاطب الغرد ‏ ثم بعد ذلك » أضيفت ! إلیہا فقرات استخدم فا ضمير 
الخاطب الجمع » وف النہاية ضيفت إليها الأصحاحات الثلاتة الأول » بمعرفة المؤرخ 
التشنوى الذى رما يكون قد قام كذلك باضافة أصحاح ٤‏ اصحاح ۳۱ » 
والأصحاحات التالية له . 


ویشول « تل ٩‏ » إن کاتب التارځ التثنوى > هو الذى أضاف » فقرات عاطبة 
الجماعة » الموجودة فى الأصحاحات من ٠ه‏ - ٠١‏ > ا بقول أيضاً إن تغيير صيغة 
الخاطب ء من الفرد إ O‏ 
مخاطبة الجماعة » يختلف عن ذاك الذى تتضمنه فقرات خخاطبة المغرد » لكنه : مع ذلك 
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يقول » إنه مازال يعنقد » بأن رأيه صحيح إلى حدٌ ما . إلا أنه رغم معارضته فإنه 
يمكن توضيح أنه لا يكن على الإطلاق حذف النصوص التى تخاطب الجماعة » دون 
الإخلال بالنص . 

وقد نحا .. «ن. 0 (1nط0ا N.‏ اتجاه أخحر » فقال إن الانتقال بصيغة 
الخطاب من المغرد إلى الجمع » أسلوب يلجا إليه الخطباء بوجه حاص » عند الرغبة 
فى التا كيد والت ركيز » عل نقطة بعينها . کا يقول » إن الانتقال من المغرد إلى الجمع » 
أكار مير من الانتقال العكسى » أى من الجمع إلى الفرد . فالالة الأولى تظهر عادة 
فى الأفعال بيا احالة الأحيرة لا تظهر عادة إلا فى الضمير المعصل بالفعل . 

أما فى السرد القصصى » فالعتاد هو استخدام ضمير الجمع » إلا فى الحالات التى 
تتطلب فيا القرينة تو جيه الخطاب إلى المفرد » لذلك يبدو أن الانتقال فى توجيه اللخطاب 
من المفرد إلى الجمع أو العكس » يتم بحسب ما تقتضيه الضرورة . وعلى هذا يمكن القول 
أن التنقل بين ضميرى المغرد والجمع فى توجيه الطاب » مة من السمات » التى يتميز 
با سر اة ون اة ى ار ر عل يعفن الامرن ١‏ هى وخختها البت :هدا 
التنقل » ولا يمكن بحاي من الأحوال أن تقوم دليلاً على تعدد الأشخاص الذين كتبوا 
هذا السفر . 
ب - العبارات التقديية فى سفر التضية : 
اعتراضية تحول دون تتابع عبارات العهد . وواضح أنه لابد أن تتصدر العهد » ديباجة 
من نوع ما كتلك التى نجدها فى أصحاح ١ -١ : ١‏ .. هذا هو الكلام الذى 
کلم به موسى يع إسرائيل فى عبر الأردن فى البرية ... » ابتدأ موسى ليشرح هذه 
الشريعة قائلاً . 

لکن ماذا نقول » عن تلك العبارات التی نجدها فى اأصحاح ١ : ٥‏ » اأصحاح ۲۷ : 
۰۱ وما إلا 1!؟ 

أخذ بعض الكئاب هذه الفقرات دليلاً على تعد المصادر الأدبية وتنوعها » إلا أن 
هتاك تفسورا أخر .. 
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۹ سے ا ا : ب 1 
القدم ۽ نذکر متا على سیل اال ۰ ما مده فی حدیٹ الله مع د موسی ١ء‏ الدون 
a N‏ 
صموئیل الأول ف الحوار الذى 1 بین J‏ ا (i‏ والشعب . 

وف مواضع كثيرة من بعض أسفار العهد القدم » تنغير صيغة الخطاب تيعاً غير 
شخصية الخاطب ( ١‏ أخ ۲۸ : ۲ » ۲۹ : ٠) ١‏ وتغير شخصية الحدث واضح 
جد الوضوح فی تٹ ۲۷ : ۱ و ۹ و ۱ أصحاح ٤: ۲١‏ و ٤‏ › ومایلیه . 

أيضاً هناك احهال آخر » هو أنه فى مواضع معينة » من أى اتفاقية أو عهد » قد 
يتطلب الأمر وقفة ٠‏ يعبر فيا التاس » الذين يتلقون نص الاتفاق أو العهد عن تجاوبيم » 
ويعلنون موافقتېم عليه › وقبوشم لشروطه انگ مالا هذا » الخطاب الذىي وجهه 
١‏ يشو ع » إلى الشعب » والمدؤن فى أصحاح ۲٤‏ من سفره » حيث توقف فيه عدة 
مرات » عبر فیما الشعب عن تجاویه ( یش ۱١ : ۲٤‏ - ۱۸ وا٣‏ و ٣٣‏ و٤۲‏ )» 
وقد وردت إجابات الشعب فى سياق سرد کلمات خطاب « یشوع ۲( . 

بمثل هذه النظرة يجب النظر إ إلى تلك العبارات التى نجدها فى سفر التثنية أصحاح 
۲۷ ۱ 9و ٩‏ و۱ اصحاح ۲۹ : ۱ و ٠۲‏ أصحاح ١ : ۳١‏ وما يليه . 


ومن اصحاح ۱۹ من سفر اروج » أصحاح ۲١‏ من سفر ١‏ يشوع ١‏ » أصحاح 
۲ من سفر صموئيل الاول » يبدو أن بنى إسرائيل » أعلنوا قبوهم للعهد » بعد ماعهم 
لتطلباته » وهذا هو عین ما يتضح لنا أنه قد حدث » عندما نقارن بين تٹ ۲ E‏ 
تٹ ۲٦‏ : 1۷ . 

ضا دو أنه قد حدثت استجابات أخرى من الشعب بعد کل من أصحاح ۲١‏ : 
ERA OS eT oNiNAelrgAgAiYY +1۹8‏ 
ا 


وينطبق هذا أيضا على العنوان الوارد فى ر٤‏ ای من ان ياق 


(۱) انظر خر 1۹ : ۸ کتجاوب مع 4 = ۲٦‏ صم ۱۲+ ٤‏ کتجاوب مع 1 - ۲ هب . 


YA 


christian-lib.com 


coptic-books.blogspot.com 


بعد تجاوب بنى إسرائيل وبعد المقدمة التاريخية الواردة فى الأصحاحات اللاثة الأرلى 
من سفر التشنية » وما تلاها فى أصحاح ٤‏ » من تقدم الادب الأشاة التى أعقا 
ا الوارد فى أصحاح ٤‏ : £۰ ع فى اطاعة 'الوصايا وبع ذلك يستمر ارد بقية 
الأحداث » ونی المقابل يمكن أن تمل هذه الفقرة الأحيرة عنواناً ثانیاً = تماما جا كان 
بحدث فى معاهدة اسرحدون أو فی « حفریات سفیری ) . 

ومن تث ۲۷ : ۲١ - ۱١‏ » يتضح لا أنه خلال احتفالات العهد كانت تحدث 
من الشعب استجابات شفوية » لم تكن تسَّجّل فى صلب وثيقة العهد . وواضح أنه 
لابد من وجود عدد من التفسيرات والإيضاحات المقاباة هذه العبارة التقديمية . 


ج - الطابع المميز للعقديم فى سفر التئنية : 


حقى القارىء العادى لسفر التثنية لابد أن يتاثر بالطريقة الرائعة التى تقدّم بها بعض 

ااا ا د 
هذه الاضافات هو حفز ضير السامع واقناعه بأهمية کل من هذه الأحكام » لكى 
يترسب فى النهاية فى أعماقه ووجدانه . 

ومن الواضح أن سفر التثنية لا بمكن تصنيفه كمدونة قانونية لكنه مجموعة من 
الحطابات أو العظات » تدور حول الوصايا والأحكام الإية » وتأنى كلها مرصعة 
بالعظات والنصائح فى إطار طابع حاص » يتميز به سفر التثنية » وقد ركز ( ج فون 
راد ) انتباهه إلى هذا الطابع محرا » فهو على سبيل المثال يرى فى الفقرة الواردة فى 
تف ٠ ١١ ¬ ۱ : ۱١‏ أا بدا بتشريع قديم .. « فى اخر سبع سنون تعمل إبراء ) 
(عدد ٠) ١‏ ثم ياتى العدد الثاني من هذه الفقرة ليوضح المقصود بالضبط فى تعبير 
قانوفی دقيق حيث يقول .. « هذا هو حكم الابراء » » بعد ذلك تأنى عظة تدور حول 
هذا الموضوع » فى الأعداد من ۳ - ١١‏ » وهنا يقد الإجاز المعهود فى التعبيرات 
القانونية الجامدة » والمقصود به أن يتضمن نداءٌ قوياً للسامع لكى يستخدم الناموس 
استخداماً كرا 

ومشال آخر ؛ نبدہ فی اصحاح ۱٤‏ : ۲۲ - ۲۷ .. فالنص القديم يقول ١‏ تعشيراً 

تعر كل محصول زرعك الذى يرج من الحقل سنة بسنة » ( علد ۲۲ ) » وفى بقية 
الأعداد شرح لمذه الوصية . 
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أيضا فى أصحاح ١۸ - ۲ : ٠١‏ » النص القديم يعضمنه عدد ٠١‏ وبقية الأعداد 
من ٠۳‏ - ۱۸ عبارة عن دعو َة للسامع » لتنفيذ هذه الوصية » بقلب كامل ونفس 
E‏ 
د - أنواع المادة القانوية فى سفر التضية : 

يجب النظر بعين الاعتبار إلى أنواع المادة القانونية التى يتضمنها سفر التثنية > طالا 
أن ا من أصحاح ۲ إلى أصحاح ٣‏ ۰ والتی مغل أكثر من نصف مادة 
السفر تقريباً . هى أساساً شرح لبعض قوانين الأحوال الشخصية . 

۵ اولاً وقبل کل شىء » توجد وصایا وأحكام قاطعة مثل ١ : ٠١ » ۲۲ : ۱٤۲‏ 
و ٠۹۸ : ۱١ ١۱۹‏ وغيرها . بعضها موضوع فى مجموعات قصيرة مثل أصحاح 
7 قو ۷ ( لاق › 1٩‏ : ۱۹ (للاثة ) › اصحاح ۲۲ : ١أ‏ 
REET E EPRINTS ONES TOS‏ 
و ۷ ب (ستة أحكام) . 

6 ثم هناك وصايا مشروطة › تختص الات معينة لعالحة قضايا شخصية .. ( إذا 
فعل شخص كذا ... عندئذ » . وهذه أيضاً » تقدم أحيانا فى صيغة لمسات وعظية 
خففة » مثل ىث ۲ : و ¥( Eo TogTigTT~ TI: TCA:‏ 
شا 

هذه الوصايا المرثبطة بشرط أو حالة حاصة » قم فى سفر التثنية عادة بصورة تختلف 
عن الصورة التى تقدم بها الأحكام القاطعة . ورا كان هذا راجعاً إلى ندرة وتفاهة 
تلك الحالات ومن ثم نم تكن هناك حاجة للت رکیز علما » باستشناء اصحاح ١۲ : ۱٠١‏ - 
۸ ل( قارن خروج ۲١‏ : ۲ - اإا), 

لكن فى بعض الفقرات » ترد الوصايا والأحكام مصوغة على الفط الذى كان يبعا 
فى صياغة المدونات القانونية فى بلدان الشرق الأوسط القدم » أى على هيئة نصوص 
اجرد الي من ية ماده وعظية ع أو اة فى علمها طايعا شخصيا ادى ده 
ی اصحاح ۲۱ : ۱١‏ = ۱۷ و ۱۸ - ۲۳۴ ٠‏ أصحاح ۲ : ۲ - ۲۹ أصحاح 
i:‏ ۱ ¬ ۽ » اصحاح E eC : ۲١‏ 
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بالإضافة إلى الجموعتين السابقتين من النصوص القانونية التى لم نجد أدنى صعوبة 
فى تصنيفها » توجد أنواع أحرى يصعب تصنيفها . بعض هذه النصوص يعاج مواضيع 
عامة » کموضوع النبی ( اصحاح ۱۳ : ۱ - ۰٥‏ اُصحاح ۱۸ : ۹- ۲۲ )» 
والملك (أصحاح ۲١ ~٠٤ : ١١۷‏ ) » والعبادة الوثئية ( ١۳‏ : 1 - 1۸ ) » ومدلن 
الجا .)١٣ -١ :١4(‏ 


وهذه الفقرات ا يبدو ليس وراءها حكم قاطع أو مشروط » رغم أن طريقة معاجتها 
تحمل مات وعظية كتلك التى أشرنا إلها من قبل . النتان من هذه الفقرات » مصوغتان 
فى أسلوب شرطى » دون الإشارة إلى نص حكيى لوصية بعينها ( أصحاح N ٠١‏ 
(IA -=Tgo‏ . وهناك مجموعة هامة أحرى من الفقرات » تختص بأحكام الحرب 
القدسة » تتضصمن ترتيبات خحاصة بسلوكيات ارب ( أصحاح ۲۰ : “١‏ 4{ 
ومعاملة المدن اثناء حصارها ر أصحاح ANE CS‏ 
اللساء ( ٠) ١١ -٠١ : ۲١‏ والشروط الصحية الواجب مراعاا فى ' العسكرات 
حفاظاً على صحة اجنود وسلامتهم ( أصحاح ۲۳ ١4 - ٠٠:‏ ) > واعفاء المتزو جين 
حديثاً من التجنيد ( أصحاح ٠ : ۲١‏ ) » ومعاملة عماليق (أصحاح ٠۷ : ۲١‏ - 
4 
هناك أيضا ترتيبات خاصة بعقديم بواكير الهار (أصحاح ١١ -١ : ۲١‏ )» 
وأخرى تختص جما يتبع عند وقوع جرية قتل » فاعلها مجهول (أصحاح )١ - ١:۲١‏ . 
كذلك توجد فى سفر التثنية فقرات متنوعة خاصة بالأعياد ( أصحاح ٠١‏ ) › 
والکهنة ( اصحاح ۱۸ : ۱ - ۸ ) » المَقذس ( اصحاح ۱۲ : ۱ - ۲۸ ) » وتحديد 
الطاهر والنجس من الطعام ر( اآصحاح ۲١ - ۳۲ : ۱٤‏ ) » إلى اخر هذه الترتيبات . 
من هذا العرض السريع » نرى أن سفر التثنية يتضمن جموعة متنوعة ها وزنما من 
الأحكام الشرعية والتقاليد العرفية » مقدمة فى صيغ أدبية مختلفة . ولمدارس النقد الحديدة 
اة قد الاشكان الأدبية إمامات ذات بال فى فرز وتصنيف هذه العناصر المتنوعة . 


هه - التثنية وكتاب العهد والوصايا العشر : 


إلى أن يلاحظ ما بين هذه المجموعات الأدبية الثلاث من أوجه الشبه والاختلاف . 
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فالکٹیر من الاٌحکام التی یتضمنہا کتاب العهد ( خر ۲۰ : ۲۲ - ۲۳ : ۱۹ ) » لا 


1۸ - ۹۲ : 1٥ تل‎ N OEY j 
EY TYAS 402-105 
EE EE 

۲۹ تث ۲۲ : ۲۸ و‎ Vg N YY ق‎ 
A N Y4 ¬ ۲۹ : ۲۲ حر‎ 
aN TTT i ٣۵ : ۲۲ حر‎ 
a حر ۲۲ ! ۲۹ و۲۷‎ 
٣٣ - ۱۹ : ۱٩ نٹ‎ ESN 
7 2۹: 1 تت‎ ٣١ : ۲۲ حر‎ 
ET E E ۳۱ : ۲۲ حر‎ 
۲١ - 1١ : ۱۹ تر 0 تٹ‎ 
aE ER NETE ET 
A ED وه‎ ٤ : ٣٣ خر‎ 
۱۸ تث ۲۶ : ۱۷ و‎ ٩ : ۲۳ حر‎ 
خر ۳۴ 7 1 و تف ١إ اس إل‎ 
٥-۳:۰٩ خر ۳ :۳ تف‎ 
حر ۲۳ : ۱۳ ۹ ا‎ 

حر ۲٢۳‏ : ۱£ = ۱۷ تث ¶!:! إ۷ 
خر ۲۳ : ۱۹ | E‏ 
حر ۲۳ ¦ ۹٩‏ ب انت 6 د 


ولیس بو سعنا أن حفر او دد بدقة » عدد المقابلات الموجودة ہین جموعتی المادة 
القانونية . 


وقد وضع ( ج . ت. مانلی ¢« T. Manley)‏ .6) قاتم أخحری مذه المقابلات »> 
تختلف اختلافا طفيفا عن القائمة المذكورة انفا . 


غير أن جميع المفسرين على احتلاف آرائهم يجمعون على أن هاترن الجموعتين من 
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الماد القانونية بوجه عام » تعضمنان قدراً كبوراً امن التشابه . ومن جهة آخرى » توجد 
فى كتاب العهد » أحكام ونصوص لا وجود هما فى سفر التثنية . 

وقول فون راد ۾ » إن ما يقرب من نصف ألادة الموجودة فی کتاب العهد . 
لس ها ما بقابلها فى سفر التية » وهذا السبب » يصب من الصعوبة مكان » أن نسام 
بصحة الرأى القائل بأن سفر الثنية يقوم مقام كتاب العهد . 

ثم هناك سوال هام يدور حول مدى احتلاف الأحكام الموجودة فى سفر التثنية عن 
تلك التى تقابلها فى كتاب العهد . 

فعلى سبيل الخال حر ۲۹ : ۲ - ٦‏ تت ۱١‏ : ۱۲ - ۱۸ 0 هاتان الففرتان › 
تعاللجان مشكلة العبد العبرانى » وكاتاها تنصان على أنه ڪجب أن بخدم ست سنوات › 


بعدها بلق حرا فى السنة السابعة » ما لم يتر هو بمحض إرادته أن يستمر فى خدمة 
سیله , 
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ومقارنة الفقرتين معا » رى عدداً من الاتلافات . فبيغا تشبر الفقرتان إلى دا 
أساسى واحد » فإن سفر الخروج يعاج موضوع رجل ذكر فقط > بع عبد . ما سفر 
الثنية » فيعالح المشكلة عينا بالنسبة لعبد ذكر » أو أتشى أصبحت مه . 

قد يقال إن الحكم فى سفر التثنية ما هو إلا توسيع جال تطبيق الحكم الذى تضمنه 

سفر الخروج ليوضح أن نفس القانون يطبق على كل من الذكور والإناث . 

من ناحية أخحرى هناك رأى يقول إن سفر التثنية قد أشار إلى اللساء » لانه كتب 
ی زمن کان پوسع المرة فيه أن تبیع ذانما فى سوق العبيد » تام کا كان بقعل الرجال 
فى القديم وريا کان هلا ابيع يم لأسباب اقتصباأدية أو ریما لان الاحنضالات ألدينية 
القدية كتلك التى كان يم ف أثنائها ثقب أذن العبد فى باب القدس » تلك الاحبفالات 
رما كانت قد توقفت مارستها فى فنرة لاحقة » حيث كانت البادىء الإساسية م قزل 
مرْعيّةَ مع اختلاف ف تفاصيل رأساليب تنفیذها . 

هناك مفارقة أحرى فن حكم سنة الإبراء > ففى حر ۲۳ : ٠١‏ وما يليه > نقرأ عن 
إراحة الأرض فى السنة السابعة » والفعلان « ترج » و« تبرىء ۲ فى اللغة العبرية مشتقان 
من مصدر واحد» هذا المصدر نجده فی تث ٠١‏ : ج 11 
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ا ا و ر ١‏ وما یلیه ) . 
إلا أن كلا الأمرين » مبنيان على مبدأً واحد » هو ميدأ « السبت » أو « الراحة ‏ . 
وفى هذا الصدد ».يقول « فون راد ) » إننا فى تث ١ : ٠١‏ نجد المبداأً العام « فى أخر 
سبع سنن تعمل راء ۲ ثم بعد ذلك فی عدد ( ۲ ) نجد مثالا توضيحياً لاإبراء 
بتعبیرات قانوئية محددة . وييكن القول » بأن البدا الوارد فی خر ۲۳ : ۹۱ يطبق 
هنا بشكل مختلف ويمكن تعليل ذلك بأنه كان يستخدم لأغراض فة وتحت ظروف 
متغيرة . وعلى هذا فإنه فى حالة ما إذا أقرض شخص جار له » قدراً من الال ۾ لاہد 
من إعمال قاعدة الإبراء تلك تلل » بعحديد السنة السابعة »› موعداً لاسقاط الدين عن 
المدين » مع مراعاة أن هذا الحكم لا ينطبق على غير العبرانى . 
ویقول ۱ فون راد ۲ أیضاً » إن تٹ ٠١‏ : ۲ هو امتداد وتوسيع لدائرة تطبيق مبداً 
موسوى قدي » عندما يم توطن الشعب ف الأرض ›» إذ أنه ف حالة الاستقرار قد يلجا 
أحد الإسرائيايين » إلى الاستدانة من واحد من بنى جنسه . وكان العمل فى مزرعة 
الف ية شن وسل الوغاء ا الین : 
وف هذه الحالة » عند حلول سنة الإبراء » وإراحة الأرض » لا يكون هناك ما يكن 
ا e SS‏ 
مع احتلاف فى بعض التفاصيل(') . 
وبقارنة النصين الواردين فى خر أصحاح ۲۰ » تث أصحاح ٠‏ » يتضح لناء أن 
بينہما نيما وعشرين احتلافا . ثلائة عشر منها » تبدو فى سفر الثنية وكاا إضافات 
إلى ما هو وارد فى سفر الخروج » وسبعة منها احتلافات بسيطة لانها لا تزيد عن اضافة 
حرف الواو » فضلاً عن الزيادات التى نجدها فى وصية حفظ السبت ( تث ١١ : ١‏ ) 
ووصية إكرام الوالدين (تث ٠١ : ٠‏ ) (أنظر الشرح ) . 


(۱) یقول ج . ت : ماتی = فی جدول (4) الذی یدعوه ( رانين الرأفة ) ية ايراد هى إا واخ 
من مجحموعة ماثلة من القوائين التى تحتير عدم مناسبتيا لتأري السفر فى زعن ع اصلاحات وشیا - اعتراضاً قوياً 
على تحديد هذا التاريخ الذى قام به ( وهاوزن ) .. لكن إذا افترضنا جدلاً أن ارخ الانتهاء من تحرير سفر 
التلنية بعد زمن موسى بوقت معقول » وانقل أنه تم ف أوائل حكم الول » وليس بع ذلك بكثير ( القرن 
السابع ق . م . مثلاً ) فيمكن حينئذ أن تكون يعض هذه القوانين القديمة كانت لاتزال مناسبة . 
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هناك أيضا ثلالة اختلافات أقل » فى كلمات الوصية الثانية واختلافان فى الوصية 
الرابعة » واحتلاف واحد فى الوصية التاسعة . أما الوصية العاشرة › ففيما احتلاف هام 
وهو إعادة ترتيب عناصر ملكية الإنسان » لكى يفصل بين الزوجة وبين كل المفحنيات 
الأحرى ففى ( تث ٠‏ ) تأتى الزوجة على رأس القائمة على خلاف الترتيب الذى نجده 
فی حر ۲۰ : ۱۷ » حيث يستخدم فعل عبرى ختلف . فبعد الى عن اشتباء أمراة 
القریب ( فى تث ١‏ ) استخدم الفعل (2۵صةط) » بنا استخدم عند النهى عن أشعهاء 
بقية الممتلكات والمقعنيات الفعل (4««ه ط) . ويبدو أن سفر التثنية »> قصد الت ركيز 
بصورة متميزة على هذا ا 

ولا يقتصر هذا على سفر التثنية وحده » لأن بقية أسفار العهد القديم بها أمثلة أخرى 
مشابهة » إذ تقعضى القرينة فى بعض الأحيان » تقديم شرح لأحد النصوص › ملف 
عن شرحه مع قرينة أخرى ... البداً واحد ل يتغير » لكن الذى تغير هو طريقة التعبير 
عنه » قارن مثلاً التعديلات التى أدخلها يسوع على النص الذى اقتبسه فى مت ٠‏ : 
۲۱ - 4۸ » والذى أشاد إلى أن  ...‏ هذا هو ما أوصی به موسی ۲ » وعلیه لا يستبعد 
أن يكون ١‏ موسى » مسولا عن نص الوصايا العشر »› وانه بعد مضى اربعين عاما » 
قد أعاة اة الاد الأرل عيبا ق صررة قات الظرو والارضاع الستجدة : 

وهناك رأى بديل يقول » إن المبادىء الموسوية فى الوصايا العشر التى أعطيت للشعب 
على ید « موسی ۲ » فی زمن اروج » قد أعید شرحها مع اختلاف طفيف فى زمن 
لاحق بعد موته بفترة غير محددة , 

وتوجد أمفلة أحرى للاخثلاف اللفظى فى صياغة الوصايا » فى كل من سفرى 
الخروج والتثنية »> وهذه سنعزض هما فى مواضعهما فى سياق الشرح . 

والسوٌال الذى يغور الآن هو : هل كانت الاختلافات ف الممارسة التى تفترضها 
هذه التغييرات اللفظية قد استغرقت فقط المدة ما بين وقت الوقوف على جبل سيناء 
روات الوقرف فى سهول مواب ۴ء أم أن هذه التغيبراث تشير إلى فرة أحرى 
اطول » أى أكثر من جيل ؟ 

الرأى التقليدى يقول » إن ١‏ موسى » هو الذى أجرى هذه التغييرات » فى ضوء 
الغبرة الت حصّلها » طوال فترة جيل کامل » انقضی بین سيناء ومواب . لکن قد يقال 
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إنه كان لابد أن تنقضى فترة زمنية أطول لكى تع هذه التغييرات إلا أن هذا على فرض 
صحته » لن يؤثر مطلقاً على حقيقة كون « موسى » هو الذى كتب بنفسه الأحكام 
والوضايا التى تحمل امه فى سفر التغنية . 

فالبادىء والأحكام الموجزة التى كتبها « موسى ٠‏ لمعاصريه كانت لازمة للإسرائيليين 
فی عصر لاحق » ولیس بذعا على الإطلاق ان یقوم جیل متاخر بتبنی واتباع المبادىء 
والأحكام التى سارت مقتضاها أجيال سابقة » لكن بعد تطويرها حتى تناسبه الأوضاع 
والظروف المسعجدة( ‏ . 


ولا يستطيع غير مكابر أن ينكر اختلاف الصياغة بين النصوص التى نجدها فى كتاب 
العهد وتلك التى يعضمنها سفر التنية » هذه الاحتلافات التى تفتح الباب للعديد من 


و - السمات المميزة لأسلوب سفر التشية ومفرداته : 


لن يحتاج الأمر إلى أكثر من قراءة سطحية لكى يدرك إلقارىء تجانس الأسلوب 
فى سغر التشنية من بدايته لنہایته »> حتى الاصحاحات من ۱ - ٤‏ ۲۷۲ )۲۹ - إل 
هذه الأصحاحات التى ينسببا بعض الدارسين إلى مصادر ختلفة 

فسفر التثنية وحدة واحدة » ليس فقط ف تكوبنه وبنيائه » وإما أيضاً ف قوة أسلوبه 
وبيانه الذى يتميز بالبساطة ووضوح الفكر وفصاحة اللغة » وليس معنى ذلك أن الكلمات 
والجمل واللهجات والتعبيرات كلها فريدة ومتميزة » بل إن ما يشكل طرافة أسلوب سفر 
التثنية هو طريقة ربط العبارات ببعضها وت ركيب الحمل وإيقاعها وحقيقة ورود شبيه فى 
أماكن أخرى من العهد القديم وخاصة ف الادة التحريرية للأسفار التارجنية مثل يشوع » 
والقضاة » وصموئيل الأول والثاى » واللوك اول واف ٠‏ مک تیر ها بان کاب عن 
الأسفار کانوا متاثرین بأسلوب سفر التثنية » أو أن هذا كان أسلوب الكتابة السائد فى 
عصر المملكة O O E‏ 


( نذکر مغالاً ذا طرق ممارسة الجماعات المسبحية الختلفة للعشاء الرباى » هذه الممارسة التى ترجع إلى وصية 
أعطاها ر يسو حع ۵ نفسه لتلامیذه - ورغم ان هذه الوصية هى الأساسر الذى تسد إليه هذه الجماعات كلها 
ف مارستہا ‏ إلا أن اسلوب المارسة قد اختلف من عصر إلى ار » لا بل ومن جماعة إلى أخرى ف العصر 
الواحد . 
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وف أواخر القرن التاسعح عشر حاول « س . ر . دریغر R.1۷1 ١‏ » آن يقدم 
وصفاً لأسلوب سفر التثنية ومفرداته » وظل هذا الوصف قياسياً لحوالى مائة عام » وريا 
كان هو أكمل وأفضل التوصيفات المتاحة حتى عصرنا الحاضر . 

وأحدث محاولة فى هذا الصدد » هى القائمة إلتى أعدها « مرشى وينفلد » #طومM)‏ 
(1۵ء۴«اه وهى محاولة لتضمين اشارات لثل هذه المغردات فى مواضع أخحرى من 
العهد القديم التى توجد فيما هذه المغردات المتميزة » وقد حاول أن ينظمها فى مجموعات 
تتصل بعدد من العقائد اللاهوتية كالكفاح ضد عبادة الأصنام » و مركزية العبادة › 
والخروج » والعهد » والاختيار » والإييان بوحدانية الله »> وحفظ التاموس » والوفاء 
بالعهد » وميراث الأرض » والثواب » والحافز المادى . 

وسنحاول فيما يلى أن نقدم بياناً ببعض الكلمات والتعبيرات المامة التى وردت بكارة 
فى سفر التثنية . 
أولاً : الإشارة إلى التقيد بالناموس والولاء للعهد يجب أن نلاحظ ما ياتى : 

» ۳۷ : ٤ ( بحب : وقد استخدم هذا الفعل لاإشارة إلى حب الله لشعبه‎ )١( 
کا أنه اسسخدم أيضا لاإشارة إل‎ » ) ٥ : ۲۳ ۰ ۱۰ : ۱۰ و ۳ اأصحاح‎ ۷ 
: ۷ء٠١: الشعور الذى يجب أن يحسنّه الشعب تجاه إلهه كرد فعل لحبة الله هم ر(‎ 
CET IPE SITET 

وإنه لمن الأهمية بمكان أن نلاحظ أن الفكرة عيبا كانت موجودة فى العهود المدنية » 
إذ كانت تنص على أن التابع أو المَنْعَم عليه يجب أن يحب السيد وى النعم » الذى 
أقطعه جرا من أرضه . ورما كانت العهود القدية فى بلدان الشرق الأوسط » هى 
التى تقف وراء فكرة « امحبة » فى الكتاب المقدس » إلا أن هذا الكتاب العظم هو 
الذى أضفى على معناها بعد أعمق وأعظم . 

: ٠ » فى النص العبرى‎ ١ : ٤ ( » .. امع يا إسرائيل‎ ١ .. يسمع : والقول‎ )۲( 
CES EVET YON AEE ETS 

والتعبير القابل .. « وتسمع لقوله » » أى تطيع صوت الرب » هذا الفعل نجده فى 
LEE CALEB NL KE DETTE‏ 
Ea CNG E DREN‏ 
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(۳) تعبد - الراب : ( 1 : 1۳ 1۰ :1۲و )4:۳:۱1 
(ÊL VA‏ 

() قى الر 2 £7 71010:5715 OTITIS g1‏ 
(IPTag\YiMeOoAN TANAME CLIIT org‏ 
والقعيور اعلق بہذا المعئى هو « تتعلم أن تتقی الرب ۲ ( غ : ۱۰ ۴۳:۱٤٤‏ ء۷١‏ : 
۹ ۳۱ : ۲ و ٠) ١۳‏ وكذلك القول « تخاف الرب كل أيام حياتك » ( 4 : 
n Oh i E E A E EO‏ 

T4: o۲: ۲ 2:11۰0 u4: £ ( : (ھ) تلقصق بالرب‎ 
(1 

» ٣٣ : ٥ ( تسلكون فى طرق ر أو طرق ) الرب : وتعیيرات أحرى مشابہة‎ )١( 
SEITE ETNA INT TENTES A OTSA 


(۷) تعمل الصا والحسن فی عینی الرب : ( ۲۰٣:۱۲ ۰۱۸:٩‏ و۲۸ 
EOE TTC‏ 


(۸) تحفظ یع وصایا وفرائض وأحکام الراب وتسمع لصوته : وکلها وأمتاضا 
تعبیرات شائعة فى السفر 7 ° : ۲۹ >1 :۲° ¢« )1 i\ocIA ITT gA:‏ 
(HIRST IN co‏ 

۳۲:۱۱۰۱ :۰ ۰۱٤ الفرائض والأحکام : (¿ : ۱ و هو ۸و‎ )٩( 
OAT EA 

- الفرائض والأحكام والوصايا : (ه: ال٣ :۲١ ٤١١ا :۷ ١١:71‏ 
ON‏ 

ONS LEO E) : الفرائض والأحكام والشهادات‎ - 

وهناك العديد من الشواهد التى تستخدم فيا هذه المفردات الأربع معا بصيغ ختلفة › 
كتلك التى تستخدم فيا الكلمة الجامعة « الشريعة » أو « التوراة » . 

ومن الواضح أن هناك ارتباطاً قوياً بين هذه اللغة » واللغة التى كانت تستخدم فى 
كتابة العهود فى بلدان الشرق الأوسط القدم . 
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هناك أيضا مجموعة أحرى من التعبيرات المميزة المستخدمة فى سفر التغنية للإشارة 
إلى اتمرد على الله وعلى العهد مثل : 


:٣١)١۲:١۷١١۸:4) ۲١: ٤ ( : ) «تفعل الشر فى عينى الراب‎ )١( 
E 


و.. (تفسد U)‏ (٤غ:‏ 1و2 )›4:۳1(). 


١ )۲(‏ زاغ » » « زاغوا عن الطریق » : ( ٩‏ : ۱۲ و ۱۱۰۱۹: ٣۱و‏ ۲۸› 
4:1{ 

و .. ٠‏ لا تزيغوا بيا ولا يساراً : ( ٩‏ : ۳۲ )1۷ :11و ۲۸۲۰ :۱4). 

(۳) « ... تغیظوا أو تقاوموا الراب ) : ( ٤‏ : ۱۷:۹۰۲۵ و۱۸ i۳1‏ 
۹(. 

أيضاً فى سفر التفنية تعبيرات كثيرة تخص بمقاومة العبادة الوثنية کا يتميز أيضا با 
تضمنه من إشارات عديدة للاهة الغريبة والارجاس : 

() « السیر وراء اة آحری غریة : ( 1 :۱۳١۲۸:۱۱۰۱۹:۸۰۱ ٤:‏ 
{IE TACY‏ 

:۱۷٤) ۱٣۳ تعبد آلمة آخرى ۲ : ( ۷ :£ ۱۱۰ :۲:۱۳۰۱1 واو‎ « )۲( 
WENA TEL Sy CEE TOE GF INAVACT 
۷ 

۾ بعضس هذه الشواهد يشير إل عبادة الكواكب مثل الشمس والقمر والنجوم . 

:۱۷١١4: 1۴ء١۲١ و‎ ٠١: ۷ ( : ۲ عبادة الأصنام باعتبارها رجساً‎ ١ )۳( 
(CMY cA IACS 

۱۸۰۱:1۷) ۳۱:1۲) 2 : ۷ ( : ¿ رج عند الرب إك‎ ١ )6( 
(Noi YY OM ioe IA: YYT oe TITY CY 

(ه) ١‏ إشارات إلى الممارسات الدينية للشعوب الغريبة ٠‏ : مثل إحراق أبنائهم 
وبتاتہم وإجازہم ف النار ( ۱۲ : ١١ : ١۸ ۳١‏ ). 
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و .. «آهة صعة أیدی الناس من خشب أو حجر ) ( £ : ۲۷۰۲۸ ٠١:‏ 
(APY eT: A‏ 

() « تفعل الشر فی عینی الراب ) : ( 4 : ۲۰ )۰۱۹۸:۹ :٣۱١۰۲:۱۷‏ 
EAS‏ 

وف سفر الشنية كذلك تعبررات متعددة تشير إلى مركزية العبادة : 

؟١اوا۸وا٤واا‎ و٠٥:‎ 1١ ( : ١ المكان الذى يحختاره الرب إمكم‎ « )١( 
logl!gV¥VglgY:iINToTe ie cYegTiLgTTiNEcCTT”g 
{(INYN:TICYTYETAECEADACISNgARINY CNT” 


(۲) « المكان الدى بضع امه فيه ۲ : ( 1١‏ : واا :١١)۲۳:١٤‏ 
OT ENS AT‏ 

« ليع امه هناك ۲ : ( 1٣‏ : د وا٤۱ .)۲٤:‏ 

كذلاك يتميز سفر التثنية بما تضمنه من التعبيرات التى تشير إلى الخروج » وأعمال 
الله القوية مع بنى إسرائيل واختياره هم وعهده معهم : 


١ )(‏ یفدی ١‏ .. « أخحرج ( بالعبرية فدى ) من أرض مصر ومن بيت العبودية » 
YIc\otiocodITEeVNTACIVETALCATNCNMYTTR EAN)‏ 
(MATERA‏ 


١ )۲(‏ أذكر أنلك کت عبداً ف أرض مصر ) : ( ۰ : :۱١١٠١:۱۰۰۱۰‏ 
{TTA TE CI‏ 

١ )۳(‏ الرب اختار إسرائيل ) : ( £ : ۳۷ ۷ :1و ۷ )> :٥4۱ا‏ 
ا 


۱۸:۲۹1 )۲:۱4 ۰1:۷ ۲۰ : ٤ ( 0 لکی تکونوا شعباً له‎ « )٤( 
O AS WY 


و .. «يقیملت ... شعبا لنفسه » : ( ۲۸ : ۰٩۹‏ ۲۹ : ۱۳). 


و .. «اسم الرب يسّمی على إسرائیل ۲ : ( ۲۸ : )٠١‏ 
٤٠‏ 
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(۵) « شعب خاص / احص ) : ( ۷ : ۱٤١7٦‏ :۱۸:۲1۰۲). 

(1) (« شعب مقدس ¿ : ( ¥ :1 )1£ :۲و !۱ )۲1 :۲۸0۹1۹ ,)٩۹:‏ 

۲۰:٤ ( ) ۱١: ۲1) ۸ 1: ۲١ ( : شعبك إسرائیل » » شعب میرات‎ ١ )۷( 
OE 

١ )۸(‏ عهد » : وهذا الاصطلاح يرد فى مواضع متعددة تتحدث عن كل من الأباء 
وإسرائيل معا إ٤‏ : ۳إ AIT IgTIVCTygY ioc g Tg‏ 
۸( 

أيضاً يصادقنا فى سفر الثنية قدر كبير من التعييرات التى تؤكد أن الله قد أعطى 

: ٠١١۲١ : ¿( : ١ ) الأرض التى الرب إهك يعطيك ميراثاً ر لمتلكها‎ ١ )١( 
(Ii! ToctliTECTTINCINT Ye CIs NAÊ 

)١(‏ «الأرض التى تدخلوا وتمتلكوما » : تدحل وتمتلك شعوبا « أو تملك 
ECS SOTE ERE TO E‏ 
OWES OTT FLEIST TATA SVT ETT Tang‏ 


CONERGY TENT 


۲:۹۰۱۷ ۱و‎ :۷ ۰۳۸ : ٤ ( : ۲ یطرد شعوباً ويعطيك أرضهم‎ ١ )٤( 
SCENES VANTIN SOE 3 

(ه) ١‏ يقسم ١‏ : وهى الكلمة التى تستخدم لاإشارة إلى القسّم الذى أقسم الرب 
لاباقي إزاهم0 احق ويعقوب اا كيدا لوعدة م 5 17و 009 
(oe: gITgAIVOYTgIAgI ToT!‏ 

)١(‏ «الأرض ر أو البقية أو المدن أو ما إلى ذلك ) - التى يعطيكم / يعطيا 
الآ إفكم ا5005 Erg VT EOOT OT yg‏ 
CTS VAS OLN ONT FOTO TITLCTSINY SN‏ 
ONT YAO ILO CTT Nec Noe PIO CITIINECTLTTSIY‏ 
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وبعض العبارات المميزة لسفر التنية تشير إلى الب ر كات المترتبة عل حفظ العهد : 

را) «لك پارکك الرب ): ( ۲٤4 ) ۲۰ : ۲۳ ۰۲۹ : ۱٤‏ : ۱۹ . قارن 
EOCENE CNT‏ و و . قارن كلك 
DI TNEIAS EAA EVE TOE EE‏ 
و۲ .)l‏ 

»٣٣و١٠١:١‎ ء٤٠ و‎ ۲١ : ٤ ( : ۲ د لکی تطیلوا الأيام على الأرض‎ )۲( 
.(INV:ITTONAT CT TINY CA O1 

:11)1۸4 و1١:‎ ۱0) ۹ : 12) ۷ : ۲ ( : ¦ يبارك عمل يديل‎ « )۳( 
(IYgATANI TECO TT Co 


١ )4(‏ لكى جسن الرب إليلك ) : ( £ : ٥ ٤١‏ :۱1و ٣٣ء ٣:٦‏ وړا 
EN CTE TET‏ 

:۲۷۰۱۱:۱1 ۰۱۸ لکی تفرح أمام الرب إهلف » : ( ۱۲ : ۱۲و‎ ١ )٥( 
ENN TEEN TIEN 

وفى سفر التئنية العديد من الإشارات إلى .. « الرب إله آبائك / ابائنا / ابائكم | 
OTOL TVET ETE‏ 
وعلل هذا الأساس يضع عليهم بعض متطلبات هذا العهد .. 


: ٤ ( أما عبارة .. « الى أوصيلف با اليوم » فترد مراراً وتكراراً فى سفر التثنية‎ 
CATING FVOCVATIT CVV TER ENT OVO UG be 
CELLIST FSET ENR 


وهناك العديد من التعبيرات الأحرى التی تتردد کشیراً فى سفر التثنية مثل : 


Yeo: 1111:2 01 211 (7 : ¢ هيع إسرائيل‎ ١ - ٩ 
CAN EPEC TTT GSN ET OTC 


(۲) « أبوابك » ‹ أبوابکم » .. آی مدن إسرائیل ( ۱۲: ۱۲ و ١۱و‏ ۱۷و ۱۸ 
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Ifgllgeoe:IIcYYTgN:IOoCTAgFTYAIATYOTI:INESCTIg 
NAOT NTWETLETNEE VTEC END TINEN STT SAIN OIA 
{IY:TY CoV goog oY 

(۳) « حوریب » : وتستخدم دائماً لاإشارة إلى سیناء ( ۱ :۲ و إو ٠۹‏ 04 
١ : ۸ ۲‏ ) . وما تحويه هذه القائمة لا يريد عن كونه عينة للعديد من المفردات 
والعبارات التى تصادفا كثيراً فى سفر التثئية والتى يمكن القول بأنها حصائص ميزة 
للأسلوب الذى كتب به هذا السفر . 

وقد دب البعض عل القول بأن كثيراً من هذه العبارات موجود فى الأسفار التاريخية 
وهى الاسفار التى تبدأً بسفر يشو ع وتنتبى بسفر الملوك الثانى والتى يسموا .. ١‏ أسفار 
التارخ التثنوى ١‏ . 

ومن هذا المنطلق » يرى هرلاء أن الدين كتبوا هذه الجموعة من الأسفار » قد تأثروا 

أيضا يبدو أن هناك العديد من الارتباطات اللغوية بين بعض الفقرات الثارية فى كل 
من سفرى إرميا والتشنية('“ » کا توجد بينهما اختلافات متعددة » الأمر الذى دفع 
١‏ جی ای رایت » (10عن٣۷‏ .6.۴) إلى التساؤل حول كيفية تواجد العلافة اللغوية بين 
كل من سفر التشنية وأسفار التارج التثنوى وبين سفر إرميا النبى » وقد انتهى إلى القول 
بأنه كان هناك ف يهوذا اسلوب أدهي شائع خلال القرنين السابع والسادس قبل الميلاد › 
فى يهوذا » ون هذه الأسفار هى الموذج الذى يثله هذا الأسلوب . 

غير أن سفر التثنية له أيضا صاة قرابة ببعض الأسفار الأقدم مدل سفر هوشع الذى 
برجع تاريخه إلى القرن التامن قبل اليلاد . وكذلك بالوثيقة (ع) التى تحوى أسفار 
موسى الخمسة والتى تنتمى أيضا للقرن الثامن ق . م . 

ويقول ١‏ رايت» مشنددا ‏ إن هذه الشابهات الأحيرة قد تكون أقرتئ ها كان مروا 
عنما من قبل » م يقال من النظر إليها بعين الاعتبار وإعطائها ما تستحقه من اهام فيما 


NIYA oT iA cle ITE cI. 14 YT : ¥ شل لرا‎ )۹( 
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مضی » سوی ما نادی' به الدارسون القدامى الذين قالوا إا من وضع شخص آخر › 
أعاد صياغة سفر التثنية . 
o yT‏ 
إنه مکثوب باسلوب ضارب فی أُعماق لدم و کان صل هذا الأسلوب 
۴ مصدره » فأإن سفر التئنية يقف ف الساحة الأدبية شاا ا مخصائصه المعروفة 
التى ينفرد با دون بقية ا العهد القدي . 


@ — سفر التننية والمقدس الم ركزى 


ساد الاعتقاد بين علماء الكتاب خلال القرن التاسع عشر أن سفر التثنية يتطلب 
تركيز العبادة كلها فى مقدس واحد › ولا کان هذا الترکیز لم يم فعلاً إلا فى عهد 
يوشيا الملك » فقد استدلوا من ذلك على أن السفر قد كتب فى ذلك الوقت » على 
أن هذا الری صادف اعتراضات من وقت لاحر » فمثلاً عارضه رأ . س . ولش ) 
EE OE Ns‏ . ن وجينجاردز ) الذى احج قائلاً 
إل سفر التغنية لا يتصور O‏ 
المقادس التى استخدمت - كل بدورها - كمراكر لعبادة أسباط إسرائيل النجمعة - 
يقترح لتارج كتابة O rT‏ 
٠١‏ ق . م .. وبيغا يثير هذا الاقتراح مشاكل خاصة به فإنه يعيد إلى الاأذهان مرة 
أحرى موضوع المركزية ف السفر . 

ولكى نفهم المشكلة بطريقة أفضل » من المستحسن استعراض الدلائل التى تشير 
إلى أنه كان هتاك - منذ الأزمنة القدية - مقدس واحد له م رکز خاص میز عن جمیع 
المقادس الأخرى لتواجد تايوت العهد فيه . 

والصورة التى يقدمها الكتاب المقدس › تشر إلى أنه فی أيام د موسى ١‏ » كان القدس 
الم ركزى يتميز بوجود تابوت العهد فيه »> وهذا التابوت » کان ملازماً لبنى إسرائيل 
طوال مسيرتهم فى البرية . 

وما أن دخلوا الأرض واستقروا فا حتى استعاد تابوت العهد مکانته » فأصیح 
لكان الذى يوضع فيه مزاراً ججج إ إليه الناس . وفى عصر القضاة » وضيع تابوت العهد فى 
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عدة أماكن ختلفة » مرة فى الجلجال ( یش ٠) ٦: ۷١۹: ١ 1۹ : ٤‏ وأخرى 
فی شکم (یش ۸ : ۳۳ ؛ قارن ۲٤‏ : ۱ ) › ثم ف بیت ایل (قض ۲۰ : ۱۸ 
و ۲٦‏ - ۰۲۸ ۲:۲۱ ) ف أوقات ختلفة . 

ولیس من السھل اثبات ما إذا کان كن اعبار كل مكان من هذه الأماكن قدساً “ 
مركزياً أم لا - رغم أن مارتن نوث يؤكد هذا » ويتمسك بصفة خاصة بأن أول 
مقدس جماعی کان فی شكم - وكون التابوت قد حل فى عدة أماكن لبعض الوقت 
أمر يبدو واضحاً لکن لیس من الؤکد أن كلا من هذه الأماكن کان فا ار کا 

وبالنسبة لشيلوه » لا توجد ذرة من الشك حول كونا صارت قدساً م ركزياً بشهادة 

ففی حوالی منتصف القرن الحادی عشر ق . م . کانت شیلوه م رکزاً تتجمع فيه 
الاسباط معا حول خيمة الاجتاع ( يش E ١۸‏ 

وواضح أيضاً أنه كان هناك مبنى من نوع ما يدعوه الكتاب « بيت الله ) ( قض 
۱۸ : ۳۱ ) ۰ بیت الرب ٩‏ ( ۱ صم ۱ :۷ و ٠۰ ) ۱١: ۳۲۰ ۲٤‏ هیکل الرب » 
( ۱ صم ۳ : ۲ ) . وهذا المیکل کانت له أعمدة وأبواب ( ۱ صم ۳١۹:۱‏ : 
SE‏ 

وفی کل عام » کانت الأسباط تذهب لتعیّد فی شیلوه ( قض ۲۱ : ١ ١٠۹‏ صم 
۱و ۲١‏ ) . وكانت هناك خدمة معصلة تحت إشراف عالى الكاهن وولديه . وقد 
كشفت الحفائر عن أطلال مدينة » يبدو أا كانت صغيرة » يرجع تاريخها إلى القرن 
الحادى عشر ق . م . وهو التارخ الذى أحذ فيه الفلسطينيون تابوت العهد ( ١‏ صم 
أصحاح ٤‏ )) » والموقع الذى اكتشفت فيه هذه الأطلال قريب من سيلون » وهو 
الاسم الحديث للمدينة القدية ( شيلوه ) . ۰ 

وييدو أن جبعون هى الأر كانت مرکزاً لواحد من هذه الأقداس ألهامة » بعد 
نہب شیلوہ رغم عدم وجود ما یدل عل آنا صارت فدسا مرکریاً . ویذکر الاب » 
)١(‏ هناك إشارة أخرى معملة إلى جبعون ى ۲ صم ٠ : ۲١‏ حيث لقول الترججة السبعينية ( فى جبعون شاول 


ختار الرب ) أو جبعة شاول - حيث يكن أن تكون ( جبعة ) هى تحريف لكلمة ( جبعون ) وهناك ترجة 
أحرى بها بعض التعديل تقول [ أمام الرب فى جبعون على جيل الرب ] . 
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آنه فی آیام ۵ صموئيل » النبى » وف أيام « شاول » الملك » كانت هناك ف جبعوك 
( صخرة عظيمة ) ( ۲ صم ۲١‏ : ۸ ) » عند هذه الصخرة وقفض'٠‏ سليمان » ليقدم 
ذبييحة › وهناك تراءى له الرب » وأعطاه رسالة ( ١‏ مل ۳ : ه ) » هذه الصخرة 
ترضف اعا :2 و الف العظى ر امل ۴ غ وش فر اجان اليا الأول 
نفهم ان « مسکن الرب » کان فی جبعون ( ۱ اخ ۱۱ : ۰۳۹ ۲۱ ۲١٠۱۹:‏ أخ 
ORA‏ 

وف الأصحاح السادس من سفر صموئيل الثانى » نقراً أن املك ١‏ داود » » أحضر 
تابوت العهد إلى أورشلم بوكب عظم بعد أن ظل زمانا فى قرية ١‏ يعاريم » . م بعد 
ذلك بنى ٠‏ سليمان » ابنه ميكل فى أورشلم » ومنذ ذلك الحين صار ذلك افيكل هو 
القدس المر كرى . 

لكن رغما عما كان لذلك افيكل من هيبة وكرامة عظيمة كانت هناك فى عصر 
الملكة أماكن أخرى متعددة ظل الشعب يقدم فيا عبادته للرب . ويبدو أن العبادة 
فى هذه الأماكن كانت هى الأخرى عبادة شرعية ( قانونية ) » کا نها كانت استمراراً 
لمارسات کانت تم فا من قبل . 

وفى أسفار القضاة وصموئيل شواهد تشير إلى أنه كانت هناك نمارسات دينية ها 
أھميتبا تنم ف أماكن أخحرى غير الكان الذى كان يوجد فيه تابوت العهد ( قض ٦‏ : 
PEFR TECO VON E OEE‏ 
۳ : 4 ) . وبعض هذه الشواهد » يشير إلى أنه فى تلك الأماكن كانت تقدم 
« احرقات » و« ذبائح السلامة » ( قض !صم 4:۴( 

من هلا تری أن الذایح کانت تقام فی کل من الأماکن اتی کانت مقرأ تابوت 
العهد » مثل شكم » بيت إيل » شيلوه » وأورشلم » وأيضاً فى أماكن أحرى غيرهاء 
مثل بير سبع » جبعون » جبل الكرمل » وقد وجدت هذه المذابح فى أوقات معاصرة 
للمقدس الذى استقر فيه تابوت العهد( . 

وهذا الوضع بالطبع › بختلف عما كان عليه الحال » بالنسبة للمذابح التى أقامها 
E i‏ ا 

ورشلم . 
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«آیربعام » » فى كل من دان وبيت إيل لتنافس هيكل أورشلم » وتكون له البديلة » 
E BR ES‏ ل اة الاد الأرل 


وقد هاجم مذابح دان وبیت یل » کل من « عاموس ۲ (عا ٤ : ٥‏ و ٥‏ )» 
و« هوشع ) هو ۸ : ۵ و1 و !ا ۳١:؟).‏ 

والقصة الواردة فى ( ١‏ مل ١٠:١۴‏ وما بعده ٠.)‏ تصوز لها اجنجاجاً بويا مبكرا 
على إهمال القدس الم ركزى الذى فى أورشام . فإسرائيل عليما أن تطلب الرب لا بيت 
إيل (عا ١‏ : > و ٠‏ ) » وأورشلم وحدها هى التى يجب أن ّى من جديد » وخيمة 
داود الساقطة هى وحدها اتی ببغی آن تقام . أما تلاك المذابح التى فى دان » بيت 
إيل » وغيرهما » هذه المذابح ينب ی ام ار :1( 

وما دملا بصدد بحث موضوع مركزية العبادة »> علينا أن نوجه الاتباه إلى 
« المرتفعات ٠‏ التى م يرد ها ذكر فى سفرى يشوع والقضاة . إلا أننا فى ( ١‏ صم 
١١ : ٩‏ ) تقرأً أن « صموئيل النبى ٠‏ كان فى طريقه إلى المرتفعة التى فى الرامة . 
و تتعرض هذه الأماكن ولا العبادة التى كانت تجرى فما لأى هجوم أو اعتراض 
من ای ممن كتبوا فى أسفار التارج التشنوى ( يشوع والقضاة E‏ ن 
هذه الأماكن هوجمت بعنف فى سفرى الملوك وبعض أسفار الأنبياء ( هو ٠١‏ ¢ 
(Ajo ICTY SY jj ¢ E‏ 


أيضا م تتعرض أسفار التارخ التشنوی هذه بای هجوم ل ١‏ ملابح الرب » الى 
وجدها « إيليا ٠‏ النبى وقد بدت تلاك الذابح التى من الواضح أن الود الأنقياء كانوا 
يستخدمونها فى القرن التاسع ق . م . الذين كانوا - لسبب أو لآخر - لا پستطیعون 
الذهاب إلى القدس اکا ل 

وكان املك ١‏ حزقيا » هو أُول من حاول أن يركز العبادة فى أورشلم ويجعل معبدها 
( امیکل ) هو المقدس الم رکزی الوحید ( ۲ مل ۱۸ : ۱ - ه٥‏ › قارن ۲ أخ اصحاح 
۹ - اصحاح ۳۲ ) » غیر آن سیاسته باءت بالفشل . 

م جاء من بعده حفیده « بوشیا ۲ » الذی عاد الكرُة ( ۲ مل آصحاح ۲۲ و ۲۳ 
وقارن ۲ أخ أصحاح ۳٢‏ ) » وقد تجح » لکن إلى حين » لأنه بعد موته عاد ينو إسرائيل 
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مرة أخرى إلى العبادة على المرتفعات التى كانت منتشرة فى طول البلاد وعرضها . ولم 
تصبح أورشلم المركز الأوحد للعبادة إلا بعد السبى . 

وتتزايد شواهد الحفريات عن وجود العديد من المقادس » أو مراكز العبادة حارج 
أورشلم فى عصر المملكة . فقد اكتشف فى صحراء النقب فى عراد بالقرب من بير 
عه وان ملک اار اک ٠‏ رج ارک إل ی اللا لا ج 
وجدت على الأرض بقايا مذبح کبیر › »> كان مبنياً من الطين والاخار اة ( قارن 
خر ۰ ۲١‏ ) › کا وجد مذجحان حجریان آحران صغيران على سطحمما المقعرين › 
وجدت لفات عضرية متفحمة » وبقعة أحرى مغطاة بالبلاط > قال عنما المتقبون » 
إنها مرتفعة . وقد ظل هذا الذبح بكل ملحقاته ا حتى أواخر القرن القامن 
أو بكور القرن السابع قم . إلى أن طمر واختفى تحت التراب. أما المبتى ذاته أى المذبح 
الكبير » فقد ظل مُستخدماً إلى أن تم تدميره فى أواخر القرن السابع ق . م . وف دان » 
فى أقصى الشمال من إسرائيل » اكنشفت « مرتفعة » كبيرة » يرجع تارجخها إلى القرن 
التاسع ق . م . وقد استخدمت كمركر للعبادة » إلى ما بعد العصر الإسرائيى . 

أيضا عند الباب الرئيسى للمدينة » عير على بناء اخر » عبارة عن قاعدة من نوع 
( پربعام ) > عجل الذهب ( ۱ مل ۱۲ : ۴۸ ¬ ۳۰ ۰ ۲ مل ۲۹:۱۰ )عا 
٤‏ ) . غير أن هذا الاستنتاج لیس له ما يؤكده . 

والحفاثر التى تمت فى تل سبع على أطراف مدينة بير سبع » كشفت عن وجود 
مدينة حصينة يرجع تارجخها إلى عصر داود املك > هذه المدينة كانت عامرة فى عصر 
اللملكة » وفيا جد ما يشير إلى أنه كان بها مقدس أو مركز للعبادة من نوع ما . 

وقد ياتى اليوم الذى تكشف فيه الحفائر التى تجرى فى الأراضى المقدسة عن المريد 

من المعلومات عن مراكز العبادة التى كانت تستخدم فى أيام الملوك . وواضح آنه کانت 
TS SS‏ 
ا 1۰ 

من جهة أخرى كائت فى المملكة الشمالية مراكز رسمية للعبادة » ,م يعترف بها سكان 
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ا لجنوب » هى تلك المراکز التی أقامھا ١‏ ربعام ) » ی دان وبیت إیل ( ۱ مل ۱١‏ : 
٠ ۹‏ ولاشك أن يربعام قصد أن تكون هذه المراكز لعبادة الله » ولم يكن عجلى الذهب 
اللذين وضعهما هناك إلا رمزاً للرب وإن يكن رمزاً له حطره » إذ كان من الحتمل 
أن يشجع على الفلط بين العبادات . 

ولكن بصرف النظر عن مراكر العبادة نی اورشلم ودان وبیت إيل » التى كانت 
مراكز للعبادة الرسمية » فقد استمر الشعب يتعيد فى أماكن أحرى كانت منذ القدم 
مخصصة لعبادة الرب » أى قبل قيام المملكة . والخطر الذى كانت تله تلك الأماكن › 
هو أنها سرعان ما تحولت إلى مراكز لعبادة البعل » والضلال والانحراف . وإلى جانب 
هذا كان الخطر القائم أن يتردد الإسرائيليون عديو المييز على معابد البعل الحلية » فكان 
من الضرورى تطهير العبادة هناك من وقت لاخر . 

والحقيقة التى لا جدال فا » هى أنه على مر القرون » كان هناك مصلحون » مثل 
«اساء ( ۱ مل ۰)۱٤ - ۱۲ : ۱١‏ وھ یپوشافاط ۲ ( امل ۲۲ : 4)١‏ ) ؛› 
و« حزقیا » ( ۲ مل ۱۸ : ٤‏ ) + و« يوشيًا » » الذى أبطل « البغاء الدينى » » وعبادة 
الأوقان.. غير أن هذه الرتفعات بقيت ردا من الرمن ٤‏ مراك للسادة مسجو حا با ٠‏ 
وقد تسا معها رجال مصلحون آفذاذ » أمثال « اسا » » « بهوشافاط » » « يوآش ‏ » 
وا ا ال ی فا له > کا تخبرنا أسفار التاريخ التشنوى 
7 1ل 1° : 11 — (filet iltg JY iY cE‏ 
ولم تتوقف العبادة فى تلك المراكز » إلا فى عصر ١‏ حرقبا » » الذى قام باإزالتها 
( ۲ غل 4:۱۸ 

وف عراد هعم كشفت الحفريات عن مدى الخراب والدمار الذى لحق بتلك 
المرتقعات على يد ١‏ حزقيا ) »> ومع هذا فقد مح ١‏ حزقيا ۲ ببعض صور العبادة فى 
مراکز أو آقداضش حلية » بدليل بقاء الموضع فى عراد » بعد إزالة المدبح والمرتفعة . ومن 
راقع ما ورد ف الكتاب المقدس » كان « يوشيا » » هو أول من قضى قضاءٌ ميرماً » 
على العبادة حارج أورشلم » وأوجب على جيع الكهنة الذين فى بوذا » أن يصعدوا 
إلى آورشلم › إلا أن بعض كهنة الرتفعات لم يصعدوا إلى مذبح الرب فى أورشلم › 
بل « اکلوا فطیراً بین [حوتہم ۲ ( ۲ مل ۲۳ : 4) . 

غير أن هذا لا يقلل من قيمة الإصلاح الدينى العظم الذى قام به ١‏ يوشيا » » بتنقية 
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عبادة ارب من کل الشوائب التی لصقت ہہا من الممارسات والعناصر النجسة » وذلك 
بإزالة المرتفعات التى كان الكهنة يوقدون عايما البخور ويقدمون الذبائح والتقدمات . 
( أ ) أن تنقية العبادة وتطهير الممارسات الدينية فى إسرائيل لم يتوقف عبر القرون › 
وأنه کان لدی بنى إسرائيل تقليد دينى يتطلب ضرورة أن تكون العبادة نقية 
دائماً . 
(ب) کان هناك تقليد راسخ اخر » هو إمكان قيام مقادس أو مراكز أحرى للعبادة بجانب 
القدس الم رکزی الذى کان ف أورشلم والذى كان يضم بين جباته تابوت العهد . 
رج) أن القدس ال ركزى ف أورشلم رغم ذلك كان هو احور والبؤرة الى يتم فيا 
الاحتفال بالاعياد والمناسبات القومية الهامة » ا كان هذا القدس هو المكان 
الوحيد الذى يقوم رئيس الكهنة بالخدمة فيه . 
فى ضوء كل ما أسلفناه » علينا أن نتأمل فيما يقوله سفر التثئية » بالنسبة لبعض 
ما قد يثار من استفسارات . 
- فيما يختص بتابوت العهد » لا توجد فى سفر التثنية غير إشارات عابرة له » مع 
أن هذا التابوت كان مور القدس ال ركزى إذ كان يضم لوحى الشريعة اللذين يرمزان 
إلى عهد الله مع بنى إسرائيل . وعللى هذا الأساس كان التابوت يوضع فى القدس 
الم ركرى . فهل كان « المكان الذى يختاره الرب ٠‏ هو بالضرورة ( المقدس الم ركزى ) › 
أم أنه كانت هناك أماكن أخرى يتعبد فبها الشعب ؟ . 
والتعبيرات القائلة « المكان الذى يختاره الرب من جميع أسباطكم » أو ١‏ الذى يختاره 
الرب فى أحد أسباطك » ر أصحاح ٠١ : ١١‏ ) لا تحجل مشكلة المقدس الواحد 
9(7 8و ل ات تقھے عل اا شیر ما :مقن مر کرۍ واخ 
E 3 £‏ 
أو إلى وجود أكار من مركز يسمح للناس » بالتعبد فيا . وبالتأمل مليا » ف بعض 
القرائن التى استخدمت فما العبارة « اكان الذى تاره الرب يحكشف عن غموض 
ف بعض الفقرات . 
فمثلاً رغم أن أصحاح ٠١‏ يحم على بنى إسرائيل أن يدمروا كل مراكز العبادة 
الكنعائية » إلا أننا نفتقد هذا الوضوح » فيما جختص ب «احضار مرقاتجم ٠‏ » 


O 


christian-lib.com 


coptic-books.blogspot.com 


وذبائحهم » وعشورهم ورفائع يديهم » و كل خيار نذورهم ١‏ إل المكان الذى يتاره 
الرب إلمكم من جيع أسباطكم » ر( أصحاح ۱۲ : ٦‏ و١١‏ و۸١).‏ 

فهذا القول تمل أحد أمرين » إما أن يكون هناك قدس مركزى واحد » أو وجود 
العديد من المراكز الدينية الحلية مصرح للشعب أن يتعبد فما . کا بحيط هذا الغموض 
ایشا کان تفدم العشور ( ۲ ۲۲۲ = )> والباگورانت ( 18 :24 ۴ ): 

وبالسبة للأعياد الثلاثة الكبرى » وهى عيد الفصح » عيد الأسابيع » عيد المظال › 
RG TT‏ 
خحاصة إذا اعتبرنا أن المظال ر ٠ ) ۷ : ٠١‏ تقام لقكون مساكن مؤقتة للحجيج . أيضا 
الإشارة إلى الحكم الخاص بعرض القضايا المعقدة على القاضى الرس عاك ا 
يناسبه بالتا كيد قدس مر كزى » ومتله الوصية الخاصة » محق اللاويين المتغربين » فى 
امجیء إلى ١‏ المکان الذی تاره الرب ) ( ۱۸ : ٦‏ - ۸) . ا ينطبق هذا أيضا على 
الحكم الخاص بإحضار باكورة الغار EE‏ 
والاجةاع الذى كان مقرراً عقده فى نباية کل سبع سنوات .. ١‏ « فى المكان الذى يختاره 
الرب ١۳ - ١ : ۳۱ ( ٩‏ ) . هذا الاجتاع أيضا › يتطلب أن ينم فى مكان م ركزى . 

لکن بعض الدارسين من أمثال « آدم ولش ٠‏ (1ء1ء۷ سه » أكدوا غموض هذه 
الشواهد التى لم تتضمن إشارة صريحة » لكان بعينه . لذا قالوا إنه كان هناك عدد 
من المراكر الدينية المشروعة » كان الناس يتعبدون فما لله : والقول 2 ( ليع امه 
هناك » » أو « ليحل امه فيه ٠‏ » هذان التعبيران » اللذان قد يأتيان معا فى عبارة واحدة 
يعتبر شما هؤلاء الدارسون إشارة للامتلاك . 

والقصة المذكورة فى أصحاح ۲۷ » عن الاحتفال الذى تم فى منطقة شكم > لا تعنی 
بالضرورة أن شكم كانت مكانا للقدس ال ركرىء لأن ذلك الاحتفال كان له طابعه الخاص. 

إنه لمن ا موکد ان « رحبعام بن سلیمان ۲ » قد تم تتویجه فیما بعد ملکاً فی شکم › 
بيا القدس الم ركزى كان هناك فى أورشلم ( ١‏ مل )١ : 1١‏ . 

وحتی نی ایام ١‏ یشوع ۲ › اقم فی شکم › احتفال تجدید العھد ( یش ۱۸ : ٠١‏ 
a OYT YY‏ 

وعلى الرغم من أن القصد الأساسى لسفر التثنية هو التنبير » على القدس ال ركزى › 
فإن الإشارة إلى المذبح والذبائح على جبل عيبال التى تشير إلا الشواهد المد كورة فى 
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( أصحاح ۲۷ : ٠‏ ) » بحب أن تفهم على أنها كانت مقامة لعحقیق هدف خاص فى 
مناسبة حاصة جدًا » إذ أا كانت فقط فصلا من فصول الاحتفال بالعهد ( أنظر شرح 
أصحاح ۲۷ للحصول على تفصيل أكثر ) . 

وإنه لمن المؤكد آن شكم لم تُذعٌ قط « المكان » » جا أن التابوت وخيمة الاجتاع 
م تستقرا هناك . ورغم اللبُس والغموض اللذين يحيطان بالنص » لا يوجد ما يمنعنا من 
القول بن القدس ال ر كزى هو المقصود فى سفر الثنية بعبارة «المكان يختاره الرب إهمك» . 

فالسفر على وجه الإجمال » يقدم لنا الثال العملى الذى كان يمكن تطبيقه عملياً فى 
آم e‏ الإستمرار فيه واسنفاط عليه فى الأيام التى تلت دخول 

بنی إسرائیل رض کنعان › واستیلائھم علیہا » برغم ان هذا المثال ظل ماثلاً فى أُذهان 
E O‏ 

لقد كان هناك قدس مرکزى ف أيام « موسى » فى النص الأول من القرن الثالث 
عشر ف ٠‏ . وتمكن التعرف عليه بوضوح فى شيلوه فى القرن ١١‏ - ق .م. 
وأصبحت أورشلم فيما بعد هی امقر الدام هدا القدس.: والدوز الد كان مقذراً 
ان تلعبه أورشلم فی حياة الأمة وعقيدتا موصوف ف سفر التثية . 

> - الخلفية الاجتاعية والدينية الأساسية 

شاع فى أيامنا القول بان قدراً كبيرا من مادة سفر التثنية يرجع إلى عصور قديمة › 
لکن بغير تحديد لمدى هذا القَدَمْ » إلا ما قد نجده من أفكار فى بعض التفاسير كتلاك 
الإشارات التى قال فيما « فون راد » (فة۸ «ه۷) » إن هذه الوصية أو تلك قدية › 
أو أقدم » ومن بين ما يقول إن قوانين سفر التثنية مستمدة من جذور التقاليد والمقدسات 
الإسرائيلية القبلية القدية قبل عصر قيام المملكة بكثير » وإن كان السفر فى صيغته الحالية 
يقدم تلك الأحكام القدية بعد تطويرها لتصبح مناسبة مرحلة جديدة من تاريخ إ مرایل:: 

ویری » آدم ولش ٩‏ › أن الوصايا الختصة بشئون العبادة وأحكامها »> والتى تعضمنا 
الأصحاحات ۲ ٤‏ ۷ جيعها تشر لل الأحوال البدائية قبل بداية 
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عصر الاستقرار » أو إلى الأحوال فى مرحلة متأحرة جدًا كتلك التى كانت سائدة فى 
أيام « عاموس » النبى » أى فى القرن العاشر ق . م . حيث لم يكن فى ذلك الوقت 
قد تم وضع حدود بين اختصاصات وظائف النبى » والكاهن والقاضى » وبعض 
الوظائف المدنية الأحرى . 

والأحكام الخاصة بمدن الجا تعود إلى فترة الانتقال من حال البداءة والارتحال إل 
حياة الاستقرار . 

کا أن « | . روبرتسون ۲ («هو‌هه‌R‏ .8) يقول حماس إن سفر التثنية كتب تحت 
إشراف ١‏ صموليل 6 التبى + وبإرشاده ليكون الكتاب الموذجى الشامل » الجامع لكل 
الأحكام الدينية والمدنية للمملكة الوليدة »> منذ بدء قيامها ف القرن الحادى عشر 
ق . م . » ویوافقه ف هذا الرأی « ر . برینکر ٩‏ (۲‌kہااB‏ .۸) . 

وقبل البت برأى نها حول أصل المواد التى يتضمنها سفر التثنية » لابد من القيام 
من المؤکد أن ای کاتب أو ملف جاء فى عصر لاحق کان يستطيع دون جهد أو 
مشقة أن يستخدم الأساليب العتيقة أو التى بطل استخدامها » إلا أن استخدام هذه 
الاساليب فى عصر لاحق » يتطلب بالضرورة إلاما تاما بذلك الماضى » الذى كانت 
تستخدم فيه تلك الأساليب . 

ولا نخطىء إن تساءلنا .. « ما هى تلك العناصر والأساليب الإسرائيلية القدية القى 
نجدها فى سفر التثنية ؟ . 

ويجدر بنا أن نعمل على تركيز الانتباه بوجه حاص على تلك العناصر ذات المعنى 
الأكبر بالسبة للفعرة السابقة لقيام المملكة ف الفترة الواقعة مثلاً بين القرنين الثامن 
| - إسرائيل وجيرانها : | 

سفر التثنية يطالب إسرائيل بإبادة الكنعانيين ( ۷ : 1١ : ۲١ ٠١ - ١‏ وما يليه )» 
والقضاء على عماليق ( ٠۹ - ۷ : ۲١‏ ) » واعتبار العمونيين والوابيين أعداء دائمين 
E aD‏ 
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ب - إسرائيل واللحرب : 

فى سفر التثنية أحكام كثيرة تتصل بالتعليمات الواجب اتباعها فى الحرب المقدسة 
ITSO CTEENESVE TESTE CESSES‏ 
۹ 
ج - شرائع تحكم شئون الياة اليومية : 

۴ ٤ء‏ 
ويلاحظ أن هناك تطابقاً تامًا بين الكثير من هذه الوصايا والأاحكام فى كل من سفر 
ك 

التخية و كتاب العهد ( خر ۲۰ : ۲۲ = ۲۳ : ۳۳ ) » وقوانین حوراي . فكل منہما 

يعضمن أحكاماً خحاصة بالقتل والسرقة وتحرير العبيد . 

کا توجد فى سفر العغنية أحکام تضمنتہا قوانين خورالی دون اَن تکون فی کتاب 
العهد > كتلك الأحكام الخاصة بشهود الرور » وحقوق الإبن البكر » والأبتاء العاقين 
المارقين » والر وجات المفترى علهن > والزتی › والسلب والاغتصاب »› والسلوك 
NETE SNA ITEIV ELENA aS‏ 
OEY‏ ۷ و ۲ .وهلە يقابلها على الوا 
ف مججموعة « قوانین مورانی » › القوانین آرقام | = ٤‏ »> ۱۹۸ = ۱۷۰ ) ۱۸1 ؛ 
EA CIT C۹ 1|‏ 

وهناك أيضا بعض القوانين لا وجود لما فى سفر التثتية » بينا نجدها فى كلل من كناب 
العهد وقرانين حورابى . ورغم أن نصف الوصايا والاحكام المذكورة فى كتاب العهد 
لا وجود له فى سفر التثنية » فإن هذا لن يغير من حقيشة التطابق المثير بين الادة القانونية 
التي تتضمنا هذه ألجموعات اللات - ر كتاب العهد - سفر التثنية - جموعة قوانين 
ورای ) - والتی ترجع ف أساسها دون أدنى شك إلى مصدر أو أصل سامى قدي » 
و قانول قديم کان ا أو ا به ف بلدان الشرق الأوسشط.. 


ولا يكن اعتبار سفر التغنية مجرد امتداد لقوانين سفر الخروج » وإن كان فى بعض 
الأحيان يبدو جا لو كان يدم تطويراً لقانون أقدمليصبح مناسباً حالة أكار تقدماً ( قارن 
حر ۲۳ : ٠۰‏ » ومایلیه مع تث ۱١‏ : ! وما یلیه ) . 


أيضا لا جاوز الصواب إن قلنا أن العديد من الأحكام الخعصة بالحياة المدنية تشير إلى 
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فترة سابقة لقيام المملكة » e‏ امناصب معرفة الماك . 


وليس هناك أدنى شك ف أن « كتاب العهد » [ الذى يته TET‏ 


التى تطابق ما هو وارد فى سفر التثنية ] » يوحى بأن اجتمع الذى يتعامل معه هو تمع 
زراعی تحکمه عادات بدائية » ویشبه إل حد کبیر مجتمع الا باء الاأقدمين . 


د - شرائع تحكم الممارسات الدينية : 
م ٤‏ # 

وكثير من هذه الاحكام موجود فى كل من كتاب العهد وسفر التثنية . ومن بين 
ما يجب أن نشير إليه تلك الأحكام الخاصة بعدم طبخ جدى بلبن أمه (تث ٠4‏ : 
CES TE EN ae CGT E‏ 
حر ۲۲ : ۳١‏ ) » وأعياد الحج الفلاثة (تٹ ۱١‏ : ۱ - 01۷ حر ۲۳ : ١٤‏ - 
EEE E N OTERO TS SEA‏ 

أما الأحكام الخاصة بالذبائح والتقدمات التى نجدها فى سفر التثنية فليس هما وجود 
فی کتاب العهد ( لا احاح ۱۷ - اصحاح ۲۹ » خر أصحاح ۲١‏ - أصحاح ٤١‏ » 
لا أصحاح ١‏ - اصحاح ۹إ ) 

کک CM‏ 
TS E‏ 
هذه الذبائح ورد ذكر ها فى بعض الوثائق الأشورية : الكتوبة باللغة المسمارية التى 
اكتشفت فى رأس شمرا القدية » أى أا كانت جزءاً من طقوس العبادة عند الأشوريين 

فى القرن الرابع عشر ق . م ا ا ق س ا 
مل فرق داق و وضوها ما کن پقدم فی مابات خامة» ۲ م تحرق 
لار : 

وف اللخة العبرية أفعال كغيرة شببة بعلك الى كان الأشوريون يستخدمونها عند 
الإشارة إلى الذبائح » فضلاً عن العديد من الأسماء والأفعال الأحرى التى كانت تستخدم 
فى وصف مظاهر العبادة الأكثر تعقيدا . 

وما دام الأمر كذلك » لاذا إذن ننكر على بنى إسرائيل أن يكون هم نظام ذبائحهم 
الخاص ہم ؟ إنه لمن الإجحاف الشديد أن ننكر عليهم فى القرن الثالث عشر ق ce.‏ 
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ما نعترف بوجوده عند غيرهم قبل ذلك بقرن كامل من الزمان فى ذات المنطقة الجغرافية 
مع أن نظام الكنعانيين أكار تعقيداً . 

وإنه لمن المناسب أن نشير هنا إلى ما قاله فى هذا الشأن ء « و . ف . ألبرايت ؛ 
)W.۴. A brig)‏ » فى سياق تعليقه على مجموعة الوصايا التى ينسبما بعض الدارسين 
إلى ما يسمونه ء المصدر الكهنوتى » الذى يُرمَرٌ إليه ف الإنجليرية حرف ١أ ٠‏ > وهو 
أول حرف من حروف الكلمة (رااءذء۴) » حيث قال .. « إنثا نجد هنا الممارسات 
الطقسية التى كانت بع عند تقدم الذيائح فى حيمة الاجتاع » ولت تقليداً شع إلى 
ن صارت مارسة تع ف هيكل سليمان . ولا يكن بحال من الاحوال تحديد أى من 
هذه الطقروس هو الذى کان يارس ف آيام « موسى » نفسه . وفى ضوء المعلومات 
المتوفرة لديتا اليوم » بمكن القول أن معظمها يشير إلى عصر سابق لدخول الشعب أرض 
کنعان » أو بتعبير آحر نقول » إن روح هذه الممارسات » وكثيرا من تفاصيلها يرجع 
إلى أصول موسوية . 
هھ - عدم الإشارة ا اميكل : 

م ترد فى سفر التخنية أية إشارة إلى اليكل وكل ما فيه هو .. « المكان الذى يختاره 
الرب إلمك ليضع امه فيه » . والمقصود بذا القول »> هو القدس ال ركزى » غير أنه 
فی بعض الأحوال › ریا کان یشیر إلى قدس أو مركز آخر من مراكز العبادة الى سمح 
للشعب يأن يقوم فيما ببعض مراسم العبادة إلى جانب القدس الم كزى . 

و الحکم الخاص باللك : 

فى التوراة إشارات متعددة للوك الام الحيطة بإسرائیل » کا توجد بها أيضاً » إشارات 
لوك سيقوموت هن ذرية الأباء سب المواعيد الى أعطاها الله لم تلك ۷ 2 ب 
و ١١ : ٠١ ١١‏ ) . لكن سفر التثنية هو الوحيد بين أسفار التوراة الذى تضمن 
E‏ بالملاك (تٹ 1۷ : GF aE - ٩٤‏ الرأى القائل أن سغفر 
التلنية ل يكتب إلا فى القرن السابع قى . م .. أحذت هذه الآيات على أا تمل الحالة 
السائدة فى تلك الأيام » بغض النظر عن أصول التشريع . 

لكن فكرة الملكية » فكرة قدية فى بلدان الشرق الأوسط القدم . والصورة التى 
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يقدمها لنا سفر التنية بوجه عام » تناسب الوك فى النصف الأخير من الألف سنة 
الثانية ق . م . 
جهة موضوع املك » إذ لا يوجد فيه أدنى أثر لأى تقليد من عصر « دأود ۲ » کا 
أنه لا يشير إلى أ من المهام المنوطة باملك . 

والبروفيسور « إدوأرد ا j i‏ یری ان e‏ 
i es‏ لأن القد اموجه إل اللوك لى هنم المقرة ( تت 
۷ : 6 - ۲۰ » یکن آن یکون موجهاً | إلى ملوك الشرق الأوسط بصفة عامة . 
a‏ أسہاب e‏ حت CT‏ الحدیتث إل بان 
lS‏ 

کا قول « مارتن نوث ۰۲ « جرهارد فون راد » أن معظم هذه الادة ء يرجم 
تارجها إلى القرن الحادى عشر ق . م » أى إلى الأيام التى تجمعت فما الأسباط معا 
فى عصر القضاة » هذا التجمع الذى تم فى القرنین الثانی عشر والحادی عشر ق .م 
وإنه مما يثير الدهشة ويدعر إلى العجب » ألا يرجع هؤلاء الكثاب إلى الوراء ليصلوا 
به إل ذلك العصر المريد المتميز »> عصر « موسى ) النبى » طالا هم وصلوا به إلى 
تلك الحقبة التى حددوها وریا کان هذا راجعاً إلى ظن هولاء الكاب أنه فى تلك 
الفترة ( يام موسى فى القرن الثالث عشر ق . م ) » م قكن الأسباط قد التفت معا 
حول راية وأحدة . 

زار ل الاب أن ومرن ا شخصية غامضة » کا يرون أن الوجرد 
بالصبغة الإسرائيلية بطريقة وضعت شخصية « موسى » الغامضة » فى مركز الصدارة ؛ 
لإضفاء صورة مثالية على تلك امحموعة المتنوعة من التقاليد . 

إلا أنه فى ضوء الصورة التى نستشفها من أسفار الكتاب المقدس لوس » والمكانة 
التى يشغلها فى تاريخ بنى إسرائيل » وعند النظر بعين الاعتبار إلى ما حدث فى سيناء 
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على أنه نقطة تحول تاريضى فى حياة تلك الجماعات القبلية التى تكونت ما الأمة 
الإسرائيلية . عندئذ » لابد وأن تتغير الصورة تماما عما نادى به « نوت ۲ » ١‏ فون 
راد ا . 

کیا وا و ری ا ج و اله ن اقل وون هة الأباط ا امت 
و إسرائیل ۲ فیما بعد » ی الاأیام التی سبقت دخول ارض کنعان » ای أن إسرائیل کانت 
موجودة ومعروفة من قبل » ولو لم يكن الأمر كذلك » لها تستى ها الاستيلاء على كنعان . 

ماذا إذن كانت طبيعة هذا الشعب » الذى دعاه الله للدخحول معه فى عهد ؟ هل 
كانوا محرد جماعة شبه بدوية › ام أنه كانت له بعض مات الجتمع الزراعى ؟ . 

من سياق القصة التاريخية المذكورة فى سفر الخروج من أصحاح 1 وحتی أصحاح 
٠ ١‏ يمكن القول إن جماعة البدو الإسرائيليين إذ استقرت فى مصر لدة أربعمائة سنة › 
قد تأثرت جياتا بين المصريين وتحولت إلى السمات الأساسية للمجتمع القروى » وهذه 
هى الصورة التى بدت عايا الحماعة وقت خروجها من مصر تحت قيادة ١‏ موسى ») 
إذ كانوا قد ودعوا عهد الداوة من زمن بعيد . 

و کتاب العهد لااو اول خو فر اة قد تخیر إل مارت العياة الاجتاعية 
لتلك الجماعة ف أرض مصر الذى كان يعكس بدقة مدى المطور الذى طرأ على أسلوب 
حياتيم السابقة فى أرض كنعان أيام الآباء . 

r‏ 2 فترة e‏ و ا میرم الأول ء آى ل 
E‏ ال ا ةب ټل ا أرض کنعان مباشرة. 

ويمكن القول إن هؤلاء فى فترة الانتظار التى قضوها فى سيناء » كانوا معطم الوقت 
يحيون حياة انجتمع الزراعى » خحاصة وأہم كانوا يقضون فترات طويلة فى بعض الأماكن 
کا يستفاد من قصتهم ف الكتاب المقدس .. من هذا يمكن أن نقول إن هناك أساساً 
وجودها إلى ايام موسى » وأن خحلفية الصورة التى يقدمها سفر التشية فى وضعه الحالى » 
تمل امحصلة الأخيرة لعدد من التنقيحات التى شملت اللغة وأسلوب الصياغة على حا 
ا 
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وهذا الرأى يفتح امجال مامتا لإيضاح بعض الظراهر التى تصادفنا أثناء دراسة سفر 
التغنية . فمن ناحية هو محتفظ برباط حيوى بين ١‏ موسى وسفر « التثبية ۲ » کا أنه 
من الجانب الآخر » يسمح بإعادة استخدام الباذيء العظيمة التى تضمنها عهد سيناء 
ف أُحرال وظروف متغيرة فف عصر جديد ا کان هذا العصر » سواءِ کان عصر 
صموئیل » ۲ أو « سليمان » » أو « حزقيا ) » أو ١‏ يوشيا ۲ . 

وإن کنا لا نعرف بالضبط الصيغة کا دؤا د موسی ۲ › إلا آنا نفهم آنہا ت ركز 
على سلوك بن إسرائيل باعتبار كوم شعب العهد » | نفهم أيضا » أن هذا الشعب 
كان يجيا حياة المع الزراعى البسيط . 

ولیس هناك ای مبرر لانکار وجود نص مکتوب فی وقت مبکر کعصر ١‏ موسی ٤ ١‏ 
طالا أن الكتابة كانت معروفة بدرجة كافية فى غرب اسيا فى ذلك العصر » وفى مصر 
بوجه حاص » وهی إحدى بلدان الشرق الأوسط . 

وف سفر التثنية » إشارات تفيد أن « موسى » قد كتب » ولكن لا حاجة بنا إلى 
الاغیاز پل الرای القائل ان موسی قد کتب کل ار حتى أغلب سفر التثنية » واعتبار 
هذا دليلاً على أن تاريخ سفر التنية » يرجع إلى عصر ١‏ موسى ٠‏ لأن القول بأنه كانت 
هناك بعض الادة المكتوبة بالإضافة إلى بعض التقاليد الشفوية التى تصلح لأغراض الحفظط 
يؤدى إلى نفس النتيجة . 


۷ - تار كتابة سفر الضية وشخصية كاتبه 

كان هناك اجماع عام بين كل من المسيحيين الأوائل والود » على أن « موسى » 
هو الذى كتنب الأسفار الحمسة الأولى من الكتاب المقدس » والعروفة باسم 
« التوراة » . و سفر الحكمة وهو من أسفار الأبوكريفا اأصحاح ۲١‏ : ۳ »يکد 
اتب السفر» ١‏ يشوع بن سرا ٩‏ هذا الری » کا بکد کل من « فيلو ۲ » 
يوسيقوس ) . 

وف العهد الجحديد العديد من الشواهد التى تؤكد أن ١‏ موسى ١‏ » هو الذى كتب 
انار وز EO TR OR a 1 aa pg‏ 
SICA co :iVoe CTA EgÎ YTV g cfg ۷Y‏ 
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لکن كانت هناك آراء احرى » منها ما نجده فى السفر الرابع من أسفار الأب وكريفا 
( سفر عزرا الرابع ~ ۹٠‏ م ) »> حيث نجد القول أن أسفار العهد القديم قد فقدت 
برمنها » وأن عزرا هذا قد أملاها لبعض الكتبة فكتبوها . وهذا الرأى كان معروفا لبعض 
الكثاب المسيحيين ال مثل « إبرينايوس » › « آکلیمندس السکندرى ) > 
ترتليان 4 . 

وبين ان واحر » کان يقوم من بين الهود اناس يتساءلون حول الرأی العقليدى فيما 
يختص بهذا السفر . 

على أية حال » ظل المسيحيون واليهود مجمعين فيما عدا القليل من الاستفناءات على 
أن « موسى » » هو كاتب النص الأصلى » لسفر التئنية » إلى أن قامت مدارس النقد 
الحديثة فى أواخر القرن الثامن عشر » وبكور القرن التاسع عشر اليلاديين » حين رفض 
بعش الدارسين الأورويين هذه الفكرة وقالوا إن سفر التثبية قد كتبه شخصض أو مجموغة 
من الأشاض ى صر املك و برشا : 

وقد عبر (یولیوس وھاوزن 4 (ہعیںuھطاWe‏ iusاu[)‏ عن هذا الرأى ا 
كلاسيكياً » شاع وأصبح مقبولاً من كثير من الدارسين - فهو يقول أن سفر التثنية 
كتبه واحد من الكتبة أو الأنبياء » وليس « موسى ۲ ء وأن هذا الكاتب انتهى من كتابة 
الأصحاحات من ۲١ - ٠١‏ » قبل بدء حركة الاصلاح الدينى » الذى قام به « يوشيا » 
اللاك فى عام ٦۲١‏ ق . م . وقد أثير هذا الرأى منذ فترة ترجع إلى عام ٠۸٠١‏ م» 
عندما قأم ( و . م . ل . دی وتك (W.M.L. de Wette)‏ « واقترح ان تاريخ كتابة 
سفر التثنية » يرجع إلى القرن السابع ق . م . معتقداً أن هذا هو نفس سفر كتاب 
العهد » الذى اكتشف فى عصر يوشيا . 


ومند اُعلن « واوزن { رأيه غ قام کثیرون باباعه 4 وإ اخحتلفت صور تفديهم 


)١(‏ وبعض هذه الشواهد غامضة وقد تشير إلى جرد الاقتباسات المأ حوذة من الوثيقة المسماة ( موسي ) أى ( الأسفار 
الخمسة ) = متلا مرقس ۱۲ : ۲۹ + لوقا ۲۲ : ۲۷ و ٤٤‏ ۲ ۲ كو ۳ : ٠١‏ - وحتى التعبررات الالحرى 
مشل ( شريعة موسي ) غامضة أيضا . 
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له .. کا ظهرت نظريات واراء أخرى متنوعة » تحدد زمن كتابة سفر التثنية » بتوارجخ 
تتراوح بين عصر ١‏ موسي ٠‏ اللبى وبين سنة ٤٠٠‏ ق .م. 
وى يومنا هذا ء مازالالجدل قالما فى الأوساط العلمية دوت التوصل إل رى 
روضخ ركد فول ارغ كات فر الحةن رخو ر واسيب ی هدا 
التعقيد » يرجع | إلى أن الدارسين العاصرين أصبحوا يرجحون أكثر من ذى قبل كفة 
الرأی القائل بان ازا كبيرا من مادة سفر التثنية يستند إلى مواد قديمة . 
والآراء السائدة حول تاريخ كتابة سفر التئنية وشخصية كاتبه يمكن تقسيمها إلى 
اربع جموعات . 
( أ ) الرأى القائل بان « موسى » هو الذى كتب سفر التثنية » وإن كان تضمن بعضاً 
من الواد التى تعود إلى ما بعد عصر موس . 
(رب) الرأی الذی یقول آنه رغم آن السفر یحتوی على قدر کبیر من مادته برجع تاره 
إلى أيام موسى » فإنه قد جمع بعد ذلك التارخ بوالى ٤٠١ ¬ ٠٠٠١‏ سنة» 
- وقد يكون ذلك ف أيام صموئيل أو داود » أو حتى بعد وفاة املك سليمان . 
بسنوات قايلة » وهذا الرأى يسمح بفكرة إضافة العديد من الإضافات الختلفة . 
الرأى الثالك يقول » إن هذا السفر قد كيب » فى فترة تشم أيام حكم الملك 
و حزقیا ٩‏ و ۵ پوشیا » » اى ف القرك الابع ق . م ٠‏ وأصحاب هذا الرأى » 
لا كرون » أن فى سفر النية بعضاً من أقوال ١‏ موسى* وأن أغلب مادته 
مستمدة من البادىء الموسوية . 
د ) أما اجموعة الرابعة والأحيرة فتقول » إن سفر التثنية a‏ 
وقد حدد هذا الفريق الفترة من أيام حجى وزكريا حتی عام ٤)٠۰‏ ق .م» 
OUEST E a EAA E‏ 
وفيما بى ٠‏ سوف اول أن اقش كلا من هذه الآراء بإيجاز » مع تلخيصض ما 
کل ا ن تاقرو اا 
أ - الرأى القائل بأن « موس » هو كاتب سفر التشية : 
رما لا يوجد فی آیامنا من مجادل فى كون ١‏ موسى ٠‏ هو الذى كتب سفر التثنية 
کله » پیا قال کٹیرون ممن سبقونا > إن کان من الممکن آن یکون ( موسی ٤‏ › هو 
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الذى كتب بالوحى المقدس عن موضوع موته . لكن السؤال المطروح على أصحاب 
هذا الرأى هو .. « أى أجزاء سفر التثنية يوضعه الحالى يرجع إلى ما بعد عصر 
موسی ) ؟ . 

لاشك فى أن هناك عدة آراء فى هذا الشأن » وسنبداً أولاً » بتقدم بعض الأدلة 
التى يستند إلا القائلون بأن ١‏ موسى » هو الذى كتب سفر التثنية . 

اعتاد أتباع هذا الرأى اللجوء إلى بعض الشواهد الموجودة فى السفر ذاته » والتى 
تفید أن « موسی » هو الذی تکلم بہذه الأقوال ( ۱ : ٦‏ و ١:۲۷١١ ٠:١۰4۹‏ 
و۲4۹ :۳۱۰۲ :۱۰0و ۳۳۰ :وما يليه إل ) . وهناك أيضا على الأقل 
شاهدان آخران يفيدان أن « موسى » هو الذى كتب هذا السفر .. « وكتب موسى 
هذه التوراة وسلمها للكتبة بنی لاوی » ( ٠) ) ٩ : ۳١‏ فعندما أكمل موسى كتابة 
كلمات هذه التوراة فى كتاب إلى تمامها . أمر موسى اللاوبين حاملى تابوت عهد الرب 
قائلاً حذوا كتاب التوراة هذا وضعوه بجانب تابوت عهد الرب إلمكم ليكون هناك 
شاهدا علیکم ( ۳۱ : ۲٤‏ ) . 

ويلتقط ( جورج ل . روبنسن ) («oیinاRo‏ .ا )Ge0rge‏ الخیط » وینبری قائلا » 
« إمّا أن تكون هذه الأقوال صادقة أو كاذبة !! ؟ .. إنه لا مفر من التسلم بأن 
( مومى ) هو بالفعل كاقب سفر التشنية > إذ لا يوجد بين أسفار العهد القديم سفر 
اخر يتضمن إشارات صريحة كهذه تحدد بوضوح شخصية كاتبه » . 

وليس واضحاً بقدر كاف > ما هو المقصود بعبارة .. « هذه الوراة ٤‏ > التى ورذ 
ذکرها فی تٹ ۳۱ : ٩‏ و ۲٤‏ » وقد اخحتلفت حوها الآراء » وتشعبت الأفكار . فمن 
قائل » إن المقصود بها » هو مجموعة الأحكام الشرعية التى تضمتتما الأصحاحات من 
8 ا ا ا بعد خا و مى © و الا اعات 
الختامية »> وقد حدث هذا بعد موت ١‏ موسي » مباشرة . 

وهناك دليل اخر يستند إليه أصحاب هذا الرأى » وهو أن هذا هو عين ما كان 
يراه « يسوع » » بدليل أنه أشار إلى أن « موسى » هو الذى أعطى رحصة الطلاق 
( مت ۱۹ : ۸ ) » وهذا یعنی أن ١‏ موسى » » هو الذى وضع حكم الطلاق الوارد 
ENTE‏ 
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والقدیس « لوقا » ف آصحاح ۲۲ : ۲۷ و ٤٤‏ من بشارته يذكر أن ١‏ يسوع ۲ 
عندما التقی بعل قیامته بتلمیذی عمواس .. « ابتدأً من موسى ومن جيع الأنبياء يفسر 
هما الامور الخنصة به فى جيع الكتب » . 

ویندو أن ١‏ بولس » هو الآعر كان مقتنعاً بأن « موسى » هو الذى كتب سفر 
التثنية . إذ اقنبس من سفر التثنية أصحاح ٠٠‏ : 4 » ما كتبه فى رسالته الأولى إلى 
آهل کوز وتس ١‏ کو 5۹ ۲)۹ وشار إل اقاس هدام باه ا مکتوب فق 
افرش مزن ١‏ وشا وی آنه هو الا کان بن الذين يوون بان مو 

وكاتب الرسالة إلى العبرانیین » يقتبس ما جاءِ فی تٹ ۱۷ : ۲ - ١‏ .. « من خالف 
تاموفن مون فمل شاعدين او اة شهود موت درن رافة ۵ شرا ف( عب ٠٩‏ 
مکو ق افوس وى 

والصعوبة التى تقف فى وجه هذه الشواهد » هى أنه لا يوجد تحديد واضح ومحدد 
أسفار التوراة الحمسة » | أن أسفار العهد القديم من يشوع إلى اللوك زائد أسفار 
الأنبياء »> باستشناء دانيال » كانت تسمى ( الانبياء ) وبقية اسار العهد القدي کانت 
تشمئ 7( الك ):: 

وعلى هذا الأساس يكن القول » بأن استخدام كلمة « موسى » فى الشواهد التى 
أشرنا إلبها آنفاً » ليس بالضرورة تعبيراً بحدد اسم كاتب السفر » لكنه استخدام اسم 
کان يطلق على هذه الأسفار » فعرفت به . 

أيضا هناك بعض الغموض بيط بالمقصود بتعبير « التوراة ۲ » فى بعض الفقرات › 
مئل تثٹ ۳۱ : ٩‏ و ٠ ۲٤١‏ خاصة وأنه لا يوجد تحديد دقيق لمضمون الناموس الذى 
کتبه ۱ موسی » . 

فضلا عن هذا يقول البعض » إن الأحكام التى يتضمنا سفر التثنية > تشير إلى حالة 
أبسط من الأحوال التى كانت سائدة فى المجتمعات فى قرون معاخرة » وأن القانون 
التثنوى أكثر ملاءمة للخلفية التاريخبة » والممارسات الدينية التى كانت متبعة قرب نهاية 
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ففى تلك الأيام » كان الكنعانيون يجتلون أرض الموعد » وكان من الضرورى تدمير 
مرتفعاتهم وأماكن عبادتهم لإزالة المعاثر من طريق بنى إسرائيل » الذين كان علمم أن 
را ر ا ول و ا و ی ن ا 
ومذبح ال ي اط ل ود وعدم ان بای رمز من رموز الخصومة مما 
کان یوضع على مذابح الأوثان ( 1٦‏ : ۲ ومابعده) . 

وکان مطلوباً من إسرائيل آلا يبع اتاب الكنعانيين » عند تقديم عبادته للرب 
( ۱۲ : ۲۹ ۰ وما یلیه ) . وکان جب أن یقام فی شک مذبح م رکزی › حالما دحل 
الإسرائیلیون اُرض کنعان ( ۲۷ : ۱ وما يليه ) » الأمر الذى کان له مغزى عظم فى 
يام « e‏ الت أعقبت استیلاء إسرائیل على أُرض کنعان » وبدء 
او فہا . کا لم يضمن السفر الإشارة إلى أورشلم كمقر للقدس المركزى . 
أيضا یکن ناك مالك فى" إسرائيل انذاك ( ۱۷ : ۱٤‏ - ۱۷ )۰ رغم أنه كانت 
لديم فكرة واضحة عن النظام الملكى الذى كان معروفاً للكنعانيين . 

وكثير من الوصايا والأحكام الواردة ف سفر التئنية » رما كان له ما يعنيه فى عصر 
۵ مومى ۲ » وخلال فترة قصيرة بعده » بيا تبدو هذه الأحكام شيعا غرياً بالنسبة 
لعصور تالية . 

وف عام 1۳ »۰ کتب مرڍٹ ج . ڻين 4 (Meredith G. Kline)‏ « 'درlسaw‏ 
تحت عنوان « معاهدة الملك العظى » »> قال فيا » إنه فى ضوء المناقشات الدائرة حول 
طبيعة العاهدات القدية التى كانت تقطع بون اللوك العظام » وبين رعيتيم فى بلدان الشرق 
الأوسط القدي » يتأكد لدينا أن سفر التنية وحدة واحدة مكتملة من حيث الت ركيب » 
وعند إمعان النظر فيه سوف يبدو أمامنا وكأنه واحدة من تلك المعاهدات القديمة . 

وهكذا نصل إلى استنتاج » أنه ليس کا يقال » محصلة لعدد من التغيرات التى غ 
اخحرها فى القرن السابع ق . م . 

والأساس الد بني عليه ٠٠‏ كاين راي دا دهي أن اة الققليدية ادات 
الشرق الأوسط القدم » ترجع إلى الألفى الثانية ق . م . حيث كانت آنذاك قد اكتملت 
عناصرها با فيا المقدمة التارية التى كانت تتضمنها وئيقة العهد . 

وعندما كتب « كلاين » هذا الكلام » يبدو أنه كان هناك ما يدل على أن معاهدات 
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الألف سنة الأولى ق . م . كانت تنقصها مقدمة تارجخية من أى نوع . 

أما سفر التثنية » فتوجد به مقدمة تاريخية ( ٠ : ١‏ - > : 44 ) > وهذا هو الذى 
أدى بذلك الرجل ١‏ كلاين ٠‏ إلى استتتاج أن هذا السفر من نتاج الألف سنة الثانية 
شم 

ثم ختم « كلاين » كلامه بالقول : « لا كانت طريقة نقد البيانات تجبرنا على التعرف 
ليس فقط على قدم وعراقة أصل هذا العنصر أو ذاك فى سفر التنية »> بل تصل إلى 
التعرف على عراقة العهد المتضمن بكامله » فإن الإصرار على القول أن الصيغة النائية 
للسفر تمت فى غضون القرن السابع ق . م . لا يكن أن يكون إلا نظرية أثرية لا تصلح 
لأن تكون اليوم أساساً من سس عملية نقد العهد القديم ٠‏ . 

وحتى الآن » م يتوصل أحد » إلى القول الفصل ف هذه القضية » وهكذا » يطل 
قائماً احتال أن يكون سفر التثنية قد صيغ على صورة عهد من عهود الشرق الأوسط 
القديم » معرفة شخص قام پکتابته هکذا بعد « موسی ٩‏ بزمن طریل . 

وف المقابل نقول » إنه ظهر حديثاً رأى يناقض لرأى « كلاين ١‏ » من أن عهرد 
E‏ . م » هى وحدها التى كانت تتضمن مقدمة تاريخية . فان العهرد 
الاشررة والأرامية » من المقدمة التارجنية » لا يبغى أن خد دليلاً قاطعاً على افتقارها 
إل تلك المقدمة » لأنه رعا كان يكَفى بترديد هذه القدمة شفاهة » أو اعتبارها أمرا 
اوغا ا بتلاوعها وترديدها فى احتفالات المصادقة على هذه العهود . وعند 
تحرير وئيقة العهد » لم يم اثباعما فى النص » إما هذا السيب » أو لأنها أصبحت معروفة » 
أو رما كانت موجودة بالقعل على الأصل الحجري لتلاك الوثائق » لكن كير الجرء 
العلوى الذى كانت مبقوشة عليه . 

وإحقاقاً للحق نقول » إنه جدت مقدمة تارية فى إحدى معاهدات القرن السابع 
ق . م . وعليه لا يجب اتخاذ وجود المقدمة التاريخية فى سفر التثنية دليلاً قاطعاً »> على 
أنه كتب خلال الألف الثانية ق . م . مع أنه قد يكون كذلك . 

وهناك ليل ار كو دين 4 يستند إليه الذافعرك عن الرأى القائل بان مرمىX‏ 
هو الدى كنب سفر الثية » وهذا الدليل ذو حدين يقول » بأ فى أسفار الأنبياء ¿ 
فقرات تذكرنا بجا جاء فى سفر التثنية . فمثلاً الحكم الخاص بعلامات الحدود ( القتخوم ) 
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کان معروفاً موشع (قارن هو ۵ : ١۱ء‏ تٹ ۱۹ : ۰)۱4 کا کان کلا من 
ی و 
۸ 0 يخا ٩‏ : ۱۰ مع تث ۲١‏ : ۱۳ ) ج العشور 
فی اخحر کل ثلاث سنوات اشار إلیہا « عاموس ۲ ( انظر عا ٤ ٤: ٤‏ تٹ ۱۶ :۲۸ ) » 
TE CE EEN‏ 
مع هو 4 : ٤‏ ومايليه ) . 

غير أن هذه الحجج ليست حامة كدليل على أن أنبياء القرن الثامن ق . م . كانوا 
يعرفون سفر التثنية » سواء فى صيغته الأصلية » أو النهائية . وقد قال بعض الدارسين » 
إن سفر التئنية يكن أن يكون قد وضيع على ساس أسفار الأنبياء . 

من جهة أحرى قد يوجد من يقول أن التقاليد الدينية المذحرة فى سفر التعنية » وبقية 
اسفار التوراة قد ظلت لعدة قرون » عة ومَرعِيةٌ » بین الجماعات التی كانت تعيش 
فى -بلدان الشوق الاوسط القد » تلك الشعوب اتی كانت ها تقاليدها التى احتفظت 
بها وابََنهّا رغم عدم وجود وثيقة مكتوبة » تعضمن هذه التقاليد . 

ولا پفوتنا أن نه نشیر إلى ان « مرڍٿ ج كلاين Meredith G. KI ê‏ « »م . ھہ. 
سيجال ۲ (لهعء؟ ,11 .۸) وغيرهما من الدارسين المعاصرين ن الذين يقولون إن ١‏ موسى 4 
هو الذى كتب سفر التثنية أو الجزء الأكبر منه على الأقل . 

غير أنه مع فرض التسليم بصحة هذا الرأى » يواجهنا سوال حول الأجزاء التى يحتمل 
ن تکون قد ضيفت فیما بعد إلى ما کتبه « موس » . وقول بعض هولاء › إن هذه 
الإضافات لا ترید عن أن تكون › نفا لا تكاد ثذكر أو تؤثر . 

ومن الواضح أن قصة موت « موسى ٠‏ » المذكورة فى أصحاح ٠١‏ » تدخل فى 
عداد هذه الإضافات . أيضا بعض التعبيرات الجغرافية الواردة فى السفر ها دلالات 
حاصة فى هذا الإطار . فواضح أن التحدث يصور أرض كنعان من حارجها » وعليه 
ST aa‏ 
على أنه قد أضيف بعد « موسى » » لأنه يشير إلى أن قائله كان يقض داحل فلسطين 
ولیس خارجھا . ۰ 

وزد غل هله الاعتراضات > رى انرق بان * وني ٠‏ هر اذى كيب ب 
التثنية قائلین » إنه حتی إذا کان « موسی ۲ » م یدخل أُرض کنعان » فإنه کان ملا تام 
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الإلمام بطبيعتها ال جغرافية > بل إن مصطلح « عبر الأردن » » فى الحقيقة ربا كان يشير 
إلى منطقة الأردن بصفة عامة وليس فيه أى تحديد . 


والأماكن المذكورة فى سفر التثنية أصحاح ١ : ١‏ مثلاً ليس من اليسير تحديدها 
الان ءالكن جممل أنه كان ها أساس ف أيام وتن والحديث عن رة الأحد عضر 
يوما التى استغرقتها الرحلة من موآب إلى سعیر » والوارد ذکرها فی تٹ ۱ : ۲ » هذه 
اللدة قد تكوك صحيحة ومناسية » إن كانت حوريب هى جبل ١‏ موسى ٠‏ . 


أما فيما يختص ببعض المعلومات الجغرافية المذكورة فى سفر التثنية » فمن الصعوبة 
التسلم بصحة الرأى القائل بأنما أدخلت على السفر فى وقت ما بعد عصر ١‏ موسى ١‏ » 
ا لا بمكن التسلم كذلك بصحة الرأى المضاد. 


لكن يكن الاعتراف باحثال أنه بعد يام « موسى » » طرأت على سفر التئنية بعض 
اللمسات » التى لا يكن تحديدها بسهولة أو اثبات ما تم اضافته منها بعد أيام موسى 
فلا واف اتات ار فار سن ا ن فک ان مر هر کا افر ول 
ها الموضوع . 

ولو آنا اوكا شيد قات :الفا الى شرحت من ين شفقى مرن > 
لاصطدمنا بصعوبة بالغة كتلك التى تواجهنا عند مقارنة ما دونه كتبة الأناجيل من أقوال 
« يسوع ۲ » حيث نجد احتلافاً فى بعض هذه الأقوأل . كذلك يصعب عاينا إدراك 
الطريفة التى تناقلت با الكنيسة الأولى تلك الأقوال . جا أنه لا يوجد ما يدل على أن 
١‏ یسوع ۲» کان یکتب ما یقول . 

فکیف يکون الحال مع موسى الذى قيل عنه « إنه كلم جميع إسرائيل بجميع هذا 
الكلام » ( ١ : ١‏ )» وأنه أيضاً « أكمل كتابة كلمات هذه التوراة فى كتاب ) 
۲٤١ : ۳۱ (‏ ) . لکن مع هذا » لا يكن الجرم بان أقوال د موسى ٠‏ التى يتضمنها سفر 
التتنية »> هى تلك التى حرجت من بين شفتى ١‏ موسي ١‏ » وليست تقريرا عما كته 
« موسی ۲ » تمت کتابته بعد موته بزمن طویل » ماٌحوذاً عما ظل الناس یتاقلونه عبر 
الأجيال . 
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ب - الرأى القائل بأن سفر التشية كتب بعد ١‏ موسى » »> لكن قبل القرن 
السابع قبل الميلاد : 

هناك رأيان رئيسيان يقولان إن سفر التثنية تمت كتابته قبل القرن السابع ق . م » 
لکن فى زمن لاحق لأيام ١‏ موسى » . 

أحدهما یقول إنه كب فی أيام د صموئيل » النبى » فى القرن الحادی عشر ق . م » 
بينا الرأى الآخر يقول » إن سفر التثنية كيب فى أيام « داود » » ف القرن العاشر 
ق . م » وکان ( تیودور E a J A Cheol Drees‏ هذا 
الرأی الأخیر » فی عام ۱۹۲۳ » وف عام ۱۹۲۲ . نادی بذات الرأى « آدم سى ولش » 
A C. Wele)‏ » وهو اسکتلندی . وقد قال « اولیستر شر ٤‏ > إن « یرشیا) فى 
حر كته الإصلاحية المذكورة فی ۲ مل أصحاح ٠۲۲‏ وما يليه" قد وجه كل هَّه إل 
تطهير البلاد من مظاهر العبادة الولئية وأساليبما » وحاصة مظطاهر العبادة الأشورية فى 
أورشلم والأماكن الأحرى أكثر من الاهتام بتركير العبادة ف أورشلم »> وقد شاع فى 
هذا الخصوص تعبيران لأوليستريخر » ففى رأيه إن « يوشيا » فى هذا الإصلاح » ركز 
على تطهير الطقوس وليس على توحيدها . فقد بدا «( یوشيا ) حر کته الإصلاحية › 
مبادرة قام بہا من جانبه ( ۲ اخ ۳٤‏ : ۳ ) » وذلك قبل اكتشاف « كتاب العهد » › 
الذى كان بثابة قوة دفع جديدة لتلك الح ركة التى كانت قد بدأت قبل العثور عليه . 


نقطة أخحرى يشير إليها « أوليستريخر » بقوله .. ١‏ إن النص الأصلى لسفر التثنية › 
لا يتطلب ت ركيزاً مطلقاً على العبادة ف أورشلم التى يعتبرها جرد مكان » ضمن الأماكن 
الأحرى التى كانت مراكز للعبادة > أما النص الوارد فی تٹ ۱۲ : ١۳‏ و ١٠٤‏ فقد 
ترجم على ساس أن سفر التثنية كتنب فى القرن السابع ق . م » بالقول : « احترز 
من أن تصعد مرقاتك فى كل مكان تراه . بل فى المكان الذى يختاره الرب إلحك ف 
أحد أسباطلك » » هذا النص يترجه ١‏ أولیسترخر ٠‏ کا يى .. « احترز من أن تصعد 
محرقاتك فی کل مکان تراه . بل فی آى مكان نختاره الرب إمك فى أحد أسباطك ۲ ء 
وهکذا یکون هذا النص تعبیراً آخر عما جاء فی سفر الخروج اصحاح ۲۰ : ۲٤‏ > 
والفتاح هدا هو القول .. ١‏ کل الأماکن التی أصنع فیہا لاسمى ذكراً آتى إليك 
وأبا ر كاك ٩‏ . 
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و { هوالآحر » توصل إلى أن سفر التثنية لا يطلب تر كير العبادة بصفة 
مطلقة » فى أورشلم وحدها » غير أن أسانيده كانت أضيق لأنه اقتصر فى دراسته على 
سفر النية ۽ دون الالنفات إل ما جاء فی ( ۲ مل ۲۲ وما بعده ) . کا أنه قال » إن 
كل ما جاء فى سفر التثنية بشأن مركزية العبادة > هو الفقرة الموجودة فى ( تث ١١‏ : 
١‏ - ۷ )> وقد اعتبرها إضافة حلت على النص الأصلل فى أول الفقرة الششريعية 
لتأكيد أن الشريعة كلها يحب أن قرا فى ضوئها » ولو أنه تم حذف هذه الفقرة › 
لا وجد فى كل سفر التشنية نص واحد » يشير إلى مركرية العبادة . 

ويقول ولش إن عبارة « المكان الذى يختاره الرب ف أحد أسباطك » » تشير إلى 
ائ کان طن هارم الادة فيه ر وها القرل زعا کرو ول او مرل ا 
لأنه يعنى أن كل جماعة بنى إسرائيل » مكنا أن تتوجه إلى أقرب مكان شرعى حتى 
الأماكن الخصصة لعبادة الرب » إذ أنه لا يعقل أن يذهب الجميع فى زمن الحصاد إلى 
أورشلم » فلا يتبقى أحد للعمل » کا قد يستفاد من الرأى الفائل بر كرية العبادة . 

وهکلا ي يدحصر التفكير فى سر التثنية على طبيعة أماكن العبادة » وليس على عددها . 
وکل ما کان مقصودا » هو تفادى الخلط بين عبادة الرب » وعبادة البعل من جهة تقدم 
عبادتهم للرب فى أماكن كانت تستخدم قبلا للعبادة الوثنية > أو لى أماكن غير شرعية 
مشل ١‏ بيت ميخا ۲ » الذى وضع فيه تخالا ( قض أصحاح ١١‏ ) . 

من هذا كله حلص ١‏ ولش ٠‏ إلى أن سفر التثية من نتاج الح ركة الدينية النى بدا 
١‏ صموئيل ١‏ النبى فى سبطى أفرابم وبنيامين u‏ 
رها کان ق هال ادرال 

وم يقل « ولش ٠‏ إن سفر التثنية الحالى قد كتب كله فى أيام « صموئيل » الى » 
لكتة ف فة الأمر قال » إن بعضاً من أجزائه » کاللعنات المذكورة ف اصحاح ۲۸ » 
توحی بانه كب نى أيام الحكم الأشورى » بيغا توجد فى السفر أجزاء أحرى قد يكون 
تاريخها لاحقاً للك الأيام » أما اللمسات التحريرية النهائية فترجع إلى عصر متأحر جدًا 
عن عصر صموئيل . لكنه مع ذلك يؤكد أن سفر التثنية مكتوب قبل أيام « يوشيا » . 

ومن أهم التنائج التى توصل إلبها ولش والتى استرعت انتباه الكثيرين من الكتاب 
المعاصرين » رأيه القاثل بان سفر التثنية رما يكون قد ظهر أصلاً فى شمال إسرائيل » وقد 
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استند فى هذا الرأى » إلى ما فى السفر من ارتباط قوى بالياة فى سبط أفرايم » وأماكن 
العبادة الأكير التى كانت منتشرة فى أرضه . 

وقد ثارت الآراء التى نادى بها كل من ١‏ ولش » › « أويستريخر ) » عاصفة من 
النقد“وخاضصة من الذين يحقدون أن سفر التية قد كنب فى عضر :مقار . 

وبعض هؤلاء النقاد يرى أن ١‏ ولش » » يقدم ترجمة خاطئة للعددين » ( تث ٠١‏ : 
۳ و ۱٠١‏ ) » ا يقولون أيضا » إنه بالرغم مما تضمنته أقوال « ولش » » من مقابلة 
بين المراكز الشرعية الخصصة لعيادة الرب » وتلك الاماكن غير الشرعية التى كانت 
خصصة أصلاً للعبادة الوثنية » فإئه لا توجد إشارة محددة إلى أن الإسرائيليين كانوا 
يستخدمون تلك المراكز عند الاحتفال بعيد الفصح » أو الباكورة » أو تقديم العشور . 
ا أنه لا توجد إشارة خاصة إلى أى مركز من مراكز عبادة البعل . 

عة اغری راچد ارام او ولش 0 هی :فول بأنه کان من الممكن الاحتفال 
بالفصج خار ج أورشلم » فى أى مكان اخر من تلك الأماكن التى يقول بنا خصصة 
ومرخصة لعبادة الرب . 

وبالرغم من حقيقة أن آراء « ولش ٠‏ » لم تقبل ف مجملها » فإن إصراره على أن 
هناك خلفية قدية للكثير من الأحكام الواردة فيه » قد بدا إنكار الدارسين الذين يقدرون 
تار هذه الأحكام بطريقة أكار محافظة . غير أن استنادهم إلى هذا الرأى »> غالباً ما 
يلقى معارضة شديدة , 

لكن مع هذا » قإن أفكار « ولش ٠‏ الأخرى تعتبر حافزا لإعادة النظر فى طبيعة 
سفر التثنية فى مواجهة النظرّيات النقدية الختلفة التى تحيط به . 

والآن نأتى إلى نظرية أحرى من التظريات التى تنادى بان سفر التثنية قد كتب 
بعد زمن ١‏ موس ٠‏ » لكن قبل القرن السابع ق . م . 

وصاحب هذا الرأی هو ۱ إی روبرتسون ۲ («هام‌ه‌هR‏ .8) » وقد دون رأیه هذا 
فى كتاب جمع فيه سلسلة من الحاضرات » كان قد ألقاها حول هذا الموضوع . وهو 
يفق مع « ولش ۲ » ف بعض آرائه » إلا أنه يرى أن سفر التثنية » يغلب أن يكون 
كاتبه هو « صموئيل 4 النبى » الذى استمد مادته من نص قدي للشريعة الإهية › م 
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قدمها فی قالب مدنی() . 

وف رأيه كذلك » أن ١‏ صموئيل » » كان رجل دولة من طراز معاز » وأنه أسلم 

٤‏ 4 ا 

الزمام لشاول » عندما ولاه المملكة » نحقيقا لرغبة الشعب الذى الح عليه فى طلب 

وتحرك الشعب فى هذا الانجاه » كان مثابة تمرد على التسلط الكهنوتى » بترجهه إلى 
القوة المدنية » متمئلة فى شخص اللك . هذه الحركة تطلبت صبغ حياة الأمة ددا » 
بالصبغة الشرقية . ففى سفر التثنية ولاول مرة › يتوارى رئيس الكهنة ويتقهقر ميا 
مكان الصدارة »› ليتباوه الملك . 

إلا أن تومحد الأسباط تحت ساطان املك » جعل مركزية العبادة » أمراً مطلوباً › 
ومر غرا ‏ وعكملا ۵ شاط رأة درل اعيا :إل الأرض واتار فبا يان 
يتطلب العودة إل مركزية العبادة بدلا من التشتت الذى فرضته على إسرائيل طبيعة 
الغزو » وصار طبيعيا وأمرا لا مفر منه » أن يتم اختيار موقع العاصمة السياسية الجديدة » 
وهو فى نفس الوقت موقع القدس الم ركزى أن يتم اختياره بتدقيق . 

وقد اعتدق ١‏ ر . برنكر ) )R. Brinker)‏ › اراء « روېرتسون ) » وبسطها بتوسع » 
فاهعم هو الآخر بدحض الرأى القائل أن تاريخ كتابة سفر التثنية » يرجع إلى أيام 
« يوشيا » وقال إن الأحكام التى فى هذا السفر مبنية أساساً على شريعة « موسى ٠‏ » 
مع بعض إضافات أدحلت عايما بقرارات أصدرها الكهنة والقضاة فى مراكز العبادة 
اخدلعة . 

وقد سلم ( برنكر ) با يقوله ( روبرتسون ) بخصوص صياغة السفر بواسطة ممع 
من الكهنة تحت إشراف « صموئيل » » كامتداد لكتاب العهد الذى كتبه ١‏ موسى ١‏ » 
إلا آنا مېا نواجه بمشكلة واحدة حويضة هی آنه م ترد فی کتابات ( صموئيل ) 
النبى » أو أسفاره ولو إشارة واحدة إلى مثل هذا الحمع أو المؤتمر الذى ضم الكهنة 
والشيوخ » والذى يقول « برنكر ٠‏ إنه قام بهذا العمل . کا أن كلمة « توراة f‏ م یرد 
(۱) یشیر ( روبرتسون ) فی مقال له بعنوان ر نائج البحث فی مشکلات العهد القدم ) = إل ما جاء فی ( ۲ أ 

١١ : ۹‏ ) » حيث بوجد تمييز بين مجموعتين من القوانين : دينية ومدنية . 
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ها ذكر البتة لى سفرى صموئيل النبى . كذللك فإن القائد الذى عينه « صموئيل ) 
کان ادا گرا ر متم N E CIDE ۲ ۱1:٩‏ 
٠١ ٦‏ ۷ : 0)۸ ولیس هو لللك المصور فى إتث ۱۷ : ١٠١‏ ومابعده) . 
وف خنا و ریک کی کل ی و رو ررد ا ووو 6 رر کر 
فى التأكيد على أن مركزية العبادة » لم تكن هى المبداً الرئيسى فى سفر التثئية > بل 
حماية بنى إسرائيل من حطر الوقوع فى برائن العبادة الكنعانية الوثنية ء إذا ما واجهٹ 
الأمة أزمة ارات 


زرو شر اراھ کل ۰ روبرتسون »  »‏ برنکر ٩‏ » فانما لا تخلو من شىء له 
قيمته المتميزة » هو تأكيدها على حقيقة أن عبادة الإسرائيليين فى كافة الأماكن على 
احتلافها كانت تم وفقاً لأحكام شريعة « موسى » » تلك الشريعة التى حافظ عايها 
الشعب فى ختلف أماكن العبادة وحفظها » وظل يتبعها عبر القرون التى تلت عصر 
( موسی » » وطوال فترة امتدت بین عامی ۱۲۵۰ ۰ ۱۰٥١۰‏ ق . م » ای على مدى 
قرنون من الزمان . 
ج - تار يرجع إلى القرن السابع ق .م : 

فى الوقت الذى لا يقبل فيه عدد كبير من الدارسين الرأى القائل بأن سفر التثنية 
قد كتب فى القرن السابع ق . م » نجد بين الدارسين المعاصرين » أغلبية ترى أنه قد 
نشر فى حقبة ما» خلال هذا القرن ( السابع ) . 

وأول من نادی بہذا الرأى أساساً كان الدارس الألافى « و . م . ل . دى ويت » 
De Wete)‏ .ا[..W)‏ » الذی کتب فی مقال له ظھر فی عام ۱۹۸۰١‏ م ۰ ( إن کتاب 
E EE RN E E‏ 
ا کی ف وقت قريب . 


غ اک وکا » « يولیوس وهاوزن » (ہeوںaطاWe‏ ونال[ فى عام ۰ 
٦‏ ء وبالتای لقى هذا الرأى قبولاً » لدى أجيال عديدة من الدارسين الذين أدخحلوا 
عليه بعض التعديلات . 
وفى هذه النظرية » هناك عدد من الافتراضات المسبقة الأساسية الحديرة بالملاحظة › 
نذکر منہا ما یی : 
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أن سفر التثنية كله » أو بعضه قد كتب فى القرن السابق للإصلاحات المذكورة 
فی ۲ مل ۲۲ وما يليه » تلك الإصلاحات التى وق ف إجازها « بوشيا ٠‏ » فى 
عام 14 ق .م 

أن هذه الوثيقة هى التى أوحت ليوشيا بفكرة القيام بذه الإصلاحات » وأا 
كانت بثابة برناح حر كته الإصلاحية تلك . 

ا ی ا ق ای کف خا وا و و کو : 

أن سفر التثنية لا يجب أن ينظر إليه » على أنه مُدَرّنة قانونية رسمية » بل كنظام 
مثالى ... والدليل على ذلك هو عدم النص فيه على عقوبات توقع فى بعض 
الحالات : مثل التخلف عن حضور الاحتفال بالاعياد . 

أن المطلب الرئيسى فى سفر التثنية هو اتخاذ هيكل أورشلم مركز للعبادة » وقد 
تطلب هذا الأمر إبطال العبادة فى المراكز الحلية الأخحرى التى كانت منتشرة أنذاك 
فى طول البلاد وعرضها . 

رغم هذا فإن سفر التثئية يتضمن بالفعل قدرأ كبيراً من المواد القدية » وأنه 
يتضمن أحكاماً ترجع ف تاريخها إلى أيام كتاب العهد » وإلى ما هو أقدم من 
ذلك أيضا . وقد تضمنها سفر التثنية » مع بعض ما أدخل عامها من إضافات ؛ 
بعتقد بعض الكتاب أن مزيدا من هذه الإضافات قد تم فى أيام « يوشيا ٠‏ بل 
وبعد سقوط اورشلم فى عام ٥۸٦‏ ق . م . 


وأصحاب هذا الرأى يلجأون - تأكيداً لصحة رأيمم - إلى ثلاثة أسانيد : سند 
لغوی » سند دینی » سند تاریخی . 

وله وجهان » أحدهما هو وجه الشبه القام بين طريقة صياغة السفر » وطريقة صياغة 
المدونات القانونية الأحرى . والوجه الثاني » هو التشابه الموجود فى الأسلوب والألفاظ 
الستخدمة ف کل مما . 

فقد قيل إن هناك ارتباطاً وثيقاً بين سفر التثنية وکتاب العهد › ( حر ۲۰ :۲۲ - 


TE 


۹ ) » رغم أن سفر التثنية يعكس نمط حياة أكار تعقيدأ وتقدماً » من ذاك الذى 
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يقدمه سفر الفروج » مع أنه لا يوجد به غير قدر يسير من المبادىء والأحكام » التى 
الموجود فى سفر اللاوبين > من أصحاح I F¥‏ أصحاح ٦‏ وقليى أيضا من أحكام 
الصدر الكرق الى يعرف عند الدارسشين بالضصدر راع وترتيب هذه الماد 
هو ۴ ,8 ,9 ,38 . ونفس النتيجة تتبع فى الجزء التارى حيث تعتمد 2 على 3۴ . 

وبالنسبة للأسفار الأحرى من العهد القدي » يقول هؤلاء الدارسون » إنه لا يوجد 
فى أسفار أنبياء القرن الئامن ق . م » آى أثر لما يعضمنه سفر التثنية . 

وما قد يوجد ف تلك الأسفار » من إشارات واضحة للفكر التشنوى »› ينفى هولاء 
الدارسون نسبته لاولعك الانبياء . 

من جانب اخر » توجد علاقة قوية بين سفر التئنية » وسفرى إرميا وحزقيال » أما 
أسفار يشوع » القضاة » صموئيل الأول والكانى » والملوك الأول والثافى » فيعتيرها هؤلاء 
الدارسون » نتيجة تنقيحات تثنوية لادة تاريخية أقدم . 

فضلاً عن هذا » فان أسلوب كتابة سفر التثنية » والألفاظ المستخدمة فيه » تعتبر 
دليلاً على التحول إلى أهداف تتعلق بفترة متأخرة » کا آنا تعتبر جزءاً من كتابات 
القرن السابع ق . م 
السند النديسى : 

تم مناقشته على أساس القول » إن الأفكار الدينية فى سفر الئنية » سير فى ذات 
الخط الذى سار فيه أنبياء القرن الفامن ق . م » أولعك الأنبياء العظام » الذين تصدُوا 
لاظلم الاجتاعى أمثال « عاموس 4 »> وشجعوا الاخلاص القرمى کاشعیاء » ورکزوا 

أن عقيدة التوحيد فى سفرى التشنية » : گس ستو أكار تقدماً من اهوم 
البداى للفكر الدينى الذى كان سائدا فى عصر « شاول ١ » ٠‏ داود ٠‏ » والعقيدة التى 
كانت سائدة فى أيام « إيليا » النبى . 

والديانات المزيفة المذكورة فى هذا السفر » هى تلك التى كان يؤمن با ويعتنقها 
الاس ف عر ا ا( ل 7 


Yt 


christian-lib.com 


coptic-books.blogspot.com 


يت ركز عل العثور على « کتاب العهد » فی هیکل أورشلم ( ۲ مل أصحاح ۲ 
٠ ) ٣‏ والإصلاحات الدينية التى قام بها ١‏ يوشيا ؛ املك . 


ويقول هؤلاء الدارسون » إن كل أسفار العهد القديم » لا توجد فيا أحكام تطابق 
ماما المقاييس التى تمت على أساسها هذه الاصلاحات » كتللك الأحكام التى يتضمنها 

وبيها يقال إن معظم الدارسرن لا يزالون يعتقدون أن سفر التثنية » قد كتب فى صيغته 
المائية فى القرن السابع ق . م » لكن مع إدخال بعض التعديلات الجوهرية على الآراء 
التقليدية .. فإف بعض الكتاب امثال « س . ر . دریفر ٤‏ (۷e۲اا٥P‏ .۸ .8) » و( جورج 
ادم میٹ ١‏ (طانص؟S‏ صك ععإoممG)‏ » يسيرون على نفس المط التقليدى 2 ول 
نناقش آفكارشا . 


ومن المبرّزين فى هذا إنجال » ١‏ جرهارد فون راد ۾ (فة۸ ۷١‏ 4إوطإء6) الذى 
تتضمن كتاباته حول سفر التثنية » عدة مقالات هامة » وقد سبق وأشرنا إلى آرائه 
الحاصة بتحليل ت ركيبة سفر التثنية .. وف يام کتاباته الال ( قبل عام ۱۹٥7‏ ) » 
م تكن بنية معاهدات الشرق الأوسط القدية مفهومة تماما فاقترح حيتعذ أن ت ركيبة 
سفر التشنية كانت ترجع أساسا إلى احتفال دينى را كان مناسية عيد تجديد العهد - 
آنه قام بفرز مجموعات من القوانين القدية التى تحتوى على مواد من كتاب العهد 
( حر ۲۱ = ۲۳٣‏ . 

اف ل ها ر م أن فر ا م ااا ال الا حت ان 
اللاويون جتفطظون بالتقاليد والقوانين القدية الناصة بالعهد . 

ومن أهم ما بيز عمل هذا الرجل » تحليله الممصل للنمط الأدبى لسفر التثنية › الذى 
تضمن أحكاماً شرعية تتخللها فقرات سرد تاريخى » لكنها مربوطة معا ربطاً حكماً »> 
وأن هذا الأسلوب شائع الاستخدام ف أسقار العهد القدبم . فهو على سبيل الال - 
موجود فى ( حر ۱۹ ) فيما يْسَّمَّى المصدر الإلوهيمى - الذى سلفت الإشارة إليه - 
حيث نجد العديد من الارتباطات بين هذه الأصحاحات وسفر التثنية . 
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ویرى ١‏ فون راد » » أن عدداً من التقاليد الدينية الأقدم قد تم تطويعه واستخدامه 
فى الاحتفال بعيد المظال ( تٹ ۳۱ : ۱٠۰‏ ) » کا أنه رأى فى الإشارات الخاصة بشكى » 
ما يربط سفر التثنية بأصحاح ۲٤‏ من سفر يشوع الذى يصف واحدا من احتفالات 
تجديد العهد . 

كيف إذن حدد « فون راد » القرن السابع تارا لكتابة سفر التثنية ؟ إنه اعتبره 
من عمل اللاريين الذين أحذوا التقاليد القبلية د یتبعو ہا فیما بینم عبر 
القرون ثم أعادوا ترتيبما وتوضيا » أو بمعنى اخر طوروها لكى تتواءم وتتلاءم مع 

ا أنه أشار كذلك إل أن أحكام الشريعة التى يتضمنها سفر الشنية ليست هى 
الكلمات التى نطق بها الله نفسه بصورة مباشرة » ا فی ل( خحروج ۲۰ ¬ ۲۳ ۲ ۲١‏ - 
٣۱‏ ) بل هی من أقوال ١‏ موسى ٠‏ » أى أن سفر التثنية فى وضعه الحالى فى نظر «١‏ فون 
راد » هو محموعة من العظات التى قدم فيا « موسى » شرحاً لأحكام الشريعة وهى 
تدين بشكلها الحالى إلى اللاويين الذين قاموا بإعادة صياغتها . أما المناسبة التى قام فيا 
اللاويون بذا العمل » فهى فترة انتعاش حركة الميليشيا القدية ف بوذا . 

أيضا يقول « فون راد » إن هذا الانتعاش هو السبب فى كثرة ما ورد فى سفر التفنية 
من إشارات عن الحرب المقدسة . فد كان شعب الارض هم الذين احتفظوا بصيغة 
نقية لعبادة الرب » وإذ أعثرعمم عحاولة توفيق عبادة الكواكب والنجوم التى كانت قد 
تمشت ف أورشلم مح عبادة الرب ¢ قرروا القيام بالإصلاح الدينى هناك و کان 
الذين كتبوا سفر التثنية . 

وكات المملكة الشمالية هى للوطن الأصلى للتقاليد »و كانت صورة القدس الركزى 
ف اور شلم هى الغال الدام القام فى أذهانهم . 

ولکی يکد « فون راد » » أن سفر التثنية کیب فی وقت متاخر ولیس فی بدايات 
دخول ا ر الاختلافات التى بينه وبين « كتاب العهد ۲ » ذلك 
الكتاب القديم . ۴ يقول أيضاً » إن وجود الحكم الحاص بالك فى سفر التثنية 
اماع 4 21 :ا غو ی دیل غل انه کنب د و ری وزان :: 
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ضا a‏ بأساليب حصار المدن ر Y۹‏ : ۲۰ ۲ ل تتناسب على الإطلاق 


مع الأحرال الأول انات ر رل ارک کان لکا تیر ال آجرال ا کر 
تقدماً من تلك .. 


والببحث الذى قدمه ١‏ فون راد ) قى هذا احفر شمن ددا لا فان بذ 
من الخصائص المميزة > مشل تعرفه على تركيب موحد لسفر التثنية مبنى على أساس ما 
کان بع فی احتفالات تجديد أحد العهود » الأمر الذى أدى إلى إعادة التفكير فى السفر 
باعتباره وحدة واحدة متكاملة الأجراء : 

وبالرغم ما قاله « فون راد » من أن الأحكام والفرائض البدائية القدية طلت مذخرة 
ى سفر التثنية حتى إذا أدحلت عليما فيه بعض التعديلات فإن لقوله هذا وزنه أيضاً . 

ومن اراله التى تحط باتفاق عام ما قاله من أن اللاريين هم الذين كتبوا سفر 
التثنية » على أثر حركة انتعاش دينى حديث فى القرن السابع ق . م 

ولكى يتجنب التوصل إلى الاستتتاج بأن مركزية العبادة كان يكن أن تزعزع م ركز 
اللاو بين بين الشعب » قال « فون راد ٠‏ إن الفقرات الخاصة ب ركزية العبادة » قد أدخلت 
عل السفر فيما بعد ء إذ أن اللاويين ربا لم يكونوا وقتها ختصين بشئون العبادة . 

والحقيقة أنه م يقم أى دليل على أن شعب الأرض » قاموا بجركة إصلاح دينى 
من ای نوع » أو أن « بوشيا » » قد تلقى أى مطلب شعبى للقيام ج ركته الإصلاحية 
فى بوذا . لا بل إن القصة الخاصة بيوشيا تصوره لنا » وهو يقوم بجركته الإصلاحية 
بناءٌ على رأى مجموعة صغيرة من مستشاريه وبعاونتيم . 

كاتب آخر من هرلاء المعاصرين الذين يعتنقون رأياً حر معدلا لنظرية القرن السابع 
ق .م . هو « ج ی رایت ٩‏ (۸عنW‏ .ع .6) » الذى يقول » إن إصلاح يوشيا › 
م يكن الأول من نوعه فى هذا الجال » فهو يشبه إلى حد كبير الاصلاح الذى قام 
به ١‏ حزقيا ۲ ف أواحر القرن الثامن ف . م ؛ وکا ا ن الح ر کات الاصلاحية › 
كانت له خلفية من التقاليد القدية » هى فى حقيقتها النقاليد الموسوية EE‏ 
ی حاولة لتقصلى الحقائق حول أصل سفر التثنية ‏ لابد وان تؤدى بنا فى الناية إلى 
الوقوف وجهاً لوجه مام موسى شخصياً . 
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ويقول « رايت » إن سفر التلنية يجب أن يفهم على أنه شرح وتفسير لاان 
الإسرائيلى القدم . وقد قام ١‏ موسى » أولا بتلقينه لبنى إسرائيل ء ثم قام بإحياء هذا 
التراث اولك الذين اعتبروه معيارا لاان بنى إسرائيل .. لكن تُرى من هم « أولئك » 
شیر « رایت » إل عدد من الحقائق التى قد تكون مؤشرات فى هذا الشان . 
فالحر كة التى دعت إلى مركرية العبادة والتى ظهرت فى إصلاحات (١‏ حرفيا ) › 
« يوشيا ‏ » بدو آنا تشير إلى أصحاح ۲ من سفر التثنية . 

ا أن تشابه اسلوب سفر التثنية مع سلوب سفر إرميا » لا لو من دلالة أو معنى . 
والاعتراضات التى قامت فى إسرائيل على الممارسات الدينية الغريبة والتى بدأها 
« إيليا » فى القرن التاسع ق . م . والتى استمرت هنا وهناك ف إسرائيل حتى عصر 
١‏ يوشيا ) » هذه أيضا موؤشر هام اخر . 

والإشارة إلى « جند السماء ) » فی تث ٤‏ : ۱۹ ۰ تث ۱۷ : ۲ ء يغلب الظن 
أها تشير إلى فترة الحكم الأشورى › لأنها الفعرة التى اشعدّت فيا وامتدّت التأثيرات 
الأأشورية ( قارن ۲ مل ۲۱ : ۳ - ١١ : ۲١» ١‏ ) »> هذه الإشارة تؤدى إلى استنتاج 
أن سفر التئنية قد كتب خلال المائة عام الواقعة بين ٦4١ ۷٤٠١‏ ق .م. 

إلا أن رايت يرى أن فترة طويلة من الزمان كان ينبغى أن تمر حتى يتم وضع تفسررات 
وييدو ان هذا يتفق مع رأى ١‏ فون راد » » القائل بأن اللاويين فى المملكة الشمالية 
هم الذين حفظوا التقاليد الموسوية التى تمت وترعرعت واتخذت من مركز العبادة فى 
شك نقطة انطلاق ها . 

ر £ 4 
ويجمل « رايت » » رأيه فى القول « إن شريعة العهد القدم بجملعا » قد اعطيت 
لبن إسرائيل ف أيام « موسى » » وسفر التئنية جب النظر إليه على أنه شرح وتفسير 
للإيمان الموسوى » قدّمه أناس كان جل همهم أن يروا هذه الهضة وقد عادت لتوا 
مكانما اللائق بها » وتعود إلا مكانما كإطار لإان الأمة . 

وهذا يعنى أن سفر التثئية كتبه شخص مجهول » کا هو الحال بالنسبة لبعض أسفار 
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الكتاب المقدس » غير أن هذا لن يلل من قدر « موسى » » كخادم الله » الذى وضع 
أساس هذا الإبعان ولا من قدر الله الذى كان يخدمه موسى .. 
هناك شخص ثالث بين كتاب العصر الحديث » الذين يعتقدون أن سفر الثنية من 
ناج القرن السابع ف . م » ذلکم هو «إى و . alكmlgڊdg (E. W. Nicholson)‏ 4 « 
الذى اقرح أنه قد يكون هناك نص أصيل يتكون فى معظمه سن الأجزاء التى تخاطب 
الغرد . وهذه موجودة فى الأصحاحات من ه٠‏ إلى ۲٠‏ » بالإضافة إلى جزء من أصحاح 
٠ ۸‏ وأن هذه الأجزاء تم تحديدها وتوسيعها ثم أضيف إلا أصحاح ٠١‏ » وذلك 
بعد سقوط أورشلم فى عام ٦۸ء‏ ق . م . ثم جاء المؤرخ التشنوى وأدجها بعد ذلك 
فى تاريخه إلا أنه أضاف إلا أيضا فقرات غاطبة الجماعة الموجودة فى الأصحاحات 
من ٦‏ إلى ۲١‏ » مع الإطار الذى تتضمنه الأصحاحات اللائ الأولى » وأجزاء من 
اآصحاح ۳۱ وأصحاح ۳٤‏ وأخیراً ضیف إلیہا بعد كل ذلك اُصحاح ۳۲ وأصحاح ٣۲‏ . 
وهو يرى أن أول ظهور لسفر التثنية كان بين فريق الأنبياء فى المملكة الشمالية وليس 
یالوین ۴ قال اخروت , وهل اموعة من الابياء كانت قد هريت إل بوذا 
فى الجنوب بعد سقوط السامرة فى عام ۷۲١‏ ق . م » وهناك فى الجنوب بدأوا مُخططهم 
لإصلاح وإنعاش روح الدين فى أورشلم باعتبارها ال ركز السياسى والدينى للمملكة . 
ا أنه يعتقد أيضا أن سفر التثنية قد كتب خادل الأيام المظلمة من حكم منسى » 
الذى اعتلى العرش بعد عصر « حرقيا » الذى تلألات فيه أنوار الرّجاء الساطعة . 
وعندما فشلت حركة الإصلاح التى بدأها « حزقيا ؛ قامت مجموعة الأنبياء هذه 
بوضع مخططاما ومبادئها الإصلاحية فى هيعة كتاب هو سفر التشية » ولكى يضمنوا 
تقبل الئاس هذه البادىء قدموا بعض التنازلات من جهة التقاليد الاورشليمية الختصة 
بالمطالية بم ركزية العبادة . وهذا هو عينه الكتاب الذى تم العثور عليه فى أيام يوشيا 
فى ذات المكان الذى أودعه فيه الذين كتبوه » وقد قبلته سلطات أورشلم » فكان قبوها 
هذا بثابة قوة دافعة للإصلاحات التى كان « يوشيا » قد بدأها فعلا ووضعها موضع 
التنفيذ . 


ولا لقى سفر التثنية قبولاً فى بوذا » برزت إلى الوجود الدائرة التثنوية وتهيأت 
الفرصة لظهور التاريخ التثنوى » الذى تضمتته الأسفار من التنية إلى الملوك الثافى . 


۷۹ 


christian-lib.com 


coptic-books.blogspot.com 


وکا ا شرل و ت وه ا ان فر ا فا ا فو جاع ااا 
باراء وأفكار قدية » كانت تنادى بأن سفر التثبية هو تطوير لبعض عفلات ونداعت 
أنبياء القرن الثامن ق . م . 

على أية حال » فإن « نيكولسون » يعترف بأن هولاء الأنبياء كانوا حراساً على تقاليد 
قدية . 

وهذه الفكرة عن سفر التثنية جرد تخمين فهى ببساطة تنقل الكرة من ملعب اللاريين 
وتضعها بين أقدام مجموعة من الأنبياء » والدليل فى الحالتين غامض . ورابع الكتّاب 
الحدثين الذى قال » إن سفر التنية مبنى على تقاليد المملكة الشمالية هو 9 رونالد 
كليمنتس » (وا«عصماع فاهمم) » الذى يشترك ف الرأى مع القائلين بأن هذه التقاليد 
قد انتقلت إلى يهوذا وقبلتبا السلطات هناك وألزمت الناس باتباعها » وأن الذبن كتبوا 
سفر التثنية » كانوا قد هربوا إلى الجنوب بعد سقوط السامرة فى عام ۷۲١‏ ق .م 
وأنهم عندما كتبوه فى أورشلم كان يحدوهم الأمل فى اصلاح العبادة فيبا » وقد سلكوا 
عدة سبل لتحقيق هذه الغاية التى كانوا عن طريقها يريدون تحويل أفكار الشعب فى 
أورشلم وتغيبر موقفه من جهة « تابوت العهد ‏ » إذ نادوا بان هذا التابوت لا يزيد 
عن أن يكون جرد مكان خصص لحفظ لوحي الشريعة » وليس هو العرش المنظور 
لله الحاضر دائما ولا نراه » الذى يسکن جبل صهيون . 

ولم يكتض هؤلاء الأنبياء بإحياء الفكر القديم القائل بإعطاء أورشلم مكاناً متميزاً 

فى الشعون الدينية »> واتخاذها مر كزأً للعبادة » لكنہم قدموا الأسانيد التى تؤكد ذلك 
قائلین إن الله احتارها ليل امه فيا » بالإضافة إلى قوم » إن اختيار أورشلم لتکون 

ا ل ا و لم يكن مرتبطاً باتخاذها داود عاصمة » لملكه . أيضاً » ركز هولاء 
الأنبياء على اختیار الله لإسرائیل اکر من ترکیزهم على اختیاره لداود لکى يتوازن هذا 
مع فكرة ملكة أورشلم اللاهوتية . 

وأعيراً ركز هؤلاء الكّاب على فكرة الأرض التى أعطاها الله لشعبه فى مواجهة 
التعلم القائل بأن جبل صهيون كان بوجه حاص هو الذى يرمز إلى أرض الله المقدسة . 

e‏ هذه بالنقد - الذين رن بان 
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ن سفر التثنية یرمی إلى اصلاح تقالید العبادة فى أورشلم › »> لكن كان المقصود هنه 
بالأحرى » هو انقاذ الأمة بأسرها » وإحياء روح الدين فيما » وذلك فى مواجهة التحلل 
السياسى الذى ساد فى فرة التحدى التى واجهها شعب إسرائيل باعتباره شعب العهد 
اإهى » وذلك قبل الخزو الأشورى . فھا هې ذی السادرة طت م ۲1 
ق . م هذا رای المصلحون انه قد إن الأوان لإنقاذ بوذا » فاجتمعوا فى أورشلم 
وجمعوا تقاليدهم » ووضعوها فى صيغة برناج اصلاحى » على أمل أن تتقبله السلطات 
فی یہوذا وتنفذه . 

والكاتب الحديث الآخر الذى يتمساك بتحديد القرن السابع ق . م » تاريناً لكتابة 
سفر التثئية هو « موشى وينفلد » (هاء٤مذ٥W‏ ءطو » الذى يفترض أن دائرة أدبية 
معينة كانت تعرف الأشكال الأدبية للمعاهدات القديمة هى التى كتبت سفر التنية وهى 
بالتحديد الكتية الذين عاشوا ف الفترة المتوسطة بين عصر ١‏ حزقيا ) » وعصر 
« يوشا ٠ ٠‏ وقد عرفت تلك الفترة بأتها كانت فترة انتعاش دينى فى جميع بلدان الشرق 
الأوسط . 

و يهوذا » تى الكتبة الذين ضمهم حاشية كل من ١‏ حزقياً ٠‏ » « يوشبا ۲ » 
أيديولوجية دينية قومية مستوحاة من تر كيز جديد على موضوعات الحكمة . فسفر التثنية 
يحافظ على حوافز تقاليد « العهد القديم » » إلا أن هذه الحوافز أعيدت صياغتا وتقديمها 
فى صورة « العهد » الذى عرف فى القرنين الثامن والسابع ق . م . 

والحتى أن سفر التفنية .بصورته المعروفة لنا الآن ينتقل بالشريعة من صورعا السابقة 
کمجرد نص تشریعی جامد إلى منظور إنسانى . 

وهناك سبب وحيد جعل ( وينفلد ) » ينظر إلى سفر التثنية على أنه من نتاج مجموعة 
من الرجال الحكماء » وهو أن الأنبياء والكهنة والشيوخ الحكماء كان ينظر إلهم فى 
أواحر القرن السابع وبكور القرن السادس ق . م . كجماعات متميزة ومنفصلة عن 
باق الشعب » وهذا الرأی پشتند إلى بعض ما جاء فى إرمیا ٠۱۸‏ : 1۸ » حزقيال ۷ 
٦‏ ب وإرمیا بوجه حاص يقول عن الشيوخ .. ١‏ كيف تقولون نحن حكماء وشريعة 
الرب معنا ؛ (إر ۸ :۸). 


8 يتعين علينا أن نشير إلى عمل اخر واحد من هولاء الكتّاب الحدثين وهو 
. لوهفنك ) (ص اطم )×N.‏ » الذى آلقی سا a‏ من الضوء على القصة 
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الواردة فى سفر ملوك الثانی التی تشیر الى العثور على کتاب العهد ( ۲ مل ۲۲ ٣:‏ - 
۳ : ۳ ۲۱ - ۲۳ ) » لیشیر إلى اکتشافب کتاب العهد › بینا شیر ( ۲ مل ۲۳ : 
٠ ) ٠١ - ٤‏ إلى إصلاحات يحمل أن تكون قد تمت على مدى فترة من الزمان . 
وفيما يختص بقصة اكتشاف « كتاب العهد » » نجد التركيز الشديد على دور 
املك . فالقصة تبنم باحتفال تجديد العهد الذى كان الملك فى أثنائه > يصغى إلى أحكام 
الشريعة » ثم اعلن توبته فنال الغغران ( ۲ ملل ۲۲ : ۳ - ۲١‏ ) » من ثم قام بتجديد 
العهد ( ۲ مل ۲۳ : ١‏ - ۲۳ ) »> واحتفل بعيد الفصح ( ۲ مل ۲۳ : ٣١‏ - 
۴ )۰ [ قارن ۲ مل ۲۳ : ۳ » مع بعض المصطلحات الشائعة الاستخدام فى سفر 
التنية مثل .. ١‏ نقطع عهدا » « نذهب وراء » .. ١‏ وصايا وشهادات وفرائض » .. 
« بكل القلب وكل النفس » - لاحظ أيضا تث ١ : ٠١‏ حيث يذكر حفظ الفصح ] . 
ويعتقد « لوهفنك ٠‏ أن هذا الفصل قد كتب بإجاء من الملك وتحت إرشاده ثم بعد 
ذلك أمر بحفظه فى أرشيفه اللكى . والنقطة التى يبرزها هذا الرجل » هى أن تلك 
الققصة لا عع ساسا بسفر الشريعة ڳا هو مفترض » بل تدور حول ملك مخلص للعهد » 
راخف ف أن انارو ق ا ل ۴ 2 وش ر اة و کاب 
العهد » » الذى تضمن إشارات إلى أنه بجتوى على اللعنات التى تثصَب على کل من 
يتعبد لاضمة غريبة ( ۲ مل ۲۲ : ١‏ وما یلیه ) » وهنا العهد کان ملزماً للاباء ر ۲ مل 
۲۲ : ۱۲ ) » ونه کان یتضمن لعنات ( ۲۲ (\NYgIT:‏ > ا يشير إلى الفصح 
الذى يرجع تاريخه على الأقل إلى عصر القضاة ( ۲۳ ١:‏ ومايليةع الأمر الذئ 
يعنى أن ذلك السفر ١‏ كتاب العهد » أو « سفر الشريعة » ~ كان « وثيقة عهد » › 
وهن الأرفح أن كرد هى نا عينما الوثيقة القديمة التی كانت فى هيکل أورشلم » أى 
أا كانت الوثيقة الأصلية هذا العهد ( ۲ مل ۲۲ ۳ ۳ : 1 ) › وها يۇدى 
بنا إلى استنتاج أن ذلك السفر كان سفر التثنية كله أو أجزاءٌ منه . 
ويقرل ١‏ لوهفنك ٠‏ » إن كتاب العهد الذى وجد فى أيام « يوشيا » » كان على 
وجه التقريب » هو الأصحاحات من ٠‏ إلى ۲۸ من سفر التثنية » ا يشير إلى التطابق 
التام والملحوظ بين سفر التننية ووثيقة « كتاب عهد أورشلم » › وهذا التطابق له 
مضامين هامة » منا أنه ليس من الحدمل أن تكون نتيجة وعظ وتعلم اللاويين فى المملكة 
الشمالية » لك. ن الارجح أن ملوك يپوذا وبال خض ١‏ داود ۲ قد بذلوا کل ما وسعهم 
من جهد لدج الفرائض القبلية القدية ضمن طقس أورشام الملكى . 


AY 


christian-lib.com 


coptic-books.blogspot.com 


ولبلوع هذا المدف › جاء « داود ۲ بتابوت العھد إلى اورشلم الئی اصبحت ال رکز 
الدینی . ويقول « لوهفنك ٠‏ » إن هناك حيط من الاستمرارية الشرعية يربط بين الوثيقة 
الأصلية للعهد » وسفر التثنية وهذا الحيط يرجع إلى أيام « داود » فى أورشلم » أو حتى 
إلى ايام شيلوه » ويربطه بسفر التثئية فى عصر «يوشيا) . 

وما من شك فى أن ذا السفر - التثنية - قد حضع لعدة مرا جعات بو اسطة 
أشخاص متخصصیين › وإِن کان لا أحد يعرف مداها . 

وف ضوء SS‏ 
تتطللب مقدمة نارية › وار وثائقية » رفصلا يضمن متطابات العهد . 
لا يكون السفر مكتملا يغير الأصحاحات الغلائة الأولى » والأصحاحات 0 و۹ 

و 2۴۹ ای ان ارف ای عر علا عبد وا س اسا کات کم 
ولا يمكن أن نحدد المدى الذى تم إليه تحديد الوثيقة الأصلية . 
د - الرأى القائل بان سفر التشية قد كتب بعد السى : 


ونکتفی هنا بذكر كاتبرن يثلان فريق الكُنّاب العدثين » الذين يعتتقون هذا الرأى › 
ھا ١‏ ج هولسگر (G. Holscher) ٩‏ الألماى » «ر. ھ . نيٽ ¢ (R. H. Kene)‏ 
الاجلیزى . 

ففى عام ۱۹۲١‏ » اقترح « هولسكر » > أن المطالب غير القابلة لاتطبيق العملى التى 
لطليما سفر التشية › > كطلب مركز واحد للعبادة » هذا الطلب ريا كان جرد مطلب 
مثالى من مطالب الفترة السابقة لزمن السبى . م تساءل قائلاً .. هل کان يکن التفکیر 
ى اتوجه الشعب كله | إلى أورشلم فى موسم الحصاد » حيث يقضون سبعة أيام بقامها 
بعيداً عن حقوهم » وليس هناك من يطعم هم مراشمهم !؟ . إلا أنه من السهل الرد 
على هذا الاعتراض بالقول إن مثل هذا الأمر کان بحدث فی أيام العهد الحديد . 


ويقتبس ١‏ هولسكر ١‏ أمثلة عديدة من مختلف أجزاء سفر التثنية لكى يوضح أا 
م تكن قابلة للعطبيق عملياً فى أيام « يوشيا » ٠‏ فيقول | إن هذا السفر > ۾ یکن برناجاً 
إصلاحياً بل جرد أفكار خيالية » تمنى نحقيقها أولئك الحالمون الواهمون الذين عاشرا 
ف فترة ما بعد السبى . وأراد أن يظهر أن الكهنة هم الذين كتبوا سفر التثنية حوالى 
عام ٥٠۰‏ ق . م٠‏ استند فى هذا الرأى إلى بعض ما وجده من ارتباط بين سفرى 
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۱ خی » » ٠‏ زكريا » » ( أصحاح ١‏ إلى أصحاح ۸ ) » وبين سفر التثنية » ما سفر 
١‏ ملاخى ٠‏ ففيه عدة إشارات إلى سفر التثنية کا أن لغة « نحمیا ) ۱۳ : ۱١‏ - ۲۷ » 
هى أيضا لحة تثنوية . 

وسفر التثنية فى حقيقته » كان وثيقة حاصة بالكهنة اللاويين فى أورشلم » وليس 
برناجاً لأصلاحات « يوشيًا 4 › لکنه من ناج هذا الإصلاح . وهكذا یکون 
هولسکر » قد الخد موقفاً مناقضاً تماما لأفكار « وفاوزن » » إذ أعتبر سفر التثنية 
فی الأساس عملا كهنوتياً لا نبوياً » وأنه ذو طابع مثالى » وتمت كتابته » بعد زوال 
مملکة ہوذا فی وقت کان فيه بنو إسرائيل يعانون تحت نير حكم أجنبى متسلط غاشم » 
وأنه کیب ف عام ٥۰۰‏ ق . م» ولیس فی عصر ٩‏ يوشا ۲ . 

أُما الدارس الإنجلیرى « كنت » » فقد نادى بذات اراء « هولسكر » ولكن قبله 
بعامين إذ قال » إن سغر التثنية » قد جمع خلال فترة السبى فى القرن السادس ق . 
م » بواسطة بعض الدوائر الكهنوتية فى فلسطين » وقد عَبّر فيه أولعك اللاويون عن 
الأفکار التى كانت تستہويم . 

ومن قاط الضعف فى هده النظرية ء فشل اأصحابہا فى تقد أى دليل يدبت أنه 
کان للكهنة فى بوذا فى يام السبى مغل هذا السلطان . 

بعد كل ما عرضناه آنفاً » ثرت .. ما الذى يمكن أن نقوله بشأن أصل سفر التثنية 
وتارجخ کتابته ؟ . 

واضح جد الوضوح » أن اراء الدارسين قد اختلفت فى نواح, متعددة » إلا أن 
الشائع على نطاق واسع هو أن معظم أجزاء السفر قدية وربا كان بدء ظهورها فى 
عصر القضاة » عندما كان بنيان O ICED‏ البدوية . 
ویری بعض الكبّاب الحدثین أن أى تقض خقيقة المصدر الأصللى › لسفر التفنية › 
لابد وأن يتوصل فى خامة المطاف إلى « موسى » تفسه .. وبالتسلم بتارجية دور موسى 
وأهميته فى نشا إسرائيل كأمة .. ومع ذلك فإنه يبدو محتملاً أنه کان کن ان و 
أولئك الذين خرجوا حديثاً من أرض مصر إلى طريقة تنظم الحياة فى الأرض الجديدة . 
ومع ذلك فحنى لو كانت روح سفر التثنية وأرججه ( موسويا ) .. إلا أن السؤال 
RE Sa E‏ 
نفسه » من بين كل التفاصيل التى يحوسا سفر التثنية !!؟ 
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لاشك ف أن قدراً كبيراً ما بحويه هذا السفر » يتوافق مع ى فترة زمنية » من فترات 
تارج الأمة الإسرائبلية » أو بقول آخر إنه لا يكن تخصيصه لفعرة تارنية بعينما وخاصة 
على ضوء حفيفة أن إسرائيل على امتداد تارينها الطويل كانت تتسمك تسكاً شدیدا» 
بتقاليدها القدية » جرصاً منها على الاستمرارية فى كثير من مجالات الياة » الاجةاعية › 
والقانونية » والدينية . 


وعندما تحدث ١‏ إرميا » عن ١‏ السبل القدية » ( إر ۰)۱٦ : ٦‏ کانت تراوده فكرة 
طرق «'العهد القديم » بين الله وإسرائيل › » تللك الطرق التى تحتاج أن توضع أمام إسرائيل 
فى كل عصر » إذ كانت قابلة للتطبيق فى أى وضع مهما كان جديدا . 

وكاتب هذا الشرح » يرى أن من الصعوبة بمكان » تحديد تاريخ الانتهاء من صياغة 
سفر التثنية فى صورته الحالية » کا أنه يشعر كذلك أنه لابد من شىء يقال عن فكرة 
أنه مع التسلم بأن « موسى » هو الذى قدم لإسرائيل جوهر السفر » إلا أنه فى ضرء 
ما استجد من مواقف وأوضاع »› > تطلب الأمر إعادة تقدم أقوال « موسى » » لإعلان 
مواءمتها للك الظروف المستجدة » ويحاول الكاتب هنا أن يفكر فى بعض نقاط القحول 
البارزة ف تاريخ بنى إسرائيل » ومتى تمت هذه النقاط » هل فى بدء عصر المملكة فى 
یام « شاول » !؟ أم فى عهد « داود » » أُم فى أيام « سليمان ٠‏ !؟ . أم فى تلك الفترة 
العصيبة التى تلت موت « سليمان » » عندما انقسمت المملكة !؟ أم فى عديد من النقاط 
حلال القرون العصيبة التى تلت ذلك . 

هناك أشياء واضحة - فى ضوء ما هو ماح لنا من معرفة » فى عصرنا الحالى - 
فالسفر مؤسس وراسخ أساساً على شخصية ١‏ موسى » التارجية » ويحفظ بين دفتيه 
الكلمات التى وجهها ١‏ موسى 4 » لبنى إسرائيل فى مواب » هذا من ناحية . 
من انب أعر » لا بد وأن تقر بن السفر يعد ذلك » مر بعدة مراحل تحريرية 
حتى وصل إلينا فى صورته الحالية . ولا يكن التوصل إلى تحعديد دقيق للصيغة الأصاية 
للخطابات التى نطق ہا ١‏ موسى ٠‏ فى مسامع الشعب » أنذاك » کا لا يكن تحديد 
التارج القاطع الذى تمت فيه صياغة السفر ى صورته ال حالية . ونحن نتبنى وجهة النظر 
القائلة أن الجرء الأكبر من سفر التثنية > يرجع فى تاريخه إلى فترة سابقة للقرن السابع 
ى . م . وإن كان من الحتمل أن يكون قد توصل إلى صيغته الحالية ف عصر المملكة 
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الممحدة » وهذا قد يرجع بنا إلى الوراء إلى فترة تتراوح بين القرنين الحادى عشر والعاشر 
ق . م » أى إلى فترة تالية لأيام ١‏ موسى » » Yl.‏ زی ی کر ین و ثلاتة قرون( . 


۸ - الفكر اللاهوتى فى سفر الضية 


یرودنا کل من الشکا الأدبى للسفر والفكرة الأساسية التى تكمن خلفه بمفتاح هام 
للأساس اللاهوت للسفر حيث يظهر أمامنا الله » إله إسرائيل > فی موقف تعاقدی فوی › 
وهو اللك العظم رب العهد . من هدا الفهوم ال ر کزی › انبنقت أفضل الأفكار 
اللاهوتية لدی بنى إسرائيل . 

وف دراسة قدمها ‹ ج إى مندنہول » (الMendenha E.‏ .6( »> تحت عنوان 
الشريعة والعهد فى إسرائيل » والشرق الأوسط القدبم ( عام ۱۹٠١‏ ) » أوضح أن 
الصيغ التاريخية وأساليب التعبير التى كانت نع فى كتابة العهود والمواثيق فى بلدان 
الشرق الأوسط القدم » قد استخدمت لاتعبير عن التصور الإسرائيلى لله . 

ا اوو ف صورة اللك ٤‏ 2 عفد e‏ إسرائيل عهداً 

SS GS o 
للكلمة ء أو دلالة الألفاظ‎ E المواثيق والعهود المدنية » سواء‎ 
وتطورها . فهى تصور الله املك › والسيد » والقاضى › والمقاتل الذى يميم › » ينا‎ 
. تأحذ إسرائيل ف هذا العهد صورة العبد الذى يجب عايه السمع والطاعة والعبادة‎ 

فى ضوء هذه الخلفية » نتقدم الآن لندرس الأفكار اللاهوتية الرئيسية » أو الحورية 


)١(‏ قارن وجهة نظر ( ج . وام ) العبر عنما بأن سفر التثنية كان يمكن أن يكون مستبا مناسباً لاسحخدام رجيعام 
عندما جاء إل شكم لكى بتولى املك بعد موت أبيه املك سليمان ( ١‏ مل ١ : 1١‏ ) .. وما برجم تارج 
كتابة السفر إلى فترة المملكة المحدة قبل القسامها . 

)٣(‏ کان الردنيج کوهار › قد أعلن ف عام ۹٣٣‏ - قا ل أن يصل إلينا مفهوما الحا اخ ات 
الشرق الأوسط القدية بالنسة لدرامات العهد القدم والكتاب القدس - أن الحقيقة الأساسية الوحيدة ف 
لاهوت العهد القدم هى : ( أن الله هو السيد الأوحد المسيطر على كل شىء) . 


A 


christian-lib.com 


coptic-books.blogspot.com 


أ = الله هو سيد العهد : 

كانت العهود أو الموائيق القدية » تبداً بتمهيد يقول .. « فلان الفلانى ا ملك > 
ثم تضيف مجموعة من الصفات ثل .. « العظم حبيب الآة حفظه الله » وما إل 
ذلك ) 

وليس فى الإمكان اكتشاف مغل هذا الفهيد » فى سفر التثنية » الذى تأخذ فيه المقدمة 
التارڪبة ۰ مکانہا کعنصر اسای من عناصر ت ركيب العهد ER‏ 
مواضع كثررة من السفر » ألقاباً متتاثرة هنا وهناك يث كان من الممكن ن أن توضع 
فى صيغة تهيد ما . 

ولا توجد فى السفر إشارة قاطعة إلى الرب كملك » بل ومن النادر أن نجد فى العهد 
الد ر ر رب کا ر ن ا ن ج ا و ج 
قان ور :إا 0 اه كام الد :اة ى الارشن اى اوا 

بئو إسرائيل بعد خروجهم من sS‏ 
مله جامم شامل » فهو الذى له .. ١‏ السموات وسماء السموات » (تث 
a N (1t‏ 
وهو الواحد الأحد » الفرد الصمد .. « لیس إله آخر سواه ۲ ( قث ٠١ : ٤‏ ) » ويع 
التعبير عن هذا المفهوم ف التعيير الموجز البليغ » « الرب إا رب واحد» ... ١‏ هرو 
وحده رينا) (تث .)٤) : ١‏ 

وكسيد على الجميع » بطلب الرب من شعبه ولاء كاملا لعخصه» لأب د نار 
اکل ل عرو هی 6 0 وی رد ی ی کف وو 
قداسته » ووحدانيته > ولا يقبل محال ما أن يشا ركه إله اخر » فالوثنية والولاء النقسم 
يستوجبان دینونعه") . 


العهد » وربا كان التعبير الختصر الرارد فى ( ١ : ١‏ ) - الرب إهنا - ينظر إليه على أنه تمهيد - إلا أنه تمهيد 
غاية فى الإبجاز حقاً 

(۲) قارب التحذير الذى وجهه لإ مور سيایس ) اللك التٹی العظم الذی وجه إلى ( دیوبیتیسب ) الأمورى 
١‏ لا تتلفت بعينيك إلى أى إنسان آخر » فلقد جلب آباؤك لماعب لمصر » وعليك ألا تفعل مثلهم » . 
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وهو اليك الأ رحد قطع عهدا مح ضرال( ۲۳١‏ و ۴١‏ 8 اور 
۹ ۰۹ ۹ : ۱ و ۱۲ ).ومن جانبه سوف يذكر الله هذا العهد وجحفظه ( ۷ : 
۹و ).هة فهر .. « الأمين حافظ العهد ء٠‏ ره : ۰ )وهو 
صديق وعادل » » جمیع سبله عدل » إله أمانة لا جور فيه ( ۳۲ Ek‏ 
٦‏ ) » صخرة حلاص لشعبه ( ۳٣‏ : ١ا‏ و۸٣‏ و ١٣و‏ ا۳۱). 
ب - الله هو إله التارج : 

من السمات البارزة الى كانت تتميز بها عهود الشرق الأوسط القدم ومواليقه › 
هو تلاك المقدمة التاريخية التى كانت تستعيد ذكر العلاقات والروابط القديمة بين الملك 
العظم والطرف الآخر فى العهد » وتقدم نموذجاً للعلاقات المرجوة بنا مستقبلاً . 
وقد اعتاد الاس فى ذلاك الزمان أن يرجعوا بالذاكرة قلیلاً إلى 1 لوراء» لفعح خزانة 
الذكريات ونشر ما للملك العظم من أياٍ بيضاء » على هذا المقطّع إليه » وآبائه فى 
سالف العصر والأوان » الأمر الذى يدعو بالضرورة إلى وجوب تقديم كل فروض الطاعة 
والولاء مستقبلا هذا السيد ال جراد الكرم » لقاء إحسانات ا لت انعم بها علمم . 
وعَيْن هذا الفط من التفكير » وجد أيضا فى إسرائيل » وإن شه شعت دللا » إقراً حر ۱۹ : 
٦ - 4‏ » حيث القول .. « أنع رأيع ما صنعت بامصريين . وأنا ملتكم على أجنحة 
الدسور وأتيت بكم إلى ... فالآن إن “معتم لصوتي وحفظع عهدى تكونون لى حاصة 
من بين جميح الشعوب » . 

إنه على أساس هذا العمل الفداى العظم > يطالب الرب بنى إسرائيل أن شوه سندا 
و . وهه الصورة واضحة فى سفر التثنية sS‏ 
منه »تشر إلى تلك الأعمال الخلاصية العظيمة التى أجراها الله من أجلهم »› بدياً مر 
سیناء » حتی هشارف ار ارج 


بعد ذلك » نجد فى أصحاح ١ : ٤‏ الحث ... «والآن امع الفرائض 
والأحكام » » فأعمال الرب فى مصر» حين حل TT‏ الأعمال العظيمة 


-۴۱:۹)۰ ٦:۰۳۲٤ : £٤ ( م شس » وهی المنطلق الذی ّى عليه هذا الحث‎ 
TET TEN ON STD ETD ETS SAE NEN GIT 


و۱۲ .. إڅ). 
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وف العهد القدم ألفاظ معروفة تمام المعرفة »> تستخدم لاإشارة إلى عمل الله الفداني . 
فعند الإشارة إلى الخروج » غالباً ما تستخدم كلمة « فعل ۲ ( ١۸: ۷ ۳٠٣ : ٤‏ 
 ) ١١ : Ee:‏ لكنه فعل عام » يفتقر إلى التحديد الذى تنيز به أفعال 
أر 0 مغل ,و لص : « فی » » فکيف عمل الله a a‏ 
وحلصهم » وهذا الفعل الذى له جذور من لغات سامية آخحرى » مستخدم فى سفر 
التئنية أكار من مرة لاإشارة إلى تحرير شخص من نير العبودية نظير فدي. يقدمها امحزر 
الك هذا العبد وسيّده. 


وقد اسشخدم هذا الفعل فى سفر التثنية » مصحوباً بدلالات جازية قوية فى اتير 
بوجه خحاص عن نخلیص بنی إسرائیل من عبودیېم فی مصر ( ۷ : ۰۸ ۲٣:۹‏ 
۱٠١ ٥‏ )» کا أنه استخدم بعنى أكار عمومية فى أصحاح ۲١‏ : ۸ . 


o o 
E E Y۹ أصحاح‎ 
بام تعب‎ ٢۹ ۴۳ پیھا پوصفت بو إمرایل ق احاح‎ ٤ هزو ی ھی مف‎ 
يذعى‎ » ٠١ : ۳۲ متصور بالرب » ۱ ترس عونم وسیف عظمتیم ۲ . وف اصحاح‎ 
. | صخرة خحلاصهم‎ ١ .. الرب‎ 

مصر 7 1 :¥ :4 :` iYEYTgTIgITi1I0 g1 OT g۲‏ 
IE TOTES LTTE‏ 
الموعد ( )£ : coi cAiAMCTAgE!IACYIAUYT +: «CTA‏ 
وو اسلوب غازی يوو عمل الله ى اصون بخرة . 

لقد خر ج بنو إسرائيل » من « كور الحديد ١» ) ٠١ : ٤ ( ٩‏ بذراع الله الرفيعة ) 
٤7‏ :2 0 0 :0 ۷ ). بتجارب وايات وعجائب وحرب » ومشل هذه 
التعبيرات » لاشاك فى أا بكل وضوح تصور القدرة الفائقة والقوة العظمى لتلك 
الأعمال الخلاصية التى ادت إلى خلاص إسرائيل . 
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وسفر التثتية » يعلمنا أن انقاذ الله لبنى إسرائيل من أرض مصر وعنايته بم » إبّان 
مسيرتهم ف الرية »> هذا كله قد تم بغرض الوفاء بعهد الله » ووعده الذى كان قد 
أعطاه للاّباء . فإله الكون ( يهوه ) - هو أيضا إله التارجخ الذى يسك بدفة الأحداث 
ويوجهها جميعاً لتحقيق مقاصده . 

والوعد الذى أعطاه للاباء بان يجعل تسلهم كالرمل الذى على شاطىء البحر أو 
كنجوم السماء فى الكثرة » ويسكنہم ف أرض يعطيما هو هم » مكتوب بحروف بارزة » 
فی کل قصص الاباء ( تلك 1۲ : 1 = ¥ )۱۳ :£ |= ۱۷ :و 
١‏ إ). 

وفى سفر التثنية » العديد من الإشارات إلى أن الله قد أقسم بأن يعطى الأرض للاباء 
AeA cTYg:iNcoNIiNsi cei oV iAeTo 1)‏ 
{ito gTgVII OY TCI iTAIYOogT‏ 
ومن هنا نرئ التا كيد على أن الأرض عطية إلية ( ۱ : ۲۰ و ۲۲۲۰ ۲ ۳١۲۹‏ : 
١‏ ها ل )) وعدد الشواهد التى تشير إلى هذه الحقيقة يصل 
إل ۲١‏ شاهدا فى سفر التخنية . 

فإسرائیل م یکن ها أى حق طبيعى فى الأرض » هذا تطلب الأمر عونا يا لدخوها 
وتملكها كميراث » وهذا هو المنطاتق الذى انبثق منه » مفهوم « الحرب المقدسة » . 
وفى عهود الشرق الأدفى القدم » كان السيد يدحل الحرب مدفين » أومما حاية 
مواليه أو محاسيبه من أعدائهم » وإحضاع المتمردين على سلطانه » سواء كان هؤلاء 
المتمردون بعض من مواليه الذين خرجوا عن طاعته أو من المقاطعات انحاورة الذين 
يقفون فى طريق تحقيقه لخططاته . وهذا هو عين ما فعله الله ( عهوه ) السيد الاعلى 
ف الحروب التى شنها ضد أعدائه مدف ذى شقين » أولمما أن يخلص شعبه » والا حر 
هو إيقاع الدينونة على هؤلاء الاعداء . 

فالقيقة أنه كان الله احارب ٠:)‏ إذ أنه طالا كان من أهداف الله أن يعطى الأرضن 
لبنى إسرائيل » فكان لابد همم أن يحرزوا النصر »› ما داموا ينضمون تحت رايته › 
ويتممون مشيته » فإسرائيل ف ذاعجا كانت « أقل من سائر الشعوب 4 ( ۷ : ۷ ) » 
وانتصارهم على الكنعانيين » هو ف حقيقته انتصار لله » ولو أناك رجعت أا القارىء 
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العزيز إلى مواضع أخرى من أسفار العهد القدم » لوجدت هذه الفكرة عينها ( انظر 
e E TVA‏ قر ا a‏ 
٩۹‏ ف العهد الجديد ) . 

فالنصر الذى أحرزه بنو إسرائيل على الكنعائيين كان عملا من أعمال التعمة الإية 
من أجل خاطر أؤلفك المُذلين المطرودين + ج أنه من المانب الآعر» غمل من أغمال 
الدينونة التى أوقعها الله على سكان الأرض لفسادهم وشرورهم التى جعلت الله بحكم 
عليہم ویبیدهم . وهذا یوضحه لنا بوجه حاص تث ٤ : ٩‏ - ۷ » وکانت إسرائيل 
هى الاداة التى استخدمها الله فى تنفيذ مقاصده . 

فالله كله التارمخ كان يوقع الدينونة على الكنعانيين » وفى ذات الوقت الذى كان 
فيه یدمرهم وییدهم » کان يتمم وعوده التی کان قد سبق وأعطاها للاباء ( تك ۱۲ : 
E NANE AES‏ يشا لا 
إسرائيل » ذلك الخلاص أو الفداء الذى كانت نقطة البدء فيه » تخليصهم من الذل الذى 
عاتوه فى مصر على يد فرعون . 

هذه هى الخلفية التى فى ضوئها ينبغى أن نقرأً بعض ما جاء فى سفر التئنية مغل 
اأصحاح ۷ ۰ وأصحاح ۸ ۰ أصحاح ٠٦ -١ : ٩‏ أصحاح ENN‏ 
ا٘صحاح ۳۱ : ۳ - ۸ . فالله وحده » وليس آخر سواه » هو الذى طرد الأم القوية 
المعادية من امام بنی سرائیل ( اصحاح ۷ : ۱ و ۲ ۰ اصحاح ٩‏ : ۳ » أصحاح ١١‏ : 
٠٤ - ۲‏ اصحاح ۳۱ : ۳ - .)٦‏ 

وإذ تحقق النصر لإسرائيل » أصبحت مطالبة بن تضع كل ثقتها فى الله » وألا تخاف 
فى محضر أعدائها الأقوياء رغم ضعفها الواضح » وى حالة الانتصار على الأعداء أيضا » 
کان عليما أن تكرس للرب كل ما يكن أن يعتبر غنيمة » با فيهم سكان الأرض أنفسهم 
وأن يحرقوا ويدوا کل ما قد یترتب عليه ای ضرر ( أصحاح ۱۷ : ۷ و ۱۹۰۱۲ : 
7۳ ۱ ۹ ۲ ۱ و و أصحاح ۲4۲ : ۷ ) » کا ينبغی أيضا 
تطهرر الأرض . 

ورغم أن مقهوم ارب القدسة قد يكون مرا غريا فى مير السيسين المسشتيرين »> 
إلا أنه ينطوى على قم إججابية » فإن القرينة تو كد على سلطان الله المطلق كحاك للكون 
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بأسره » من حقه بى طريقة يراها أن يحفظ النظام الكولى كله . وف إطار قرينة كهذه 
جد اححارب الى القدوس مكانه » فيعمل بطرق غير مباشرة وعن طريق وسطاء 
پستطیعون أن يعملوا ما هو مناسب ف الوقت المناسب حسب الظروف التى بجدون 
e‏ > ففى بعض الأوقات » كانت إسرائيل هى الأداة التى يستخدمها لتنفيذ 
مقاصده . لكن أشور وبابل وفارس يكن أن تخدم أغراضه أيضا . 

فالوجه الإيجانى ف فكرة الحرب اللقدسة › والله الذى يقاتل عن شعبه » هو أن 
تركز على حقيقة أن ف الكون قوة عظمى تقف فى مواجهة قرى الشر ولن تجزم فى 
هذه الحرب » بل ستنتہی الحرب بأن يوقع الله دينونته على الناس الأشرار » ويفدى 
أولعك الذين يخضعون له ويعترفون بسيادته وسلطانه . 

هداك وجه أعر لحدتحل الله ف التارخ »› ار ت و الات ررد 
مظهر للحقيقة الأثمل » حقيقة أن الله يتدحل ف التاريخ بعملين يعملهما معا > هما الفداء 
والدينونة . والصورة التى يقدمها سفر التثنية » مبنية على نموذج العهد فى بلدان الشرق 
الأوسط القدي » الذى كان يتضمن بين بنوده بنوداً تختص باللعنات » وأخرى تختص 
بال ركات القى تترتب على هذا العهد . 

وسفر التنية بوجه عام يتضمن الإشارة إلى أن هناك فيضاً من البركات يُسبغه الله 
على الذين يطيعون شروط العهد » أما الذين يعصونه فعلى رؤوسهم تنصب الضربات 
واللعنات . 

فالطاعة التامة والمطلقة لشروط العهد » هى أول متطاباته . قفى ححطى الطائع بركة 
ونجاح وأمان واستمرارية فلك الأرض E‏ . وإسرائيل كانت مطالبة بالسير فى طرق 
الله » لکی تضمن بركاته وإحساناته ( أصحاح CIMAgTiTcCNN!O hs : ٤‏ 
١۸ : ١‏ ) . فهذه البركات مشروطة ومرتبطة بإطاعة الشعب لوصايا الله »> وكان 
يجب حفظ وصايا الله حتى ييتعد الشعب كلباً عن الشر » وأى خطية يرتكما الشعب 
تدنس الأرض » الأمر الذى يؤدى إلى تغير ف طبيعتما » فتحل اللعدة محل البركة › 
وتصيب نمر الحقل » وتر البطن » ونتاج الخدم والبقر » وبالإجماع تصيب اللعنة كل 
ما تمعد فيه وإلیه ید المستہین بالعهد الذی ینالف شروطه ( ۲۸ : 17٩‏ - ۱۸و۳۸ - 
۲ قارن عا ٩۹ - ٦ : ٤‏ إل ) . لا .. بل وأكثر من هذا » فإن إسرائيل بعدم تمسكها 
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a OS بعهد الله » سوف تسى إلى خارج الأرض‎ 
OWEN Wg e SA) la a a 

وهده الرؤية E‏ » هى رؤية أساسية 
e‏ ا 
O‏ 1 
وعواقب الطاعة والعصيان فى سفر التثنية »> مصوغة بأسلوب التحدى فى خاتمة 
الطاب الثانى لمعم باس لحيو ية الذى و جهه « موسی ‏ إلى الشغب » والمسسجُل فى 
اصحاح ۲۸ ( قارن أیضا اصحاح ۱۱ : ۲۹ - ۲۸ » اُصحاح ۳۰ : ۲١ - ۱١‏ ) . 
ولأن الأمر كان مسألة حياة أو موت » كان على إسرائيل أن تنخذ القرار الحاسم .. 
« قد جعلت اليوم قدامك الحياة والخير والموت والشر» ( ۲ : ٥ا‏ ))۰ او قد 
ES as‏ . فاحتر اليا لكى e‏ 
N‏ 
إياها ( ۳۰ : 1۹ و .)۲١‏ 
ج - بنو إسرائيل شعب العهد : 

کان ہنو إسرائیل › ع ا ع يه کرت ا . لقد أخذت 
العلاقة بين الله وبنى إسرائيل هذا الطابع من وقت مبكر فى حياعيم » برجع على الأقل 
إل عصر ( موسی ١‏ . وإنه لامر مير حقاً » ولغز يستعصى على الفهم : اذا احتار 
الله بنى إسرائيل لكى يكونوا شعبه » والأداة الى يستخدمها فى إتمام مقاصده ؟ فهذا 
الشعب لم تكن له أى صلاحيات تجعله أهلاً هذا الاختيار (۷: =١‏ ۸). 
وقد استخدمت فى وصف إسرائيل » كلمة عبرية تادرة (ھلااع )5e‏ › ھی التی 
ترجمت إلى ١‏ شعب أخص )» ١‏ شعب حاص »٠‏ «خاصة) (۷: ٠1‏ ١ا‏ : 
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۲ ۲ : ۸ . قارن خر ۱۹ : ٩) ٥‏ » کذلك استخدم اصطلاح اخر فی وصف 
إسرائیل » هر ۰ مقدّس » التی تدل على شیء « مُفرز ۲ » ۵ مُحَصص »۲ » ١‏ مرس ۲ » 
وهم فى هذه الحالة » مفرزون » مكرسون للرب ( ۷ : ٩‏ ) » الذى هو « سيد الكون 
الأعظم ٠‏ وبالنسبة لإسرائيل كانت كل القوى مركزة فى ( الرب ) . وكل ما فى العام 
من القوات » إما تستمد منه سلطانها » أو تعمل ضد ناموسه . 

والوصية القائلة .. « لا تكن لك المة أحرى أمامى ۲ ۽ مکن فھمها عل آنا تعلن › 
أن العام وحدة سياسية واحدة » وقد تم اختيار بنى إسرائيل » من بين كل أم الأرض » 
ليكون ولاؤها الكلى هذا الحا الأعظم » وهذا كان يعنى أا كانت تحت الترام 
بالخضوع لكل متطلبات العهد . 

او کان ساك مادیء رمیا کیت راچا د و ھی ان غل ی ایل ان 
يسلك فی طرق الله ( ۸ : ۰٩‏ ۱۰ : ۰۱۲ ۱۱ : ۲۲ إل ) . واعترافاً منهم بفضل 
الله عا ٠‏ کان ملا ی ان ن ور 245 و 
۸ إل ) › ١‏ يجلوه ) » « موه ۲ ( Fg: oY ils co : ٩‏ 
U E DO E‏ 
اڅ ) > و« بخدموه ۲ أو « عبدوه ۲ ( 1 : ۱۳ ۰ ٠۳ : ۱١‏ إل ) . وبالإجماع » کان 
على بنی إسرائیل » أن يعطوا ولاءهم لله وحده دون سواه ( 1 : ۱٤‏ و ۷۰۱١‏ : 
NOIRS MTEL‏ 

ولكن مثل هذا التكريس القلبى الكامل لله كان لابد أن يثمر حياة هى تعبير عملى 
عن قداسة إسرائيل » وليست الحياة المكرسة هى طريق القداسة . فهى أمة قد تقدست 
من بل + إد ارما الله لذاته والحصنضها له ميخلا أبايعا شعبا شخاصا ء ومعل 
هذه الحياة تعبر عن قداستہا وتکريسها » وهذا لابد أن یکون له معناه » ومغراه ف 
كل ناحية من نواحى الياة » الاجتاعية » والسياسية » والدينية » وكان هذا مطلوباً من 


)١(‏ الكامة الإنجليرية المستخدمة ف الترجمة .۸۷ مشتقة من كلمة لاينية هى نفسها مشتقة من اسم كاموانء۴ 
من داع۴ » وهو تعبير فتى يشير إلى ر الملكية الخاصة ) التى يسمح بها لطفل أو لعبد .. وهناك تعبير 
مشابه يتكرر فى اللغة القدية ( خارج نطاق الكتاب المقدس ) .. وبمذا كان اللاك فى ر الألاك ) يوصف بأنه 
ر الملكية الحفوظة الخاصة بالإله ) وهناك أمثلة أخرى لذا الاستخدام . 
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إسرائیل کامة » ومن شعبہا کأفراد فی حياتمم الشخصية . ولاشك ف أن تطبيق القداسة 
الشخصية القردية فى الياة اليومية » هو الذیً صبغ فكرة القداسة بصبغة أخحلاقية . 


فحياة إسرائيل اليومية إذن كان ينبغى أن تكون بحسب مقتضيات العهد ومطالبه 
الخاصة » حتى أن شة عابرة إلى الشرائع الواردة فى الأصحاحات من ۱۳ إلى ۲٣‏ » 
تظهر إلى أى مدى » يجب أن يكون الالتزام جحياة القداسة » و كل متطلباتما » التى تند 
لتشمل كل جال من نالات الحياة » من العبادة إلى الطعام » والقانون الجنان › 
وا واا ل ا و و ای اب : 
وأحكام اليراث » والسرقة » وشهادة الزور » والرفق باليوان والطيور .. إل . 

والتحريم أو الحظر التناهى فى الشدَّة » والنبى القاطع عن مشا ركة الكنعائيين » فيما 
يقومون به من أعمال » سواء فى حياتهم اليومية > أو مارساتمم الدينية » يترتب عايا 
غد ATE SIREN TY ¥ SE ool‏ 

ما يلیه ) . 

ورغم أن هذه الأحكام قَذّمت للأمة بصورة جماعية » إلا أن إطاعة أ مها » كانت 
مسئولية فردية وشخصية »> وهذا هو السبب فى كثرة ما تضمنته الغطابات من 
التحريضات الموجهة بصورة مياشرة إلى قلوب: .أفراد جمهور السامعين وإراداتہم لإأطاعة 
وصايا الله » هذه التحريضات ها استخدام. شخصى متميز فى التتجع الأخير . 

ولب الوصية الإهية جد فى نص الوصايا العشر الوارد فى أصحاح ه + وف الو صايا 
الأريع الأولى متها تنجد واجب الإنسان نهو الله » بيها تحدد الوصايا الست الأعرى واجب 
الإنسان نحو إخوته ف الإنسانية . 


کان على.بإسرائيل كأمة وكمجموعة من أفراد مسئولين أن يتعاملوا مع الله مباشرة 
وفوف من هذه الأحكام »> كان هناك السمع (هسءطة) الموجود ف أصحاح ٦‏ 
٤‏ و ٠٥‏ الذی ممقعضاه يطلب من شعب إمرائيل أن يحب الرب بكل كانه ( ٦‏ : 
٩ -‏ ) . وكل الوصايا الأحرى كانت تتخذ من هذا الحث الداخلى أساساً ما » من 
منطلقه فإن تعامل الإنسان بالحب مع إخوته والغرباء النازلين فى رحابهم والحيوانات 
البكم والمطحونين والنبوذين من امجعمع . كل هذه تعبيرات ظاهرية عن عبنه إِله الكامنة 
ف القلب » وحيث يقوم كل فرد بحفظ وصايا الله وتدفيذها بقلب سحب مطيع » يقوم 
اجتمع الفاضل الذى يتمتع كل فرد فيه بالسلام . 
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د - عبادة إله العهد : 
من الواضح أنه لو كان شعب إسرائيل مدرك دائماً تمام الإدراك لشخص الله 
eS‏ 
TT‏ 
الأماكن التى كان الكنعانيون يتعبدون فيها لتم » ولا بحسب طقوسهم . إن عبادة 
الله يجب أن تع فى الكان الذى يخاره هو » ليضع امه فيه »غير أن العبادة لم تكن 
هى كل ما يطلبه الله من شعبه » لأن الحياة كلها ينبغى أن تكون عبادة لِه . 


وسفر التثنية يو كد وير كز بقوة على الطابع الشخصى والروحى للعبادة » ويولى حالة 
القلب أهمية أكثر من المظهر الخارجى لطقوس العبادة . فالاساس والجوهر هو امتلاء 
قلب العابد بالحب والتقدير للإله القدير . 

فمطالبة بنى إسرائيل بمحبة الله مكتوبة فى سفر التثئية »> حروف بارزة وبالبدط 
العريض . فعلى المستوى الر مى » ء لوحظ أنه فى عهود وموائيق الشرق الأوسط القدم ؛ 
کان الطرف التابع تحت الالترام » بن يحب السيد الأعلى ول النعَمّ > > بیغا إسرائیل کان 
ا عا ما هو ار جن عرد ارب ان الل ال ا ارا کیا ای 
وأكار حرارة » وهذا التجاوب ينبغى أن تتسم به كل حياة الشعب ويكون الطابع المميز 
1 

والأمر الأساسى الثاى الذى يركز عليه سفر التثنية » هو العرغان . فإسرائيل مطالبة 
بأن تذكر الإحسان الإمى الذى كان متمثلا فى تلك الأعمال الخلاصية العظيمة التى 
FIO Vee EVITA) a e‏ 
AE‏ ) 

کک ار ا ار > علیہم ان یذ کروا الخروج من مصر ( ۱١‏ : 
آ و۳٠‏ الث الع والمتميز بشان هذا الخلاص يأف ريطا بعدد من الأحكام 
ECE E)‏ کر شق 
التثنية كار من ست عشرة مرة مقروناً بإشارة متميزة للخروج من مصر ( ۷ : ٠۸‏ > 
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SS e 
Ey yy 
» الذكريات كفيلة بان ولد بالإمان شعورا بالامتنان والعرفان ۽ ا ل والحب ۲ خو الله‎ 
فى قلب واحد من بنى إسرائيل على مر العصور › على غرار ما بحدث عندما يارس‎ 
المسيحيون خحدمة العشاء الرباى » فی كرون موت المسيح من أجلهم › وهذا الد كر‎ 
لا بذ وأن يؤدى بالتالى إلى التشبه با لمسيح » والتجاوب مع ما يتطابه هذا من إيمان وحب‎ 
وعرفان‎ 

وقد لعبت العيادة الإإسرائياية ر 4 NY‏ ا هله الحقائی عل الدوام 
أمام أنظار الشعب . قأعيادهم واحتفالامم وأناشيدهم وأيضا صاراتيم » هذه كلها 
انت بغیر شلك کک متصلة a ٤‏ ا مقتضاه » الاه من 

ارال عرفا اشا تستطع ن تدر ا ر عیث اختيار الله ها > 
وهذا لاب وأن يوؤدى با إلى العرفان الدام المحصل » بأنها مدينة ل بهذا الإختيار . 

وكل مارسة دينية تقدم فيا الذبائح والنذور ! لله » تذكر إسرائيل بانها إنما تفعل هذا 
١‏ لک تتعلم أن تة قى الرب اها کل الأیام ۲:٠٤ ( ٤‏ ۲۳). 

وم تکن الذبائح والتقدمات هى التى هم بل موقف مقدمها » فالدین ونمارساته › 
لا تزيد عن أن تكون عاملا مساعدا فى العبادة » وليست هى روح هذه العبادة 
و وهر ها » لأن العبادة الحقيقية كامنة بى أعماق القلب البشرى » ينطلق مباشرة حو 
الله نتيجة لحب العابد لله » وعرفانه بفضله وتبجيله لشخصه البارك الكرم . 
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ليسلل السفر 


أولأً - الحديث الأول من أحاديث ( موسی ) 
ما عمله الله لشعبه ( ۲٣۳:٤ - ۱ : ٩‏ ) 


GSE مقدمة عامة : موسى يخاطب كل شعب إسرائيل‎ - ١ 
سرد تارخى : أعمال الله العظيمة التى تمت بين حوريب‎ - ۲ 
(4:۳ =71: 1) ولور‎ 
(41 ~1 : 1) أ = محاولة الغزو الأولى من حوريب إلى حرمة‎ 
(۵ “۱ : ۲( I TE 
OFAN وار ر الا رین‎ 
NY ~1: د - تقسم الأرض التى تم الاستيلاء عايبا‎ 


هھ - الاستعدادات التى تمت لغرو غرب فلسطين (T4 ~A: Y)‏ 
۳ - النتائج العملية لأعمال الله ا لخلاصية العظيمة لإسرائيل )٠١ -١ : ٤(‏ 


أ - دعوة للاصغاء والطاعة SNe‏ 
ب - ظهور الله فى جبل حوريب )£ :۹< (é6‏ 
ج - أحطار العبادة الوثنية )£ :10~ (I‏ 
د - إسرائيل الشعب الختار CENA)‏ 
٤‏ - إفراز مدن الجا SAE‏ 


ٹانیا - الحدیث الثانق من أحاديث موسی 
شريعة الله ( 4 : ۴١۸ - ٤٤‏ : ۸) 


EE مقدمة خطاب موس الثانى‎ - ١ 
طبيعة الإيان والعهد › المطلب الأساسى هو الولاء التام‎ - ۴ 
(۳۲ 11 - ۱ :٥( للرب‎ 
(۳: =۱ :( أ - لب إيان العهد‎ 
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ب - الرب إفنا رب واحد 

ج هة اذك 

د - غزو كنعان سمة من مات الحرب المقدسة 
هه - دروس وعِبّر من الماضى - أخطار النجاح 
و - دعوة للتعهد . ماذا يطلب الرب إهك 


شريعة الله : تفاصيل العهد وشررطه 


| = عبادة يقدمها شعب مقداس ‏ ,ب 
و ر 

ج - القانون الحناف القاتل والشهود 

د - ترتيبات الحرب القدسة 

هھ - أحکكام متنو عة 

و = طقسان ونصيحة ختامية 


٤‏ - تجديد العهد فى أرض الموعد 


أ ¬ حر متطلباث العهد 
ب - حدیات العهد 
ج ¬ تفاصیل الاحتفال عل جبل عیبال 


ه - إعلان جراءات العهد .. بركات ولعبات 


¬٩ 


أ - الب ركات 
نے - اللعنات 


ERED 
E 
NENN 


EES 
OWN ATN) 


HNN 


(OV NT NY) 
(TT NAIA IY 


(١-١ : 1۹( 
(۰ ~١۱ : ۲٢۹ ( 
NV ITE TI) 
ED 
(YI =1: TY) 
A-1: 
(° 3۹ 7 ۷(7 


(1 ~1: ۷) 
(A ~1: A) 


GD 
(A = 10 : A) 


الا - الحديث الثالث من أحاديث موسى 
إعادة موجزة لطالب العهد ( ۲۹ : ۹~ ۲١:۳١۰‏ ) 


حث إمرائيل على قبول العهد 
- استعراض تارخی 
ك س رال عل افكت امي 
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۲ - عقاب العصيان 
أ - تحذير من الرياء ٠‏ 
ب - درس للڈٌجیال 

۳ - السرائر والعلدات 

٤‏ - التوبة والغفران 

ه - دعوة إمية لاخيار الياة 


ب - دعوة للالترام بالعهد 


: ۲۹( 
: ۲۹( 
: ۲۹( 
: ۲۹( 
SYA) 
: ۳۰ ( 
: ۳۰ 
: ۳۰( 


رابعا - أعمال موسی الأخيرة وموته 


OTTER TTY 

٩‏ - لمات موسی الرداعية › وتقدي يشوع للشعب 
۴ - احيفال تجديد العهد فى السدة السابعة 
۳٣‏ - التكليف الإفى لكل من موس ويشوع 

أ - تفليد يشوع منصب القيادة 

ب ~~ مقدمة لنشيد موسى 
> - وضع لوحى الشريعة فى تابوت العهد 
ه - نشید شهادة موسی 
> - موسى يستعد للموت ويارك الشحب 

أ ~ الرب يطلب من موسى أن يصعد إلى جبل نبو 

ب - بركة مومى 


۷ - موت موی 
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الأصحاح الأول 


أولا - الحديث الأول من أحاديث ( موسی ) 
ما عمله الله لشعبه ( ۱ : )٤۳ ۲:٤-۱‏ 


١‏ - مقدمة عامة 
( موسی » یخاطب کل شعب إسرائیل (۱: )١ -١۹‏ 


هذه الأعداد نموذج للفقرات التى يفتتح بها العديد من فصول سفر التثنية » وبعض 
الأسفار الأخرى ف العهد القدم (انظر على سبيل الال عا ١ ۲١‏ » حز )۳٣ - ٠: ١‏ . 

عدد ١‏ : يوضح العدد الأول طبيعة السفر كله » حيث يقول : الكلام الذى كام 
به ١‏ موسى ١‏ جميع إسرائيل . والتعبير الأحير - « جميع إسرائيل » - يمكن اعتباره واحداً 
من السمات المميزة لسفر التثنية » لكارة وروده فيه . وإن كان هناك تعبير أخحر مقابل 
له »> شائع الاستخدام ف أسفار « موسى » الخمسة » ذلكم هو « بنو إسرائيل ٠‏ » الذى 
ورد فی اصحاح 4 : ٤٤‏ (قارن أیضا ۱ : ۲۳ ۳۲ : ۳٤٤۰۵۱‏ :۸). 

فأقوال « موسى » ف هذا الحديث » موجهة إلى كل الأمة الإسرائيلية . وف سفر 
التثنية إشارات تدل على أن القول ( جميع إسرائيل ) يشمل كل الأجيال السابقة والخالية 
واللاحقة ( قارن ٠‏ : ۲ ) . فكلمات الله على فم ١‏ موسى ) » ها مغزاها الدائم لدى 
بنی إسرائیل . 

وفى عدج تال » هوالعدد الخامس من هذا الأصحاح إشارة إلى أن أقرال ١‏ موسى ) » 
هى شرح وتفسير للشريعة » وهذا يعنى أن سقر التئنية ليس جرد تسجيل لنصوص 
أقوال الله » لکنه شرح لا کان الله قد تکام به . 

وف بعض الواضع » وإن كانت هذه المواضع قليلة » نجد الله متحدثاً بضمير التكلم 
( 042۷ ۱و ۷ N) N‏ لکن هالا ينع من القول » 
بأن « موسى » كوسيط للعهد » قد تحدث إلى الشعب مقدماً مم فى حديثه أقرال الله . 
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وقد ابتداً د موسى ١‏ » بشرح, لمذة؛ الشزيفتة وتشّّيرها فى عبر الأردن فى العربة . 
وهذا امكان لا يكن تحديد موقعه بدقة » لأن « عبر الأردن ٠‏ » يكن أن تترجم إلى 
١‏ مقاطعة الأردن ». . ومصظلخ:«العربة ٠,‏ نخدم لاح شارة إلى الشق الصجري!العظم 
ف وادی الأردن» الممتك إل شمال وجلواب ا اميت › غير أنه يبدو ن النطقة 
امال م ال ر انف دد ۲ 


عدد ۲ : إذا كان جبل حوريب » هو نخد الجبال الموجودة فى شبه جريرة سيناء » 
عندئذ كوف الوحلة من هذا الجبل إلى قادش برنيع ٠‏ هروراً بجبل سعير - ادوم ) - 
والتى استغرقت أحد عشر يوماً » سيراً على الأقدام » هذه الرحلة تكون صحيحة على 
وجه.:التقریب ‏ 

على أية خال ليس مر" السهل ديد القع شار إلية هنا رجا 5 المصد "٣‏ 
هو جرج إلقإبلة.:٠إذ‏ إن هذه الإرحلة التى تيت ف ,جد اجر بويا ».قا إستغرقت عمل 
جیلن کال م من اُجیال۔بنی ازائيل . > لأنيم للم يدخلوا الأرض. إلا يعد انقيضاء هذا جيل . 


اوقد اشخبلشت راغ الدار سین حول تید مقع جب ناء خبغضهم يقل إئه. 
جبا کال اهاج ٠‏ الذي يبك تحوال "انين ورين املال لغرب" مرا فادش' 
برنيع . إلا أن معظم .الدازسين: يزو أن . جبل/ ضبناء: هذا 'يقع ى الجرءء ا جنويع من 
شبد جزيرة سیناء ۽ وھولاع فی قرم هذا يستندون, اى كل من الطبيعة الجغرافية اللمنطقة 
اول الاب ادس ,اى ج هذا الرأى وترجخم 


انپ رااحۆرزيىپە ¦ يستخام اة فی۲ ایق پود لا شبارة اء سیناء ۽ 'استضداو 
احاح ۲۳ : ۲ . ج ئه لم یستخدم فی ای مکان آعر إلا فی عر AE ٣‏ 
Ci CA ELT AIT TOES i‏ اوهو ف کل 

هذه المؤاضع يشير إلى شينأء ء اعبار أن النطقة معفرة لا يسكنها" بشر هذا اهو 
ما فة كلمة ( حوريب ة٠‏ الى قعتى الحرفيا ١ر‏ قرخ ¿ [خراب ت ا يباب ٠‏ 7 
لا أثر فيه للحياة ( قارن إر 44 7)۴٠:‏ 


علاك ۳ :. لقد: عل 'الفرزد والعضيان تميق الوعد الإهى' حثى تمام 'السنة الأربعين 
O‏ ٠هوذا‏ الشغب عل وبك الدحول ا الأرض: 
واقتامها من + جهة الشرق.» بدل انوب .. 
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بكلام الله . وهنا فى هذا الموضع فقط » نجد التارجخ الوحيد الذى يتضمنه سفر التئنية 
ا ن ف اق الاد عه ق لرل من الو ) 

عدد ٤‏ : هنا نجد إشارة تاريخية تقول إن ١‏ موسى ١‏ » وجه هذا الحديث للشعب 
بهد هري اى قت لرك الا ورين غ2 21 ٩١‏ < ۳8 رف نالا ورون 
هم سکان امنطقة القدماء » وتأكد ذلك فى بعض الوثائق المصرية التى تسمى « وائ 
اللعنة ١‏ » والتى RE TE a‏ 

عدد ه : رغم تحديد معنى عبارة ( عبر الأردن ) هنا بالقل التالى ها وهو ( فى 
أرض مواب ) » فليس من الضرورى » اعتيار هذا القول » دليلاً عل أن الكاتب قد 
O‏ 

. وکل من یرید أن یتبنی هذا الرأى » عليه أن يبحث لنفسه عن دايل أخر بيده . 

هذا التبحديد يوافق العدد الأول من هذا الأصحاح يستمد تأبيده من حقيقة 
أن ( برية العربة ) تطلق أيضا على مساحات تقع شمالى البحر اميت فى صدع الأردن 
TET eT iN CY: 1)‏ إت ). 

والطابع التفسيرى لسفر التثنية الذى سنشير إليه بكثرة فى سياق هذا الشرح » هذا 
الطابح یو حه الفعل (١‏ يشرح )» وهو فى العبرية (إ#ا#ط) »> ومعناه ١‏ يفسر ١‏ » 
يوضح ) . 

ويتميز سفر التتنية بأنه يقدم أحكام الشريعة أولاً » ثم يتبع ذلك يواد تحذيرية لحث 
السامع عل ضرورة الالترام مده الاحکام 

۲ - سرد تارخی 
تذكر الأعمال التى عملها الله من أجل إسرائيل هنا » باعتبارها الأساس الذى يبن 


)١(‏ اعتاد الحکام المصريون القدماء أن يسيطروا على أعدائهم عن طريق كتابة اسمائهم مع بعض اللعنات عا لی اوا 
فخارية أر تماثيل صغبرة يع تحطيمها بعد ذلك أثناء أداء بعض الطقوس اليكلية : لكى تصرف اللعنات » وقد 
اكتشفت موعتان من هذه النصوص المكتوبة هند عام قم شير إل اموز ي جر اليل : 
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عليه الله دعوته نمم » للدحول معه فى .عهد على غرار المقدمات التاربخية التى كانت 
تتصدر معاهدات الشرق الاو القديمة . 

وم يعرف ب بتو إسرائل: الله عن طريق: الأساطير > أو التأمل:الباطنى + أو الفلدفى ‏ 
لکنہم عرفوه عن طریق 2 کل و ال بار یدو راما ال ی ون امل 
وقد أشار إلى ذلك ووضحه حلام الله وأبياؤه وغيرهم من المغسرين اللهمين . 

وهذا ينطبق آيضا على آقوال ١‏ يسوع » التى تحدث فبا عن موته وقیامته » والتی 
مت بعد نطقه بها بزمان . فهذه الأقوال هى الأساس الذى يرتكز عليه التفسير اللاهوفى 
للأعمال العظيمة التى عملها الله فى المسيح . 

إن التقرير التارجنى الذى بين أيدينا الآن » يتكون من سلسلة من المشاهد القصيرة 
التی يدور کل منہا حول عمل من أعمال الله التى كان لإسرائيل دور فبها . 

ونی أثناء قیام « موسی ۲ بسرد هذه الأحداث » نجده يوجه نظر بنى إسرائيل إل 
عدد من المواقف التى فشلوا ف التعاون فيها مع الله لتفيذ الأوامرالخاصة بالحرب المقدسة 

ولاشك فى أن هناك تطابقاً ملحوظاً بين هذه الفقرة وفقرات أخرى كثيرة فى سفرى 
أ - محاولة الغرو الأرلى : من حوريب إلى حرمة ٤١ -١ : ١(‏ ) : 

أول فصل من هذه الدراما » مقدم فى هذا الجرء فى صورة محموعة من الأحاديث 
القصيرة » وضعت فى صيغة أدبية معقدة . هذه الصياغة عبارة عن جملة تتضمن عدداً 
من الافكار مرتبة بطريقة خحاصة حتى تصل إل نقطة مخحددة يعود بعدها السرد نظام 
معکوش معلا أب جد جا e‏ 

قفي وصف للأحداث التى تمت ف حوريب ٠‏ تقدم لنا الأعداد ( ٠‏ - ۸ ) الله 
کا . بعد ذلك نجد حدیثاً موسی ( أعداد ٩‏ > ۱۳ ) » تلو حديث للشعب ( عدد 
٤‏ ) » يعقبه حدیث لوسی ( أعداد ٥‏ - ۱۸ ) . بعد ذلك یاتی الحدیث الذى 
تم فی قادش برنیع » وفیه یبدا « موسی ۲ بالحدیث ر آعداد ۲۰ = ۲١‏ ) » ومن بعده 
الشعب ( عدد ۲۲ ) » فالجواسيس ( عدد ٠١‏ ) » ثم الشعب مرة ثانية ( عددى ۲۷ 
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و ۲۸ ) » بعد ذلك یتحدث « موسی » ( أعداد ۲۹ - ۳۱ ) » وف نهاية الفصل › 
ان ديت الله ال القعب ر دد ۴ ۴ 

ويختتم هذا الفصلل محدیث يتكلم فیه الله ولا ( عدد ۳۷ ) » وبعده اتی حديث 
الشعب ل( علد ٤١‏ ) »> م فى اعدد ۲ ) » حديث الله » فيكون مسك الختام . 

هذا کله ځجده فی الإطار الأوسع الذى تضمن حديث « موسى » » أو خطابه الأول 
الذى تم ترتيبه بعناية ملحوظة من خلال استخدام تعبيرات وكامات رئيسية متوازية 
تکرر استخدامها مثل .. جبل - أرض - يصعد - يہزم .. الح . ولابد أنه کان وراء 
هذا التكرار هدف تعليمى . 

فإسرائيل م تكن انذاك مهيأة للطاعة الفورية للوصية الإية . لذا كان من اللازم 
تكرار الحث على الصعود والاقتحام » وتكرار هذه الكلمات على هذا الدحو يكشف 
١‏ - فى حوريب ( ١‏ : *- ۸)! 

« موه ١‏ هو اسم إله إسرائيل قى العهد » و« موسي » يدعوه هنا .. ١‏ الراب إهنا ) 
١‏ يهوه إهنا ۲ » وهو الاسم شائع الاستخدام فى سفر التثنية » وسوف يصادفنا بكثرة 
فى الصفحات التالية » ولاحظ أنه يوصف هنا ب « الرب إمنا ) » وهذا يوضح العلاقة 
العظم يربط بين ٠‏ إمكم » » و« شعيى » » هذان التعبيران اللذان يردان متلازمين كثيراً 
ف سف ايد2 

فيهوه القائد السماوى الأعلل للأمة المنقصرة » هو الذى أصدر لأفراد جيشه أمراً 
بالتقدم » والتحرك نحو المد الذى حدّده هم .. « جبل الامورين وکل ما يلیه ۲ 
( عدد ۷ ) ٠‏ وهذه هى النطقة الجبلية التى أصبحت فيما بعد مملكة بوذا وإسرائيل . 

والأموريون الذين كانوا يقطنون هذه النطقة الجبلية ( يش ٠ : ٠١‏ ) » هؤلاء كانوا 
من سلالة الأموريين العظام الذين اكتسحوا غرب آسيا » فى أواخر الألف اثالث ق . 
م أما أولعك الذين كانوا يقطنون الجرء الغرهى من فلسطين » فكانوا من سلالات 
مختلطة » )ا يتضح من الأ ماء التى وجدث منقوشة على اللوحات الفخارية الشبيمة بتلك 
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المسماة « وثائق تل العمارنة » ( قارن عدد ٠ ۹ : ١١‏ التى عثر علا فى تل العمارنة 
بمصر فى عام ۱۸۸۷ » ويرجع تاريخها إلى أوائل القرن الرابع عشر ق . م . وجتمل 
أن يكون اصطلاح « الأموريين ٠‏ » يشير إلى سكان فلسطين الذين كانوا يقطنونا قبل 
الغرو الإسرائيلى ها ( قارن اصطلاح الكنعانيين فى مواضع أخحرى من أسفار « موسى ١‏ 
الخمسة :. تلك 1۲ : 20 :و ¥ o: o‏ ر 11:1۳ عد ا 
3۹( 

ويبدو أن « العربة » هنا تشير إلى المناطق الواقعة ممالى البحر الميت ( قارن تث ٤‏ : 
cT: C08۹‏ يش cg91: ¢I£:A‏ | صم ۲٤ : ۲٣‏ ). 
( یش ۱١‏ : ۳۳ و ۳٤‏ ) . وكانت اللقب تشكل الجرء الجنوبي من الارض الواقع 
بين التلال والصحراء » وفيا توجد « بير سبع ١ » ٩‏ قادش برنيع » . 
ای أن حدود الأرض کانت تعد حتى الفرات » وربا كانت هذه هی حدود الملكة 
فی عصر ۱ داود ۲ ( ۲ صم ۸ : ۳ قارن تك ۱٠١‏ : ۱۸ ) » وإن شعت نحديدا 
أوضح » إرجع إلى ( أصحاح NEE NE‏ من سفر العدد ) . 

هذه إذن هى الأرضش التى كان الله قد وعد با « إبراهم ۲ > ١‏ إسحق ) » 
« يعقوب » (تلڭ 1۲ : ۱ = ۷ )۱۳ :۱£ = ۱۷ )› ۱۰ : ۱۸ وغیرها ) . وها 
قد آن الأوان لامتلاكها . وفى سفر التثنية جد الوعد بالتسل المبارك وميراث الأرض › 
توأمين متلازمين ف الفكر الإمرائال ( 1 1٠۳١:‏ : :١و‏ ۸ا و ۲٣‏ )۷ ۱۳۲ 
e ROTEL LEER‏ 
۲ - تنظم الشعب ۱ : ۹- ۱۸ : 

ها هو الله الأمين الصادق تمم وعده لإبراهم » فأصبح نسله « کنجوم السماء ف 
الكثرة > ودا التعبي الأحير كغيره من التعبيرات الفعمة بانليوية التى ناعقي بها كفيزا 
فى أسفار العهد القديم كإشارة إلى الكثرة العددية . 

والفقرة مو ضوع تاملا هنا » تتضمن ترتيبات ثبظيمية أصبحت لازمة وضرورية 
لإمکان السيطرة على شعب يشل هذه الكثرة . وبعض المغفسرين یعتبرون الاعداد من 
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۱۸-٩‏ > حروجاً عن الموضوع بالاستطراد فى الإشارة إلى وعد الله لإبراهم » بان 
مجعل نسله كثيرا » وإتمامه بده الصورة التى دعت إلى تعيين عدد من القضاة لتدبير 
أمر هذا الشعب . والقصة الرئيسية مذكورة فى العدد ٠۹‏ من هذا الأصحاح . 
عدد ٩‏ : « فی ذلل الوقت » » أى الوقت الذى تم فيه تعيين المعاونين القضائيين 
ر۸ : ۲١‏ ) . وهنا يستخدم و موسى » ذات التعبير الوارد فى سفر العدد ( ١١‏ : 
٤‏ )»» حیث عبر « موسی » عن حاجته لل من يشار که فی حمل مسعولية هذا 
الشعب . 
العددان ۱۲ و ٠۴‏ : لاحت ف الأفق أمام عينى « موسى » المسئوليات والأعباء 
الترايدة » المشاكل والخصومات التى لابد أن تقوم بين شعب بثل هذه الكفرة العددية › 
والتعبير الأخير يتضمن مبنى الدعاوى القانونية بشكل أو بآخر . وواضح جد أنه مم 
تزايد الشعب كان لابد من تفويض السلطة والمسئولية » بنفس الصورة التى اقترحها 
على ١‏ موسی ) » ۱ یثرون ) موه ( حر ۱۸ : ۱۳ - ۲۷ )۰ قارن سفر العدد ١إ‏ : 
14( 
والآن وقع الاختيار على رجال حكماء ذوى تمييز وخبرة من جميع الأسباط ليكونوا 
رؤساء وقادة للشعب . 
العددان ١٤‏ و ١ا‏ : حازت الفكرة قبولاً لدى الشعب » فقام ۵ موس ) بتعيرن 
هؤلاء الرجال » وحومم سلطة فى مجالات خدمتهم المتنوعة من عسكرية وقضائية 
فرظا 
والقول « ألوف - معات - خمسينات ٠‏ » لا يشير إلى تقسيمات إحصائية عددية › 
لكته يشير إل مجموعات عسكرية » وقد استخدمت كثيرا بهذا المعنى فى سفر التثية . 
لم يكن هناك تحديد واضح » لاحتصاصات هؤلاء الرجال“ › لکہم كانوا مساعدين 
مكلفين بإقامة العدل بين الدنيين »> وإحكام الضبط والربط » وحفظ النظام بین 
العسكريين» ورا كانت مهمتمم تنفيذ التعليمات التى يصدرها فمم رؤساؤهم ف كافة امجالات. 
الكلمة فى اللغة الأكادية » مشعقة من مصدر معنا ١‏ يكب ١‏ . وهؤلاء الرؤساء » اختارهم موسي ليقومرا نبابة ٠‏ 
عنه بكتابة القرارات وتدويبا . 
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العددان ٠١‏ و ۱۷ : هنا تعن مبادىء هامة لإقامة العدل . فالقضاة يجب أن 
يحکموا بین ۱ا لجميع دون تييز بين أخ ونزيل » ا اکر ف سا ا 
غير أنه نم يكن من حقه أن يعمتع بكافة الامتيازات التى يتمتع با الإسرائيليون . 

وكان عحظرراً على إسرائيل بوجه عام أن تقم علاقات مع الولنيين » أو تدخل معهم 
ى هد » زا أن هولاء الترلاء کان یفٌرض ہم قبلوا إ ايان الإسرائيليين واشلوتب 
حیاتہم » وھکذا وجدوا مکاناً للعيش فى الجتمع الإسرائيى » وهذا لم تشملهم أحكام 
التحريم التي كانت تطبق على الوثنيين » والمنصوص علا فى أصحاح ۷ : ١‏ - ه٠‏ . 

وف مواضع كثيرة من سفر التثنية » ۴| فى أجزاء أحرى من أسفار العهد القدي › 
توجد وصایا تطالب بنی إسرائیل بمراعاة حقوق هؤلاء الثرلاء بکل تدقیق ( ١۹ : ٠۰‏ › 
.قارن ل ۳ :۲ o‏ لر )حر ۲۲ :۷ وغیرها) . 

كان على إسرائيل أن تق العدل بين الجميع دون تييز » باعتبار كوا دولة 
« يوقراطية » » حاكمها هو الله أعدل الحاكمين . 

أما القضايا العويصة والمشاكل المستعصية » فكانوا يأتون بها إلى موسى رجل الله 
ووسیطه المفوض (قارن ۱ مل ۳ : ۱٦‏ - ۲۸ ) » وكان المتبع فى بلدان الشرق 
الأوسط قدياً أن تقدم مثل هذه القضايا إلى املك » وف إسرائيل كان الله هو الملك 
الذى يتصرف عن طريق مله الشخصى ( موسى ) . 
۳ - من حوریب إل قادش برنیع ( ۱ : ۱۹ - ٤١‏ ): 

فى هذا الفصل » تلخيص للحالات المشار إلا فى أصحاح ٠١‏ » وأصحاح ١١‏ 
من سفر العدد ء فقد قام الله و« موسى » من جانبهما بكل ما يلرم لادخال الشعب 
الإسرائيلى على وجه السرعة وبأمان إلى أرض الموعد » لكن الشعب أجبر على البقاء 
NEG TER E‏ 


ومن اصحاحی ۱۱ » ۱۲ من سفر العدد » نری كيف أظهر ٠‏ شعب إسرائيل » مند 
البدء أستياءه وعدم قناعته أو اقتناعه اوا القيادة الإهية » وقد ظهر تمردهم بوضوح 


رات ت 
عدد ۱۹ : کانت الرحلة فى البرية دون شك اختباراً مرهقاً بحسب الوصف ا 
الذی نقراہ هنا » وفی کل موضع احر متصل با ( ۸ : ١۱ء‏ ۳۲ : ۱۰). 
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لقد كانت بحتق » رحلة مضنية » قطع فيم الإسرائيليون مائة ميل أو كار قليلاً »> 
عبر صحراء التيه التى كانت قفرا خيفاً . لكن قائدهم الأعللى - ر الله ) - أصدر أمره 
بالتحرك » وکان علمم أن يصدعوا للأمر وینفذوه » كانت وجهېم المباشرة هى واحة 
« عين قادش » التى كانت نقطة انطلاق يدخلون منها إلى الأرض . 

العددان ۲۰ و ۲١‏ : أمر « مومى ٠‏ الشعب أن يصعدوا ليتملكرا الأرض ر قارن 
۱ ۷و ۸) » وكان لزاماً عليہم أن ببادروا إلى تنفيذ هذا الأمر دون أدنى بادرة من 
تردد أو حوف » طالا أن الرب قد جعل الأرض أمامهم » إعاماً للوعد الذى كان قد 

وسفر التثنية يتميز بإبرازه لصورة الله > كاله التارج الذى يوجه كل وقائعه وأحداثه 
لیحقیق مواعیده وإتمام کلامه . 

الأعداد ۲۲ - ٠١‏ : إرسال الجواسيس : وكان أمراً طبيعياً إرسال فرقة 
استطلاع » تدجسس الأرض ( قارن یش ۲ : ١‏ » ۷ : ۲ ) » غير أن التتيجة كانت 
تعبيرا عن ضعف إيانيم أو بالحرى عدم إيمانمم . لكن هذا الامر م يكن واضحا فى 
حينه . ووافق « موسى ۲ على خحطة إرسال الجواسيس واحد من كل سبط ( عدد ١‏ : 
¬1 ). 

وهنا لا يظهر سوى ذلك الوادى اميا » « وادی آشکول ٠۲‏ وغو : بحسب ما 
یعتیه امه » « وادی الکروم ٩‏ » بعنبه الرائع » وهذا فی حد ذاته کان جدیراً ان یکون 
مشجعاً لرجل الإمان . عاد الجواسيس قائلين .. « جيدة هى الأرض التى أعطاها لنا 
إفنا » . لم يخدع الرب شعبه » وها هوذا الدليل والبرهان ماثل أمامهم » وكان عليم 
أن يصدقوا . 

الأعداد ۲۹ - ۳۳ : نقص إيان بنى إسرائيل : لقد أبرز الجواسيس فى تقريرهم 
أمرين آحرين » إذ أشارو! إلى بنى عناق الذين يسكنون الأرض » ومدنهم بأسوارها 
العالية التى يتحصنون فيا هدا وهناك فى ذلك الوادى . 

۳ ۾ ع م ۴ ‌ 
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مثل ذلك يحول بيهم وبين التقدم لامتلاك الأرض »› طالما أن هذه حرب مقدسة* » 
يخوضها أجنادهم تحت إمرة قائدهم الأعلى ر الله ) » الذى لابد وأن يقودهم فبا إلى 
نصر مورّر . لكن رفضهم التقدم كان عصياناً ضد أمر قائدهم ( عدد وقد 
وجد ذلك منفذا له ف التذمر الذى نسبوا فيه إلى الله دوافع خاطعة ( عدد ۲۷ ) . 
كان الله يريد أن يقودهم إلى النصر » لكنهم افترضوا أنه إغا يقودهم إلى المزيمة » وأعلتوا 
تذمرهم فى خيامهم » وكان فى هذا معنى الاتسحاب بدلا من اهجوم » ويا له من 
انعكاس للأمر الإهى بالحرب المقدسة والاقتحام . 

عدد ۲۸ : كان التأمل فى ضخامة عماليق ومدنهم الحصينة مبعثاً لرعب بنى 
إسرائيل » نما جعل قلوبهم تذوب فى داخلهم » بيغا كان الفروض هو العكس » ذلك 
ان الحخوف من ہنی إسرائیل جعل قلوب اعدائهم تذوب ( یش ۲ : -١: ١٤١١‏ 
وقارن ية ۲ : ٠١‏ ) » وكانت الحصلة الہائية لحخوف بنى إسرائيل هى الريمة بدلا 
من النصر » وعادوا بعدها يتطاولون على الله مذعين أن أعماله الخلاصية القوية عند 
اروج من مصر › نما کانت دلیلاً على کراهیته هم ( عدد ۲۷ ) » ولیس دلیل مبته 
هم( ۳Y : ٤‏ 1۷ 4.. إ). 

اعداد ۲۹ - ۳١‏ : لتبديد الخوف من قلوب بتى إسرائيل »> وجه « موسى ٠‏ إلهم 
من کلمات التشجیع وعباراته > ما هو مالوف ومفهوم › مغل قوله « لا تخافوا ) ( ۳ : 
و 0 يش ۱:4 څ).. 0 يوه نفسه يحارب عنکم ) 
NIE n COENEN SEEN ETO E‏ 
معهم » من وقت خروجهم من مصر واعتنائه بهم فى البرية » دليلاً على أن الله م ولن 
يتركهم . وإحقاقا للحق نقول > إن الشعب عند خروجه من مصر كانت عنده ثقة 
کبیرة ف الله ومان عظم به ( خر ۳١ : ۱٤‏ ). 

العددان ۳۲ و ۴۳ : رغم لجوء « موسى » » إلى هذه الأقوال » ورغم أعمال الله 
العظيمة معهم ف السنوات التى مضت » فإن الشعب لم يؤمن بالله » وكان أعظم حطر 


5 اصطلاح البرب المقدسة المستخدم بكثرة فى هذا السفر » يشير إلى الحروب الأول الى ححاضها بنو إسرائيل تنفيذاً 
لاوامر الله » اله التارخ » تلاك الاوامر واطروب اتی انتہت بتملكهم الأرض » تنفيذاً للوعد الدى کان الله قد 
أعطاه لأبائهم » وأيضا لإيقاع دينونته على سكان الأرض » بسبب شروروهم ( انظر ١: ۲١۲1-1: ٩‏ - 
E E E SE ik‏ 
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يتهدد هذا الشعب » هو احتال التشكك فى قيادة الله لحم » ورغبته فى إتعام ما كان 
قد وعدهم به . وهذا الشك ف عناية الله وقدرته » كان على الدوام »> هو اللخطية 
التى ماجم إسرائيل على امتداد تاريخها الطويل . 
أعداد ٠١ - ۳٤‏ : حكم الله على الشعب 


إزاء هذا القرد الذى أظهره بنو إسرائيل » افتقدهم إ موه » إمهم وقائدهم فى جرم 
المقدسة بدينونة حكم بها عليهم جزاء وفاقا على عصيانيم . 

العددان ۳۵ و ۳ : وقد عبر الله عن دینونته » بقسّم تعهد فيه بجحرمان كل أبناء 
هذا الجيل المعمرد من دخول أرض الموعد » باستشناء « كالب » « يشوع ١‏ » اللذين 
تفردا بإ يماما دول بقية الشعب . 

عدد ۳۷ : حتی ١‏ موس ۲ نفسه » لم يح من هذا القصاص > بل حرم هو الآ خر 

من دول أرض الموعد » وربا كان هذا راجعأً إلى أنه م بصم على المجوم » واقدحام 
الأرض ( قارن الشرح على أصحاح UTE A ٣‏ 

عدد ۳۸ gs‏ 
أقل قدراً من الشخص الذى هو واقف أمامه ( ١‏ مل ٠‏ : ۸ وهو واقف أمامه 
SR ST SE‏ 
الذی اشير إلیه مراراً انه « خادم موسی ۲ ( خر ۲۲ : ۳۳۰۱۳ :11> عد ١ا‏ : 
۲۸ + يش ۱ : .)١‏ 

لكن عدم صلاحية « موسى ١‏ » تطلب إسناد مهمة القيادة إلى ١‏ يشوع » » لكى 
يتولى هو مهمة إدخال الشعب إلى الأرض . 

عدد ۳۹ : لابد وأن يتمم الله وعده فى ال جيل التالى » » جيل الأبناء الذين ملا الرعب 
قلوب آبائهم تخوْفاً على سلامتهم » هذا التخوف الل عبرو عه ارذحم وتدمرم 
( عد ۱٤‏ :۳) . نعم سوف يرث هؤلاء الأبناء أرض اوعد » فهم آبرياء من جرم 
الآباء لم بشت ر كرا معهم ف تنرهم :لاتم كانوا آنذاك صغارا لم يعرفوا انير والشر . 

علد 4٤١‏ : ورضوخاً للأمر الإلهى » عاد « موسى » والشعب القهقرى إلى البرية 
على طريق البحر الأحمر ومنطقة أدوم ( قارن اصحاح ۲ : ١‏ ) . 
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أعداد ٤٦ - ٤١‏ : من حوريب إلى قادش برنيع 

من هذا الموقف المشين من جانب إسرائيل » يظهر آنه ليس من الضرورى أن تكون 
کوک و روا ا و ا و وا ت ا ٠‏ 

العددان ٤١‏ و 4١‏ : ليس من المقبول القول دائماً بأنه بالإمكان تعويض فرصة 
ضاعت وأفلتت من إنسان بسبب الشلك وعدم الإيمان . 

لقد كان موقفاً مشيناً آخر من إسرائيل القيام بجوم لاحق على كتعان بعد فوات 
الفرصة » ورغم تحذير الرب حم وعدم موافقته على هذا الإجراء . وواضح کل 
الوضوح » أن الطاعة الفورية › افتداءٌ للوقت کانت مسقولية شعب الله » طالما أن 
الفرصة مهياة لذلك ( أف ه : ١‏ - ۱۷ كو ٤‏ : ١ه‏ ) . ولاشك أيضا ف أنه كان 
لابد وأن تحل المزية بهذا الشعب » لأن الله لم يكن فى وسطه . 

عدد 6۳ و 4٤‏ : إمعاناً فى الفرد والعصيان » صعد بنؤ إسرائيل » شاربة الأموريين 
( الذين أمرهم الرب بعدم الصعود لحاربتبم ) » فارتدوا على أعقابهم خاسرين . م يحاول 
نو إسرائيل تصحيح موقفهم مع الله » فکان حصادهم مرا . لإ يوضح لنا السفر » 
تفاصيل تلك اهرية . لکن الاأموريين طردوا ب بنى إسرائيل الذين ولوا أمامهم هاربين » 
هروب التاس مام سرب من النحل .. لقد هزمهم الأموريون هزية منكرة فى 
ا ق ار ع TE‏ ا 
تمتد إلى غرب ( العربة » . والكلمة حرمة ) » مشتقة ن الأصل العبر١a hérem‏ 
ومعناه خحراب ودمار . وقد كانت هناك لسة سخرية فى حقيقة حقيقة أن الشعب هرب إلى 
هذا المكان بالذات الذى محمل امه معبى الإبادة ا 

العددان ٤١‏ و 6١‏ : لا ينفع الندم فى حالة العصيان التعمد .. لقد أضاع الشعب 
النصر الذى كان فى وقت ما ملك أيدييم . فخسروا بذلك کل شىء » واضطروا للقعود 
أو الوقوف « محلك سير » » ومكثوا فى قادش برنيع عدة سنوات » وبحسب النص .. 
« أياما كثيرة كالأيام الى قعدتم فيا » . 

إنه لن السهل آن نربط هذا القول » بجا جاء فى أصحاح ۲ : ١‏ » حيث نجد 
القول ... « ثم تحولنا وارتحلنا إلى البرية على طريق جحرسوف ( البحر الأحمر ) » والمعنى 
الحرقق هذا الاسم هو ١‏ جر الغضب ٠‏ . 
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الأصحاح الغانى 


ب - الرحلة عبر الأردن : أصحاح ۲ : ۲١ -١‏ 


وهذه الرحلة هى الخطوة التى قربت بنى إسرائيل إلى الانتصارات التى انتہت 
باستيلائهم على منطقة شرق الأردن . 

وهذا الأصحاح - ( أصحاح ۲ ) - يعيد ذكر عدد من مواقف إطاعة بنى 
[سرائیل » لکنه لا يورد مواقف عصیان متہور . 

ولا يوجد فى هذا الأصحاح حوار »> كذاك الذى وجدناه ف الأصحاح الأول » 
لكن جرد تعاقب كل من وصايا الله » وإطاعة بنى | اال و اغا و و 
قارن اصحاح ۳ : ۲ و ۳ ) .. ووصايا الله هنا لم تكن أوامر صرضة بالتقدم أو 
الحرب » بل جرد تعليمات بتملك بعض المواقع وتجاوز البعض الاخر » ويمذه الطريقة 
كان وضع اليد الحقيقى على الارض المطلوب امتلاكها حددا بمعرفة الرب » وتم السيطرة 
على نزعاث البشر الأنائية . 

وف سياق الحديث عن موضوع الرحلة عبر الأردن » ورد عدد من التعبيرات التى 
N ED‏ « قوموا » ( عددی ۱۳ و ۲٤‏ ) » ( لا تېجموا » ( عددی ۰ 
و ۰)۱۹ «تجولنا» ( ۸ ب أصحاح ۳ : ١‏ )» وبين نجد هذه القصة فى بعض 
تفاصیلها تشبه ما جاء فی ( اُصحاح ۲۰ و ۲۱ من سفر العدد ) » إلا آنا تختلف عنه 
فى البعض الاحر من هذه التفاصیل »› کا سنری فیما بعد » ورمما کان هذا راجعا إل 
احتلاف فى الاقتباس من الحقائق المتاحة . 


أعداد ١‏ - ۳ : بنو إسرائيل يتقهقرون على طريق بحر سوف 


عدد ١‏ : قضی بنو إسرائيل بعض الوقت فى مسيرتهم ودورائہم حول جيل سعير » 
ورمما كان هذا عند الطلرف الغربى ار ادوم . 


العددان ۲ و ٣‏ : وعدم إمكان الوصول إلى تحديد الموضع بدقة ججعل من الصعوبة 
بمكان تنبع بنى إسرائيل فى هذه البقعة . والتعايمات بالقو جه إلى الشمال تير سوال 
هو : هل كان هذا الوقع قريباً من الطرف اجنو لأدوم حتى كان عام » لکی یعحولوا 
جهة الشمال أن يدوروا أحوال الحدود الشرقية لأدوم قبل بلوغهم أرض موآب ؟ . 
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أم أن هذا الموقع كان عند الطرف الغربى لأدوم » وكان عليهم إذ ذاك » لكى يتقدموا 
جهة الشمال » أن يتجهوا إلى ١‏ العربة ۲ » ويعيروا سهل أدوم فى الغرب حتى يصلوا 
إلى وادی « زارد ٠٠‏ تم بعد ذلاك كان علمم أن يوْلوا وجوههم صوب الشرق اعلى 
الوادى إلى أن يصلوا أحيراً إل موآب بعد اتجاههم مرة أحرى جهة الشمال . ( قارن 
E‏ 
أعداد ٤‏ - ۸ : بنو إسرائيل يطوفون حول أدوم 

العددان ٤‏ وه : م يمر بنو إسرائيل عبر أدوم مباشرة » أى عبر السهل الممتد إلى 
الشرق من العربة . وف سفر العدد ۲١‏ ۲ : ۱ وما بعده » نقراً عن رفض أدوم السماح 
لني سرائيل أن يروا بأرضهم » وقد كان خوف الأدوميين من جماعة رل عابرين 
ارا مفهوماً . وبحسب ماورد فى سفر القضاة أصحاح ۱ 0۷ نفهم ان 
الإسرائیلیین کانوا ما يزالون بعد فى قادش عندما رفض الأدوميون السماح هم بالرور 
فى أرضهم . على أية حال » لم يكن فى قصد الله أو خحطته أن يسمح لإسرائيل بامتلاك 
أ جزء من آرض آدوم فى ذلك الوقت ( قارن تث ۳٣ر‏ ۷و۸ )> حیث جد 
الإشارة اا ان ها اد اه كد ن الارن لرن 

عدد ٩‏ : قارن سفر العدد اآصحاح ۲۰ : ۱٤‏ - ۲۱ . کان بو إسرائيل مستعدين 
أن يدفعوا لأهل أدوم نمن ما قد يحتاجونه من طعام وشراب أثناء عبورهم فى أرضهم . 

عدد ۷ : وقد منع الرب بنى إسرائيل من تملك أدوم آنذاك لسبب وحيد هو أن 
یکون اعټادهم عليه وحده دول سواه » هو الذى تكفل بإعالتمم » إعاشتم حلا 
رحلاتہم » بحیث م يعوزهم شىء . وهذا درس جدير بالاعتبار والتقدير على مر الزمان . 

عدد ۸ : وليس واضحاً المعنى الدقيق للقول .. «١‏ عبرنا عن إحوتنا بنى عيسو 
الساكنين فى سعير على طريق العربة وعلى عصيون جابر . ثم نحولنا ومرونا عن طريق 
برية موااب » . هذا انی غير واضح ( انظر شرح عددی ۲ و ۳ » حيث قدمنا بعض 
الأفكار البديلة . 

وف کل الحالات › ل تک کک چا ای ی رک ھی ارال ی ار ی ای 
بيط جدود المنطقة التى كانوا عتيدين أن يمتلكوها » إلا أن الطريق التى ثار حوها 
الجدل » كانت الطريق الملكى العام عبر السهل . 
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ادر باإسهائيل وعواب › بهذا الكل متع ينو .إسرائيل :من معاإدلة: موابب, أو 
شنم رن لیپا : وکانہت: بین :الشعبین روابط قدية .. فالموابيون يرجع .أصان بهم 
إل إزط ان حى إر اج د ولا يرب بالمخديد بموقع عار ١‏ » الى كانت على جم؛ 
موآب“ ؛ ویعبقی. مار کانٹ ,غ جب مکانين ۽ أرما هی رد بخربة اليبق 4ء في راديد 
آرنوت ( قارن عدد ۲۹ ENE‏ ) ما الموقع الأجررطالفيرخ هن 
و المستا اء في وسط مراب وهر أيعد من الوقع السايق جهة, التو , 8 


1% E SE i E E 
ا وچده احق كل بابجق.‎ E الل رھ ال‎ e 


e TT 
ا 4لحوظة أثرية.:‎ ٣ أعدام‎ 


العددان ۰ و ۱١‏ : هنا إشارة إلى .الاییین۔شكات ار رابا االسابقيئ :الل 
برصفون بإ« شعپ r‏ و طویل کالعنافیین 4 .رلا یکن ,کال أن نیرف 
ا ھگ e‏ عناق { 8 ډه tê E E‏ لھ 
ا iie TTT: EIS‏ ا 
ا ا ہیل لا الاس الک هو ب آل قار ن زا ا * ee‏ 
dd,. (IY:‏ ك joo:‏ إشارة إلى أن هولاع الأ ؤا هم ا ماغات" 
الت اکان ترم ارش فادفای کل ا تباین ٠ر‏ تدترا مارم دونو ۽ 
کادیراد: زکزهم أيضاة ضبينن قائمة الشاوبآ النيع سكعت رضن اموت قلف ول د چا 
١‏ ) ۰ وکالوا معروفین عبر الأردن باسماء مختلهة: ١‏ فالمواينۈن: کانو] يعزفوڭك مولا e‏ 
باسم E‏ « ا رالعمونيون 1 ۽ پکانوا مونم « الرمرميين:) , ويوصفون ا 
,شعب طویل' کالعناقیین ) ا ا 
. ؤاشم .«.رافاا) ؛ الوارد ذكره ف م ,#1 ÎN CEE TS FIA g11‏ 
آلو تارمل كان صيغة مجورة لكلمة مجناها ١‏ عماإق:٠‏ > غيوتأن هذا الاسم . 
غير معروف لعلماء الأجناس » ولم يرد له ذكر فى غير“ أسفار: الكتاب القدس_: . . 
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وهذا الاسم ( رافا ) » مذكور ف مز ۸۸ : ٠ ٠١‏ [ مترجم فى النسخة العربية 
( اخیلة) ] ۰ ( آم ۲ : ۰1۸ ٩‏ : ۱۸ ۰ ۲۱ : ۰۱۹ آی ١ : ۲٢‏ إش :١4‏ 
۹ : ۱6 و ۱۹ ) . وهؤلاء القوم ذكروا فى هذه الواضع على شكل اخيلة المؤقى 
المابطون إلى اجب » أو إلى الماوية » ورا كان الإسرائيليون قد أطلقوا عليم هذا الاسم › 
لأنم كانو! قد ماتوا قبل ذلك بزمن طویل . 

علد ۲ : لا يعرف بالضبط من هم الحوريون » لكن الشعوب التى تحمل هذا 
الاسم ق الكتاب المقدس » هم الساكنون فى أرض أدوم وهى منطقة ليس ها دليل 
مستقل » على أن الحورين من غرب آسيا كانوا يقطنون فيا . واسماء الحوريين المذكورة 
منتشرين ف منطقة غرب آسيا فى الألف سنة الثائية ق . م . 

واللإشارة التاريخية التى ذكرت هنا تفيد أن الأدوميين » قد حَلوًا محل الحوريين الذين 
كانوا قبلا هم السكان الأصليين بل سعير . 

وهناك مقارنة مثيرة عن أعمال الإسرائيليين المشار إلمما بالقول .. كا فعل إسرائيل 
بارض مراثهم التى أعطاهم الرب » أى أن الأدوميين فعلوا بالحوريين سكان الأرض 
الاصليین. ا فعل بنو إسرائيل بشعوب أخرى لكى يتلكوا الأرض التى اعطاهم الرب إههم. 

ثم إنه الله ( يهوه ) » الالك الحقيقى للأرض الذى يعطى منا ما يشاء لن يشاء دون 
آن تال عما يفل . 

ولا كانت أرض إسرائيل تضم بعض الناطق الواقعة شرق الأردن بالإضافة إلى مناطق 
الضفة الغربية ( اآصحاح ۳ : ۱۲ » عد أصحاح ٠۲‏ ) . فإن تعبير إسرائيل هنا قد 
يشير إلى كل إسرائيل أو إلى جزء منها . 

عدد ١۳‏ : هنا تكملة القصة التى بدأت الإشارة إلما فى العدد التاسع والتى توقف 
سردها عندما تطرق الكاتب إلى ذكر العهود السابقة المشار إليها فى الأعداد من ٠١‏ 
إلى ١١‏ ء وها هوذا الامر يصدر إلى بنى إسرائيل بعبور وادى ١‏ زارد » . وكلمة 
« اعبروا ۲ » يمكن أن تترجم .. « مروا ب .. ٠‏ » وهذا المعنى هو الأقرب إلى الفعل 
العبرى المستخدم فى النص الأصلى . 
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العددان ١١‏ و ١١‏ : هذه فقرة معترضة أحرى تتضمن إشارة إل القصاص الذى 
أوقعه الله على الجيل الأول » جيل العصاة ( ٠١ : ١‏ و ٠١‏ ) . تمان وثلائون ستة 

عدد ۱١‏ : إذ مات أولفك الانبزاميون الذين ارتعدت فراثصهم وذابت قلوبهم عند 
ماعهم ما قاله الجواسيس ورفضوا دخول الارض » أصبح بالإمكان إتعام المسيرة › 

أعداد ۱۷ - ۱۹ : إسرائيل وعمون : على مقربة من ١‏ عار » ( عدد ٩‏ ) » عبر 

بتو إسرائيل المنطمة الواقعة على حدود موآب » ريا من مكان فى الأطراف العليا لوادى 
ا . وهكذا اقتربوا من حدود عمون » ومرة أحرى ينع الرب إسرائيل من المساس 
بشعب عمول الذين أعطاهم الرب تلك الأرض » وكانت هناك روابط قدية تربط بین 
الشعبین ( تك ۱۹ : ۳٦‏ - ۳۸) . 

أعداد ٠‏ - ۲۳ : ملحوظة ألرية أحرى : كان يسكن منطقة عمون مثلها مثل 
ا ا E‏ ا ای و کان او یرن چون 
هؤلاء القوم ب .. ( الرَمرّميين ٠‏ . ومرة أخرى نتعلم أن الرب هو إله كل الأم 
والشعوب » فهو الذى طرد هؤلاء ١‏ الزمزميين » » وأعطى أرضهم لبنى عمون » وقد 
أطلق الإسرائيليون على هولاء الزمزميون اسم الرفائيين ( قارن عدد ١١‏ ) » إذ كان بيط 
بهم الغموض . ويذكر الكاتب أن عملية إحلاء مشابة » قد تمت ف المناطق الساحلية 
فی غرة ( یش ۱۳ ٣‏ ) » حيث انتصر الكفتوريون على العويين » وطردوهم .وف 
هذه المالة يكن الرب هو الذى طردھم ا فعل ف ا کل ن مراب وادوم 
وز 
a‏ الساحاية وجزر ر اه ف ب ا 8 ا 1 
ا اة e SLE‏ 
ضغط غروات الإمبراطور دوريان . 

العددان ۲٤‏ و ۲١‏ : بعد الفقرات المعترضة التى مرت » نعود إلى قبع قصة الغزو 
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الإسرائيلى عبر الأردن » وها نحن الآن أمام أ فی جدید COR RE‏ 
و .. د ابعدیء .. تملك .. وأثر عليه حرباً » » وهؤلاء الأموريون كانوا 
قد سكنوا هذه الأرض من أوائل الألف سنة الثانية ق . م . 

. وهذا الأمر بالقتال يأنى مقترناً بوعد .. « فى هذا اليوم ابتدىء اجعل خشيتك 
وخوفك أمام وجوه الشعوب » .. الرب - ( بوه ) ~ سوف يلقى الرعب ف قلوب 
أعدائه » إنها سمة من مات الحرب المقدسة وهذا بالطبع يثير أسئلة لاهوتية ها وجاهتما . 
فقد يتساءل أحدهم .. « هل يكن أن يتخذ المسيحيون هذا الأمر الإفى القدم 
اموجه لإسرائيل كتصريم هم للدحول فى حرب دينية باعتبارها حربا مقدسة ؟ . 
لاشك ف أن شعب الله مطالب بمحاربة الشر » والعمل على نشر رسالة المسيح » 
لكن دائماً ييقى الاختلاف حول أستخدام الحرب وسيلة لتحقيق هذه الغاية . ولا تجد 
الغالبية العظمى فى مثل هذه الفقرة أو هذا القول » ما يمكن أن يكون الوسيلة الئل 
فى هذا الشأن » فما كان يتبع فى عصر من العصور » لا يصلح لعصر آخر » ففى أيام 
الضوء الأكمل للعهد الجديد ر متى د : ٤۸ - ٤۳‏ ) ء لم يأمر الله شعبه بتلاك الأمور 
التى أمر با شعب إسراثيل ف العهد القدع . 

- الانتصار عبر الأردن ر ۲ : )١١ :۳ - ۳١‏ 

هذا الجزء يعضمن ذكراً خعصراً للانتصارات الرئيسية التى أحرزها الشعب والتى 
على اثرها تم استیلاؤه على الأرض وتلکها ( قارن عد ۲۱ : ۲۱ - ۳١‏ ) . كان هناك 
ملكان أموريان يسيطران على تلك المنطقة » « سيحون » » الذى كانت مملكته تمتد من 


وادی أرنون إلى وادى يوق » و« عوج » » الذى كان محكم منطقة باشان وشمال 
جلعاد , 


وكانت تفصل عَمون عن ملكة « سيحون ٠‏ » الأطراف العليا لوادى بوق » تلك 
الأطراف التی کائت تند خا بعد انعطافها جهة الشرق . 


والسژال الذى يواجهنا الآن » هو .. هل حقاً كانت الأرض عير الأردن تدحل 
ضمن إطار رض الموعد !؟ » وإ ¿ م تكن كذلك عندیذ ندرك ادا عر الله إ سر ائيل 
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. (~١ واا‎ E لإبادة الأعداء المقيمين غرب‎ e 
من هذا الأصحاح » تواجهنا مشكلة معقدة . ففى‎ ٠١ و‎ ٠۲ لکن بقارنة عددی‎ 
قرون لاحقة نحاضت إسرائيل عدة حروب لاستعادة تلك الأراضى » إذ كانت تعتبرها‎ 
ملک ھا » لکنہا ت رکتہا إلى حین » حتی لا تحارب ف جبتين فى وقت واحد . وربا‎ 
CG SS کانت‎ 
وما أن احتلوها حتی أصبحت‎ ) ۰ 0 ٠١ وتك‎ E LS ES 
اراضی إسرائيلية > ھی تلك الأرض الواقعة عبر الأردن والتی 2 إعطاؤ ها لسبطين‎ 
. ونصف من أسباطها‎ 
) سيحون‎ ١ هزيمة‎ : ۳۷ - ۲٠ أعداد‎ 

عدد ۲۹ : بدأت الحملة بإرسال مثلين دبلوماسيين يحملون رسالة سلام إلى 
١‏ سيحون » ملك الأموريين » يرجونه أن يسمح ضحم بالمرور فق أرضه . والتعبير ١‏ كلام 
سلام ا » رما ر ال رغه رى ٠0‏ ٠ق‏ قد مخاهدة شلام رجام اعدا ع 
١‏ سیحون ۲ وهذه الاتفاقيات کان يشار إليها قدياً بانپا .. ( کلام سلام 6 »> ( کلام 
اتفاق » » وعبارة « إقامة سلام » كانت دائماً تعنى عقد اتفاقية أو معاهدة سلام ( يش 
۹ 0 قض £4 : ۱۷ ۱ صم ۲۰۱٤:۷‏ صم ۳ :۱۲و۱۳ »۱ مل :٥‏ 
۲ . وی هذا الوقت کان الإسرائیلیون ٠,‏ قديموت ٠‏ » التى يكن أن تكون مدينة 
الزعفران الخالية » والتى تقع على بعد حوالى عبشرة أميال إلى الشمال من أرنون.: 

العددان ۲۷ و ۲۸ : يتضمن هذان العددان بود الاتفاق المقترح مع ادوم ( عد 
o ١‏ قارن عد 1 : (YT =~ F1‏ 


عدد ۲۹ : رغم رفض كل من الأموريين والموابيين السماح لاإسرائيليين باستخدام 
الطريق الملكى فى المرور عبر أراضيهم » لكنهم مع هذا » م يمنعوهم من استخدام الطريق 
الدائرى الذى يمر حول بلادهم » و ير عبر مناطق تحت سیطر تېم ۽ أو مایم 
(أصحاح ۲ : (A=‏ 

العددان ۴١‏ و ۴١‏ : من حشبون العاصمة التى مازالت حتى اليوم ربوة مثيرة 
على بعد نمانية أميال شمال « مابا » » التى أصبحت فى العصر الحديث مسرحا لكثير 
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من اعمال احفر والتنقيب » من هناك أرسل ١‏ سيحون ) رده برفض الدخول 
رال ف عهد ٠‏ وكان السبب أ E E ab‏ 
الرب .. قسّی روحه وقوٌی قلبه » ( قارن حر ۷ : ۰۱۳:۹۰۳ ۱:۱۰و۲۰ 
و ۷و N‏ .أا الجانب الأحر من الصورة » فهو 
a O O‏ ق EEE‏ 

ولو أننا عقدنا مقارنة بين حالة « سيحون » هذه وحالة « فرعون » أيام اروج 
لوجدنا بينما الكثرر من أوجه الشبه » ففى كلتا الحالتين كانت قساوة قلب الإنسان » 
تبع من داخله هو » أى أنه هو مسشول عا مسعولية شخصية » ج نها فى نفس الوقت 
بسماح من الله . فکل من الرجلين لم يتأثر بالرسالة التى أرسلها الله إليه بواسطة واحد 
من رجاله » کا آنه م يطوع إرادته لكى تدوافق مع إرادة الله . وبتكرار الرفض › ترايدت 
ا E‏ 
القلب » لم يعد معها قادرا على التجاوب مع رغبة إسرائيل » وإجابتما طلا . لكن 
ما كان يمكن لشىء ما أن يحول دون إتمام مقاصد الله من جهة إسرائيل أو يعوق تنفيذ 
خحطته ٠‏ هذا دفع الله « سيحون » ليد بنى إسرائيل ١‏ قد ابتدات ادفع امامك سيحون 
وأرضه ) . 

علد : وعندما حرج ١‏ سيحون » حارج خطوط دفاعه الحصينة » متقدماً نحو 
ساحة القتال فى الأرض المكشوفة > هزمه الإسرائيليون » وقد أظهرت الحفريات 
والاكتشافات الأثرية الحديثة أن تلك الممالك القدية كانت حاطة يعدد من المواقع 
اة 

e RO OE ES 
. على نقسه وبنفسه تلاك الفرصة الوحيدة التى كانت أمامه للبقاء‎ 

ولیس من السهل تحديد موقع « ياهص » › لکن ریا كانت هى عينما « يلول » » 
أو خربة اليثم القريبة من « مادبا » > فكلتاهما توافقهما السمات الجغرافية والطبيعية 
المد كورة. وتؤجحد إشارة هده المدينة ق حجر حواب الذي حلفه الملك ١‏ ميشا) > 
ملك موآب ف القرن التاسع ق . م 

عدد ۳۳ : هذا الاتتصار الأول الذى تحقق لبنى إسرائيل » كان بداية لطرد 
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الأموريين » واللافت للتظر هنا » هو نسبة هذا الانتصار للرب .. » « دفعه الرب إهنا 
أماما فضربناه وبنيه وجهيع قومه » . فقد كان بہوه ( الرب ) هو إله إسرائيل » وقائدها 
فى ( الحرب المقدسة ) . 

العددان ۲ و ٠١‏ : ها قد تم النصر » والتفاصيل التى أمامنا فى هذين العددين › 
تتفق وأحكام « الحرب الفدسة 6 ص ٠2 ٠‏ 1۸ وأؤل هده الأحكام 
يقضى بتحرمم كل غنائم الحرب ٠‏ المدن والناس رالبمام و . و . و .. هذه كلها ينبغى 
ألا تمتد إليما يد تستخدمها » لأا مُحرمة وجب تكريسها للرب بالتحريم وعدم 
الاستعمال ( قارن يش ٠۲١ : ٦‏ ۷: ناوال کن 
الحرم جزئياً » إذ كان بالإمكان العفو عن بعض الغنام واستخدامها » لكن بعد عبور 
الأردن » تم إعمال أحكام التحريم هذه بحذافيرها » وعلى الأقل فى الزمان الأول الذى 
أعقب دول ن ا إصرائيل :إل أرضن اوعد ماخر 2 ۲6 = 1١‏ ۴ 0 
OV TW NV‏ 

وإعمال قائون الحرم أو التحريم هذا » وتنفيد أحكامه يثير العديد من الأفكار 
اللاهوتية حول طبيعة الله وشخصه . وكا هى العادة فى الأغلب الأعم » يجب علينا 
التفريق بين المبدأً والتطبيق . 

المبداً الذى أمامنا هنا ء هو أن الله وحده » هو إله إسرائيل وحاكمها الأوحد وسيدها 
الأعلى » وعلى هذا الأساس يجب أن براح من الطريق كل ما قد يتعارض مع سيادة 
الله الكاملة والمطلقة على شعبه . فضلاً عن هذا » كانت أعمال سكان كنعان تمل افاتا 
على قداسة الله . وعليه لا ينبغى النظر إلى هذا الفحرم على أنه جرد عمل من أعمال 
التعصب » لكنه تأكيد لربوبية يهوه » وسلطانه على شعبه ( إسرائيل ) » ومقاصده 
السامية فى التارج من نحوها » وأيضاً يجب النظر إليه من زاوية أحرى » فهو دينونة 
وقصاص أوقعه الله على تلك الأم الشريرة . 

ففى الحرب المقدسة » نفذ الله مقاصده المزدوجة من جهة فداء شعبه وتخليصه »› 
ومعاقبة الأم الأحرى على شرورها وفجورها » وهذان الوجهان يظهران بكل وضوح 
فى أحكام قانون التحريم . 

؛وعلينا نحن المسيحيين أن نقبل البادىء الإلية » بوجهما الفدانى والقضان » تلك 
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المبادیء التى يتعامل با الله ف ا ٤‏ وأيضاً مبداً ا الكامل » لسيادة الله عى 
الحياة جملا . على أي حال » بحب انشا ن نراعی اَن استخدام مرا المبداً تلف فى 


التدبير المسيحى عنه فى التدبير الہودى . 

عدد ۴١‏ : المنطقة التى استولى عليها بنو إسرائيل فى تلك الفرصة » تمتد من جبال 
جلعاد إلى الضفة الشمالية نهر أرنون . ومنطقة ( عروعير ) معروفة اليوم . وفى عام 
جرا ا م اعمال االقر و القب ٠و‏ كا عروعر فدما واحدة ن 
القلاع الحصينة التى كانت على حدود مواب » ويصفها السفر القدس » بأنها على حافة 
وادى أرنون » وهذا وصف ف غاية الدفة . فمدخل أرنون يقع على عمق ألفى قدم 
أسفل هذه القلعة الصغيرة . ومن الجدير بالملاحظة هنا القول « م تكن قرية قد امتنعت 
E Gg NA N GE OEE‏ 
لمعظم المدن ف أرض فلسطين لعدة قرون وا اة س لله الل ,اللي عى 
لبنى إسرائيل . 

عده ۳۷ : تبفيذا للأمر الإهى » لم باجم بنو إسرائيل أرض العمونيون وابتعدوا 
تی عن وادی بوق › وھذا ہو الغا الذی کان عل نی [سرائیل أن يتبعوه » مثال 
الطاعة التامة لوصايا الله التى كان يحسن بإسرائيل أن تتبعها فى أجياطما القادمة . 
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الأصحصاح الشالسث 


)۳ - ١ ( هزية عوج‎ : ١ - ۴ 

معظم هذه الأعداد تکرار دقیق لا جاء فی سفر العدد ۲۱ : ۳۳ - ٣١‏ 
والاخحتلاف الوحيد بينهما » هو استخدام ضمرر المتكلم فى صيغة الجمع - ( نحن ) - 
بدلا من ضمير الغائب ( هم ) » المستخدم ف سفر العدد . 

باشان » هى النطقة الواقعة إلى الشمال » والشمال الشرق من منطقة الجليل » وهى 
منطقة غنية بالغابات » مشهورة بمراعيما وتلاها العالية التى تقطنا اليوم ماعات الدروز . 

العددان £ و ۵ : ووجود المدن ذات لسرن > يدل على آنا مناطق حضرية › 
وف بکور الألف سنة الثائية قبل الميلاد » استولى الأموريون على هذه المنطقة » مع منطقة 
عبر الأردن ودمروها . وقصة استردادها إلى ركب التحضر قصة معقدة . 

رما كانت القرون التى تلت غر الأموريين ها » فترة استقرار تحولوا خلاها بالتدرج 
إلى حياة الحضر . ولاشك فى أن « سيحون » » و« عوج » » الملكين الأموريين » كانا 
من السلالة الأصلية للغزاة الأقدمين .. ولا يمكن الجرم بحقيقة موقع « أرجوب » » لكن 
من سياق الكلام » يمكن التخمين أا كانت منطقة بها الكفير من المدن » بعضها عصن 
وبعضها الأخر مفتوح بلا اسوار ( ١‏ مل ١۳ : ٤‏ ) . 

العددان “ و ۷ : وكا فعل الإسرائيليون بسيحون وعاصمة ملكه حشبون » هكذا 
فعلوا بعوج ومدن ملکته » إذ حرموها ( قارن ۲ : ۲۲ و ۴١‏ ) » غير انهم استبقوا 
الغنائم والبهائم . 

أعداد ۸ - ٠١‏ : فى هذه الأعداد » تقرير ختصر عن حدود الغزو الإسرائيى › 
وفيه نجد أسماء بديلة لجل حرمون » مثل سريون » وهو الاسم الذى يطلقه عليه 
الصيدونيون والكنعانيون . وفى العهد القدم » استخدم اسم حرمون » استخداماً شعريًا 
فی مز ۲۹ : ٦‏ . أما الاسم الذى أطلقه الأموريون على هذا الجبل » فهو ١‏ جيل 

» . وقد ورد هذا الاسم » فى ١‏ اخ ۵ : ۲۳ جز ۲۷ : ٠‏ . 

ومن الشاهد الأول رك أن اخروت وسیر ت امان ف واحد . وریا كانت 
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حرمون » هى القمة اللجية المرتفعة » بيغا يشير « سنير » إلى السلسلة الممتدة إلى الشمال 
مقابل لبنان . والخلاصة أن هذه الحملة أسفرت عن الاستيلاء على جيع المدن التى فى 
سهل فوآب > الذق أصح من نطب سبط رأوین :( بش ۲۴ ٩:‏ و ١١و ١۷‏ 
و ۲۱ إر 4۸ : ۸ و ۲۱ )۰ وأیضا کل جلعاد وباشان . 

علد ١١‏ : هنا وصف تفصيل لعوج » خر ملوك الرفائيين ( قارن ۲ : N‏ 
٢‏ . وف ضوء هذا الوصف يكن القطع بأنه لم يكن من ساالة الأموربين » بل 
RID SY‏ 
دفنوه فی تابوت کبير من حجر البازلت . ويقال هنا » إن ذلك التابوت كان من حديد » 
لأن لونه يشبه لون الحديد . والمعنى الحرفى لاسم هذا التابوت بالعبرية هو « سرير | » 
أى مكان راحة . وقد عار فى فينيقية عل توابيت مشاببة مل « تابوت أحيرام ٭ » 
« تابوت أشميناصر ١‏ . 

وفى الوقت الذى كتب فيه سفر التشنية » كان من الممكن رؤية هذا التابوت فى 
١‏ ربّة عمون » ( عمان عاصمة الأردن حالاً ) . ويبلغ طول هذا التابوت قسع أذرع ؛ 
وعرضه أربع أذرع » بذراع رجل وهو ما یعادل ۱۳ أو ٠٤١‏ قدماً ( فى ستة أقدام ) . 


د - تقسم الأرض التى تم الاستيلاء عليها ر٠‏ : CAINS NY‏ 

مح الرب لوسى أن يشهد بداية الغزو ويشرف على توزيع الدفعة الاولى من الأارض 
على الاسباط ( قارن العدد أصحاح ۲ » يشو ع أصحاح ۱۳ ) . 
قد اعطيت مملكة سيحوك ٩‏ من وادي ارون ا ن لسبطي ( جاد ) 
و رأوين ٠1‏ بيغا أخذ صف سبط سى O EE TENET ١‏ 
E‏ ا هذا السبط انذاك و ماک ٠‏ وما امن شلق ق ان :تی امرائیل کانوا ف 
مسيس الحاجة إلى تملاث المزيد من الأرض بعد بداية الغرو » إلا انه رعا کان لديم 


صا 


ت ا 
نتسر ر معين حل الصورة مغالية ي 
ة3 HE Sy: FY‏ ات گل واد :5 وتوت » ¢ لم عرو السار Û‏ 4 انغار ا 
J ں٣ e k1‏ نی فوا ¢ الد ی تاه اللائ ( مشا ) لز وال E‏ 


E‏ ا اَن ت عاد کان ج#اعة مدر و فة ف الْقّر ل التاسح ق .م و کانت 
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“- 


الشمال تد E‏ بوق إل وادی اك 

أعداد ٠١ - ١۴۳‏ : « بقية جلعاد وكل باشان مملكة « عوج ٠‏ » أو بالحرى منطقة 
أرجوب » وقد أعطيت لنصف سبط ١‏ منسى » . وفى الحقيقة كانت ١‏ يائير » » إحدى 
عشائر سبط ( منسى » » هى التى احتلت هذه البقعة » بيا كانت عشيرة ١‏ ماكير ) 
رة اشر کن عفار ی ن هی الى ملكت لهاد ۾ بعد رة ورون 
منپا ( عد ۳۲ : ۳۹ ) . 

NR E ۱٩ عاد‎ 
ما شرق ردن‎ f+ 1 8 e 

عدد ۱۷ : ييدو أن هذا الممر كان الغط انان للحدود الغربية لمنطقة عبر الأردن 
التى تشمل العربة من بحر الملح ( البحر المت ) » إلى مدينة كتارة على الشاطىء الغرى 
لبحر الجليل » التى حمل البحر اسمها » فأصبح يعرف باسم « محر العربة » » ومخصوص 
١‏ العربة ۲ » انظر شرح ١ : ١‏ وه و ۷ . والبحر اميت يوصف بأنه يقع تحت سفوح 
الفسجة ( قأارن £ : 4۹ 0 >١ : ٤١‏ علد ۲١ : ٣‏ )۳ :)ا ).ومن هلا 
اكان نظر ١‏ موسي » ورأى منطقة غرب الأردن ( ۳ ! ۴۷ ) , 

ولمذا العدد ر ۱١‏ ) » تفسير الحر يقول » إن هذه المنطقة التى سكنها سبط « جاد ) 
(قارت 1۲ و ۱۹ و ۰)۱۷ یش ۲٤:1۳‏ - ۲۸). 

وبالسبة لتحديد مواقع الأسباط » تواجهنا صعوبة فى التوفيق بين التفاصيل المذكورة 
بشأنها فى بعض أجزاء من أسفار العدد والتثنية ويشوع » وقد يرجع هذا إلى عدم فهمنا 
بالحقرقة القصردة قى فة الاو اياف ال 


EE O الأستعدادات‎ - 


الأردن أن ا EL‏ لغزو الجانب a‏ 
أن يستقروا ا ¿ هذا لا يعنى أن يكون هناك 
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استمتاع أو راحة لأحد » إلا بعد أن تستقر الأمة كلها وتسترج » فالجميع يجب أن 
يكونوا مغا ٠‏ يدا واحدة ف السر او وا ضراع :يدا واحدة + وقلبا واخذا جاغة وأحذة 
تحت لواء ١‏ يوه ٠‏ » القائد الأعلى للأمة بأسرها وهذه سمة ميزة للفكر الكتابي . 


أعداد ۱۸ - ۲١‏ : كل الرجال البواسل الذين عبروا مع إخوعيم الأردن » لوا 
hs USS nh cess sh i e‏ 
ال أحدهم :کی سی ف أن يفعلوا ذلك ویترکوا بیو تهم وذرمم عر ضة 
للأخطا خحطار ؟ لكن ما لا شك فيه آم حلفوا وز الشبان أولعك الذين 
تقل أعمارهم عن عشرين سنة » وأيضا من تجاوزوا حدًا معينا من العمر کا لابد أنه 
ERN N‏ 

من ناحية أخحرى كان الأموريون آنذاك قد تجرعوا حدياً كأس المريمة المْرة على 
يد الإسرائيليين يث لم يكونوا مستعدين للدحول فى جولة ری » والتعرض هزية 
أحرى » لبعض الوقت على الأقل » وأياً کان الحال » فإن هذه الأعداد ها فى المقام 
الأول » هدف دينى » هو تعليمهم بأن الشعب وحدة واحدة . وليس لدينا من الوسائل 
ما يتيح لنا معرفة الطريقة التى تم بها تنفيذ وصية « موسى » » تلك الوصية التى تعتبر 
رأيا صائباً من الوجهة النظرية . 

العددان ۲١‏ و ۲٢‏ : فى متاسبة سابقة » أظهر « يشوع » براعة فائفة فى قيادة 
إحدى معارك الحرب ( خر ۱۷ : ١۳ - ٩‏ ) .وها هوذا SE OAS‏ 
بخلاص الله » الذى تم فى عبر الأردن » ويعده بن الله الذى أعان شعبه هناك » سوف 
يعينه على الجانب الأخر من الاردن .. فليس الخوف » بل الإيان هو السمة المميزة 
للمغامرة > طالا أن « هوه » الذى يقود شعبه ف « الحرب المقدسة » هو الذى يحارب 

أعداد ۴ - ۲۹ : صلاة « موسی » 


فی حوار مؤثر یضرع « موسی ١‏ إلى الله e E as‏ 
إر ٠ ) ٦ : ١‏ وبعوسل إلبه أن يسمح له بدخول الأرض . إن « موسي ٠‏ يقف جبباً 
إلى جنب » مع ١‏ صموئيل النبى » » باعتباره واحدا من أعظم اثنين من شفغاء العهد 
القديم ر( قارن إر .)١ : ١١‏ 
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أعداد ۲۴ - ١ ۴١‏ « تضرعت ١‏ » فعل قوى معناه » توسلت بل ومسكلة 
وخشوع » هنا شجن عمیق » فموسی فی هذا الوقت بالذات » کان قد بداً رى عظمة 
الله وقدرته على إمام مواعیده لشعبه » ويدرك أنه لا يوجك ف الارضن أو ى السماء 
إله كهذا بقوم شل هذه الاعمال + خا ججت فى أعماقه مشاعر قوية وامتلاً قلبه بشوق 
جارف » لأن يسمح له الله بأن يعبر الأردن مع الشعب » ويرى بعينيه خايمة المسيرة 
العظيمة التی بدت تحت قيادته ( خر ۳ : 1( . لا أن هذا لأسف » م يكن مكنا » 
فکان على « مومى » أن يتقبل بايان وتسلم مشيئة الله »> ا فعل غبره ن الانتاء 
کارمیا وغیره . 


العددان ۲۹ و ۲۷ : القول بسببكم » يتاج إلى ؛ بعض الشرح . ويقول بعض 
المعلقين » إن معنی هذا أن ۾ موس ۲ مات حارج أرض الموعد وهو فى موته هذا» 
کان بديلاً أو نائباً عن الشعب » أى إنه قد تألم كثيرا لھ و ا ی 
لأنه بالفعل تألم كثيراً فى قلبه » يسبب تذمر بنى إسرائيل وعصيانيم > لکن لا جدال 
ایشا ف آنه فی اشا حط اق ی چو ق ٠۴۲‏ اه عد .)١ : ۲١‏ 
E SNS ONENESS‏ 
عن تصرفاته الشخصية » تلك التى أدانه الله بسببها » وقد تا لم بسبب خطيته الشخصية 
باعتباره قائدا للشعب . 

والقول د موسی ۲ » مات خارج اشن الموعد»› بدیلاً عن الشعب مردود »› 
لأن أولعك المتمردين الذين كانوا قد تذمروا على الله » جميعهم ماتوا » وسقطت جثنهم 
فی القفر متحملین بانفسهم وزر خطایاهم > وهکذا لا یکون « موسی ۲ قد مات عنہم 
کا يقول أصحاب هذا الرأى . 

وفى ضوء هذا يكن القول » إن كلمة « بسببكم ١‏ » فى النص العبرى » يمكن تفسيرها 
بأن الشعب هو الدى دفع « موسى » » إلى الوقوع فى الخطاً » الذى من أجله حرمه الله 
من دخول أرض الموعد . وهذا يرينا ثقل المسئولية التى يتحملها قادة الشعوب فى كل 
العصور » من جهة الإلتزام بالسلوك » بحسب إرادة الله ء وإتغام وصاياه بالحرف » بصرف 
النظر » عما يفعله الآخرون حتى عندما يرتكبون من الأفعال ما يثير الغيظ والانفعال . 


وکان رَد الله على توسل ١‏ موسی ۲ » هو قوله .. « كفاك » لا تعد تکلمنی فی هذا 
الامر ١‏ . 
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لکن رغم هذا م يحرم الله « موسى » » من رؤية الأرض مرأى العين من رأس 
الفسجة » ولاشك فى أن هذه الرؤية »> كانت مصدر تعزية له > عن الحرمان من 
دخوها . 

ومن توسل « موسى » » وتضرعه » ورد الرب عليه » يتضح لنا عمق الشركة التى 
0 ا اك الشركة آل ندر أن غد غا م ق 
كل أسفار الكتاب المقدس إلا بين الرب وإرميا . 

غير أندا فى العهد الجديد > نرى مثالا ذه الشركة العميقة »> هو ذلك الخال الذى 
أظهره ١‏ يسوع » » فى وّحدة القصد التى تؤدى بالإنسان إلى القول .. « يا أبتاه إن 
شعت أن تيز عنى هذه الكأّس » ولکن لتكن لا إرادنى بل إرادتك » ( لوقا ۲۲ : 
٠ ) ١‏ لأنه بغير اختبار مثل هذه الشركة العميقة مع الله > لا يكن لإنسان أن ينطق 
بمثل هذه الكلمات . 

وف الواقع م يع تسجيل قصة موت « موس ۲ » إلا فى أصحاح ٠۲١‏ » وهذا يعنى 
ان سفر التثنية » ف الاجدات الت وقعت ف الفترة التى بدأت بإعلان الرب 
لوس » آنه سوف يموت » وبين إتعام هذا الإعلان بواقعة الموت ذاتما وف و 
القول » إن سفر التثنية يعتبر فى أحد جوانبه العهد الروحى لوسى » شرع إسرائيل 
العظم . 

عدد ۲۸ : إعلان الله لموسى » أنه سيموت قبل عبور الأردن » كان مناسبة لتعيين 
و يشوع ٠‏ خلماً له . ستتنصر إسرائيل ياسم الرب ( يوه ) لا سواه » لكن يشوع 
سوف يقودهم وهو قوی ف إيانه أن ١‏ يهوه ٠‏ » سيكمل معه العمل العظم الذى بدأه 
فی عهد (« موسى 4 ( ۲۱ و ۲۸ قارن ۱ : ۳۸ )۳۱ :۷و ٤او‏ ۳ )عد ۷ : 
OTT =‏ 

عدد ۲۹ : الإشارة إلى « بيت فغور ٠‏ » تمثل مشهد التتام فى الأعمال التى قام 
ا ١‏ موسى » ( قارن ٤١ : ٤‏ ) » وهى تقع قرب جبل الفسجة » ولا يمكن اليوم > 
تحديد مكانها بدقة » لكن يبدو أنها تقع فى أحد الوديان المؤدية إلى سهل الأردن ر عد 
OR‏ 
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الأصحاح الراببع 
۳ - النتائج العملية لأعمال الله الخلاصية العظيمة لإسرائيل 


فى هذا الأصحاح يبلغ خحطاب ١‏ موسى ٠‏ الأول ذروته ء وما هو جدير باللا حظة 
أن هذا الغطاب من الناحية اللغوية يتمشى مع الصيغة الألوفة ف بلدان الشرق الأوسط 
قدا » إذ نجد فيه اسم صاحب العهد ( ۱ و ۲ و ٠‏ و ٠)٠١‏ | توجد فيه إشارة 
إلى عمال تاريخية سابقة . أيضا يضمن اللخطاب » إشارة إلى متطلبات العهد . كذلك 
نجد فيه حثاً لإسرائيل على الطاعة لشروط العهد » وإشارة إلى ما يترتب على ذلك العهد 
من بركة ولعنة ( عدد ۲١‏ ) » وجاء ذكر الشهود والالتزام بتعريف الجيل التالى بهذا 
العهد ( عدد ٠١‏ ) » ويكن ملاحظة طابع العهد بوضوح » حتى إن كانت عناصره 
ر جوا ى ية رة رة 
أ - دعوة لاإصغاء والطاعة ر٤‏ : -١‏ ۸) 

بيدا العهد بكلمة .. « والآن » » لتنبيه الأذهان إلى ما سلف ذكره » وإعدادها )ا 
رچپ من طا وکا ی وی اراھ آل قول ی الات ی ضرم اعمال الله 
التی مقتضاها خحلصکم » علیکم أن تطیعوا وصایاه ( قارن خر ۱۹ : ٩تث‏ ۱۰ ؛ 
ON EUS‏ 

عدد ١‏ : قَذّم « موسى » للشعب الوصايا والأحكام الإهية » وحتّهم على الانتباء 
إليها والعمل بها » وعلمهم أن فى الطاعة بركة تعمثل فى الحياة وامتلاك الأرض » والحياة 
هنا » وف ضوء هذه القرينة > هى ببساطة الحياة الطبيعية ( الجسدية ) تعكس اللعنة 
التى هى الموت » والغراب الذى يحل نتيجة العصيان . وهذا البداً يعرف بالمبداً التننوى › 
لكثرة ما تكرر وروده فى سفر التثئية » غير أننا نجده فى مواضح أحرى من العهد القدم › 
سواء بنصٌ صرج » أو بالإشارة والتلميح . 

علد ١‏ : وتمشياً مع عهود الشرق الأوسط القديم ونصوصه القانونية » م يكن 
مسرا ف اليد ٠‏ و شافة أ هن رده ال هن ارال قار م 
OTONOM ge TA‏ 
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العددان ۳ و ٤‏ : فى هذين العددين » تصوير دقيق حى حقيقة الدمار والخراب 
الذی صمب کل من لا يطیع شریعة الله . ففی بعل فغور ( بیت بعور ۳ : ۲۹ ) » 
سقط الإسرائيليون فى براثن عبادة الأوثان » التى كان يعبدها سكان ذلك المكان ر العدد 
٩ = ۱ : ٥‏ ) » وذلك عندما ذهب بعض الإاسرائیليين وراء نساء موابیات إلى بیو تین 
واشت ر كوا معهن فى عبادة البعل . فكان وما أصاب أولئك الاإسرائيليين قصاصا وعقابا 
هم . أما أولفك الذين ظلوا متمسكين بإههم فى مواجهة هذا الإغراء » فلم يصمم شىء 
من ذلك » بل أبقاهم الرب أحياء يرزقون » حتى ذلك الوقت الذى ألقى فيه « موسى ‏ 
خطابه الأول هذا . 

العددان ٠‏ و ١‏ : لقنت هذه الحادثة بنى إسرائيل درساً ماده أن السك بوصايا 
الله وإطاعتها هما السبيل الوحيد لبقائهم فى الأرض الجديدة . إن طريق الحكمة هو طريق 
اليد . احقا .إن خياة الأمة الى أوجدغا الله وأعطاها أرضا تسكبا كان ينددها 
حطر جسم » فيما لو لم تخضع بالكامل » لسيادة سيدها العظم . 

وتضاف هنا نتيجة طبيعية هامة هى أن الأم الحيطين بإسرائيل عندما سمعوا أن الرب 
قد منح شريعته لشعبه » کان علوم أن يتعرفوا فى إسرائيل على خصائص معينة من الحكمة 
والإدراك والفهم » وهنا يكمن سبب النظرة الفريدة التى تنظر با سائر الشعوب إلى 
الاسر : 

العددان ۷ و ۸ : هنا يستنتج « موسى ٠‏ أمرين » أوهما أن الله قد أعطى بنى 
إسرائيل الناموس علامة على علاقة حب ومودة بينه وبينها » وهذا الامر لا يوجد ف 
أى دين أخر . والأمر الثالى هو أن ناموس الله الذى يفوق كل قائون ار فى البر 
والصلاح » جب أن یکون فخراً لإسرائیل ( قارن مر ۱۱۹ › مر ۱٤۷‏ : ۱۹ 
وغيرها ) . 

ونرد قانون ( ناموس ) إسرائيل » يمكن إثباته سواء إذا ما قورن بالقوانين الأخرى 
المعمول بها فى ذلك العام القديم » أو على خلفية أن أى ناموس قد أعطاه الله هو مؤسس 
على بره هو » هذا البر الذى يعتبر هذا الناموس مرد انعكاس له . 
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ب - ظهور الله فی جبل حوريب ( )١4 - 4 : ٤‏ 

وهذه حادثة أخحرى يستعيدها موسى من أحداث الاضى » فبالإشارة إلى الفرائض 
والأحكام ( عدد ۸ )» يوجه ١‏ موسى ٠‏ أفكار الشعب » إلى اختبارهم عند جبل 
حوریب ( سینا ) المسجل فی سفر الحروج ۱۹ : ۱٩‏ = ۲۱۹ ۲۰ :۱۸و ۱۹› 
وهذا ی ركز على معلمين رئيسيين » أوهما أن الله قد جعل كلمات معروفة هم » والثانى 
هو أن بنى إسرائيل تعلموا أنه على الرغم من وجود الله فى سيناء وقد “معوا صوته 
آتياً من وسط السحاب » إلا أنه لم بعلن ذاته حم فى هينة منظورة لله » أى جسم 
أو تصوير لله » وهذه هى السمة الجوهرية التى أميزهم عن الأم الحيطة بهم » تلك 
الام التى تعد لأصنام هى صنعة ایدی الناس ( حر ۲۰ : ٦ - ٣‏ ) » وهذه حقيقة 
لا جب أن تغيب عن بال بنى إسرائيل . 

عدد ٩‏ : (احعرز ) » احفظ نفسك جداء تتقدمها أداة فوية > هى فى العبرية 
وة » ومعناها و فقط » أو ١‏ إنما ٠‏ » وفيا تحديد قاطع . وهذان التعبیران نلتقی بہما 
ھا اوا اھا کیا ی ا اک 

وصيغة الفعل فى النص العبرى هى صيغة الفعل المرتد» جعنى أن الأمر موجه 
لإسراليل بصفة شخصية . وف بعض فقرات كهذه » مطلوب من بنى إسرائيل أن 
تنحفظ لنفسها ولا تسى ما فعله الله من أجلها ( قارن )١١ :۸ ١١ : ١‏ . وف 
كل موضع آخر حدر « موسى » بنى إسرائيل من العبادة الوشية ( ٠١ : ٠١‏ ) » ويطالبما 
بان تنجنب تلك العبادة » فلا تقدم محرقاعا فی آماکن غير مر حص بها ( ۱۲ : ١۳‏ ) »> 
رأ رز من افيض عل لار وعلى الإسرائيلى أن يقدم له ولإحوته من الحقوق 
ما يوجبه الناموس ( ۱۲ : 1۹ ٠١‏ : 4 وغيرها ) . شل هذه الخالفات لأحكام 
الناموس كانت اساءة لألرب » وجابة لدينونة . 

لاحات ال اى رقت ف رر ي آلا بسي ال سن الخال 
بل فى دائماً ماثلاً فى الأذهان » ونحقيقاً هذا الأمر > كان واجباً على الآباء أن يخبروا 
به أبناءهم ( قارن ٦‏ : ۲۰ » حر ۱۳ : ۸ و ۱٤‏ ) › وما اکثر ما تکرر حث إسرائیل 
على أن « تذكر ولا تسى ٠‏ » أعمال الله الحلاصية ء تلك الأعمال » اللى كانت 
الأساس الذى عليه بى الله مطالبته لإسرائيل بالدخحول معه لى عهد . 
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هذا ابد ذاته ينطبق على العهد الجديد » حيث نجد ما عمله الله فى المسيح أساساً » 
عقتضاه ججحب على الكنيسة كشعب الله أن تدخحل ف علاقة جديدة معه » کا يجب على 
الكنيسة - شعب الله الجديد - أن يكون ما عمله الله ف المسيح » حور حديثهم 


لأولادهم وموضوع تعليمهم هم , 

عدد ۱٠١‏ : ( کلامی » » هو الوصایا العشر ( ٥۰ ۱۳ : ٤‏ : ۲۲ ) .وما حدث 
فى حوريب كان يتضمن أكثر من مجرد “ماع كلام أو وصايا » فأعمال الله الخلاصية 
المعروفة فى عماية الخروج وإعلان متطلبات عهدہ » هذہ کلھا قصد بہا أن تولڈ فى 
إسرائيل جاوب روح الطاعة . فإن التجاوب الوحيد المناسب هو أن يخافوا الله ويتقوه 
باإعلان حضوعهم التام لسيادته » والتقوى والتوقير تحبر عن نفسها ف العبادة والخدمة 
والطاعة . نعم هناك ارتباط وثيق » بين العبادة والحاة . 

e‏ عدم حوف الشعب من الله هو الطريق ودی إلى 
الوت 7> : ۵ — . والفعل ١‏ يخاف ٠‏ » والاسم المُشتق منه هما دلالات 
TT‏ القدم ERR‏ 
أن یعنی خحوف العبد من سیدہ » کا اما أحيانا يستخدمان لاإشارة إلى 
ارتكبوا طا واقترفوا إا » فود فيم هذا حوقاً من الدينونة والعقاب ( تلك ٠: ٣‏ 
آم ۱۰ : ٠۲٢‏ قارن اع ۲١‏ : عب 1۰ : ۷ و ارۇ N‏ . 
اما غالبا يستخدمان لاإشارة إلى الخوف المقدس › أو الحشوع والاحترام ُ 
إدراك الشخص المؤمن لجلال الإله الحى . إن حرف الله هو أحد الأفكار الرئيسية 
السائدة فى العهد القدم ويجب أن ينظر إ إليه على أنه التجاوب الحق الذى يبديه الإنسان 
نحو الله » وهو عطية إ إهية عن طريقها يستطيع الإنسان أن يخشى الله ويطيع وصاياه » 
فیکره الشر ( إر, ۲۲ : Eas‏ الحكمة ر مر 
١ : TS AN‏ ) . وتقوى الله وحفظ وصاياه 
SS‏ 


رشم ل ف کی مر عل اد ل ات ارب وسا کی و e‏ 
ار ۲ ١ : Eee OES AEE‏ ) » والمترددون 


على الجمع الهودى من الم » > كانوا يدعون « خائفى الرب » ( أع RERREEE‏ 
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1 و ۲١‏ ) »> وتجد فيما يى بعض مواضع سفر التئنية التى ورد فيها هذا الفعل بوجه 
حاص ( £ : 01۹:01۰ NE gITils (Ti ACIT g1:‏ 
(Nog cOAETACN NV e YF‏ 


عدد ١‏ : تعجز قواميس الألفاظ البشرية عن التعبير عن عظمة الله وجلاله > ولمذا 
فإن التعبيرات الرمزية هى أفضل ما يكن استخدامه فى هذا المجال . 

عد د ١‏ : عندما أعلن الرب عن ذاته مع الشعب ... ١‏ صوت كلام ول يروا 
رن لفك كانت اساد الركة رة رفا ناما ي الور ان هذا 
هو ما بيز عبادة بنى إسرائيل فى جميع أجياهم . وهكذا كانت رسالة الله الأحيرة للبشر 
هى تلك التى حلها و كلمة الله المجسد » ( يو ١‏ : ١او‏ 4٤١ءعب‏ ١:ا١او؟٣).‏ 

العددان ١۳‏ و ٠١‏ : فى حوريب أيضا قدم الله عهده للشعب » وفى هذين 
العددين تجسيد جز للعهد والوصايا العشر . والعهد فى ذاته » أوسع نطاقا من 
شروطه » ومع ذلك فإن قبول إسرائيل العهد أدخاها فى طاعة التراماته الى كانث 
تتضمن فيما تتضمده قبوطمم لشروطه » بدليل انبا عاشت بحسب وصايا الله . وف عصر 
تال » قال يعقوب الرسول .. « أرنى إيمانك بدون أعمالك وأنا ريك بأعمالى إمانى ٠‏ 
( یع ۲ : ۱۸ ). 

وکا كان من الطبيعى أن تُدوّن متطلبات العهود المدئية فى وئيقة بنفس الطريقة . 
رى « موسى ٠‏ أن يكتب شروط العهد فى سيناء » ف وثيقة ( لواح حجرية ) . وكانت 
مهمة « موسى » أن يعم الشعب هذه الشروط » لكى يتخذوها مبادىء تحكم حياعمم 
وتصرفاتہم فى الأرض الجديدة . إن الت ركير أكار من اللازم على الأحكام » قد يؤدى 
إلى جعل العهد جرد مظهر شكل أو حارجى »> ج لو كانت إطاعة هذه الأحكام هى 
کل ما يطلبه الله . 

لا ننكر أن الله يطلب من شعبه إطاعة الأحكام > إلا أن العهد كان أساساً 
( علاقة ) - لذلك كان يجب أن تكون مكتوبة على صحائف القلوب من الدانحل حتى 
لا تضيع البشارة فى زحام هذه الأحكام ( قارن إر ۳۱ : ۳۱ - .)۳٤‏ 

وسفر التثنية ككل يحذر من الوقوع فى هذا الحطر ر قارن ٩ - 4 : ٦‏ ) . وقد قيل 
محرا » إن أوجه الشبه بين عهد سيناء ويين المواثيق المدنية النى كانت تعقد فى متطقة 
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اشرق الأوسط القدم حتى فى طريقة كتابتبا على لوحين من حجر » لأن تلك العهود 
كانت تكتب من نسختين » إحداهما كان بوقعها اطع إلبه » وتوضع فى معبد أحد الآة 
التى يعبدها » والأخحرى يوقعها السيد ( ولى العم ) ويضعها أيضا فى معبد أحد اهته . 
ولأن الله هو السيد صاحب العهد مع | سرائيل فى نفس الوقت هو ضامن قسّم 
إسرائيل لذلك م تکن هتاك حاجة لأ كار من نسخة واحدة من لوحى العهد › e‏ 
علما نصوص الوصايا . وهناك رأى بديل حيث يقول م . ج . كلاين « إن اللوحين 
اللذين وضعا فى تابوت العهد استخدما لكى يكونا كافيين لتسجيل كل الادة المطلوب 
سیا ای ان ع E a e‏ 
(YN dc Ys i:‏ 
العبادة £7 (I-16:‏ 


RT CE 
. للوصية الثائية‎ 

أعداد ٩٩‏ - ۹ : فى هذه الأعداد إشارة إلى كل ما يمكن أن يستخدمه الناس 
فى عباداعهم الوثنية » وكانت هناك أمثلة لمعظمها » إن لم تكن كلها مستخدمة فى عبادات 
الكنعانيين > وقدماء المصريين »> والحئيين وعير هم وغيرهم . فعبادة الكواكب کانت 
معروفة قبل عصر « موسى » بزمان » وحتى قبل أن يعرفها الأشوريون بعدة قرون الذين 
انتقلت منهم هذه العبادة إلى بنى إسرائيل » وهناك الكثير من الكواكب على قائمة الأممة 
التى أشار إليها الحثيون فى عهودهم واتفاقاتهم باعتبارها ضامنة لتلك العهود . 

وبالنسبة للسؤال الخاص بتقسم الأرض » بين ختلف الشعوب ( عدد ٠۹‏ ) » انظر 
شرح أصحاح ۲ :۸ و٩‏ وهڙلاءِ دون شاك عبدوا ختلف الاة . 


عدد ۲۰ : حن نقف الان أمام الوضع المتميز والغريب أيضا لبنى إسرائيل الذين 
أنقذهم الله من كور الحديد فى مصر ليكونوا ميراثاً شخصيًا له .. والتعبير ١‏ شعب 
میراٹ له » » ورد فی عدد من المواضع ف سفر الثنية ( ۷ : ۲٦١۲:۱٤۰٩‏ : 
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۸ خر 1۹ : ١ه‏ إل ) » ومعرفتهم لمركزهم هذا الخاص بهم » وإدراكهم لوضعهم 
المعميز »> کان لابدٌ وأن يطبع أثره على حياتهم وسلوكهم . 

العددان ۲۱ و ۲۲ : كان على بتى إسرائيل أن يتحذروا لأنفسهم من العقاب الذى 
اوقعه الله على « موسي ٠‏ > ليعرفوا عواقب التساهل والتغاضى عن الاحتفاظ بالولاء 
الکامل لِلّه ( قارن ۱ : ۰۳۷ ۳: .)۲١‏ 

العددان ۲۳ و ۲٤‏ : كان احتال وقوع إسرائيل تحت طائلة نفس عقاب موسى 
احھالا کتیبا . فالرب « ره » .. « نار اکلة إله غيور هو ) ( قارن ٦)۹ : ٥‏ : 
لر افك ار ن اجا 
البر » وهذه الغيرة نابعة من قداسة الله . ولذا » فإنه لن يتهاون أو يتوانى فى إيقاعغ 
العقاب على بنى إسرائيل » إن هم وجهوا ولاءهم لإله اخر . من هذا المنطلق » جاء 
حرم العبادة الوثتية على بنى إسرائيل . 

أعداد ۲۵ - ۲۸ : كان هتاك خطر قاثم دائماً أن الشعب ف غمرة استمتاعه 
بالأرض وخيراعا قد ينسى بمضى الزمن متطلبات العهد الإهى » يث يتحول الشعب 
إلى الوثنية فيج الرب عليه » ولو حدث هذا لكان غضب الله يتصب على هذا الشعب 
فى صورة اللعنات الى يتضما هذا العهد › فيبيدون سريعا عن الأرض › وهذا معناه » 
موتہم كأمة ( عدد ١‏ ) »'وطردهم من الأرض ( عدد وتوف ن الات 
ر عدد ۲۷ ) . واللعنات المذكورة هنا تشبه تلك المذكورة فى أصحاح ۲۸ . وهناك 
تساؤل يدور حول ارتباط هده العقوبات بكسر الوصية الثانية بالذات أكار من بقية 
الوصايا » لان كسرها كان دليلا على رفض داخحلى لسلطان الله . 

وف أشهة الله الساء رارض غل فان هذه الخرنات ( 2 444 
۸ وقارن میخا ٩‏ : ۱ و ۲ ) . لکن السوال الذى يلح علينا هنا هو :. « هل كان 
معنى هذه العقوبات ذهاب إسرائيل إلى السبى » وتواجدهم ف أرض غريبة تتعبد لاة 
غريبة ! » » فيستبدلون بالله الحى الذى يستطيع أن يعمل لصالحهم بتلك الأفة التى 
لا روح فيا ولا حياة » والتى صورتا وصنععا أيدى البشر !؟ » الحقيقة أن الحظور 
قد وقع » وتم توقيع هذا العقاب الصارم على بنى إسرائيل جرئيا خلال تارجخهم الطويل › 
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م سبيهم أكار من مرة إلى رض غريبة » لكن ذلك ل يتحقق بالكامل إلا بعد سقوط 
اة TOON ETE O JS ao nay‏ 
وما بعدة). 

أعداد ۲۹ - ۴١‏ : حتى فى ورطة السبى كان يكن للشعب أن يطلب الرب 
ويجده » فإن من السمات المميزة لعهد الله مح إسرائيل ( بعس الحال فى سائر العهود 
امدنية هى إمكانية التوبة عن القرد والرجوع إلى الله فيصفح عنم ومن ثم إمكانية البدء 
فى حياة الطاعة من جديد . 

أما فى الجال المدفى فادرا ما كان يعامل المتمرد بالرحمة حتى إذا أظهر أى استعداد 
للتوبة . لكن » الأمر يلف بالسبة لله > إنه سبحانه - مختلف بطبيعته عن الملوك 
والحكام الأرضيين » فهو إله رحم يذكر عهده دائماً . وها فإنه بعد سقوط إسرائيل 
فى جهالة العصيان وإدانتم > كان يقتادهم إلى التوبة حتى بعد معاقبته هم > وإنزال 
اللعنات عابم . كانت هناك دائماً إمكانية التجديد والرجوع إليه . 

وتعبير د أحر الأيام یا ر ا ا ا ا 
إلى المستقبل البعيد ( اخروى ) بل على أنه يشير ببساطة إلى المستقبل » فإن الله قاس 
على الخاطىء المتمرد ليبلكه ر عدد ۲١‏ ) » لكنه إله رحم يشفق على الخطاة التائبين . 

ولا حاجة بنا إلى القول بأن هذه الأعداد أضيفت إلى النص الأصلى بعد السبى »› 
ا يقول بعض الفسرين . فهذه الأقوال كانت مبْعة بوجه عام وجب أن نفهمها فى 
ضوء انتشار عادة أذ السبايا فى الحروب وف اثار قدماء المصريين » صور لسبايا من 
الکنعانیین سن قبل « موس » بزمان . وربا كانت هذه العادة قد استرعت انتباهه › 
وعَلقت بذاكرته . والفيقة أن الأعداد من ۲۹ إلى ٠‏ تقدم لنا شرحا وافيا للجزء 
الأحير من الوصية الثانية ( .)٠١ -۸ : ٠٠‏ 


د - إسرائیل الشعب اختار ر 4 : — (f‏ 


ما هو الأساس الذى يبنى عليه بدو إسرائيل رجاءهم فى قبول الرب مم وردهم إليه ؟ 
هنالف أساسان : أومما هو رة الله ( عدد ١١‏ ) » وثانيمما هو حقيقة كون إسرائيل 
شعباً مبوباً » والعددان Yg!‏ بدأ كل مما بكلمة « لاآن ٠‏ » وهى ف العبرية 
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(kD‏ < ا يقدم إجابة للسوال N‏ هذه الحقائق » کان 
على شعب إسرائيل أن يظل متمسكاً بطاعته لله » لكى يضمن المتع با قد أَعَذّه له 
من بر کات . 

العددان ۳۲ و ۳۴ : ١‏ موسى » يسأل الشعب عما إذا کان قد حدث منذ بده 
الحليفة » أن حظيت امه أخرى مثلها بإعلان واضح اشر عن وجود إمها وبقيت 
حية ؟ . إن اتصالاً وثيقاً ومباشراً بالإله امعبود كان دائماً أمراً حفوفاً بمخاطر جسام» 
لكن ويا للعجب › قد تم سد الفجوة القائمة بين قداسة الله وعصيان إسرائيل وقد كان 
هذا حقاً أمراً مثيراً للدهشة والتوقير فى إسرأئيل دائماً رتك ۳۲ : ٠٠١‏ خر ٣‏ : 
ENTE ST GEE TASES TTT ETE ST‏ 

ومن أعجب الظواهر التارجخية أن شعب إسرائيل ظل محتفظاً بشخصيته وخصائصه 
المتميزة بالرغم من تشتتهم بين شعوب الأرض فرة تنجاوز ألفى عام . 

عدد ۳١‏ : مرة أحرى يذكر السفر أن ما عمله الله ليس ف مقدور إله أحر من 
آممة الأم أن يعمله إذ أنه أنفذ شعبه من يد حا أرضى عظم » مراجهاً إياه بالعديد 
من الاحتيارات » عارضاً أمامه الكثير من العجائب والمعجرات وجرياً أعمالاً حلاصية 
عجيبة أمام عينيه . وبالدسبة لإسرائيل جاء أقوى برهان على وجود الله وعلى نعمته من 
الأعمال التى صنعها لشعبه ا 
الله الفدائية هى الأساس الذی ببتى عليه بنو إسرائيل إيانم . 

عدد ١ : ٠١‏ الرب هو الإله ويس أخر سواه » » تعبر عن الحقيفة البسيطة الى 
تفيد أن الرب ( يوه ) وحده ينبغى أن يكون الحا الأعلى الذى له السيادة ف إسرائيل 
( قارن عدد ۳۹ ) » والذی لا يوجد ف الكون أى قوة سواه يستطيع أن مسك بقاليد 
البشر أجمعرن . وإن لم يكن هذا توحیدا باتهام » فإنه ES‏ 

. ولا يوجد ما يوجب الشك ف أن هذه عقيدة واقعية بسيطة كانت منذ القدم 

موجودة عند بنى إسرائيل . 

أعداد ۳۹ - ۳۹ : الت ركير هنا على النتين من الصفات المميزة التى تتكرر كثيراً 
و ع ا 
إسرائيل وعبته للآباء ر عدد ۳١‏ ) » واختياره لأبنائهم وتخليصهم من مصر ( عدد 
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۷ ) » وطرده للکنعاتین لکی یعطی ارضهم میراثاً ها ( عدد ۳۸ ) . هذا کله ينای 
بنا إل الإقرار يانه ۾ له الاله الذى لا رب فى السماء ا سواه . 


عدد 4١‏ : لذا وجب على إسرائيل أن تعرف سلطان الرب ( هوه ) » وتعترف 
به وتخضع له وتطيع ما يفرضه عايما العهد من متطلبات » وعندئذ يسكب الرب بر كته 
على إسرائيل فى هذا الجيل » والأجيال القادمة وحتى نہاية الزمان . والمراحم العظيمة 
التى تمت فيما مضى والبركات العتيدة أن تأتى فيما بعد يمكن أن تكون ساسا للالترام 
اجى بتطلبات سلطان الله الكامل على كل الأرض . 


)٤٣ - 4١ : إفراز مدن الجا ر4‎ - ٤ 


لان ١‏ موسى ٠‏ ليس هو المتكلم هنا » لكن يشار إليه بضمير الغائب » ظن البعض 
أن هذه الأعداد ملحق . لكن بالقارنة مع سفر العدد اصحاح ٠١ - ١ : ٠١‏ » يكن 
القول » إن ١‏ موسى » هنا ء كان ينفذ وصية إلمية وقد تم تخصيص « ثلاث مدن فى 
عبر الأردن ٠‏ » إحداها فى الشمال » والثانية ف الوسط » أما الثالثة ففى الجنوب »› هذه 
المدن اللات عينها الله فى عبر الأردڻ » لكى يبرب لاا ا كل قال لفن مهوا 
(قارن ۱۹ : ١۴ - ١‏ ) . وعادة الأحذ بالثأر شائعة فى مجتمعات البدو الرخل على 
عكس امحتمعات المتحضرة المستقرة التى تحا ك القاتل بمقتضى إجراءات قانونية صحيحة . 
ونظراً لأن الشعب الإسرائيلى آنذاك لم يكن قد وصل إلى مرحلة التحضر والاستقرار › 
فكان من الضرورى إفراز تلك المدن » وتخصيصها لتكون ملجاً يذهب إليه القاتل › 
هرباً من أهل القتيل . ولاشك فى أن هذا كان عرفا متبعاً منذ القدم وليس بدعة ابتدعها 
موسی . 
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ثانياً - الحديث الثانى من أحاديث موس ر شريعة الله ) 
( اصحاح ٦۸ : ۲۸ - ٤٤ : ٤‏ ) 


هذا الجزء افرط فى الطول » هو فى الحقيقة لب سفر التثنية »> فهر يتضمن اشتراطات 
العهد ( انظر المقدمة ) . أولاً على هيئة مبادىء عامة ر( أصحاح ٠‏ - أصحاح ١١‏ ) » 
م بعد ذلك يقدمها بالتفصيل » مرتبطة بمطالب مددة على غرار ما کان مشبعاً فى 
المعاهدات المدنية فى بلدان الشرق الأوسط ققدم التى كانت تبداً مقدمة تاريخية » يتبعها 
المطلب الرئيسى بأن يقدم المُنْعّم عليه لول العم ولاءه التام معيراً عنبا فى البداية بعبارات 
عامة ثم بعد ذلك فى عبارات أكثر تحديدا . 

وقد الع « موسى » هذا النظام » إذ طلب من إسرائيل أن تقدم لارب ولاءٌ تاا 
أشار إليه ألا فى أقوال عامة ثم عاد وقدّمه بعد ذلك » فى تفاصيل مددة . 

) 4۹ - ٤٤: 4 ( مرس ) الثاف‎ ١ مقدمة خطاب‎ - ١ 
فى تلخيصها للأحداث التارجية التى‎ ٠ وه‎ ٤ : ١ هذه الأعداد تشبه أصحاح‎ 
استأأنف مخاطبة‎ » ١ سبقت متطلبات العهد التى ستذكر فيما بعد . ويبدو أن « موسى‎ 
بنى إسرائيل بعد فاصل زمنى » ذاكراً موجزاً للأحداث التارجخية التى على أساسها تى‎ 
. الله تلك الحطلبات‎ 

العددان 44 و 44 : «الشريعة » - «(الشهادات » - «الفرائض ) - 
١‏ الأحكام » » لكل واحدة من هذه الكلمات دلالہا . ولیس هناك ما يدعو لل تقدم 
تعريف فصل لکل منها » اكتفاء بالقول أن الشريعة تشير إلى التعلم بوجه عام 
والشهادات تشير إلى متطلبات العهد بيا تشير الفرائض إلى القوانين الموضوعة أو المكتوبة 
عن طريق وسيلة مناسبة » والأحكام تشير إلى القرارات التى يصدرها أحد القضاة . 
'عدد ٤١‏ : بالنسبة للقول «عبر الأردن؛ › انظر شرح (۱: ۱ء ۲: ۲۹ - ۳ .)١١‏ 
العددان ٤۷‏ و ٤۸‏ : انظر أصحاح ۲ . جبل حرمون له اسم أخر » هو جبل 
( سيئون ) » ويحتمل ان يکون هو عینه جبل سریون المذکور فی أصحاح ۳ : ٩‏ 
مز ۲۹ : ٦‏ ولا يعرف له اسم خلاف ذلك . 
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۲ - طبيعة الإعان والعهد 


الطلب الأسامی هو الولاء التام للرب ( ۵ : ۱- )١۲ ٠:٠۱۱‏ 


الأصحاحات السبعة التالية ( من أصحاح ھک أصحاح ۱۱ ) ۰ تتضمن مبادیء 
عظيمة توضح طبيعة ما يطلبه الرب من شعبه » وقد جعل « موسي » الخلاص الذى 
أجراه الله فى الماضى هو الأساس الذى بنى عليه دعوته لإسرائيل لكى تسمع وتصغى 

من بين الأسئلة التى يثيرها هذا الفصل » السؤال الخاص بالتقل بين ضميرى الخاطب 
المفرد والخاطب الجمع أثاء توجيه الخطاب إلى إسرائيل ( قارن ٤ : ٦‏ مع ›»١ : ٦‏ 
OUI TE SNE TOTES ENE‏ 

وقد تداولت مدرسة النقد الأدبى هذه الاحتلافات بأكثر من طريقة . فكانت أفلية 
ترى أن اخحتلاف المصادر وتنوعها هو السبب فى هذا الاختلاف » بيا قال كيروك من 
هولاء النقاد » إن العبارات الى يستخدم فما ضصمير المفرد » هى العبارات الاصلية » بيغا 
العبارات التى استخدم فيها ضمير الجحمع » عبارات دخيلة تمت إضافتما فى عصر متأخر . 

غير أن دراسة دقيقة متأنية للانص » توضحح أن هذا الرأى الأعبر »> سوف يفضيى 
إلى تقسم العبارات فى مواضع مثيرة للجدل »> وريا كان اليل أبسط مما نقصور . فرعا 
كنا فى هذا الفصل أمام أسلوب من أسالبب التعبير كان شاثع الاستخدام بين الشعوب 
الساييّة فى كتابة العهود والموائيق وبعض صور التعبير الأدى فى مدطقة الشرق الأوسط 
فى تلك الأيام . ولا ندرى لاذا جا كاتب سفر التتية إلى اسعخدام هذا الأسلوب » 
لكن ربا كان المقصود من تغيير صيغة الضمير » هو لفت الإنتباه إلى نقاط بعينما . 
ولمعرفة تفاصيل أكثر حول هذا الأمر ( نرجو الرجوع إلى المقدمة ) . 
1 لب لمان العهد رة : ٣٣١ =١‏ 


هد سيناء والوصايا العشر » تشغل مكان القلب فى إيمان عهد إسرائيل . وجب 
الا كيد هنا على أن العهد أكثر من نجرد مجموعة من الاشتراطات والوصايا » لكنه فى 
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الأساس علاقة قائمة بين الله وإسرائيل ( قارن ٠١ : ٤‏ و ١١‏ ) . ومع ذلك فإن شروط 
هذا العهد كانت ها أشميتما » لأا تتضمن مطالب العهد الاأساسية » وا نجد غالبا فى 
سفر التثنية » فإن اللص من ه٠‏ ; ۲١ - ٦‏ » يحوى مجموعة من الشروط كتلاك الى 
كانت تتضمنها مواثيق الشرق الأوسط القديم ومعاهداته . 
١‏ - الوصايا العشر ۵ : )۲١ -١‏ 

عدد ١‏ : ها هى الوصايا العشر وهى التعبير الأساسى عن متطلبات العهد العامة - 
0 . وفى هذا العدد الأول نجد أربع كلمات .. « امع - تعلّم - احترز - 
واعمل » › ( قارن أصحاح CTT TY‏ 

وعبارة « امع يا إسرائيل » » تتكرر بكثرة فى سفر التثنية وعلى وجه الخصوص 
فى بدايات الفقرات المامة ( ¶ : ۴:۲١ )١ : ۹ > ٤‏ )۷؟:۹). 

العددان ۲ و ۴ : ف البداية يع استرجاع العهد الأصلى » عهد حوريب ( قارن 
خر اصحاح ۲۰ ) › مع ترکیز على أن ما تم فی حوريب » م یکن نجرد حدث تاریخی 
مر وعبر غص عصر الأباء فقط » لكنه عهد دام » قام على جميع أجيال بنى إسرائيل 
أن تلترم به . فإسرائيل الأصلى كان يضم بين جوانحه كل السلالة الإسرائيلية » الأبناء 
والأحفاد وهلم جرا . وعلى كل إسرائيلى فى كل جيل أن يعود بذاكرته إلى الوراءء 
ویشاطر اسلافه الإمان بخلاص الله الذى اختبروه هم فعلا فى دنيا الواقع . وف الحقيقة 
كان جيلاً تالياً ذاك الذى دخل الأرض وورث المواعيد » لأن أولفك الذين وتفوا قدا 
فى سيناء ماتوا وأبناؤهم هم الذين دخلوا الأرض وورثوا المواعيد . 

والقول .. ١‏ قطع عهداً ‏ » تعبير رائع » ومصدرہ غر واضح تاماً » لکن ریا کان 
فى الأصل راجعاً إلى حفيقة أنه عند الاتفاق على عهد أو ميثاق » كانت فى معظم الأحيان 
تذبح بعض الذبائح ثم تقسم إلى قسمين وتوضع الأقسام مقابل بعضها البعض » وبين 
هذه الأقسام التقابلة ير طرفا الاتفاق أو العهد ر انظر تك ٩ : ٠١‏ و ٠١‏ و۷١»‏ 
إر ۳۲ : ۱۷ و ۱۸ ) . وف بعض ما عثر عليه من وثائق مثل هذه العهود » وردت 
الإشارة إلى أن أطراف العهد كانوا يستمطرون بعض اللعنات على أنفسهم » إن هم 
أخلرا بشروظ هدا المهذ SS‏ 
دماؤنا » کا أریقت دماڙھاء إن م نف ہا تعهدنا به » . 
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ا ا ر ای خر و ا ر ا و ر ارو ت 
تنضمن شروطاً جزائية يتحملها الطرف الذى ينقض مطالب العهد وشروطه . وعللى 
ا اوت فا ا جحت ري بتعهداته . وعهد الرب مع 

سرائيل » كان فى صيغته مشابا لتلك العهود إلى حد كبير ( انظر المقدمة ) . 

علد ۽ : وجهاً لوجه تكلم الرب معنا » لا يعنى » أن بنى إسرائيل قد رأوا الرب 
رائ العن 7 قارف ۴ ۴ 2 ١‏ الكة قد بفيد أن هدا المد اة علاةة 
شخصية کار من کونه جرد عقد شرعى مرم لطرفیه ( قارن خر ۲۳۲ : ١‏ > عد 
4 0 ر و ا ا ی و فا کے ای ری اال 
شخصی ہما ) : 

علد : ئی سیتاء کا فی ای مکان اخر › کان ١‏ موسی » هو الوسیط ب بين الله 
E‏ وهذه الوساطة » كانت من ألم اللزوميات لإسرائيل بسبب خوفهم من 
الظهور الإمى الملہب بالنار ( قارن ¿ : ۱۲ » خر ١١ : ٠١١‏ - ١٠).و‏ 
الفقرات توحی بان بنی إسرائیل » معوا! صوت الرب فاته فی سیناء › لکن ربا کان 
المقصود هو آئہم موه من خلال صوت الوسیط ( موسی) ( £ : ۱۲ » شر ۱۹ ؛ 
۹ . 

أعداد ۲١ - ١‏ : هذه الأعداد تنضمن الكلمات أو الوصايا العشر ( قارن خر 
CNSR‏ . وهذه الوصايا » مبادىء أخلاقية مثالية ها اعتبارها لدى كل من 
إسرائيل والكنيسة المسيحية فى كل العصور . وخر دليل على يتبا بالنسبة لإاسرائيل 
N yT‏ ارون عر 
القرون » فضلا عن إشارة المسيح إ : لما » فى عدة مناسبات ( مت ه: 1 Yg‏ 
NOUS COROT TT AR pS‏ 
تعالم رسائل العهد الحديد تستند إلى ما تضمته هذه الوصايا من مبادیء وتعالم ( رو 
aA TEER OTA CAIN SO NECTTg ET‏ 
(١‏ 

تو كد الوضايا العشر أساسا أن على شعب الله الترامان عظيمان حو الله الان 
والوفاء الد قیق بهذه الإلترامات فى اتجاهها من الأهمية بمكان بالنسبة للحياة الصحية وان 
أى انتهاك لأى منما بمقارنة انتباك للعلاقة مع الله نفسه ر يع ۲ : TITER‏ 
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على شع الله » أن يراعى سلامة إخوة الإمان إلى جانب مراعاته لحق الله . والوصايا 
الاربع الارلى تركر على حقوق الله السيادية من جهة وجوب معرفة شخصه › وطبيعته › 
واسمه » ٠يومه‏ . بيا الوصايا الست التالية توضح ما يجب على الإنسان نحو والديه › 
وحياة » وشخوص » وأملاك » وسمعة إخوته فى الإنسائية . 

وكثراً ما ركر العهد الجديد على أنه لا حلاص بالناموس » لأن الخلاص هو فقط 
فى الله الذى يلص الناس جقتضى القصد والنعمة » لكن هذا لا يعنى أن المسيحى فى 
ل ف ا بالہبادیء التیى تتضمہا وصايا الناموس » أو ُن يعارض فى احافظة على 
الشريعة » فان من عثر فى إحدى ى الوصايا الصغرى » صار محرماً فى الكل (يع ۲ : 
٠١‏ و ١١‏ ) . فحفظ الوصايا العشر هو النتيجة الطبيعية لوال الحياة الجديدة فى 
المسيح » ونتيجة حتمية للحصول على الناموس » مكتوباً فى ألواح القلب اللحمية ( إر 
(IVI 1° E CTT‏ 

عدد ١‏ : « أنا هر الرب إلمك » » هذا القول يعلن أن الرب هو موسس العهد 
ومنشئه » ويتجاوب مع الافتتاحية التقليدية لعهود الشرق الأوسط القدية . 

وبقية العدد » تمل المقدمة التاريخية للعهد . والله لا بحدد هويته بأفکار أو معلومات 
نظرية » لكنه يعلن ذاته فى أعمال قوية قام بها من أجل خلاص إسرائيل . 

عاد ۷ : والوصية الأولى › مبدأً عام شامل وواضح وهى مثل باق الوصايا» 
موضوعة فى صيغة الى » وهى تقدم صورة جلية E‏ 
للرب . وسواء قبل الإسرائيليون كلهم أو بعضهم مبدأً وجود آلمة أخرى أُم لا » فقد 
کان علیہم أن پعلنو! أنه لیس مم غر سيد وإله واحد هو ٩‏ بوه ) . وهذا الاعتراف 
هو أساس عقيدة التوحيد . الله لا يقبل أن يكون له شريك أو بديل آو منافس . 
والقول .. ١‏ أُمامی » فى الأصل العبرى هو .. (naةمp‏ اع“ » وهذا القول يحتمل عدة 
معان ... « بالقرب منی - بجانبی - فی مقابلی - بالقحتی لى - للإضرار بى 
( إغاظتى ) » » وهذه المعانى كلها تعبر عن حقيقة أن الله يقف وحده فى مواجهة 
إسرائيل . وهذا المبدأً ذاته الختص بسيادة الله وحده » نجده فى كل الوصايا سواء تلك 
ا ا : ۲ - ۲١‏ ) » أو الفحذير من عبادة الأصنام ( أصحاح ٠١‏ ) » 
أو الأحكام قات ERP AY a a ad ad‏ 
ما يختص باعترالمم وانفصامم عن بقية الشعوب ( ۷ : ۳ و٤‏ ) إل 
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عدد ۸ : الوصية الثانية من الوصايا العشر تكاد تكون مطابقة لتلك المذكورة ف 
خروج ١ - 4 ٠١‏ » ويمكن أن تكون قد وجُهت أصلا لا إلى الآمة الوثئية بل 
الأحرى إلى فكرة مزيفة عن عبادة الرب » كان يكن أن تؤدى بإسرائيل إلى تجسيد 

شخص الرب على طريقة العبادة الوثنية ( ٠ ) ١۹ - ٠١ : ٤‏ لذلك فإنه محظور على 
اال عمل فور ا کل ا ا ق ی و 
عدد ٩‏ رأً) : منوع منعاً باتاً » أن يسجد بنو | إسرائيل أمام صورة أو تمثال بشيء 
من هذه أو عبادتا لأن السجود فى جد ذاته ء تعبير عن الطاعة والخضوع کا جخضع 
العبد لسيده ه . وهذا ما يعنيه الفعل « يسجد » . أيضا الفعل « يعبد ٠‏ » يفيد معنى 
العبودية أو معن اخر » اعتراف العابد بسيادة المعبود الذى يسجد له ويعبده . وهذان 
الفعلان فى بعض الأحيان كانا يستخدمان ليفيدا معنى العبادة . اما فى الأيام » التى فقدت 
فيها العبادة قدرا كبيراً من معناها الحقيقى » فإن هذه الأفعال تذكرنا بان أهم ممطلبات 
العبادة أن يتقدم العابد ويقف أمام الله فى روح الخشوع والنضوع التام معحرراً باثقام 
من ذاته وإرادته الشخصية مسلماً ذاته بالكامل للرب الذى هو السيد المطلق . 
عد 5( و 2 ال جا خرو ن ية تة وة اما وم رة 
بصورة أکمل فی ( أصحاح ٦ : ٠٤‏ و ۷ ) من سفر الخروج . مرة أحرى نجد القول 
بان الرب ١‏ إله غيور ١‏ يعمل بقوة فى ترسيخ سلطانه المطلق وسيادته التى لا تقبل أبداً » 
عبادة صنم اخر حیث أن هذا یعنی ولاءٌُ غير کامل له ر قارن ۱١ : ٤‏ - ۳۱ ) . 
ومثل هذه الغيرة البنية على أساس من سيادته المطلقة قد تبدو إما فى صورة دينونة أو 
بركة - حثى للأجيال القادمة » فالديدونة تقع على الإسرائيليين الذين يرفضون سلطانه 
وجاولون آن يشر كوا فى ولائهم له آهة أحرى » بيا يكن أن تبدو البركة على شكل 
رة لأولعاك الذين يحبونه وجحفطون وصایاه . 

وف العهود المدنية فى الشرق الأوسط القدي » نجد الفكرة عينها » فالمنْعّم عايمم 
وعائلاتہم كانت فم المواعيد » ببركة ينالونما من الملك العظم »> والمتمردون منم » 
يعرضون ذواتبم وذويهم لدينونة وعقوبات منصوص عليما ف وئيقة العهد . ولو أن 
كلمات هذا النص كانت على صورة اعتراف دينى » فإنها فق الأساس تعتمد على الصورة 
الموذجية للعهود والمواثيق المدنية » ولن يقلل هذا من شان النص » لأت التعبيرات الدينية 
غالباً ما قكون مستمدة تما يستعمل فى الشغون الدنيوية » لأن الدين يرتبط دائماً بالحياة . 
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عدد 1١‏ (أ) : الوصية الثالئة تحذير من إساءة استخدام اسم الله بأى صورة 
من الصور . ففى العام القديم ا فى الفكر الإسرائيى » كان السائد هو أن الاسم جزء 
من صاحبه » أى أن اسم الإله كانت له ذات القوة التى هذا الإله . وكان الاعتقاد 
السائد هو أن استخدام اسم أ من هذه الآهة يعنى استحضار قوة هذا الإله . ومن 
الواضح أن أى ممن من حقه أن يستخدم اسم الله » لكن حظور عليه بصورة قاطعة 
أن يسىء استخدام هذا الاسم . 

عدد ١١‏ ( ب ) : هذه صيغة لغوية توضح العقاب الذى يوقعه الله على كل من 
يكسر الوصية التى يتضمنا ال جزء الأول من عدد ١١‏ . 

أعداد ١١ - ١١‏ : الوصية الرابعة وردت ف صيغة الأمر » وتوجد الحتلافات بين 
نص الوصية هنا ونصها فى سفر الحروج ۲۰ : ۸ - ١١‏ . قفى الجر الأول من عدد 
٠ ۲‏ جد القول .. « احفظ » بدلا من ١‏ اذكر » » وفى الجزء الثاني من نفس العدد 
١١ (‏ ) » نجد القول .. « کا أوصاك الرب إك » » وهذا القول غير موجود هتاك . 
أيضا فى العدد ٠٤‏ نجد « ثورك وحمارك وكل ... ٠‏ » هذه كلها إضافات فى النصض 
هنا » لكا اختلافات غير جوهرية . والقول .. « أبوابك » تعني « مدنك ‏ » وف هذه 
الفمرة تبدو أمامنا بكل وضوح الطبقات الثلاث التى يتكون منا اجتمع الإسرائيى 
المثاى » المواطن الإسرائيلى الأصيل » والدزيل »> والعبد ( قارن ١١ : ۱٤‏ ). 

ال ا ع ی ی ا کی کی ا کے یا ق 
أرض مصر ۲ » وهو يحتلف عن السبب الوارد فى ر( النروج ١١ : ٠١‏ ) » ولو تذكرت 
إسرائيل أيام عبوديتہا ومذلتما ف أرض مصر » فإن هذا التذكر كفيل بأن يؤدى بم 
إلى معاملة الأ حرين بالتراحم والحسنى والإشفاق على كل رجل أو امرأة أو حتى حيوان 
ممن تسحقهم رحى العمل المضنى بين شقيا فى الشخل اليومى . ( قأرن »٠١ : ٠١‏ 
۱١ : ۲٢ ۲ 1‏ و ۲۲ )»يا فى سفر الخروج كان السبب المازم لحفظ 
السبث » هو كونه يوما مقدسا مدذ بدء الخليقة ( خر ۲۰ : ١١‏ قارن تلك ۲ : 
کو وعكدا خد أمامنا سيين وجمين لظ السبت . زقد اثارت هذه الوصية : 
وماتزال العديد من المشاكل بالنسبة للمسيحيين » غير أن ١‏ يسوع » » عندما قال فى 
( مر ۲ : ۲۷ و ۲۸ ) أن (السبت قد جُعل لأجل الإنسان » لا الإئسان لأجل 
المت ) » وأنه هو ابن الإتسان وهو رب السبت أيضاً » قد هدم بمذه الأقوال الواضحة 
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والصرحية كل تحفظات معلمى الناموس من أحبار اليهود . وهكذا يكون حفظ 
السيحيين ليوم الاد تفا لليوم الأول > لا السابع › وهذا عنی وصية جديدة 
تأسست على عهد جديد هو مع ذلك تحقيق للعهد القدم واليوم الأول يخ للحي 
الفرصة لكى يحيي ذكرى قيامة المسيح التى عن طريقها تحرر من عبودية الخطية ( قارن 
عدد ١١‏ ) »> وتجديد الحياة باللفليقة الجديدة ( قارك خر ONAN Fa‏ 

غعدد ٩٩‏ : بالوصية الخامسة بيدا تحديد ما جب على الإسرائيلى تجاه بنى قومه أو 

نحو امجتمع بالمعنى الأشمل . وأول هذه الواجبات تنص بتصرفانه داحل اسرته › 
o‏ . وهنا نجد صيغة الأمر لا النهى ( قارن ۲۷ ٠‏ 
٩‏ مع خر ۲۱ : ۷ حيث الوصية فى صيغة الى ) . وحفظ هذه الوصايا كانت 
له أهميته العظمى » حيث أن كل من يحفظها أعطى الوعد بال ركة » والصيغة فى سفر 
التئنية أطول منها فى سفر الخروج ۰ : ٢‏ 0 ويتضمن بركة إضافية . وهذا مثال اخر 
من أمثلة اعتاد سفر التثنية على ما جاء فى سفر الخروج ( قارن ام ۱۹ : ۲١‏ » مر 
ENT OY‏ 
أعداد ۲١ - ١۷‏ : الوصايا الخمس الأحيرة تغطى المطالب الأساسية للحياة فى الجتمع 
من احترام للحياة البشرية ذاعيا ر عدد ١١‏ ) » احترام قدسية الزواج وحقوق كل زوج 
على شريك حيائه ( عدد ٠۸‏ ) » واحترام حق الملكية ( عدد 1۹ ) » واحترام كرامة 
الأ حرين ( غدد ۲۰ )» واا الامتناع عن الشهوة (عدد ١١‏ ) . 

والأربعة الأولى من هذه الوصايا الخمس » تأت فى صيغة موجزة » وربا كانت هذه 
هى الصيغة الأصلية للوصايا العشر كلها 

وتحرم القتل فى العهد القدم »> كا فى كافة الجتمعات القدية تشير إلى القتل الفردى . 
والناموس فى إسرائيل لم يتطرق إلى بعض الجالات » كمجال الحرب المقدسة » وم 
يستشلى عبدة الأصنام وإعدام القتلة وغيرهم من الخارجون على القانون » تلك التى وردت 
E O‏ 

(El YT: Y‏ . ومحاولة تفسير هذه الوصية على أنها دعوة للمسالة » أو تحربم عقوبة 
١‏ ل يرجع إلى إساءة فهم عدد ١۷‏ . 

وللرد على هذه الأسئلة يتطلب الأمر الرجوع إلى مواضح أحرى فى الكتاب المقدس » 
تناولت هذه الواقف على أسس مختلفة . فالزفى والسرفة كانت تعتير شروراً اجټاعية 
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فى نظر الجعمعات القدية الأحرى » [ وهذا واضح مما جاء فى « كتاب الموتى » عند 
قدماء المصريين ] » ومثلها أيضا ١‏ شهادة الزور » التى كانت ها عقوبات قاسية 71 کا 
ورد فی ۵ قوانین حمورانی » وف كتاب الموقى ] » وعلى غرار هولاء » هجت إسرائيل 
فى التعامل مع هذه الخطايا وقد صادق الله على موقف إسرائيل » المشابه لموقف الام 
المعاصرة ما » من تلك الشرور . 

والوصايا هنا موضوعة فى صورة نصوص وأحكام حددة قاطعة على حلاف ١‏ قوانين 
حمورالى ٠‏ الموضوعة على هيغة فتاوى . 

وما هو جدير بالتأمل » أن هذه الوصايا الخمس الأخيرة التى تنتشر على أوسع نطاق 
فى قوانين بلدان الشرق الأوسط القديم » تعالج بعض المتطلبات الأساسية لكل الجتمعات 
البشرية . ويمكن القول بأما بثابة اللحمة والسداة فى نسيج تلك القوانين البشرية › 
لكنها فى أصلها ترجع إلى مصدرها الأصيل إلى ١‏ يهوه ٠‏ » المشرع الأعظم خالق 
الأكوان » ومجرد وجودها كجزء من الوصايا العشر هو دليل على أصلها الإهى » وأنه 
ا ود ال ريد من الام أن كر ن الا ى كا امات الرةة قذ 
مردوا مراراً وتكراراً على هذه الأحكام » وف كير من عصور التاريخ . 

عدد ۲١‏ : هذه الوصية الأخيرة » تعالج مشكلة اشتهاء ما للغير > وهى تتطلب 
منا بعض الشرح لأنها تتعامل مع الانفعالات والعواطف الداخلية » والصياغة هنا مختلفة 
عن تلك التى فى سفر الخروج ٠١‏ : 1۷ »> حيث نجد الإشارة إلى « بيت قريبك ٠‏ 
أو « أهل بيت قرييك » » قبل ١‏ زوجته » التى وردت هنا فى جملة منفصلة » استخدم 
فيبا الفعل (فدسةط » بيغا جمعت بقية الوصايا معا » واستخدم فيا فعل أخر فط 
(8 س ٠‏ والصيغة فى سفر التثنية توحى بموقض تجاه النساء بختلف عن ذاك الذى 
يوحى به النص فى سفر الخروج . وهناك أمثلة كثيرة هذا الموقف الحساس مثل أصحاح 
۱ - ۰۱4 اصحاح ۲۲ : ۱۳ - ۱۹ أصحاح .)١ - ١ : ۲٤‏ 


)١(‏ قد يكون القصود أن عبارة ( بيت قرينك ) هو تعبير صر يشير إلى كل ما يتعلق بالقريب رأن الحملة التالية 
ما هى إلا كشف تفصيلى ببذه التعلقات ... وهذا أمر عادى ف سفر التفنية ويعبر عن فكرة (أعنى أن 
أفرل ) . 
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۲ -- رد الفعل لدى بني إسرائیل : خوف وتعبد :٥(‏ ۲۲ - ۲۷) 

هنا جد الت ركيز على أهمية الإعلان الإلمى المحعضمن فى الوصايا العشر » کا نجد فى 
هذه الفقرة أيضا الإشارة إلى الخوف الذى ران على إسرائيل قى محضر الله فوق جبل 
حوريب فى سيناء » والوعد الذى قطعوه على أنقسهم بان خو الرة: 

علد ۴۲۲ : وصف موجز للظهور المذکور فی حر ١۹ : ١۹‏ د ۲٠١‏ »> لصحة تا كيد 
على أن الرب « وه ) »> هو مصدر هله الوصايا والأحكام » وطريقة التعبير عن هذا 
اليقين هى الرصايا الكتوبة على لوحين من حجر » وبيا جاءت هذه الوصايا بالذات 
من الله مباشرة » فإن بقية الأحكام تكون قد جاءت من المصدر ذاته » لكن عن طريق 
هو سی ) وسيط العهد . 

والقول بأنه ١‏ م يزد » » قول غير مألوف » وريا كان المقصود به الإشارة إلى أن 
عم الرضابا ر لكا كاف ابات ال الا اة 2 ولا حاجة عحها إل إا 
أو مزيد . وكل تشريع آحر لا يزيد عن أن يكون شرحاً اضافياً هذه الحطابات الرئيسية . 

وبالمقابل قد يتضمن هذا التعبير إشارة إلى فرصة معينة أعطى فما الله لشعبه هذه 
الوصايا العشر . 

والوصايا الأحرى ربا تكون قد أعطيت فى مناسبات أخرى طالا أن النصوص 
الكاملة للوصايا العشر قد أعطيت وصارت معروفة لإسرائيل » وأن الله هو الذى أعطاها 
4 

وهناك قدر من الغموض يبيط بالقول .. ١‏ و كتا على لوحين من حجر » ( قارن 
حر ۳۱ : ۱۸ ۰ ۳۲ : ٠١‏ و ١١‏ ) . لكن أحيانا يستخدم الله وسطاء يختارهم لتحقيق 
قصده وتتمم عمله بيد الإنسان (إش ۱۰ : و 1 ۸:٤٤)‏ )ار ٤۳‏ : ۰)- 
۳ ) . وعندما كر اللوحان الأولان وتم إعداد لوحين آخرين بديلين نسبت كتابتہما 
إل ١‏ موسی ۲ ( خر ۳٤‏ : ۲۸ ) . ولا نخرج عن حدود الصواب » إن قلنا إن ما تم 
فى هذه المناسبة الثانية كان هو عينه الذى حدث فى الناسبة الأول » وكان ١‏ موسى » 
هو الكاتب الناص لله فى الحالتين . 

على أية حال » أمامنا الآن مثال جيد لتقديم الله فى صورة بشرية » إذ تنسب إليه 
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أعمال كتلك التى يقوم بها البشر » كالكتابة مثلاً » لكن الله روح ليست له طبيعة 
مادية » أمًا المقصود بتصويره بصورة بشرية » فهو تقديه لنا على أنه إله شخصى › 
ومن الممكن معرفته بأساليب بشرية » وهذا أسلوب أدبى جا إليه البشر لكى يتسنى 
لنا إدراك ١‏ غير المذرك » بطبيعته . 

أُعداد ۲۴۳ - ۲۷ : كان رؤساء الأسباط والشيوخ هم الذين تح ركت فى داخلهم 
نوازع الخوف الشديد » فى الحضرة 5 واوا عن ی ارال ف بلا موی 
أنه فيما بعد هو الذى يقوم بتمثيلهم أمام الله »> ويكون وسيطاً بينه وينم . 

والقصة المذكورة هنا تتناول العهد الذى تم فى مواب ( CEG EOE EVN‏ 
٠») ١ : ۹‏ وتؤكد على استمرارية العهدين » عهد سيناء وعهد مواب . ووساطة 
موسی ۲ فی موآب ترتکز على ما کان قد قام به قدا فی حوريب بسیناء . ورغم 
الخوف الذى اعترى بنى إسرائيل » وملا جوانحهم » فانم عرفوا الرب كإمهم ووطنوا 
إطاعته ( عدد ۲۷ ) . 

- الله یقبل وسیطاً ر۵ : ۲۸ - ۳١۱‏ ) 

أعداد ۸ - ۳۰ : قبل الله o Sl ha E‏ 
أنفسهم » وأعرب همم عن رغبته فى أن يظل إحساسهم وشعورهم نحوه هو ذات 
الإحساس والشعور الذى ملأهم عندما تراءعى ممم فوق الجبل » فيظلوا للمنمى › 
متمسكين بشريعته حافظين لوصاياه . ففى حفظ وصاياه يكمن كل الخير والبركة . 

عدد ۳١‏ : بعد انصراف الناس إلى خيامهم بقى « موسى » مع الله فوق الجبل > 
حيث تسلم منه الوصايا والفرائض والأحكام التى كان عليه أن يقدمها ويعلمها لبنى 
إسرائيل لكى يكون همم المرشد والدليل فى أرض الموعد . 
٤‏ - فوائد حفظ وصایا الله ه: ۳۲ - :٩۹‏ ۳) 

فصل الختام فى هذه القصة » يتضمن حا للشعب على المسك بوصايا الله » وحفظها 
دون اتجراف . وهذه الأعداد تتضمن شرحاً وافياً للوصايا بأسلوب وعظى . فكل 
إسرائيل دة واحدة » الجيل الحالى مع جيل الآياء الذين وقفوا قدياً فى سيناء وتعهدوا 
بحفظ وصايا الله > والخضوع له باعتباره سيّدهم وربّهم ولا جال للشك فى أعية 
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وضرورة الالترام بالوصايا إذا أرادت إسرائيل أن تستمر فى علاقتها الصحيحة مع الله .. 
وهاك أيضا مرايا جانبية نذا الالترام » فإن طاعة إسرائيل للرب تعطمها بركة الخياة 
والحياة الأفضل والأسعد التى ستمتد لتخلد فى أجياها القادمة ( ٥‏ : ۳۳ ۰ ۹ :۳ ). 


العددان ۳۲ و ۳۳ : التأكيد الوعظى والتحريضى واضح جد الوضوح فى هذه 
الأعداد بوجه حاص وكذلك الربط بين إطاعة عهد الرب والبركة اموعودة على مستوى 
کا من الفرد والاعة »ولك باسشخدام تعبیری .. « لکی ) › ١‏ یکون لکم » . 
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الأصحاح السادس 


أعداد ۱ - ۳ : هنا نجد شرحاً للتحریض الذی تضمنه ( ٥‏ : ۳۲ و٣٣‏ )» 
بتأ كيد جديد . والتعبيران .. « الفرائض والأحكام » اللذان تکرران کثرراً فى سفر 
التشنية ( ٠)١ : ٠١ ٠١ : ١‏ نجدهما هنا مسبوقين ب « الوصايا » > ومعناها أوامر 
وتكايفات » وهذه تم تفصياياً فى صورة فرائض وأحكام » برغم أن هذه الفرائض ل 
ك اخ جد و الاعات م ال 0 وغل :هدا مك اقول 
إن المدف الأساسى عند هذه النقطة هو شرح مبادىء عامة . فالمطلوب من إسرائيل 
هنا أن تخشى الله وتوقره وتتمم وتحفظ وصاياه » وأى بركة أحرى سوف تأتى نتيجة 
للوعد الذى أعطاه الله للاباء ر تك ١ : ٠١‏ - ۷ ) . والعبارة الوصفية ١‏ أرض تفيض 
و ا م رد صو وة اة ویر اسخار تا لکا رر 
الواقع أصدق تصوير . 

وف قصة « سنوحى المصرى ) » وهى إحدى القصص الصرية القدية » وصفت 
لمنطفة الشمالية من فلسطين بعبارات مشاببة » وف بعض كابات الكنعائيين قدهاً 
وجدت الأقوال التالية ؛ 

السموات تمطر لبنا 
والوديان تفيض عسلاً 

وهذه العبارات تکررت اربع مرات فی سفر الخروج ( ۳ : ۸و ١ :۱۳١۱۷‏ 
۳ :۲ ) » ومرة واحدة فى سفر اللاويين ( ۲١‏ : ؛ ) > وأربع مرات فى سفر العدد 
( ۱۳ : ۰۲۷ ۱4 :۱1۸ :۱۳۲ و 0)۱٤‏ ومس مرات أحرى فى سفر التثنية 
o) ۰ ۲:۷ 9 9۹:10۹: 1۱)‏ ی أن هذا کان تعبیراً شائم 
الاستخدام فى بلدان الشرق . 

ب - الرب إفدا رب واحد ( )١ - ٤ : ١‏ 

هذا السغر العظم يتقدم الآن ليوضح لنا ما كان لب العقيدة الإسرائيلية العلدة » 

عقيدة التوحيد .. « الراب إهدا راب واحد ١‏ » وليس مجموعة من الاهة . ولذا يتوجب 
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على بنى إسرائيل ألا تعبد غيره أو تسجد لسواه أو تشرك آلة أخرى معه . هذا هر 
الإله الذى يجب عليها ألا تساه أو تحاول أن تعطى ولاءها لإله أخر معه فى أيام البجة 
والانشراح فضلاً عن أن على بنى إسرائيل أن يكدوا استمرارية ولائهم هذا للرب 
وبامم فى إيان العهد » بتعلم هذا لأبنائهم باستمرار . 

عدد ٤‏ : « امع يا إسرائيل » .. دعوة ونداء موجه لإسرائیل لکى تتجاوب مع 
الرب بكل القلب » وملء الحب الذى أظهره الله وتعامل مع الشعب بمقتضاه . وفى 
العهد الجديد وصف « يسوع ٠‏ » العدد الخامس من هذا الأصحاح ( ٠ : ٦‏ ) » أنه 
CEES TOA OETA OTN E NEA‏ 
لو ۱۰ : ۲۷ و ۲۸ ) . وهذه الفقرة القصيرة (أعداد ٩ - ٤‏ ) »> ظلت لعدة قرو 
معرو فة عند الود باسم J‏ السماع » » وبالعبری (Shema)‏ « ای « ما يسمع ) » 
وکانوا يحفظونہا عن ظهر قلب › ویرددونا ( مع اصحاح ۱۱ : ۱۳ - ۲۱ » سفر 
العدد ١إ c(i TY:‏ » كصلاة يومية ES‏ 
الإنسان سوف ياتى الحديث عنها فيما بعد » عند شرح أصحاح ١‏ : . وف يعض 
الأحيان يعبر ت ركيب العدد الرابع من هذه الفقرة تعبيرا إجابيا e‏ السلبية 
للوصيتين الأولى والثانية من التاموس ( ٠١ - ۷ : ٠‏ ) . ويتكون هذا الإقرار ال ركزى 
للإمان من أربع كلمات .. « الراب إهدا رب واحد ٠)‏ » وقد تعددت المذاهب التى 
ذهبما الناس فى فهمهم له ء وهو يحتمل أكثر من ترجمة .. ١‏ الرب إهنا ا 
أو « الرب هو إهنا . الرب واحد ١‏ » أو « الرب إ ا لوخدو ويا ات الا 
الأدق » فإن العنى الأساسى للنص واضح . فالرب وحده » هو الذى ينبغى أن تتعبد 
له إسرائيل وتقدم له ولاءها ومبتما . والكلمة « واحد » أو «وحدة ٠ ٠‏ تفيدان 
التوحيد » وإن كانتا لا تقرران ما تتطلبه الصياغة اللاهوتية الدقيقة . 

والتوحید کا هو معلن فی الکتاب المقدس » مقدم فی تعبیر عملى ووجودی »› يؤدى 
إلى رفض أى أفكار أخرى عن التوحيد مثل وجود اة أخرى بجانب الإله الواحد . 
وحتى لو جد بين شعب إسرائيل من يؤمن بوجود المة أخرى » فإن التأكيد على 
أن السيادة والعبادة كلها ینبغی أن تکون للرب « هوه » وحده لابد آنه کان يحمل 
E ANSE Ned‏ 


)١(‏ لا يتعارض التعلم السيحى ع الثالوث الأقدس مع هذا الثص رغم أنه يتضمن فهسا ختلفاً مفهوم (ثالوث ذات الله). 
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عدد ٠‏ : « فتحب الرب إهلك » فطاعة إسرائيل يجب أن تكون وليدة علاقة عبة 
بينها وبين إها » وليس جرد الترام شرعى تايه الضرورة والواجب . وإنه لمن الشائق 
ان بعض عهود الشرق لاوط القديم كانت تستخدم كلمة للتعبير عن علافة المتَعم 
عليه » بولى نعمته » وهى علاقة محبة . والاستخدام القابل لكلمة « عبة » فى اللغة 
العبرية نجده فى سفر اللوك الأول ه :۱ حیث نقراً أن ( حیرام کان محا لداود کل 
الأيام ) » من هذا نری أنه حتى فى العهود المدنية » أحس الناس جحاجتہم إلى رابطة 
أقوى من جرد الالترام الشرعى . وأياً كان الحال فإن « الحبة » فى الكتاب المقدس ها 
دلالة أكار عُمقاً . 


فهوشع النبى يستخدم هذا الفعل لتوضيح العاطفة الجياشة التى یکنا الله فی قابه 
تجاه إسرائيل » مستخدماً أمظلة قوية مستمدة من الحياة العائلية » هى الرباط الذى يربط 

ین ازوج وژوجه ( هر | , | ) » والابن بأبيه ( هو ١ : ١١‏ ) . وبنفس القياس 
على الإنسان أن بحب الله ي ا کل که و ر ل ا ا کے ا 
إهها بكل كيانما » والقول .. « من كل قلبك ومن كل نفساك ومن كل قدرتك ١‏ › 
من التعبيرات الألوفة والحببة فى سفر التشئية ( £ : ۳۹ ٣:١١ ١٣ : ١٠١‏ 
۲۳ ۰ و و ١‏ ).وهو يلقى بعض الضوء على نفسية 
العبرانيين الأقدمين » فالقلب بالنسبة هم كان مركز التفكير والإرادة » بقدر كونه مركزاً 
لعدد لا يحصى من العواطف البشرية . أما النفس فمن الصعب تحديد ماهيتما أو المقصود 
بماء لكن يبدو أنها هنا تشير إلى مصدر الحياة والحيوية» لا بل وحتى ”و جود الشخص ذاته 

وی سفر التکوین ۲ : ۷ و۱۹ يوصف الناس والبمام بأا ( نفس حَيةَ ) . وبين 
النفس والقلب ينبغى أن تسكن مبة الرب » وهذا يعنى أن الإنسان يجب أن يحب الرب 
a ES‏ 
١‏ من کل قدرتك » › أو إن د شئت فقل ١‏ من كل قوتك ١‏ » ويضيف العهد الجديد 
عبارة أخرى ر( من كل فكرك - مر ۱۲ : ۳۰ لو ۱۰ : ۲۷) . 

عدد ٩‏ : هنا يعلن الله أن وصاياه » ينبغى أن يضعها الإنسان « على قلبه ) فهى 
ليست جرد كلمات مكتوبة على لوین من حجر ( قارن ۱۱ : ۱۸ مع إر ٣١‏ : 
۴ ) » وما أروع أن نقارن ما جاء هنا با نجده فى العهد الجديد . فحفظ وصايا المسيح 
هى المْحَكٌ الذى به تبر عبة الإنسان له » وهذا هو ما أعلنه بنفسه عندما قال .. 
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الى اع اياي مقطا ي الى ى © 5 0£ ١‏ 07 قارا يى ةة 
۲ ) . من هذه الفقرات نرى أن إطاعة الوصايا الإلمية هى من مار الحبة . قد يتج 
البعض قائلين إن انحبة لا تكون بالأمر ( عدد د ) » لكنما تأقى تلقائياً . وردًا عل هذا 
الاعتراض هو أن الحبة تأتى نتيجة العرفان بالفضل والتقدير العميق » والإحساس 
ہالخشوع وهی تعبير عن الولاء التام . فالإئسان الذى يحب بسرور » بجحب من أعماق 
وجدانه » بل وبکل کیانه . 

وقد أعطيت هذه الوضية لاسرائيل لكى توضح ها ما يجب أن تكرن عليه العلاقة 
بينها وبين الرب إهها 

وأى شىء أقل من تكريس القلب والولاء الكامل للرب لابد أن يؤدى إلى انقسام 
القلب وازدواج الولاء .. والأمر با حب لا يكن تفسيره على أن ا لحب ما هو إلا عاطفة 
تلقائية .. بل بالحرى يفسشّر على أن الحب غير المنقسم فقط هو الذى بمكن أن يسمى 
حباً بكل معنى الكلمة . 

أعداد ۷ - 4 : عندما يحب الإئسان الله ححبة كاملة » فإنه يجد مَسرة عغظمى فى 
إطاعة أقراله التى يخبعها فى قلبه . إن مطلب عبة الله يتضمن كل المطالب الأحرى › 
LEE‏ من محبة الله لابد وأن يؤدى به إلى عدم إطاعة أقواله ووصاياء 
الخاصة بتلقين الأجيال القادمة هذه الوصايا . وتعلم الآباء وصايا الله لأبنائهم » a‏ 
المَعبّرالذى تقل عليه عبة الله من جيل إلى جيل قرا و اة اة 
على تعلم الأسرة لأبنائها ( ٤‏ : ۹ ب »1 : ۲١‏ - ١٣ء‏ ١ا‏ 0۹). 

فمنطابات عهد وه يجب أن تكون حور الأحاديث العالية فن كل زمان وعكان؛ 
فى البيت » فى الطريق » بالليل والنهار . على كل إسرائيل أن يقصها على أولاده وأن 
O DD‏ 
الأبواب. إن عبة الله ومعطلبات عهده جب أن تكون موضوع مَسرّته واهةامه طول العمر 

العددان ۸ و E ٩‏ لاود بأسلوب اجاز » فهمه المتأخرون غا 
حرفياً » فقاموا بكتاية هذه الفقرة مع ما جاء فى 0 ۳“ ۱ خر 
١١ - ۱: ۳‏ »فی لفائف صغيرة من الورق وضعوها داخحل غلاف من الجلد » و كان 


الواحد منم یر بطه SS‏ ومن 
ها اتشات عادة تخل الاحجة وتغريض: العصاقب قار ت ٣‏ 9 
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هذا الفهم الحرف اعتاد كل ذَكَرٍ ف إسرائيل أن يلبس هذه القامم كعلامات أثناء صلاة 
الصبح فى كل يوم عدا يام الست والأعياد . ۴ اندشرت بيهم أيضاً عادة أخرى › 
هذه الوثائق فى ١‏ كهف قمران » » وغيره من الكهوف المندشرة هنا وهناك . وواضح 
أن مارسة كهذه » لاشك ها دلالتما العظيمة والعميقة عند بعض التاس . وهذه الفقرات 
الصغيرة من أقوال الله » كانت علامات ترمز إلى الناموس كله وتحل مله » هذا الناموس 
الذى كان من الواجب مراعاته وإطاعة تعليمه . لكن لا انحدرت الممارسة وأصبحت 
ناموسية » فقد لعبت دورا كبيرا فى القضاء تماما على روح الوصية القديمة . لقد كانت 
محبة الله وتذكر مراحمه السابقة هى الحرك الذى دفع الناس إلى طاعته » وقد كانت 
فى حد داعا علامات كافية بصرف النظر عن آى رسائل تذكير أحرى . واسترجاع 
وتذكر كل أعمال الله التى أنقذعمم . وإعلان متطلبات عهده معهم » ينبغى أن تكون 
حافزاً قويًا وكافياً للحفاظ على إيانہم واستمرارية ولائهم للرب . 
ج - أهمية النذكر ( )۲۴١ -٠١ : ٦‏ 

إن تذكر مراحم الله الماضية وأعماله المُحَلصة تمثل ركنا أساسياً من أركان الإيان 
الكتاى . ففى أيام النجاح عندما تسير الأمور على ما يرام ينسى الإنسان الله » لا بل 
وربا حولوا ولاءهم عنه .. وهنا يتخذ السفر اتجاهين هامين لعملية التذكر . 
(۲) تجاه اجا هو حث إسرائيل على أن يقوم كل جيل بتسلم حقائق الإبمان إلى الجيل 

الذى يليه » فيذ كروهم بكل تلك الحقائق العظيمة » حقائق خحلاصهم من المذلة 
)١(‏ حطر النسيان ( )١۹ - ١١ : ٩‏ 

أعداد ١ - ٠١‏ : فى مواضع عديدة من سفر التئنية جد التركيز على فكرة أن 
هناك جتمعا زراعيا مستقرا متحضرا ينتظر وصول شعب بنى إسرائيل إلى ارض الموعد . 

هذا کله کان عتیداً ان یع » دون أُدنی جهد من جانب إسرائیل . وی رض کهذه 
قليلة الموارد المائية > حيث يطول فصل الحفاف كانت الجحاجة ماسة إلى الاحتياطات 
المائية التى تعتبر عنصراً أساسياً وهاماً فى الحياة . 
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I j E‏ ا 
قار CHE Yol :YICIY= IT: 11091 = ¥: A‏ . و كانت تجربة 
قاسية لشعب إسرائيل أن یکر سوا أنفسهم یله الأعررء والكدوز الارضية ) وینسوا 
أن الله فى محبته هو الذى أعطاهم هذه كلها إتعاماً مواعيده التى كان قد قطعها مع 
ابائهم ( عدد (١٠‏ . لقد كان على بنى إسرائيل ألا ينسوا إلمهم وأعماله العظيمة التى 
کک e a‏ 
الصحيحة ف Ek‏ وذلاكث بخدمة الرب ا واتخاذهم الرب كفيلا a‏ 
لکماهم ف کل ما يقومون به من الأعمال › التى تعهدوا بإغامها فى اسم الراب وحده 
لا سواه . والتارج المتاخر لاسرائيل حافل بالكثير من وقائع إهمال الشعب هذا التحذير . 
الحارجية وحدها هى أسلوبم فى نجي الله » إهم اک ا ا و 
أثقل مطالب الناموس ( عا ٤ : ٠‏ و هو 1)1٤‏ :او :)»هو :٥و۸‏ 
ONT ATE |‏ 

وهناك العديد من الأمثلة ذه الحالة فى تارج إسرائيل بل وفى تارب الكنيسة المسيحية 
نفسها . ففى هذه الأيام تقدم الكنيسة ف بلاد الغرب المترفة بصفة خاصة التى تنادى 
بمذهب ر الاسمانية )( » أدلة قوية على حقيقة أن الرخاء والنجاح جعلا الكئيسة تنسى 
الله . 

عدد ٠١‏ : كانت ماساة النسيان تكمن فى أن إسرائيل سوف تتجه إلى تلك الآهة 
التى كانت تتعبد هما الأم الحيطة بها . وهذه المعبودات ليست باهة عل الإطلاق » 
ولا وجه للمقارنة بين متطلبات عبادعما وبين القم الروحية والسلوكية الى تتطلما عبادة 

عدد ١١‏ : كان التغاضى المتعمد عن الله يساوى بالضبط تحدى سلطانه السيادى 
)١(‏ ( الاسمائية ) مذعب فلسفى ينادى بأن المناهيم الجردة ( أو الكليات ) ليس لما وجود حقيقى » لما هى جرد 

اماء لا غير ( قاموس المورد) . 
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عل کل جاب من جوائب اة .وف اإطار العلاقات والعاملات المدنية > كاد ولى 
العم » يتقم ممن يتنكر له من رعاياه . وعلى الفط ذاته حلّد الرب فى حكمه عددا 
من اللعنات المماثلة » يصبها على راس كل من ينقض عهده . فالرب « إله غيور ٠‏ ( قارن 
ه : ٩‏ ) » سيفتقد شعبه بالإدانة » وحضور الله فى وسطهم كان حافزا هم على السلوك 
القوبم » يدهم بحافز قوى للسير فى طرقه . 

عدد ١‏ : التجربة فى ( مسة ) ( حر ۱۷ : ١‏ - ۷ ) حيث جرب إسرائيل الرب 
هذه التجربة » ذكرت هنا لتحذير بنى إسرائيل . فإن تجريب الله يعنى فرض أوضاع 
عليه وجعل رد فعله نحو ما يطلبه مله شعبه فى وقت النجربة شرطاً لاستمرار مسيرتيم 
معه . عندما احتاج الشعب فى البرية إلى ماء » طلبوا من « موسى ٠‏ أن يأتيهم بالماء 
لیجربوہ لیقرروا إن کان الرب بینہم ام لا ( حر ۱۷ : ۷ ) › لکن عملا کهذا کان 
وقاحة منيم ودليلاً على عدم الإبمان » لأنه يرفض العلامات النى سبتى أن قدمها الله 
من قبل ويطلب علامات أخرى تكون مقبولة لدى الإنسان . فشعر الشعب بالشاك 
فى وقت الحاجة والضيق وعدم قتهم فى سيادة الله وسلطانه آنذاك » أرادوا أن ياخذوا 
زمام المبادرة بأيديم » ويجبروا الله على أن ينبت لحم وجوده بطريقة استعراضية على 
حسب ما یریدون ( قارن ٤1 < 1۹ : ١‏ ). 

وقد رفض « يسو ع » آن يقوم غل تلك الأعمال التى طلبا منه الكتبة والفريسيون 
SITES DNENACES ENIS‏ 
و ۳۰ قارن ١‏ کو ۲۲:۱١‏ ). 

اأعداد ۱۷ - ۹ : مرة أحرى يحث الرب إسرائيل على حفظ العهد وتنفيذ مطاليبه 
بکل دقة فیفعلون ما هو صالم وحسنا فی عینی الله ( ۱۷ و ۱۸ ) » ویؤکد مم مکررا 
أنہم إن أطاعوا فإنه هو من جائبه سيحقق مم النجاح والفلاح ويعطيم الارض 
لیتملکوها ویطرد اعداءهم من أمامهم (۱۸ ب »› ۱۹ . قارن خر ۲۳ : ۲۷ - ۳۲) . 
۴ - تعلم مان العهد ر : ۲۰ - )٠۵‏ 

عدد ۲۰ : إن عاجلاً أو آجلاً كان الأبناء سيسألون آباءهم عن السيب فى تصرفهم 
بصورة تختلف عن تصرف باق الشعوب الحيطة بهم » هذا وتحسبا ا سيأقى به فى , 
الستقبل » حث « موسى » بنى قومه على أن يكونوا مستعدين مجاوبة كل من يسأهم 
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فى المستقبل من الأبناء عن سيب حفظهم لشهادات العهد والفرائض والأحكام التى 
أعطاها الله لإسرائيل . 

أعداد ۲١ - ۲١‏ : والرد المناسب على استفسارات الأبناء » هو أن يعيد الآباء 
على مسامعهم ذكر تلك الأعمال العظيمة التى جقتضاها خلصهم الله ونداهم من 
العبودية » وقادهم منذ حرو جهم من أرض مصر » حتى دخوهم أرض الموعد . وإيان 
إسرائيل بالرب فى هذا الخصوص »› لم يكن مجرد صيغ كلامية فيا حبكة قصصية › 
لكنه إيان بأعمال قوية قام بها الله . وهذه القصة بوسع الطفل أن يفهمها لبساطتا 
وسهولة مضموما .. 

١‏ العبودية فى مصر + [ )[ . وأعمال الله العجيبة التى عملها مع فرعون 
وشعبه » تلك الأعمال التى ادت إل خروج بنى إسرائيل من رض مصر [ ۲١‏ 
( ب )۰ ۲۲ ٠]‏ والوصول بهم فى خاتمة المطاف إلى أرض الموعد » الأرض التى كان 
الله قد أقسم لأبائهم بان يعطبا هم . 

وهذا السرد يشبه إلى حد كبير إقرارات الإمان الأحرى » الموجودة فى العهد القديم 
۰٩۹ - ۰ :۲٦(‏ یش ۲۲ : ۲ - ١۳‏ .7 ولاشك ف أن هذا السرد الدام 
للحقائق هو الذى انبثقت عنه نظم الخدمة الديثية . 


وف خر هدو ااال اة © دعا ي ج امراف اق لجرل يغهد 
ومن أجل خيرهم » طالهم بإنجاز كل متطلبات العهد التى حتفل بها إسرائيل الآن والتى 
ميزتهم عن بقية الشعوب الجاورة هم . وھذا کله حری بن یکون موضع تساؤل من 
الأجيال المععاقبة من بنى إسرائيل . فوصايا الله م تفط م لنکون عبئا يقل کواهلهم » 
لکا عطية صاخة كتدبرر من إله صالح أعملاها هم لتکون دستوراً ہدی 


() اطلق ( جررهارد فوت راد ) واحرون على هذا السرد المتكرر عبارة ( العبادة الطقسية ) وأنها استخدمت كحجة 
للقول أب حادثة سيناء التى لا تظھر ف تفنية ۲۹ ¡ ٠ ٩ > ٥‏ م تكن جزيا من إيان إسرائيل الأصيل » لکن 
الحقيقة أن أحد معام الطقس قد حذف > وهذا لیس ليلا عإ بی اا م تكن ن موتجودة يو ما ها .وهنا فة 
أدية أخرى مشهورة تظهر بصغة حاصة فى سفر اروج - قربط بين حادثة الخروج وحادتة ميناء برباط 
وبق على طريقة ربط معاهدات الشرق الأوسط القدية بون الخلفية التاريية للعهد وبين ارتباطاته - والحغيقة 
الكاملة عن معتقدات الاإنرالليين لا تكتشف إلا بالربط بين العديد من الطقوس الخظلفة ر انظر العايق على 
EAN‏ 
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حطواتہم على درب الصلاح . هكذا وعلى هذا الأساس » يحفظ الله حياة إسرائيل » 
فطاعتهم لناموس الله ووصاياه سوف تحسب همم برأً . والكلمة العبرية الترحمة « را » 
من الصعب تحديد معناها » فهى ف بعض المواضع فى العهد القديم » تشير إلى مبداً 
قیاسى فى جال معين . وف صيغة الجمع » تشير إلى « أعمال خلاصية » ( قض ه : 
AGO E TRA‏ ٥إ(‏ . وف موا ضع أخرى » 
تشير إلى موقف سايم أو علاقة تسوبّة مع الله [ انظر شرح COIN:‏ . فعندما 
آمن ۱ إبراهم » بالله کا عنام ا سما اله « إبراهم ۲ تجاه الله ء کا كان بداية 
لعلاقة صحيحة بينهما . وف ضوء القرينة التى نحن بصددها الآن » والتى نراها فی 
الموضوع الاثل أمامنا » يمكن القول إن توجيه أنظار الأبناء إلى تلك الأعمال سيكون 
دليلاً على ثبات الآباء فى عهدهم مع الله » وينتج عن هذا الثبات دون شاك الفتع بر كات 
العهد . وهذا الفط من التفكير كان مألوفاً » ومفهوماً فى دنيا العلاقات المدنية . ففی 
العهود والموائيق التى كانت تعقد فى تلك الأيام » كان السيد وى النعم يفيض يفيض من إنعاماته 
الكثير على من يطيعه من الأتباع ( قارن مز ۲۴ SLE EE‏ 
SEDE a‏ 
المواضع الاخرى فى العهد القديم »> يكن القول بان هذه الكلمة ( بر ) : تشیر إل 
« الحلاص » أو الإنقاذ أو التحرير (إش .Ogl:iolcITi Nel : 4١‏ 
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الأصحاح المسابسع 


د - غزو كنعان هة من مات الحرب المقدسة ر ۷ : ۱- ۲١٣‏ ) 

ما أن تأ كد سلطان الرب وأعلنت سيادته المطلقة حتى أصبح من الممكن بدء الحرب 
اة وغرو الارضن راط اله : 

بعد فهم المتطلبات الأساسية للعهد والتر كيز على سلطة الرب المطلقة » تلك التى 
تفا الأساخات القاس الاد من هدا السقى 6 كان هن الضرورئ أن عرف 
الإسرائيليون الموقف الذى يجب اتباعه عند التعامل مع الكنعانيين وأماكن عبادتم 
ومعبوداتم . 

عل اا وف عا ار ار اوعد ان ا ن جا فت راچا 
من خاوف واحطار واحتالات نجاحها فی مواجهتا . وف آی ضوہ یا تری ستری 
إسرائيل نفسها وهى تواجه هذه الخبرة الجديدة !؟ هنا فى هذا الفصل إجابات لكل 
هله التساڙلات . 

© ما موقف إسرائيل تجاه شعب الأرض وأماكن عبادتم ومعبوداعيم (۷: ١‏ - ه) . 

عادد ۱ الأم السبع OSS‏ 
لسلطانه » فضلا عن كونہم احتلوا الأرض ال اتی کان الرب قد سبق ووعد با شعبه . 

ا هذا آنہم کانو! يتعبدون اة لا يحتمل الرب وجودها فى محضره › وهذا 
حم أن شن عليہم حرب مقدسة . وبينا يذكر هدا سبعة من أعداء إسرائيل » ففى 
مواضع أخحرى ف العهد القديم يصل عدد هؤلاء الأعداء إلى ثلاثة عشر ر قارن تك 
(aT OA TAIIT dE COIN FE pK =‏ 
والفرزيون » والجويون » واليبوسيون » بدو انهم لم يکكونوا معروفين حارج إطار 
eS E‏ 
البلية القريبة من اورشام . اما الفرزيون فیبدو أ ہم کانوا يقطنوك القرى غير الحاطة 

ار على جانبى الاردن ( النص العبرى ل .. ص ۲ : ٠‏ رما وردت به إشارة إل 

الفرزيين ) . 
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AGES gE 
E Ec Ys EE Yc Y1 1o: 
أشر إلبم فى التصرص الصرية القدية‎ E e 
د و ار ل ےرا رن رتا‎ 
انخا م الا سورت والبابليون هذا ا إلى سكان القسم السورى من‎ 
» ٠١ : ٠١ فلسطین . کا قد یکون المقصود هنا ء هو آنہم أولعك المذكورون فى تك‎ 
خث » » ضمن سلالة كنعان » وهكذا يكون الحون هم أبناء‎ ١ حيث نجد الاسم‎ 
وكان هولاء فى الحقيقة هم جماعة الكنعانيين الذين سكنوا فلسطين لعدة‎ . ١ حث‎ ( 
قروت ويا كاك الأمزن فان شولا كان مقضيا علخ بالطرد فن“ الارطن::‎ 
الصعوبة عينها تواجهنا عندما نقف أمام الأموريين والكنعانيين › لأنم لم يُذكروا‎ 
كيرا فى العهد القديم . على أية حال » فإن عدم تحديد هَويّة هؤلاء القوم » لا يئر‎ 
بشىء على حقيقة الوضع الذى واجهته إسرائيل عند دخوها الارض‎ 

فقد كان عليہم أن يواجهوا ناسا أعظم مهم قوة وأشدٌ بأساً . وإعلان هذه الحقيقة 
كان من الأهمية بمكان حتى تدرك إسرائيل حقيقة قوة الرب الذى لم تكن هناك قوة 
مهما عظمت تستطيع أن تصمد أمامه . أو تحول بينه وبين إتمام وعده لإسرائيل . 
العددان ۲ و ۳ : فى الحرب المقدسة › کان الرب هو الذى قاد إسرائيل فى مع ر كتا 
وهزم أعداءها . وبعد الع ركة سلم الشعب للرب كل شىء .. النصر وناره . وفى بعض 
الأحيان كانت الخنام تشمل الرجال والدساء والأطفال ء والمواشى والمقتنيات ( يش ٦‏ : 
۷ ۹ صم ۵ا : ۷۲). 

أحياناً کانت هذه كلها تُحَرّم وم القضاء غلا وأحيانا أخرى کان يصدر همم أمر 
من الله باستئناء بعضها مثل النساء والاطفال » وعندئذ كان يع العفو عن هذا البعض . 
لکن تسام إسرائیل کل شیء لارب › کان التزاماً مفروضاً علیہا کاعتراف منہا بان 
ما تحقق ها من نصر » هو من عند الرب » ومن أجل هذا » فهر وحده الذى من 
حقه ديد مير هده الفتام إن بالتجحري والحدمر أو العش وكات الأااب الى 
تقدم لله لإهلاكها تُعرف باسم ر الحرم ) » وان يتعين إبادما جميعا با فيا من بشر . 
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والفعل المتر جم «( خرب ١‏ مشتق من الأصل العبرى ١‏ جرم ۲ وبدییی أن أعداءهم 
لم يقتلوا تی عن اخحرهم ناء الحرب o‏ هناك داع لأن ام الرب 
إسرائيل بعدم الدخول فى معاهدات مع سکان الأرض أو مصاهر م »› حتی لا ودی 

هذا فيما بعد إلى الإخلال بواجبات الولاء التام نحو الله . ولمعرفة المزيد عن الحرب 
المقدسة ء انظر المقدمة » حيث حاولا أن نفهم سبب الاأمر بالإبادة الجماعية باعتبارها 
ناتج دينونة الله التى يصبما على الأم الشريرة » ولك گی یتمم فی نفس الوقت مقاصده 
من أجل خلاص شعبه . وأسفار يشوع » والقضاة حافلة بالشواهد على تمارسات حرم 
ادن وسکاہا التی قامت با إسرائيل › إطاعة للأمر الإمى ( يش ۲١ : ٦‏ › قض ١‏ : 
۷ ۲۰ : ۸ قارن قض ۱ : ۲۵ ۰ ۱ صم اصحاح ۱١‏ ) . 

عاد ٤‏ : هنا نرى إشارة إلى اخطار المساومة مع سكان الأرض > وعدم تحريهم » 
إذ تكون النتيجة هى كسر عهد الرب ومن ثم إيقاع الدينونة والقصاص على بنى 
إسرائيل . 

عدد ٠‏ : هذا العدد مع العدد ۳ » يوحيان أنه ف حالة أولعك الكنعانيين الذين 
م تتم هزيتيم بعد » يكن لإسرائيل أن تعبر عن انفصاما عنهم بإحدى طريقتين . إما 
برفض مصاهرعہم أو تخریب آماکن عبادتہم ( قارن حر ۳۲ : ۱۳ = ۱١‏ ) . ویری 
بعض المغسرين أن النصيحة الواردة فى عدد ۲ . هى الإجراء الخالى الذى يجب اتباعه » 
إلا أنه لم ينفذ فى جيع الأحوال . غير أن بقاءء كوصية إمية » كان ضرورياً لإإعطاء 
رة و اة لاب أن قله امراف ٠‏ الا ور الرقض الطلى لاي رة أو اة 
مع شعب الأرض ر انظر شرح العددان ۲ و )٣‏ . 

و بالدسبة إسرائيل » کان انفصاهم عن تلك الشعوب التى لم تعرف الرب » مسألة 
حياة أو موت » لأن إيان إسرائيل كانت له طبيعنه الفاصة » وهو يحتلف اخحتلافا بيا 
عن إمان كل تلك الم امحيطة بها » لدرجة توجب عليمم أن يتجنبوا كل ما قد يمس 
هذا الايان من ا ل 

لقد اختار الله بتى إسرائيل وأفرزهم ليكونوا له وحده بصفة مطلقة » يستخدمهم 
کیفما یشاء . 

والأنصاب ال انی كانت تتعبد طا تلك الام »> كانت عبارة عن أعمدة خحشبية اعتقد 
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هؤلاء أنها مغل الإلهة ١‏ عشتاروت » » وكانت منصوبة فى أماكن عبادة الكنعائيين ل خر 
RE OIF EF‏ مذبح « البعل ۲ (قض ٩‏ : ۲۵ و ۲۸ ) وهذا ما أكدته 
الحفریات الى أجريت فى مناطق حاصور » ومَجدّو » وخيش » وعراد » وبیت شان » 
حيث اكتشفت معابد وأسوار مختلفة الأنواع والأشكال . 
O‏ 
١۰‏ ق . م وهلا المذبح يبلغ ارتفاعه ستة أقدام » وقطره ۲۹ قدماً »> کانوا 
يصعدون ليه بسلم حجرى يتكون من بضع درجات . وبججوار هذا المذبح كان هنا 
عامود حجری ( ریا کان رمزاً لابعل ) وبالقرب منه كانت هناك حفرة یعتقد أنه کان 
توا فيا سارية E‏ ما ونی سجلات الحفریاتٽت ماذج کثیرة کهذه . 
۲ - طبيعة إسرائيل ( ۷ : )١١ - ٩‏ 


اذا كان على إسرائيل أن تصرف على هذا النحو ؟ فى هذه الأعداد » إجابة هذا 
الال . فينو إسرائيل شعب مقدس للرب » أو معب أدق » شعب مفرز انحتاره الرب . 
ودعاه للدحول معه فى عهد . وهذه الحقيقة هى التى جعلتهم شعبأً أتحصّ لارب . وم 
يكن وارداً على الإطلاق أن تفرّط إسرائيل ف هذا الوضع المتميز الفريد » شختلط بتلك 
الشعوب الوثنية . 

عدد ١ : ١‏ لأنك » » مقدمة أو تقديم للسبب الذى من أجله يطالب الله إسرائيل 
بعدم الاحتلاط بتلك الشعوب » إذ أنه قد اختارهم ليكونوا « شعباً مقدساً للرب ٠‏ » 
١‏ شعباً أخص من يع الشعوب الذين على وجه الأرض » . هذه الأعداد النذكارية 
مبنية دون شك على ما جاء فى سفر الخروج أصحاح ٠ : ٠١‏ و ٦‏ » والقداسة أساسا 
واحدة من الصفاث ای ينغفرد با الله عن كافة الخلائق 3 کان الأصل اللغوى 
هذه الكلمة » فإنها تشير إلى الصفات التى يتفرد ويتميز بها المعبود » والله يطلب بعض 
هذه الخاصية ف كل » أو من كل شعب أو شىء تاره لكى يستخدمه . وهذا السبب 
صار المعنى الثانوى للقداسة : الإنعزال أو الفيز لله . 

ودا اغى الحلقت إشرائيل وقيزته عن بقية الشعوب فى ذلك الرعان :ققد ان 
بدو إسرائيل انذاك « كز الله الخاص » » بحسب العنى الحرف للكلمة فى التص العبرى . 
وقد اختارهم الله بذاته ولذاته من بين جميع الشعوب . والفعل ١‏ يار » » من الأفعال 
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الشائعة الاستخدام فى سقر التثنية » ويستخدم بوجه حاص عند الحديث عن إسرائيل . 
لكن هذه الفكرة الناصة بالاختيار فكرة قديمة ( تك ۱۲ : ١‏ - ۳ »وعدد ۲۳ : 
۲١ - ۹‏ ) » وقد اختار الرب إسرائيل فى القديم فى شخص « إبراهم » . 

العددان ۷ و ۸ : لاذا اختار الله إسرائيل ؟ لقد كانت إسراثيل أقل من ساثر 
الشعوب »› م يكن فما أو عندها من انصائص والسمات ما ييزها عن غيرها من الأم » 
اک خم ف ع ال تان مها فا اح الج وعدا فل تل ا وح 
له کل الحد ( قارن یو .)۱١ : ۱١‏ 

إن سر هذا الاحتيار يكمن ف الحبة الإلمية . إذ أن الحقيقة هى أن الله أحب إسراثيل 
واختارها وأعطاها شرف نوال الوعد الذى كان قد أعطاه للاباء من قبل . 

eS 
» فرعون ) » وقام بسلسلة من الأعمال الخلاصية العظيمة وحررهم من ذلك الذل‎ ١ 
. وتلك العبودية‎ 

اقل لي a‏ 

eT‏ اناك ؟ إ- ا شا نعم الرب على آبائهم بوعود 
مباركة » وعلى أساس عبة الله هم » کان اخحتيارهم وتحریرهم من عبودیتېم فی مصر 
بقوة الله . 

فى ضوء هذا كله » يجب على إسراتيل أن تذ كر وتعذ كر هذه الحقائق العظمى والشمينة 
وتتاكد من هويها الفريدة كشعب مقدس اكتنزه الله إِذّاته > ومثل هذا التفرد كان 
على إسرائيل أن تعتز به ونحافظ عليه » فإن أى ميل من جانبما للتنازل عن هذا الوضع 
اللبيل » کان یستحق اقصی در جات التو بيخ واللوم والعقاب 
قد اخحتاره الله ريو ١١ : ٠١‏ ) > وهذا الاختيار عمل من أعمال النعمة الإية 
الخالصة . فالله فى المسيح جاء إلى البشر المستعبدين للخطية » وحررهم من سلطان 
الظلمة ونقلهم إلى ملكوت ابن مبته ( كو ١٣١:١‏ وغا). 
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العددان ٩‏ و ٠١‏ : فى مواضع أخحرى من العهد القديم » أقوال تشبه ما فى هذين 
العددين ( قارن حر ۲۰ : ٦ : ٠٤ ٠ ٦‏ و ۷ ) ٠‏ وهى فيما يبدو منقولة عن صي 
أو أنظمة قدية للعبادة أو إقرارات إيمان قديمة العهد » وقد لا نصل إلى معرفة متى انتهت 
وتبلورت فى الصيغة التى أمامنا . 

ويعتقد البعض أنه ليس من المستبعد أن يكون وصف مومى لله فى عباراث نبيلة 
وصيغ طقسية كالتى نقرأها هنا » هو تطوير لصيغة قدية سبق لوسى استخدامها . 
والصيغة الحالية زاخحرة بالمعانى » فإن الله هو ( الإله الأمين ) الحافظ العهد والاحسان 
والذی يتمم لشعبه کل ماوعده به . 

وهذه الصفة الأحيرة « الثابت فى مبته » » قد ذكرت ۲٠٠١‏ مرة ف العهد القدج » 
وهذه الصفة عند نسبتما إلى الله أو الإتسان » فإنها فى الأصل تشير إلى مكنون الصفات 
الذاتية التى تحمل معنى الالترام والوفاء دون نكوص بكل ما يتعهد به » بصرف النظر 
عن تصوص وشروط العهد . 

فعندما يرتبط الناس بالله برابطة الحبة يكتشفون أن الله اين على علاقة السهداء 
لا يُخلف أ وع من وعوده » والعجيب أنه يظل هكذا أمينا على الرغم من أنه فى 
بض الاان یکوت ق حل غاوغد به + سیب إغلال إسراقیل .بای سن شرو ط:الحهد: 
أو بالعكس عندما لا تكون هناك علاقة حب بل بالحرى كراهية » حين يرفض الإنسان 
الله ويخونه لدرجة التجاهل بل والتحدى » عندئذ سيواجه دينونة بسبب كسره العهد 
وجحوده الوضيع .. لأن الله إله غيور لا يقبل أى تحب لسلطاه ( 1 :٠ا‏ =١أ).‏ 

عدد ٩۱‏ : فی ضوء هذا کله » يطلب الله من إسرائيل ان تحفظ کل ما جاءِ ف 
العهد من وصايا ر وأحكام . 

أعداد ١١ - ١۲‏ : يفيض الرب بير كات عهده وأمانته وعبته على الطائعين وستمتد 
کته لتشمل کل ما خصهم » حتی أن إسرائیل سینضاعف عددهم کشعب » وستعطی 
حقومم وقطعانہم ومواشمم مهم إتتاجاً وفيرأً » ولن تكون هناك عاقر من إنسان أو حيوان ؛ 
رت غالا و ر لك اش أصابت الصريين قدياً ) وتنتقل إلى أعدائهم . 

وفى هذه الفقرة - شأنما شأن الكثير من فقرات العهد القدم - نجد صلة قوية بين 
الشعب والأرض » فاأشعب الطيع يتمع بب ركات الرب على أرضه » بيغا يكتشف العصاة 
منهم أن اللعنة تمس محصولاتمم ومواشيهم - ومقارنة قائمة هذه البركات واللعنات مع 
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ما جاء فی ۲۷ : ۱۱ - ۲۸ : ٩۸‏ - وف لاوبين اصحاح ۲٣‏ أمر مفيد » فان اللعنات 
والبركات الواردة فى هذه الفقرة تذكرنا بالقوائم المشاببة الواردة فى معاهدات الشرق 
الأوسط القديمة خلال الحقبة من ٠٠١ = ٠٠٠۰‏ ق . م . 

عاد ۱٩‏ : الاتتصار على جميع الشعوب هو اخر ال ر کات التی ستنعم با إسرائيل 
فى الأرض الحديدة ( قارن الأعداد ١‏ و ۲ ) . وهذا العدد يلخص مضمون القداسة 
أو الاعتزال » ويركز مرة أخحرى على حاجة إسرائيل لان تصير الوكيل الامين لله وذلك 
بالإطاحة بأولعك الذين يعبدون اة أخرى . 
۴۳ - مصاعب الحرب المقدسة والحاجة إلى الإمان ر ۷ : ۹۷ - ۲١‏ ) 


يبدو للوهلة الأولى أن الأعداء المشار إلييم فى افتتاحية هذه الفقرة » كانوا أكثر وأقدر 
من بی إسراثيل ولا من مقاومتبم ( عدد ۱١‏ ) » لذا لم يكن أمامهم ف أزمتهم القادمة 
إلا أن يتسلحوا بالإان » بقدرة الله الفائقة » وذللك بأن يذكروا ويتذكروا تلك الأعمال 
العجيبة والعظيمة التى عملها فى مصر قدياً من أجلهم . 

أعداد ١۷‏ - ۱۹ : إذا ما تذكر الشعب الأعمال العظيمة التى عملها الله فى 
مصر » كان هذا التذكر علاجاً يبرىء ذلك الشعب من كل ما قد يعتريه من حوف 
فى مواجهة هؤلاء الأعداء الأقوياء .. ١‏ أذكر ما فعله الرب إلحك بفرعون وجميع 
المصريين ١‏ . وى كلا العهدين » القديم والجديد يطالب الرب شعبه بتذكر أعمال الله 
القديمة والعظيمة > هذا .التدكر يحول مشاعر الإنسان وأحاسيسه من النقيض إلى 
النقيض » فينتفى الخوف ويتلاشى . وبالدسبة لإسرائيل فى حربما المقدسة التى كانت 
غل وشلك أن تخرض غمارها » يوكد الرب هم مسقا أن النصر سيكون حليفهم » 
لأنه هو قائدهم الأعلى الذى بطريقة أو بأخرى سيحقق مقاصده الخاصة . 

عدد ٠١‏ : «الزنابير » التى سيرسلها الله > هى بعض الأسلحة القوية التى 
سيستخدمها فى القضاء على البقية الباقية من أعداء إسرائیل ( قارن خر ۲۳ : ۲۸ » 
يش ١١ : ۲٤‏ ) . وهناك جدل يدور حول المقصود بهذه الزنابير . وقد يكون المقصود 
هو المعنى الحرفى الذى يشير إلى أسراب الحشرات التى تلسع » والتى سيرسلها الله 
لتساعد بنى إسرائيل عند هجومهم على أعدائهم . وبعض المفسرين يرى أن الإشارة 
هنا هى إلى غزوات بعض المصريين التى شنوها خلال السنوات السابقة للغزو 
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الإسرائيلى » حيث كانت بعض شارات الفراعنة تحتوى على بعض الرموز الشبة 
بالزنابير . فى مقابل هذا » يمكن القول » إن هذا التعبير مستخدم استخداما رمزيا » 
معنى أن الله سيلدغ سكان الأرض كلدغ الزنابير عند وصول بنى إسرائيل إليها . 
العددان ۲۱ و ۲۳ : كان من سمات الحرب المقدسة كذلك » أن الرب سيلقى 
الرعب فى قلوب الأعداء » ويحدث فى صفوفهم بلبلة واضطرابا عظيما » فيدمروا 
NT‏ 
ا( . وهذا هو السر فى عدم الاعتداد بكثرة العدد أو العتاد » فش الحرب 
قد ن اله تلع ان خاس بال ۳ کنو رمش » ie Tg Yi‏ 
(E.E ge: 1‏ . حقاً إن الرب إله عظم ومخوف ر( عدد ٠١‏ ) . 
علد ١‏ : هذا العدد جملة اعتراضية تتطلع إلى ما بعد مرحلة الحرب المقدسة . 
فالرب سوف يطرد من أمام شعبه أعداءه شيعا فشيعاً بالتدر يج » حتى لا تکار على شعبه 
وحوش البرية . أى أنه كانت هناك أسباب عملية » تحدد السرعة التى تفعل بها إسرائيل 
داعا عن الكنعانيين . ورغم أنه کان عليما أن تعترل العام » إلا أنها لم تستطع أن تعيش 
خارج هذا العام . فالمعركة قد تطول والحرب قد تدوم طويلاً » إلا أن عدم الطاعة 
وكسر وصايا العهد قد تكون هى الأحرى عاملاً فعَالاً فى تأحير النصر » > کا ری فی 
سفر القضاة اصحاح ۲ : ۲۰ - ۲۳ . أيضا فى بعض الأحيان » كان أعداء إسرائيل 
کا لاختبار مدی طاعتہم للرب › والسیر فى طرقه ( قض ۲ : ۲۲ ) . 
أعداد ۴١ - ۲٤‏ : كان على إسرائيل فى الحرب المقدسة أن تطرح عن کاهلها 
كل ما قد يحول بينها وبين التعبير عن ولائها الكامل للرب » سواء كان إنسانا أو شيعا 
و e‏ پوجه ی ی يقودون أو 
لکا ا اا ر ان کک ار لھا مرن ف ا 
د رجساً ( انظر المقدمة » وشرح ۷ O EE RS‏ 
لا شىء من هذه ببقی أو يأخذه بنو إسراثيل إلى مساكنهم » وا إلا اعبروا هم أنفسهم 
بالتای ٠‏ رِجْساً » فى نظر الله . وهذا هو المعنى المقصود بالقول .. ١‏ لفلا تكون محرما 
مثله ١‏ ( عدد ۲٣‏ ) ا ی ا ا 
أصحاح ۷ ) . 


Y1 


christian-lib.com 


coptic-books.blogspot.com 


الأصحاح الفامن 


هھ - دروس وعبر من الماضى : أخطار النجاح (۸: )١١: ٠١ -١۹‏ 
أمامنا إشارة إلى درسين من دروس الماضى مما أهميتهما » أوما هو اختبار إسرائیل 
لعناية الله طوال مدة سيرهم فى البرية » وقت أن كانوا عاجزين عن آن يدبروا آمر 
أنفسهم » فقام الله بتلك المهمة خير قيام » وعن طريق إمداده م باحتياجاعيم بانتظام ۽ 
علمهم كيف يتواضعون أمامه . وذكرى هذا الاختبار لابد آن تحفظهم من الوقوع ف 
حطية التشاخ والاستعلاء فى زمن ا الحديدة 
ETT AS‏ 

أما الدرس الثانى » فهو أن أى نجاح يحرزونه فيما بعد » يجب ألا يعتبروه دليلاً أو 
شهادة + مصادقة من جانب الله على صلاحهم أو برهم الذاتى (4: ١ - ١‏ ). 

وى أكثر من مناسبة أثبت بنو إسرائيل أهم شعب متمرد عنيد » نذكر من هذه 
المناسبات » مناسبة العجل الذهیی وغیرها من الاحداثٹ ( ٠ ) ۲٢ - ۷ : ٩‏ التى جلب 
بها الإسرائيليون على أنفسهم غضب الله الذى كان سيبيدهم » لولا شفاعة ١‏ موسى ) 
A Ly‏ 

كانت اخحتبارات الماضى لازمة لعذ كير بنى إسرائيل جحاجتم :للتاديب والتقويم بسبب 
عصيانهم .. ولكن رغم ذلك فقد بقى الله أميناً على عهده معهم » لدرجة أنه أعطاهم 
لوحین احرین بدلا من اللوحین اللذین کسرها « موسی ۲ ف ثورته ( ١١-١: ۱٠١‏ » 
قارن حر ۳۲ : ۰۱۹ ۲۲ : ۱ - ٤‏ ) . إن كل خبرات الماضى واختباراته تكد أن 
إسرائيل كائت تعتمد على عناية الله واهتامه بسد كل احتياجاتمم وحايتم والصفح عن 
تعدیاتیم .. ونسیان هذه الحقائق من جانب إسرائیل » کان یکشف عما بداخلهم من 
کبریاء احقیر وإنكار نميل الله ودم عرفانيم.بافضالة . 
)١(‏ تأديب اليرية والدروس المستفادة منه ( ۸ : )١٠١ -١‏ 

عدد ١‏ : مطلوب من إسرائيل أن تبادر إلى حفظ الوصية التى يضعها « موسى ) 
الآن أمامها . والكلمة فى صيغة المفرد يبدو أا تشير إلى مجموعة الوصايا » أو إلى وصية 
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ياء واسعجل ية الوصوة الإ ية فور خدة اسيل الل يرف بإ رال إل نح 
بير كة العهد المعبْر عنها هنا بالحياة » وكغرة النسل » وامتلاك الأرض . 

ال ا امةن راما الد ارد الت ان ب 
أن تكون هم حافراً وحافظاً فى مقبل الأيام . فإعادة تذكيرهم بالصعاب التى واجهتبم 

فى البرية » كان لابد وأن تقود إسرائيل إلى التسربل بالتواضع . فى الماضى وف سنوات 
اليه فى البرية » علم الرب إسرائيل كيف تعتمد عليه اعتاداً تاماً من جهة الطعام 
والشراب . فالمساعدات البشرية أو الإنسانية ليس فى وسعها الوفاء بكل ما جحتاجه 
الشعب من شراب وطعام ... إنه الله وحده هو القادر على ملء هذا الاحتياج »› 
وحاجتهم إل مثل هذا الإمداد الإلهى فى وقت الحاجة » كان لابد أن يؤدى بم إلى 
التواضع تحت يد الله القوية » وهذا التواضع » كان وراءه قصد إفى » هو أن يكتشف 
ویعرف ما فی قلوہم . 

عدد ۳ : نجد هنا تصويراً جيداً للنقطة الثارة فى عدد (۲) » فقد “مح الرب للشعب 
بأن يعانى من الجوع فى البرية » ثم بعد ذلك قَذّم هم طعاماً غريباً هو المن ( خر أصحاح 
٠ ١‏ عد أصحاح ۱۷ ) » ولم يكن هم سابق عهد به . وربا كان المَنْ هو الادة 
الحلوة التى تعجمع على شجر الطرفاء » وهی شجيرات كانت فى أرض سيناء » وتعطى 
مارها فى أوائل فصل الصيف » ويْظَنٌ أن بعض الحشرات الصغيرة كانت تتص من 
GSTS‏ 
لاء ا لشجبرات ثم يتجمع عند أطرافها . وف ( یش ٩‏ : ۱۲ ) یذ کر لا « يشوع ) 
ان هذا المن انقطع بعد عبور الأردن ودخول الشعب إلى 2 کنعان . 

وإمداد الرب لإسرائيل بطعام م تعرفه من قبل عرف إسرائیل بكل وضوح أنه .. 
یس بابز وحدہ جیا لاسا ب یکل ا قرح من فم الوب ٠‏ لأ بتر کل 
تخرج من فم الله » ى بدون وصية من وصاياه يمكن أن يتلاشى وجود الخبر ذا 

إن الطعام الادى عنصر أساسى وهام لحياة الإنسان » لكن الياة أكثر من جرد 
الطعام . ففى كل خطوة خطاها الشعب > کان الله یقودهم ویعوهم » ویدونه لم یکن 
مکنا هم أن ينالوا شيعا من هذه . وڏا » کان عليہم أن يطلبوا رضاه حتى ف طعامهم . 
e SE ES‏ > کان جب أن تعلمهم درساً أعظم » 
فیدر کوا أن هناك ما هو أعمق من الجوع الجسدى . لقد كان ال احتبارا وامتخاناً 
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لإسرائیل ( خر ٤ : ۱٩‏ »عد ٤: ۲١ ۰٦ : ۱١‏ وه  )‏ إذارتبط الأمن والامان 
بعنصر الايان إ حر 1١‏ : ۳ > عد ١١‏ :د). 

وف وقت التجربة » اقتبس « يسوع » هذه الفقرة واستخدمها فى رذه على اجرب » 
غندما طلب منه ن ياّمر بان تصير الحجارة خبزا » فقال له .. إنه « مکعوب » .. أنه 


« ليس بابز وحده جیا الإإنساك ) ) ( انظر مت ٨٤ : ٤‏ لو٤‏ :4 ) . وبالىسبة له » 
كان المكتوب ردا كافياً على اجرب . وف العهد الجحديد اقتباسات كثيرة من سفر التثنية 
فی البشائر وأعمال الرسا > ورسائل وی العبرائيين . وهذه الاقتہاسات 


کلھا خیر دلیل عل قد الكليسة الأول لهذا السفر الحليل . 
TD gg‏ 
مت : ۲١‏ ومابعده) . 

هدد ۵ : عن طریق e‏ 
ارامہ ۲وب ۱ بوس هزیا کاحة کنر ل ر ا 

زال أبناء الله فى مدرسة الأ يتعلمون . 

E O E sS 
Ee NS Sk 

أعداد ۷ - ٩‏ ر أ ) : يقدم للشعب هنا عدة متناقضات مها » هوذا الرب » يدخل 
شما ھا جد جد ا ول ا امغير نيال أولفاث الذين كانوا 
يعيشون معيشة البدو الرحل » ولم يكن ليخطر هم على بال » ما تزخر به تلك الأرض » 
من خيرات وانہار » وغمار وعيون تتفجر فى البقاع والجبال » الأمر الذى يضمن هم 
وفرة من حنطة » وشعير » وكروم . 

عدد ٩‏ ر( ب ) : لاحط التحديد الدقيق لموقع وجود الحديد والنحاس ف التلال . 
وقد تم اكتشاف مناجم للحديد ومسابك قديمة للنحاس فى العرية تحت البحر الميت › 
کا كشفت عمليات المسح الجيولوجى عن وجود خحامات الحديد والنحاس فی التلال 
القريبة منه . 
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عدد ٠١‏ : إزاء هذه الرعاية الكرية كان على إسرائيل أن تقدم لله حداً دائماً 
لصلاحه » وهذا يوضح لتا أن الله یرید أن يمَتّع شعبه بباته وعطایاه . ولا يوجد أدنی 
ارتباط بين الإبمان الكتابى وبين الزهد والتقشف » لأن هذه الفكرة جاءت وليدة سوء 
فهم للحقائق حيث يعتقد البعض خطاً أن من يسيرون وفق شريعة الرب هم أناس 
غير سعداء . فإن الوضع الكتابى ليس تطهراً بيورتانياً كا يفهم من هذه الكلمة 
( قارن مز ٤۲‏ :£ › مزر 1¥ : ٤‏ > إش ۱۲ :۳ )› 11 :۳ )يو ۹ ۱: ۱۱ف 
“(i‏ 
(۲) تحذیر من الکبریاء والنسیان ( ۸ : )۲١ -١۹‏ 

عدد ١١‏ : فى ضوء صلاح الله العظم يجب على إسرائيل أن تقدم لله طاعة كاملة . 

أعداد ١١‏ - ۱۷ : فى واحدة من أطول العبارات فى الأدب العبرى » يحذر الله 
إسرائيل فيقول ... إنه متى أصبح الإنسان فى بحبوحة وسعة من العيش » فاإنه عندئذ 
يكون عرضة لنسيان الحفرة التى كان ساقطاً فيا والطريق الشاقة التى أدت به إلى هذا 
النجاح . ٤‏ 

وفى حالة إسرائيل ما كان يكن أن يكون همم نجاح لو لم يخرجهم الرب من ذل 
العبودية فى مصر ويعوهمم أثناء تبهائهم فى البرية ( ١١ - ٠١‏ ) . وعلى الدوام » ييقى 
احقال حطر ارتفاع القلب بالکبرياء ( ٠١‏ ) » ونسيان حقائق الحال » فيقول .. « قوت 
وقدرة یدی صنعت لی هذا الغبی ۲ ( ۱۷ ) مر ۲۷ : ۰۱ ام ۰۹:۳۰ هو ۱۳ : 
) . ومثل هذا القول » يرفع الإنسان ذاته بكبرياء ليضعها فى مكان الله الذى هو 
صانع کل نجاح . 

عدد ۱۸ : لذا کان على إسرائيل أن تتذكر باستمرار أن الله وحده هو الذى أعطاها 
.القوة » والقدرة لاصطناع الغنى وأن كل ما صار ها من بركات هو نتيجة لعهد الله 
معها » ونمرة من ترات هذا العهد الذى كان الله قد قطعه فى أيام القدم مع الاأباء ء 
وهذا الدرس يجب أن تتعامه إسرائيل وكل الجدس البشرى معها . فالاروة والنجاح ليسا 
حقاً مكقستباً » لكائن من كان » لكنهما عطية من الله . وطالا أن الأغلبية الساحقة 
من بنى البشر تعالى من الحرمان والفقر »> فعلى عؤلاء الأغنياء ألا يتعالوا لأن ف التعالى 
دمارهم وخرامهم . 
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العددان ۱۹ و ۲١۰‏ ؛ هذا الأصحاح ينتى بانذار رهيب » فقد كان على إسرائيل 
أن تتعلم أن كيانما كأمة مرتبط بحفظها لعهد الله »> وما م تفعل » فإنها ستبيد » لأن 
الرب عندئذ سیعخل عنہا ویتر کها عقاباً ها على عصيانما ونسيانما لعهده وخيانتها له » 
ومتی جاء وقت دینوئتہا فما علیہا إلا ان تستعید ذکر حوادث عصیانہا ونسیانہا لتعرف 
سبب الحكم عليما . هذه هى الحقيقة التى يجب أن يعرفها كل جيل من أجيال بنى 
إسرائيل فيحيوا ويطيعوا الرب الذى أحبم واختارهم ليكونوا أداة لتحقيق مقاصده . 
فحیا تم وماعہم هما بايديم والقرار ف هذا الشان هو قرارهم وحدهم ( قارن e‏ 
6= 5( 
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الأصحاح اللاسع 


(۴) إرادة الله ولیس بر إسرائيل هى سر الانتصار ( 4 : )١ -١‏ 

فى هذه الفقرة القصيرة التى نحن بصددها الآن » نجد الت ر كيز على أمرين » أوشما 
أن النصر الحقيقى فى الحرب المقدسة هو للرب » وما إسرائيل إلا أداته التى يستخدمها 
فى هذه الحرب . والأمر الثافى » هو أنه طالا أن الله هو الذى أعطى هذا النصر 
لإاسرائیل » فلا حی ها أن تتصور أنه بسب بر وجده الله فيا »> حمق ما هذا ال 
لأنه ليس بار غير الله وحده . مقابل هذا كان هناك شر الكنعانيين » إلا أن إسرائيل 
م تضع هذا ف الحسبان » بل اتجه تفكيرها إلى ن الله سوف يتصرها لبها » وسيسحق 
الكنعائيين لشرهم . إن البر النسبى أمر يصعب التوصل إليه . 

العددان ١‏ و ۲ : ف الدعوة الموجهة إلى إسرائيل قدر كبير من التفاؤل ر قارن 
.)e - 0 e۳ ~A 1‏ وعظمة المقاومة توصف بعبارات مغرقة فى 
المبالغة » فالشعوب أعظم وأقوى من إسرائيل با لا يقاس » والمدن عظيمة ومحصنة إلى 
السماء .. والجماعة الوحيدة من الأعداء المشار إلما هنا هى أعتى مجموعة مم : جماعة 
العناقيين الذين تقول عہم الاسطورة إنم العمالقة » والذين عندما مع الشعب خبرهم » 
صرخ قائلاً ... « من ذا الذى يستطيع الوقوف فى وجه بى عناق !!؟ مثل هذا 
الأسلوب فى التعبير يفيد أن الله وحده هو الذى يقدر على سحق مغل هؤلاء الجبابرة 
وإحراز النصر علمم ( قأرن ۲ : ٠١‏ ) . 

عدد ۳ : هذا العدد يقدم لنا الرب على أنه « نار أكلة » » بوسعه أن يبيد هؤلاء 
الأعداء ويفنیہم . ولا توجد هنا شروط كتللك التى وجدناها ف أصحاح ۷ : ۲ . 
فالدعوة عاجلة وتطالب إسرائيل بالدحول فور إلى ساحة القتال » فلا وقت هنا ليضيع 
فى تفاصيل لعرفة الوقت الذى ستستغرقه هذه المع ركة . وطالا أن هناك وعدا أعطاه 
الرب للاباء بن يعطى نسلهم أرضاً وطالا أن هناك الآن آخرين جتلون هذه الأرش 
ويشغلونها ء فلابد إذن أن يكون هناك غزو يتضمن حرباً مقدسة . 

عدد 6( |) ٭ كيف کن لاسرال أن تفر تصرا هذا ؟ ,. لاہ أا قول 
رغم أن الله وحده هو الذى حقق ها هذا النصر » لكنه من جانب أخر « حل لنا » . 
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هنا جد أمامنا كلمة کبیرة « بر » وهی بحسب ما رأینا فی ٠١ - ۲۱ : ٩‏ » تعنى . 
« ما هو حق ٠ » ١‏ الموذج » أو « الثال » » أو « ما هو طبيعى ٠‏ . وهناك دون شاك 
« ما هو حق للرب ۲ » وه ما هو حق للبشر ‏ . وف محال القانون » كلل من تئبت 
RE‏ بعلن أنه فى جانب الحتق والصواب » آما الذى ثبت أنه مذنب » فيعلّن 

أنه ٭ خطىء » . 
وف اتحاهه الدشيط لتصحيح الأوضاع يقود الله شعبه قى هذه الحرب القدسة . 
وعندما يتحقق النصر لإسراليل ويم ادل ارک ی کن ن یا ان دی 
أنها كانت فى جانب التق والصواب » ولذلك أعطاها الرب هذا النصر مكافأة ها عل 
برها وصوايہا » لأنبا كانت فعا بعيدة كل البعد عن البر والاستقامة ( قارن عدد ٦‏ ) . 
ولم يكن هناك مجال لكى تتشدق إسرائيل بالحديث عن حقوق هما . فلارب مقاصده 
الت سيحققها » وبتحقیقه هذه المقاصد »سوف يبت بره وصدقه هو › وهو بطبیعته 
بار » وفى جانب الحق والصواب على الدوام » وهو الذى يضع الأمور فى هذا العام - 
الذى هو بالطبع عالمه - فى إطارها الصحيح » ولتحقيق هذا الأمر » فإنه باعتباره الإله 
البار والذى له وحده الحق الأوخد» قد يستخدم أشبخاصاً ينوبون عنه فی حقیق هذه 
المقاصد » ا استخدم إسرائيل فى إيقاع الدينونة على أولفك الأشرار الذين حادوا عن 
الصواب » وكانت هذه الدينونة تعبيراً عن غضب الله وغيرته » وما من دلائل بره . 
وهكذا كان الرب على حق عندما كان يعمل قى هذه الحرب المقدسة ضد الكنعائيين . 
العددان ۽ رب ) و ه : كان هناك عاملان فاعلان ق هذه الحرب المقدسة › 
هما بر الله » وشر الكنعانيين . وما كان يخبعه المستقبل لإسرائيل كان بين يدى الله . 
وطالا أنه قد تم اختيارها أداة يحقق الله بواسطتبا مقاصده » فلابد وأن يكون التصر 
على أية حال الله هو السيد والحا م المطلق هذا الام » وهو وحده الذى من حقه 
أن يختار الأداة التى يستخدمها حتى أنه بمكن أن يختار أحياناً واحدة من هذه الأم 
الشريرة لتحقیق مقاصده » ا حدث عندما اختار أشور فى إش c\log\lTgo:‏ 
وبابل ف إر ٦ : ۲۷ › ۲۹ : ۲٣‏ » وفارس فى إش ٤٤‏ : ۲۸ء .٦-١ : 4١‏ 
والسببان المذ كوران هنا » لتبرير غرو كنعان » ها .. « إثم أولئك الشعوب » ( قارن 
تك ١١ : ٠١١‏ ) .. «لكى يفى بالكلام الذى أقسم الرب عليه لآبائك ) . 
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عادد 2 ای د اتل عن مرها کان مر قر ضا اما :لاا فلا عن کا 
رعردة نمام لبعد عن ای ر ا حق ۰ فاا کانت ا صلبة الرقبة 1 ام کون الله قد 

ت 4 2 8 i I 1 N‏ | 
استمر فى التعامل مع مثل هذه الامة » فما کان ذلك ير جع إلا إلى حبته العظيمة هم 


(قارن ۷ : ٦‏ - ۸ » قارن آیضا رو =٩ : ٥‏ ړ). 
)٤(‏ قساوة إسرائیل ( ٩۹‏ : ۷ - ۴۹) 

ئيل فى إشارات عابرة إلى مواقفها السابقة » والموقف الرئيسى 
المشار إليه هنا هو واقعة العجل الذهبی ( ۸ - ۲۱ ) . کا توجد إشارات موجزة إلى 


تتجلى الان قساوة إسرا 


مواقف أخرى خزية ( ۲۲ و ۲۳ ) . وتوجد أوجه شبه عديدة بين ما هو مذكور هنا » 
a AE a‏ ۲ , اصحاح 
٤‏ ) »> ومن بيا بعض الاقباسات الباشرة . واحقيقة أن القصة المذكورة هنا يمكن 
اعتبارها هى إعادة سرد للقصة الواردة فى سفر الخروج . وف القصة المعادة ( 1۸ - 
٠ ) ۲۹ ¬ ۲۵ ۲ ۱‏ انصبت شفاعة ل موسی ١‏ على مرد إسرائیل ( ۷ ¬ ۲۱۰۹۷ - 
٠)٤‏ الأمر الذى يوجه الانتباه إلى عبة الله ورحته لإسرائيل . 

العددان ۷ و ۸ : التذكر والنسيان موضوعان كل منما مقابل الآخر » لإيضاح 
الفرف بينهما مرة أحرى . وقد وضيع أحدها فى صيغة الإيجاب » والأخر فى صورة 
سالبة » لإضفاء قل أكبر على ما سيلى بعد ذلك » وبالتحديد لإبراز أن إسرائيل منذ 
البدي من FERE‏ الخروج من مصر › کانت تغیظ الرب بافعاطما . وکال هذا تد کیرا 
لإسرائيل بأن اى اذعاء للبر من جانبما » إا هو اعا باطل » وأكبر مثال لمردهم هر 
ذالك الذی حدث ف حوريب ( سيتاء ) » وكانوا للتو قد انتهوا من الإقرار بان يدخلرا 
مع الرب فى عهد » وقبومم لكل شروط ذلك العهد بمحض إرادتمم ر( خر أصحاح 
٢‏ - أصحاح ۲۲ ) . هذه القصة یتکرر ذکرها فی الأعداد من ٩‏ - ۲۱ . 

أعداد ١١ - ٩‏ : لوحا الحجر .. لوحا العهد . كانت الوثائق التى تقش علا 
نص العهد وكانت هذه هى طريقة تدوين المعاهدات فى بلدان الشرق الأوسط القدم 
على لواح من حجر کاللوحین المشار إلیہما هنا ( انظر ۵ : ۲۲ » خر ٣١‏ : ۸٠ء‏ 
قارل خر ۳۲ : ۱٩‏ و ۱١‏ )> مع ٣٤‏ : 0 

قد يبدو العديد من عناصر هذه القصة غريباً بالنسبة للفكر الغربى .. مثل الانقطاع 
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عن الكل والشرب دة ار و كاملة وتقدم الرب لوحی الجر ی موسی » 
وكتابة الله باصبعه على اللوحين » لكن هذه اللغة كانت شائعة ف كتابات العهد القدم 
کا تتمشى مع الفكر الشرق » وقد يمكن أن يكون التساؤل » تُرى ما المقصود بالعدد 
٤١ (‏ ) » هل كانت أريعين يوم بالمام والكمال » أم فعرة طويلة نوعاً تكفى للاستعداد 
آو الاننظار ؟ ( قارن تك ۷ : 6 › ۱ مل ۱۹ : ۰۸ یون ۳ : ٤‏ »مت ٤‏ :+ ۲ 
OREN‏ 

وف السطر الثامن من « حجر مواب NS‏ التعبير 8 ارغان ا ا 

فى العهد القدم أيضا أن تنسب إلى الله الأعمال التى يستخدم فى إنجازها ااا 
ختارهم لاقيام مه الأعمال . 

بنفس الصورة » كان الانتصار فى كنعان عملا إلهياً فى هذا الفصل » يقال إن الرب 
هو الذی « ید » من أمام شعبه سکان كنعان ( ٤‏ ) . وف بلاد الغرب يحاول الناس 
أن جدوا هذه التعبيرات تفسيرات مادية وحرفية فيقولون : « لا لا تكون هذه التعبيرات 
تعنى ببساطة أن موسى - خلال فترة زمنية مناسبة قضاها منهمكا بالكامل فى عمل 
مقدس تحت قيادة الله نفسه - أن يکون موسی هو الذى انتخب لوحی الجر وقام 
بالكتابة علمما ؟ ومع ذلك استطاع أن يقول أن الله أعطاه الحجرين وأن الكتابة التى 
کتبت علہما ما هی إلا بخط يد الله نفسه . 

. » أو ليس من المألوف لدينا أن يقول الواحد ما « لقد فتح الرب أمامى الباب‎ ١ 

١‏ إن نسبة صفات وأعمال بشرية إلى الله ( جل جلاله ) عملية لازمة فى ضوء عجر 
بىثىر يتنا امحدودة » وذلك لكى نستطيع أن نستجلى ولو فى حدود إمكانياتنا أسرار شخص 
الله وأعماله ر انظر التعليق على ١‏ : ۲۲ ) . 

أعداد ١4 = ١۲‏ : ما أن أنجر ١‏ مؤسى » مهمته عل الجيل حتى بدا الله ية 
لكى يعجُل بالتزول والعودة إلى الشعب الذى أخرجه من مصر لاهم کانوا قد فسدوا 
وصنعوا لأتفسهم « تخالا مسب وكا ) ( خر ۳۲ N‏ ا DID‏ 
وانغمسو! فی أعمال آظهرت آنہم کسروا عهدهم مع لله وولا وجوههم صوب لله 
ا بولائهم . وهكذا حْقّت علم اللعنات التى تضمہا العهد وقد حصت 
بالذكر هنا اثنتان من هذه اللعنات .. « إبادة هذا الشعب » ومو ذكره من الوجود » . 
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رفا یی إن الله كان يستطيع أن يحقق وعده للآباء عن طريق موسى ونسله الذين 
کانوا فى نفس الوقت ضمن نسل إبراهم م » والأمر تاج إل بعض التعليق على واقعة 
« العجل الذهبى ٠ ١‏ إنها كانت غلل ية حال كسرا للؤصية الثانية ( ة ۸( ویری 
البعض أنه ينبغى مقارنة هذا العجل بصور الحيوانات التى كانت تعتبر رموزاً للاآهة التى 
کان يتعيد لما سكان الشرق الأو سط القديم . 

من أمثلة هذه الآلمة التى لا زالت قائمة حتى الآن وخاصة « إله العاصفة » عدد 
الكنعانيين الذى كانوا يرمونه واقفاً على ظهر ثور . وهناك آمة أحرى تمتطى ظهور 
حیوانات أعرى غير الفور . ولم يكن أولئك اداس يتعبدون للك الميرانات فى خد 
ذاہا » لكنہم كانوا يتعيدون للاهة التى انو هل ااا ر ا 

وبعض المة الشعوب فى بلدان الشرق الأوسط القدم كانت فى بعض الأحيان تبدو 
وا ا . ومن القرينة نن نفهم أن هذه الآلمة هى أيضا كانت رموزا › 
ولم تكن المة فى حل ذاعها . 

كانت محاولة تشيل وجود الله فى وسط الإسرائيليين بعجل ذهيى لا يكن أن ينتج 
عا إلا البابلة والفوضى لأنبا مقدمة للوثنية » حتى وإن كان المقصود بها تشجيع ذوى 
القلوب الواجفة » وأصحاب الركب الرنجفة من الشعب الإسرائيى . 

أعداد - ۱۷ : نزل « موسی » من الجبل » وبين يديه لوحا الشريعة › 
فاكتشف أن الشعب كان قد انتك الوصية الإهية فعلاً وا کا هذا الانہاك » كسر 
هو ينفسه وثيقة العهد » وهذا هو عين ما كان يفعله الأطراف ف العهود المدنية عندما 
يكتشف أحدهم أن الطرف الآ خر قد نقض عهده معه - ا يستدل من الوثائق الأثرية 
وعند تجديد هذه العهود » كانت تكتب من جديد على ألواح أخرى . 

العددان ١۸‏ و ۱۹ : مرة أحری يصادفنا تعبير ١‏ أربعين EE‏ 
إلا آنا كا يبدو تشير إلى فترة أطول من الفترة السابقة التى قضاها « موسى ٠‏ فى التوسل 
إلى الله » لكى يرفع مقته وغضبه عن هذاالشعب الذى كسر عهده مع الله فاستحق 
اللعتات النصوص عايما فى ذلك العهد )١۱۹(‏ . وقد تشفع موسى أمام الله نيابة عن 
الشعب خوفاً عليه من العواقب الوخيمة المتوقعة . وف الأعداد من ۲١‏ - ۹ جد 
مضمون الصلاة الشفاعية التى رفعها ١‏ موسى ) » أما الأعداد الأخرى ( من و 
٤١‏ ) » فهى فقرة معترضة . 
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عاد ۲۰ : م يشر سفر الخروج إلى صلاة ١‏ موسى » من أجل ١‏ هرون ) > وکان 
هذا أمراً مثيراً للدهشة » لأن « هرون ٠‏ هو الذى صنع العجل الذهبی ( حر ۳٣‏ : 
CE‏ . وكان الإنسان يتوقع أن يرل الرب به الدينونة لأجل فعلته تلك » إلا أنه 
من سفر التثنية يتضح لنا أنه حتى رئيس كهئة | إسرائيل يجب أن يحتطف من الدينونة 
لیس لاستحقاق فيه › بل کانعام من الله » وهذا بین > كان هذا الشعب معتمداً على 
رحمة الله بحیث کان رئيس كهتتهم ينقذ من الموت . وليس من الضرورى أن تكون 
الإشارة إلى هذه الواقعة قد وردت بحسب التسلسال التاريخى لوقوع الأحداث . 

عدد ۲١‏ : ما فعله موسى بالعجل الذهبى كان أقوى تعبير عن رد الفعل الطبيعى 
ثل هذا العمل . وسفر التثنية مللىء بالأوامر الخاصة بسح كل أماكن العبادة الوثنية 
OE TATO gS SEV a yea‏ 

أعداد ۲۲ - ۲٤‏ : وما حدث ف حوريب لم يكن هو الحدث الوحيد الذى 
أسخط به الإسرائيليون الرب »› بل كان هناك ما حدث فى « تبعيرة ) اعدد ١١‏ : 
۳ ) حيث تذمر الشعب » وأيضاً ما حدث ف « مَنّة ٠‏ » عندما احتاج الشعب إلى 
الماء وجربوا الراب هتاك ( 1 : ١١‏ )حر 1۷ : ١‏ - ۷ )عل ١ا‏ :ا( 
وف ( قبروت هتأوة ) حیث تذمر الشعب بسبب امن (عدد ۱۱ : ۳۱ > ٣٢‏ )» 
وف قادش برنيع عندما قدم اللجواسيس تقاريرهم عن طبيعة الأرض وسكانبا ( ١‏ : 
has LENIENT N‏ 
الإسرائيليون مواعيد الرب › ولم بطيعوا وصاياه » وهكذا كانوا يتساءلون عما قد أعده 
الله مم . 

أعداد ۲۵ - ۲۹ : فى أعقاب الاستقرار فى ذكر وقائع عصيان بنى إسرائيل » 
يعود الكاتب ويضع أمامنا صلاة « موسى ٠‏ الشفاعية » ولولا هذه الصلاة وطول أناة 
الله على هذا الشعب فلك ف حوريب . وحتی بعد خجاته » عاد فتمرد مرة ومرات . 
وقد أظهرت واقعة حوريب أ نهم كانوا شعباً صلب الرقية » وغابة صلاة موسى الشفاعية 
من أجلهم وعظمة رحة الله » تلك الرحة التى كان ينبغى أن تشجعهم على القخل 
عن عصيامم والرجوع إل ولائهم للرب سيدهم . لكن بكل أسف » فإن شخصيعم 
كانت عنيدة واحتاجت داثما إلى طول أناة الله وإلى تكرار تشفع موسى لله نيابة عنهم 
حتی لا يفنہم » فیرتد حمو غضبه عنہم وهكذا دواليك . 
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لقد تكفل « موسى ٠‏ بالقيام بعدد من المهام العظام » فكان للشعب القائد الملهم 
والوسيط الذى يقف أمام الله شافعاً ومتوسلاً من أجلهم ( د E ah Th RIES‏ 
OIE NEE YTS TET N CTT EAS‏ 
کا آنه کثیرا ما احتمل الالام من أجلهم ( ۱ : ۳۷ ۰ ۳ :۲۳ - ۲۹ ) » وعافى الكثير 
بسہب خحطایاهم ( انظر شرح ۳ : ۲۳ = ۲۹ ) . 

وما أروع التفاصيل التى تضمنتها صلاة « موسى » الشفاعية .. إنه يذكر الله بأن 
هذا هو الشعب الذى فداه وأحرجه من أرض مصر بيد رفيعة ( ۲١‏ ) . أضف إلى 
هذا ما ذکره « موسی ۲ فی صلاته أنه من بين صفوف هذا الشعب » خرج أشخاص 
أطاعوه كإبراهم وإسحق ويعقوب » فضلا عن أنه لو أباد الرب هذا الشعب وأفناه 
أن يقودهم ليصل بهم إلى أرض الميعاد ( ۲۸ ) .. ذا وعلى الرغم من صلابة رقبة 
هذا الشعب وشره ( ۲۷ ) فإن موسى الس من الرب أن يوقف تنفيذ حكم الديدونة 
N LE‏ 
وكسرهم العهد - وحتى لو تمم عهده للاباء بطريق اخر » فإن هذا العمل لن تفهمه 
سائر الام . 
وافتدی شعب مرراله من عبودية المصريين » لذلك فانه لو مم يتمم ارب فداءه هم 
بإدخاهم أرض الموعد » فإنه سوف يفقد هيبته فى نظر البشر الذين سروف يظنون عندئذ 
ان إمکاناته حدودة » وسو یزدری الناس با تضمنه العهد من لعنات وبر کات . 
هنا نجد انفسنا امام موقف شفاعی قوی » یقفه ١‏ مومی » ( قارن خر ۳۲ : ٩۱‏ ~ 
E CASPER ECE ITT OTITIS‏ 
ا مر و کن ا ی کا چ أجل شب اال د ل فا رة 
غير عادية جخدمة متعددة الجوانب » إلا أنه فى موقفه هذا كشفيع ووسيط بين الله 
[الشبره كان اكا وة ورا 

والحقيقة التى تشع لنا من ثنايا ما يذكره لنا الكتاب المقدس » أنه لولا ما تميز به 
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موسى من إنكار الذات » بالإضافة إلى رحة الله العظمى » لبادت إسرائيل من الوجود 
وباد معها ذکرها . 

لقد أحذ « موسى » عن جدارة مكانه بين أولمك الذين قال عنهم يعقوب فى رسالته » 
إنہم آبرار وان طلبتہم تقتدر کثرراً فی فعلها ( یع ۵ : ۱١‏ › قارن إبراهم فى تك ۱۸ : 
۳ - ۳۲ » صموئیل فی ۱ صم ۸ :1 - ۹٩و‏ ۲۱و ۱۲۰٩۲‏ :۷و ۱۷و۱۸ 
وإیلیا فی ۱ مل ۱۸ : ۳۹ - ۳۹ دانيال فى دا ٠ ٠١ : ١‏ والمسيحيين ف أع ٤‏ : 
(TI =‏ . 

وهناك العديد من الأمثلة الأحرى هذه الصلوات الشفاعية والدعوة إلها » فى كلا 
العهدين القديم والجديد ( ١‏ تس ١ ١۷ : ١‏ لى ۲ : ۸ .. إلج ) > هذه الدعوة تظل 
اأصداڙها تتردد فى مسامع مؤمنى هذا الزمان . وقد قال « تنليسون ٠‏ » « إنه بالصلاة 
يتحقق للعا لم ما لم يكن يخطر على بال بشر » » والصلاة الشفاعية المستمرة » هى الحلقة 
الى تربط بين رجمة الله وطول أناته وبين البشر الخطاة . 
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ره تجديد العهد ر )١١ -١ :۱١‏ 

فى دائرة العلاقات المدنية كان تجديد العهد » بعد كسره يتطاب إعداد وثائى جديدة 
إلى جانب تجديد يرن الولاء . وهذا هو عين ما جرى مع إسرائيل ( خر ١ : ۳٤‏ - 
٠ ٤‏ وف الأعداد التالية » يُذكر ما حدث بإيجاز شديد دون اهتام بالتسلسل التارخى 
للأحداث اكتفاءُ بار كير على الأحداث المامة التى يفترض أن الجميع على إلام تام بها . 
وکان هم « موسى » كله » أن يصل بنا فى خاتمة المطاف إلى السؤال المام .. ١‏ الان 
يا إسرائيل ماذا يطلب منك الرب إهك ٠؟ )١١(‏ . 

أعداد ٠ - ١‏ : فى هذه الأعداد تندج تعليمات صنع التابوت مع التعليمات الخاصة 
باإعداد هدین اللوحين اللذين كانا سيوضعان فى التابوٽت فيما بعد . 


والخلاصة المستفادة من هذا الفصل الوجيز › E NS‏ 


على شعبه المتمرد وقیل تجديد العهد معه »> وخحصص التابوت مکاناً فض لفظ لوحى 
الشريعة . أيضا فى هذا الفصل تُذكر معا الأشياء المرتبطة ببعضها لكن دون مراعاة 
الترتيب الزمنى . 


وقد تطاب الأمر بعض الوقت للانتهاء من صنع التابوت وإعداد الخيمة واللوحين » 
وهذا مذ کور بالتفصیل فى خر ٥١‏ : ۳۰ ومایلیه » ۲ : ۲ )۲ ۳۷ : ٤١)١۱‏ : 
۲٠١‏ و ۲١‏ ... أما بخصوص القول .. « فأكتبٌ على اللوحين الكلمات التى كانت 
على اللوحين الأولين » (۲) ٠‏ والقول ٠..‏ فكتبَ على اللوحين مثل الكتابة الأولى 
)٤(‏ » بخصوص هذين القولين » انظر شرح ١١ - ٩ : ٩‏ [ والمطالبة بوضع اللرحين 
ی التابوت كان انعكاساً لمارسة كانت تتم فى المعاملات المدنية » فبالسبة للعهود المدنية 

ئی بلدان الشرق لأرسط القدم » جرت العادة على وضع نسخ من العهود أو العقرد 
فى مراكز عبادة الأطراف التعاقدة لتكون تحت إشراف لتم » وف ضمانتها بجيث توقع 
وة د فل ا الاي ل ر وط الد . وا لملاحظ أن ذكر التابوت 
ادر دوت ي سفر التشنية » حيث لم يرد ذكره إلا فى هذا الموص و ۳1 
۲١‏ » الأمر الذى يدعو إلى الدهشة بسبب الدور الخطير الذى لعبه تابوت العهد فى حياة 
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بنی إسرائيل . وربا كان السبب فى هذا » هو أن الت ركيز فى سفر التثنية كان على العهد 
ذاته أكثر من الاهام بتفاصيل صنع التابوت والطقوس التى صاحبت وضعه فى القدس 
ار كزى » هذه الطقوس التى كانت مرد تعبور عن ولاء الشعب وخضوعه للرب 
باعتباره إله العهد. وما تجدر ملاحظته أن اللوحين الجديدين بجحب أن يكونا د مثل - 
( اللوحين ) - الأولين ٠‏ » اللذين کسرها ١‏ موسى ١‏ تعبيرا عن أن العهد باق ا هو » 
وما حدث كان جرد جديد هذا العهد بعد أن أعلن الرب صفحه عن الشعب ( عدد 
4 » ربا يشير إلى ما هو منصوص عليه فی اُصحاح ٠١ : ٠١ » 1۹ : ٩‏ ) . فلارب 
عهد واحد مع شعبه » هو هذا العهد الذى انبتق من تلاك الأعمال العظيمة والقعدرة 
اتی حلص بها الله شعبه . وبناءٌ عليه أصبحوا تحت التزام الوفاء بمتطلبات هذا العهد 
حتى بالدسبة لذلك اليوم العظم الذى أشار إليه ١‏ إرميا ٠‏ يوم تجديد اله ار 
۳٤ - ۳۱‏ ) . إنه هو عين العهد الذى يجب أن يكون مكتوباً على قلوبهم » إنها شريعة 
الله الأبدية » ویوم تجدید هذا العھد ینیغی ان یکون یوما جدیداً بکل ما تعنیه هذه 
البكلمة » أى أنه سيكون له و سيط جديد » والعهد ذاته سيكتب على صفحات القلوب › 
لکنه مع هذا سيکون هو عين العهد . والموضوع العظم الذى كان ف أيام « موسى » 
U as‏ : ۲ تحدم ی 
شعباً وأكون لكم إِهاً » ر خر ٦‏ : ۷ ) . بذات الكلمات نطق ١‏ بولس » الرسول 
فى العهد الجديد حيث قال .. « أ ن شم إا وهم یکونون لی شعباً ) ( انظر ۲ کو 
cC:‏ > کا قال « یوحنا » ف رؤیاه .. ۰ هوذا مسکن الله مع الناس وهو سيسكن 
SD o‏ 
ومع بقاء النص کا هو » إلا أنه عبر القرون د يصبح له مفهوم جديد لدرجة أن ملاحه 
RE CEC‏ 
غددډ ۵ : فى هذا العدد مجموعة من الأحداث التى استغرقت زمناً طویلا » لکن 
يشار إلا هنا باختصار شديد . 
العددان ‏ و ۷ : هذه فقرة معترضة تقطع سياق الحديث الرئيسى . ولو أن سفر 
التثئية كان قد وضع ف صيغته النهائية ا يقال بعد « موسى » بفترة من الزمان » عندئذ 
يكون هذان العددان دخيلين على التص الأصلل ومنقولين عن مصادر قدية مجهولة › 
ثم حشرا هنا دون مبرر . ومواقع 1 بنی یعقان ٩‏ و ١‏ موسیر » مذكورة فی سفر 
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الد ی وا ن الاما کو ال 
مر بہا الإسرائيليون فى مسيرتم شازالت باقية : 

وم بحفل كناب العهد القدم بذكر الأماكن بحسب التتابع الزمتى لوقت الرور أو 
الحلول بها ( قارن تسلسل ذكر تجارب السيد المسيح فى متى أأصحاح > » لوقا أصحاح 
٤‏ من العهد اجدید) . ١‏ ابار بی پعقان ٠۲‏ رجا كانت هى « البيرين حالیا » وهی 
تبعد مسافة ائنی عشر میلاً من « قادش برنیع ٩‏ ( عین قادش) » ما ۰ موسر » فرب 
تکون هى ١‏ عبد » أو « وادى هرونية ١‏ » التى تبعد عشر أميال » جهة الشرق 

وسفر التية يذكر أن « هرون ٠‏ مات ف « موسير » » بيا فى موضع أخر قرا 
أنه مات فی جب هور على حدود أرض أدوم ( ۳۲ : 0 (TAT TY Ys dE‏ 
وليس فى هذا أى حلاف لأن الموقعين تقرياً فى منطقة واحدة . 


وقبل قرن من الزمان تراءی لأحدهم أن ما جاء فى سفر العدد ۲۲ : ۳١‏ ب ) 
إل ٩۱‏ (أ)» كانت أصلاً فى موضع اخ هو بعد غد و ا وان اغات 
تى مر بها بنو إسرائيل بالترتيب الأصلى هى : برية صين ( قادش ) جبل هور - 
موسير - بنى يعقان - يطبات - عبرونة - عصيون جابر - صلمونة . وفى هذه الحالة 
تکون موسر قريبة جدًّا من جبل هور 

لرل ا ر ی وف کین اا رصا ن اع الول شر ان 
أن الرب فضلاً عن استرداد العهد أو تجديده مع بنى إسرائيل استرد أو جدّد أيضا 
الکهنوت هرون رغم خحطيته التى کان قد ارتکبا فى سيناء عندما صنع العجل الذهبى . 
فإنه بعد موته أعطی الکهنوت لابنه وکانت هذه مه كيرى ورحمة عُظمى 

عدد ۸ : بعد الفقرة الاعتراضية ( عدد ٦‏ و ۷ ) › تعود الإشارة مرة أحرى إلى 
ذکر ما حدٹ فی حوریب (۵) > وفی ( خر ۳۲ :۲ ۱١‏ - ۱۹ ) تفاصیل تکریس سبط 
لاوى لدمة الخيمة بسبب غيرتم لارب . ونا كانت رئاسة الكهنوت ف القدس 
ار كزى مقصورة على بنى ١‏ هرون » فقد انيط باللاويين أمر حراسة الشريعة والتابوت 
الذى وضع فيه لوحا الشريعة ( لمعرفة التفاصيل قارن أصحاح ۳ » أصحاح ؛ من سفر 
العدد .ولا شك ف أن جموعات من هولاء اللارين قد تخعوا عر القروك ف كل 

إسرائيل » وقاموا ججهود خلصة وعظيمة فى الحفاظ على وثائق العهد طوال الوقت 
وبالأخحص فى أوقات الارتداد عن الرب 
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ويوضح لنا السفر أن هؤلاء اللاويين كائوا يقومون بثلاث مهام رئيسية : 

رأ « حل التابوت » ر عد ۳ : ٠١ : ٤ ۳١‏ )»> وقد احمَصّت بہذه الهمة 
عشیرة القھاتیین إحدی عشائر سبط لاوی التی لم یکن ها ای شأن بالكهنوت . 
ويوصف التابوت بانه « تابوت عهد الرب » » أى التابوت الذى تحفظ فيه وثيقة عهد 
الرب » أئ لوحا الشريعة . 

زب أن يقفوا آمام الرب وضدموة» ٠‏ ورتير الوقرف أمام الرب يحتى الوقوف 

فی اتعظاره ورهن إشارته وف خدمته » وهذه العبارة ls Cas‏ العديدة 
المذكورة فى العهد القدي » كالندمة التى يقوم بها المُنقمٌ عليه » لولى نعمته أو خحدمة 
التبی لله » أو ححدمة الکاهن للرب ( ۱۷ : ۱۲ »قض ١١ ۲۸: ۲١‏ مل ۸:1١‏ 
ele ۲‏ لر o‏ ر £ ).وهل اخدمة 
کان یقوم بہا جماعة الكهنة من بین ہنی لاوی ( 1۸ : ۵٥: ۲۱)٥١‏ )عد ٣۳:۹‏ 
وما يليه ) » وان يعاونہم فى هذه الخدمة إخحوتمم اللاويون ( ١1۸‏ : ۷). 

( ج ) « أن يباركوا الشعب باسم الرب » » وهذه كانت من اخحتصاص الكهنة 
اللاویین ( ۲۱ : ۰ ۰ لا ٩‏ : ۲۲ » عد ٠ ) ۲۳ : ٦‏ وف أحوال نادرة قام الملوك بهذا 
العمل ( ۲ صم 1 : 1۸ ١‏ مل ١٤4:۸‏ و١٥).‏ 

عدد ٩‏ : وبسبب المسعوليات الحسّام التى ألقيت على عاتق اللاويين » لم يط فم 
ای راث فی الأرض » ای م یکن هم نصيب يعتمدون عليه فى سد احتياجاتيم › 
هذا تقرر أن يُعْطى هم نصيب من التقدمات والنذور التى كان الاس يقدمونها للرب . 
وهذا هو المقصود بالقول .. « الرب هو نصيبه ٩‏ [ قارن ١١ : ١١۲‏ (ب)١)4١؛‏ 
¥ ( ب )و0۹ 1۸4: .]١‏ 

ولا بوجد فى كل أسفار التوراة قول موجه إلى سبط اللاويين ككل رغم ما جاء 
ف هذا العدد . أى القول « کا كلمه الرب إهك » » ويسجل لنا سفر العدد أن الرب 
وجه هذا القول إلى « « هرون ۲ ( عد ۱۸ : ۲۰ ٤)‏ > لكن لاشك فى أن هذا يفهم على 
أنه كان إشارة إلى السبط كله » ا يفهم من الأعداد ۲١ - ۲١‏ التالية . 

العددان ۵ و ۱۱ : هنا تلخیص طا ترتب على تضرع ١‏ موسى ) وتشفعه عن 
الشعب ( ٩‏ : 1۸ و ٠١‏ ) . فها هوذا الرب يرفع دينونته عن الشعب.« مرة أخرى ) 
(قارن ٩‏ : ۱۹ ) › ویامر ١‏ موسی » بان يستانف عمله كقائد للشعب . 
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و - دعوة للقعهد : ماذا يطلب الرب إهلك مىك ( ۱١‏ :۱۲۳۲ - ۳۲:۱۱ ) 


بعد ذكر ما فعله الرب » كان طبيعياً أن يقال .. « فالآن » » لأنه كان على الشعب 
أن يتخذ القرار الذى يتطابه الموقف ( قارن ٤‏ : ۱۱ » خر ۱۹ : ١‏ »يش ٠4١‏ : 
١‏ الح ) » وتطور الأمر إلى أن وصل إلى الاختيار بين البركة واللعنة ( ۲٩ : ۱١‏ - 
٠ ) ١‏ والرب إمهم وحده هو الذى كان يدعوهم إلى الطاعة . إنه هو دَيّان الأرض 
كلها الذى أصبحت أحكامه العادلة معروفة الآن بين بنى إسرائيل فى مصر وف البرية 
( ۱۱ :۷-۱ ) ۰ وحری أن یظهر ویعرف اکثر فی کنعان . ( ۲١-۸:۱۱‏ ) . 
فما الذى يطلبه الرب إذاً من شعبه ؟ كل ما يطلبه الرب باختصار هر أن يعطيه 
بو ارال الولاه الكامل ضعا رعا اما التطابات المهن كاه 
ر١‏ ماذا يطلب منك الرب إهك ؟ ( -١۱۲ : ۱١۰‏ ۲۲) 

العددان ۱۲ و ٠۳١‏ : فالآن يا إسرائيل » ماذا يطلب منك الرب إههك ؟ يجب 
مقارنة هذا السؤال با جاء فى ميخا ٦‏ : ۸ » وتتركز المطالب الإمية فى حمس قاط .. 
١‏ تتقى الرب » » « تسلك فی کل طرقه ۲ » تبه » » « تعبده بکل قلبك ومن کل 
نفساك ١ » ١‏ تحفظ وصاياه وفرائضه » . 

وو ااال جا ی ع یا لات هد ااال کر ره ف 
سفر التثنية ( انظر على سبيل الغال 7 : 1۳ و 14ء °ا:gI YINI Yo‏ 
:2 .. إل ) » وهذه تمثل مواقف ذات علاقات متبادلة ومرتبطة ببعضها البعض › 
فاساس کل طاعة هو تقوی الله ومحبتنا له ( ٤ : ٦‏ = ۱۹ ) . فکل من جحب الله 
لابد وأن يسلك فى طرقه » ويعبده ويحفظ وصاياه » لأنه من المستحيل أن يدّعى إنسان 
أنه حب الله وهو لا يحفظ وصاياه . فالعبادة والحياة توأمان لا ينفصلان . فضلا عن 
ذلك فإن ناموس الله ليس حملا ثقيلاً يحمل » بل هو ترتيب وإنعام إلى لصاح وير 
هذا الشعب ( ١١‏ ) . وحياة الصلاح تنمثل فى إطاعة وصايا الله وهذه الطاعة تفترض 
أن قلب هذا الشخص المطيع » ملىء بمحبة الله الذى أعطى هذه الوصايا ( قارن ١١‏ : 
۵-1 ). 

العددان ٠١‏ و ١١‏ : لاذا يجب على إسرائيل أن تستجيب هذه الدعوة الإلية 
وتخلص له بهذه الصورة ؟ الإجابة التالية تسبر أغوار هذا الأمر » فالسبب فى هذه الطاعة 
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ليس هو جرد الأعمال النلاصية العظيمة التى عملها الله لصاح إسرائيل وليس فقط 
بسبب افير الذى تجلبه لإسرائيل طاعتها لله . لا » إن السبب الحقيقى أعمق من هذا 
بکئیر إذ کان اسرایل أن غټ الرپ > لانه هو - له کل الحد - قد أحبها قبلا . 
وهنا نقف أمام صورة بالغة الروعة > فها هوذا الله »> بكل عظمته وجلاله وجبروته 
الذى له السماء والارض . والغارقة بينه وبين إسرائیل مذهلة ومع ذلا فهو أحب 
إسرائيل رغم جميع ما فيا من نقائص وعيوب متفرة . وما أروع التعبيرات التى تصور 
عظمة الله وجلاله قمة فى الابداع » فإن القول ر “ماء السموات ) أى السماء العليا 
تشمل كل ما فى السماء من معانى » فإن الله ليس له السماء فقط بل أعلى السموات 
وأيضا الأرض بكل ما فيا - لذلك فإن الله ليس قاجا إلى شىء ما . إله ثل هذه 
العظمة وهذا الجلال » إن شاء أن يتخذ من الأم رفيقاً فله أن يجار أمة عطيمة وقوية 
CS LS RS al a‏ 
الجبال الالوف » رمز ٠)٠١ :٠٠٠‏ والذى بحسب « الأم قدامه كنقطة من دلو » 
(إش ٠١ : ٠٠١‏ ) > هذا الإله > وياللعجب قد أحب إسرائيل أكثر من الآخرين › 
هنا سير عميق وعظم . هذا السبب وليس لأى سبب آخر سواه يجب على إسرائيل . 
أن تستجيب لدعوة الرب ها » فتحبه وتنقيه . لقد أحب الله الآباء » واختار أبناءهم 
من بعدهم وبالأحص هؤلاء الأبناء الذين كانوا يقفون أمامه هناك فى ذلك اليوم ( قارن 
١١ - ٦ ۷‏ ) . وهلا ما توضحه لغويا الاداة المستخدمة فى العبارة ... ( فاحتار 
من بعدهم نسلهم الذى هو أنع فرق جميع الشعوب » » نما يظهر التناقض القوى 
والواضح بين جماعة صغيرة من البشر وباق الام والشعوب الأحرى التي يعج بها هذا 
الكون الفسيح » والتصق بهم ليحبهم وحدهم » والفعل المستخدم يفيد أنه الجذب إلمم 
أو جد فيهم مَسسَرة قاب . أما لماذا احتار الله الأباء بالذات ليحبهم فهذا ما سيظل مدى 
الدهور السير المكنون ف افكر الله ,اوعدا يذ كر السيجى لأول وهلة بالفقرات العديدة 
الى جاءت فى العهد الجديد عن عبة الله لاولاده » وبوجه حاص ٠»‏ حبة المسيح » 
لجماعة المؤمنين الذين افتداهم بدمه الثمين » هذه الحبة التى يركز عليها كثيراً ر بو ٣‏ : 
CATE GAT EONS PECAN OTSA‏ 
(OO T INV ag? TE‏ 

وإنه لن الأهمية كان أن يدرك المسيحى أن الكنيسة المسيحية فى العهد الجديد ينظر 
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إليما على انها هى شعب الله الحقيقى (يع ٥١:۲ طبا١ ء١ :١‏ و۹١و١١).‏ 
فالمسیحیون هم الہود الحقیقیوں ( رو ۲ : ۲۹ ۰ قارن رۇ ۲ : ٩‏ ) » فالإاسرائيلى الحق 
فی رو ٦ : ٩‏ هو الذى بحسب الروح (رو ۸: ٠)١١ -١‏ هؤلاء هم أيناء 
« إبراهم ۲ ( غلا ۳ : ۲۹ ) » وإسرائيل الله ( غلا ١١ : ١‏ ) » وهم الحتان ( فى 
٣‏ ۳ کو ۲ : ۱۱ ) ۰ شع الله الحاص ( تی ۲ : ۱۰۱۲٤‏ بط ۲ :۹و ١٠١‏ 
فار خر ۹٠‏ : ئ والكنيسة الأول سب دعا شية من التي لمرد 
الى كانت تظلها مظلة المودية » أو نها شعب جديد لله ختلف . وف الصورة التعبيرية 
الرائعة التى قدمها « بولس الرسول » » فى الأصحاح الحادى عشر من رسالته إلى 
رومية » رأى إسرائيل واحدة وأن الأم قد أطعّموا ف زيتونة واحدة » وهذا يعنى أنه 
لا يوجد للرب غير شعب واحد هو كنيسة الله التى ضمت تحت جناحما اليهود والأم 
معا . وإسرائيل الحقيقى قد ؤجدت من خلال علاقة إيانية وليس جرد تسلسل أنساب 

عدد ١‏ : تستخدم استعارة الحتان للقلب هنا إشارة إل أن القلب الأغلف » هو 
القلب المغاق الذى لا يستجيب لدعرة الله زمه ادن لاء ر ار 1 : ٠)١‏ والشفاة 
الغلفاء ( لحر ١١ : ١‏ و ٠ ) ١‏ هى تلك الشفاة النممة جزئياً » أو كلب الى تضكر 
ا ا . ولو أن هذا العائتق قد أزج أو أزيل ( فيما يشبه عملية الحتان ) 
لانفتح القلب الأغلف وحرر من كافة المعطلات ليصبح قابلاً لتلقى الرسائل الإهية 
والاستجابة ها والتجاوب معها » وهكذا يكون الحتان E‏ و نہاية 
كل تمرد وعصيان . وهذا هو الحد الادنى لا يتطلبه الحتيار e‏ والق أنه بدون 
حتان القلب هذا » تصبح تقوى الله وعبتنا الحقيقية له أمرأ مستحيلا . 

وقد أعان « بول € فيا بد أا « حن الختان الذين نعبد الله بالرو ح ونفتخر 
فی المسیح یسوع ولا نتکل على الحسد » ( فی ۳ : ۳ ؛ قارن رو ۲ : ۲۰ = ۲۹ ) . 
( انظر أيضا الجزء الأخير من شرح العددين السابقين ٠١‏ و١٠‏ ). 

العددان ١۷‏ و ۱۸ : إن جلال الله وعظمته وعذله الرهيب يرود إسرائيل افر 
از للطاعة الكاملة » وواضح أن هذا هو ذاته الإله الذى يتعين على المسيحيين أن 
يتعاملوا معه . وف حضر هذا الإله ينصحنا كاتب الرسالة إلى العبرانيين قائلا ر ليكن 
عندنا شكر به نخدم الله حدمة مرضية مخشوع وتقوى » لأن إنا تار آكاة » ( عب 
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۲ : ۲۸ و ۲۹ ) . ومن الملاحظ بصفة خحاصة أن الكثير نما جاء فى الرسالة إلى 
العبرانيبن يشترك مع سفر التثنية فى الاهتام باحداث الخروج » والتيه فى البرية » وبرغم 
أنه كان قد انقضى حوالى ألف وأربعمائة سنة على تلك الوقائح » فما كانت ما تزال 
ماثلة فى ذهن كاتب الرسالة إلى العبرانيين » وتتفاعل فى داحله ونلا كيانه بالتقوى 
والخشوع . 

والألقاب العددة التی لقب الله بہا فى عدد ۷ مذکكورة دون شك لکی تشیر 
إلى تفرد الله وتميزه وسلطانه المطلق وسيادته على كل قوة من القوى التى فى هذا الكون » 
فهو « إله الآلهة » » ١‏ رب الأرباب » ء إلى غير هذا من الألقاب .. إته « إله عظم 
ورب عظم » - « ملك كير على كل الآهة بيده مقاصير الأرض والسماء ‏ ( مز ٠١‏ : 
٣‏ ) » وهذه كلها ليست ألقاباً شرفية كتلك التى يخلعها الوثنيون على انيم » لكنبا 
مبنية على أساس من عقيدة التوحيد » وطالا أن الأمر هكذا فإن الرب وحده هو 
الستحى لكل عبادة وسجود ء بلا شرك . والإقرار بأنه هو الإله « العظم الجبار 
اليب » » ريا أشير إليها هنا لتذكير إسرائيل بالأعمال الخلاصية العظيمة التى قام بها 
فى زمن الخروج . وصفة ( ال جار ) » تطلق على « المقاتل ٠‏ » وييدو أنما تتضمن إشارة 
إلى ر الحرب المقدسة ) » التى كان الرب فيا هو القائد الذى أظهر صفاته كمحارب 
ەز ۲4 : 0۸ إش 207:۹ (NN: ye Tio):‏ 

ورا كانت هذه الصفة ذات معنى اضاف للتوقير والخشوع ف نفوس الشعب › 
فهذا الإله ا لجبار » الذى فعل ما فعل من ضربات بفرعون العنيد وشعبه فى مصر كان 
لابد أن يخشاه الشعب ويوقره » ثم إن هذا الإله لا يحاهى وجوه الاس أمام منصة عدله › 
يقف الجميع سواسية » فهو لا يعوج القضاء » لقاء رشوة يتقاضاها ا يفعل البعض . 

فعلى الجانب الإججابى والفال » وکمظهر آخر من مظاهر بره بہت بإعطاء کل ذی 
حى حقه » خحاصة الضعفاء والذين لا حول ولا طول م .. اليتم › ورملق 
والغريب » الذى خصه «١‏ موسى ٠‏ بالقول .. الذى يبه الرب ليعطيه طعاما ولباسا » 
ما السبب فى هذا » فيرجع إلى أن هؤلاء الغرياء كثيراً ما يتعرضون للاضطهاد فى الجتمع 
الإسرائيى SS‏ . وهنا فى سفر التثنية وفى مواضع أخرى 
ن انار اليد القدم ت ار ى رال غل اة الشر اء امدق( ١٠‏ 2 
NECN‏ هر ۲۳ :4 ) ›وهۇلاء الغرباء يضمون 
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فى عديد من الفقرات إلى قائمة الأرامل واليتامى المستحقين للعطف والرعاية والمعاملة 
Ng OIF SDE TE AVE CR NES‏ 
أخرى » نجدهم مذكورين جنباً إلى جنب مع الإسرائيليون كمن تشملهم بر كات العهد ؛ 
وهذا كان من حقهم مشاركة الود فى حفظ العهد والاحتفال بالأعياد ( ٠١ : ٠١‏ 
Ey‏ و ۷ . وواضح أن المسيحى تحت 
هذا الالترام عينه تجاه الغرباء » وهذا ينطبق على الوضع الاجتاعى أيضا ا ورد ف العهد 
ايك |0 O OTS YS o a a‏ 
(Y-I: TY:1 gg c(1 =|‏ 

عدد ۱۹ : وأحد أسباب عبة الغريب التى يمكن استخلاصها من البحث بعاليه 
هو أن الله بحهم » وسيب آخر لذلك يظهر الآن فى هذا العدد »> وهو أن إسرائيل 
كانت فى فترة من تاريخها » قد عانت من مرارة الغربة فى أرض مصر ولابد أنهم يقدرون 
i\ocleor:e E O DT‏ 
OTT AEE E‏ 

ولفن كان سفر التثنية م يذكر صراحة نص الوصية القاثلة ( تحب قرييك 
كنفسك ) » فإنه قدمها فى صورة مبداً من البادىء الأخلاقية > ومن المؤكد أن هذا 
الا ان عا وروا فى ارال حب عا يهم حن فر الارن 34 1۸ب 
عدد ۲١‏ : قارڼ عددی ۱۲ و ۳ا . 

العددان ٠١‏ و ۲۲ : « الرب فخرك » » واحدة من صفتين يوصف مما الله هنا » 
معنی أن إسرائیل يجب أن تتباهی به وتسبح بحمده . 

ثم هو .. د إلهّك » » أى الإله الواحد الذى خلصها بيد رفيعة وذراع قوية نمدودة ؛ 
والدى لا يقتصر خلاصه عل هذه الجماعة الحعشدة فی موآاب ( ۱ 1۲۹۲٥:‏ 1)؛ 
لكنه يتد لكى يشمل الأمة الإسرائيلية بأسرها » با فما ذلك الجيل الذى سقطت جثته 
فى اقفر ج جام فن شفر :اعدد 6 2 5۹ و ٠‏ » وبالفحديد أولفك الذين كانوا 
فى العشرينات من عمرهم وما اا الکن ترا رر کل ن ٠‏ کل 
ره شرع ٠ء‏ وتوا تقر لواسيس عن سكان الأرض » کان مقضبا ليم ألا دحلل 
أحد منم أرض الموعد » وكان من المفترض أن يكون الجيل الأصغر وما بعده هم الذين 
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سید جلو الأرض » لكن مع هذا فإن إسرائيل كأمة بجمبع أجياا تعر مشتركة فى 
رؤية أحداث الخروج الإلمية العظيمة ء تلك الأعمال التى ملأت القلوب زعب وفزعاً 
وليس أقل هذه العجائب أن يتحول جفنة من البشر لم يكن عددهم يتجاوز السبعين 
فرداً ( خر ۱ : ۵ ) + إلى ام ها کيانما . والقول كتجوم السماء ف" الكارة ٠‏ 
صورة من صور التعبير » الألوفة فى بلدان الشرق 7 TON NO : ١‏ 
وهذه الحقيقة فى حد ذاتها كانت مُسَوّغا كافياً لما يطلبه الرب من إسرائيل من عرفان 
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الأصحاح الحادى عشر 


(۲) إشارة إلى الماضى : العلاقة بين الطاعة والبركة ر١١‏ : )۹١ -١‏ 

بانتاء هذا الأصحاح - الحادى عشر - ينى بحث البادىء العريضة التى يجب أن 
تحكم المياة فى إسرائيل . وهذا الأصحاح يجب أن يمهم على أنه تأكيد جديد على هذه 
الائ فل الذغرل ى فافيل ا بس بالدترر الهر 7 ۲2700 : 
۹4 » والترتيب المنطقى للبحث الذى تتضمنه الأصحاحات من أصحاح ه٠‏ إلى 
أصحاح ١١‏ » يكن أن يكون على الصورة التالية : 

مقدمة عامة تتخذ الوصايا العشر حور ارتكاز ما ( أصحاح ٠‏ ) 

- تفاریر ومناقشات حول البادیء العامة (أصحاح ١‏ و ۷ ) 

- دروس هامة مستفادة من التارج ( من أصحاح ۸ إلى ١١ : ٠١‏ ) 

ESV e 

= تذبیل ختامی ر( اصحاح ۱١‏ ) 

والأصحاح الحادى عشر يعالج فى مله أهمية الاختيار المطروح أمام إسرائيل .. 
الطاعة أو العصيان . هنا حت لإسرائيل على إطاعة الرب فى ضوء معرفتبا الكاملة لما 
الان ن ا وا 7 = 

وهناك ارتباط وثيق بين الطاعة والتطوير الناجح لأرض الموعد ١۷ -٠١(‏ 
(Toe “YT,‏ . 

هذه الحقائق المامة يجب تعليمها للأبناء ( ۲١١ - ٠۸‏ ) » والاحتيار الأحير أمام 
إسرائيل كان إمّا أن تسير على طريق الطاعة تحظى بالبركة أو تساك درب العصيان 
فتصيبها اللعدة ( ۲٢‏ - ۳۲ ) . 

عاد ۱ : هذا العدد یربط بین ما جاء فی اُصحاح ۱۰ : ۱۲ - ۲۲ حيث يستخدم 
ضمير الخاطب الفرد وفى القول .. ١‏ فأجلب » .. [ أى ١‏ لذلك » وفى ضوء ما سبق »> 
وكنتيجة له ..١‏ » وهذا ما دعا إلى استخدام «فاء السببية» » وفى كلمة « فأحبب ٠‏ ] . 
را کان توجیه الخطاب للمغرد بغرض جعل الدعوة شخصية › فردية » وبمقارنة هذا 
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مع ما جاء فی اُصحاح ۸ : ١‏ » كن أن نجد فى الموضعين هدفاً تعليمياً » سواء كان 
الغاطب هو الفرد کا فى هذا الأصحاح أو الجماعة کا فى أصحاح ۸ إذ يتضمنان 
دعوة عامة لحفظ الوصايا وعبة الرب » مع الرجوع إلى اختبارات الماضى . 

زالطلان رطان ما > حفط الرضاها رط ارتباطا وشغا مخ ارب ا رابا 
من قبل . وكلمة ١‏ حقه ٩‏ أو ( حقوقه » » لم ترد فى سفر التغنية ف غير هذا الموضع › 
وهی فى كل موضع اخر استخدمت فيه ف العهد القديم تشير إلى ما يطلبه الله ن 
الئاس فيما يتعاتق بالممارسات الدينية ( لا ۸ : ۳١‏ > ۱۸ : ۳۰ ۲۲۲ :۹ :عد 
٩۹‏ و ۲۳ ) ٠‏ أو إن شنا التعمم يمكن القول › إنا تشر إلى أى أمر » يطلبه الله من 
البشر رتك ٥ : ۲٦۹‏ )یش ۲۲ : ١)۳‏ مل ۳:۲). 

أعداد ۲ - 4 : هرلاء الشهرد فى سهول موآب » كانوا مختلفين تماما عن أولفك 
الذين كان لمم حفظ رؤية ومعاصرة الأعمال القوية التى شهدها جيل الخروج › فإن 
كل ذلك الجيل سقط ف القغر بعد الخروج من مصر » ولم يتب مهم غير أولفك الذين 
كائوا انذاك دون العشرین ( عد ٩ : ۱٠٤‏ ) »> قارن الشرح على ( ٣۲ و۲١ : ١١‏ )› 
يضاف إلى هوّلاء » الأولاد الذين ولدواً أثناء مسيرة التي فى البرية » وبالك يكون هولاء 
امحتشدون فى موآب قد عرفوا بعض أحداث الخرو ج إما بطريق مباشر أو بسماع الأذن . 

وقد وجه « موسی ٩‏ حطابه إلى هؤلاء أجمعين وطالبهم بان يسلكوا حسب الترتيب 
الإهى » أى حسب تعليمه . ويأتى بعد ذلك عدد من الأمماء فى صيغة البنى للمجهول 
« عظمته ويده الشديدة وذراعه الرفيعة واياته وصنائعه التى عملها بفرعون ملك 
مصر » . والاصطلاحات المستخدمة هنا > شائعة الاستخدام فى كل أسفار العهد القدم 
COTE ECT”)‏ و 4 N)‏ وکلهاتشیر إل 
القصاص الذى أوقعه الرب بفرعون وأرض مصر » وى هذا ما فيه من دروس ينبغى 
أن يستوعبها ويْعيها تماما كل بصير من بنى إسرائيل . 

أعداد ٠‏ - ۷ : يوجه الرب الالتفات إلى بعض ما حدث فى البرية من تذمر 
وبصورة خاصة واقعة « داثان » » « أبيرام » » تلك الواقعة التى أشير اليما فى سفر العدد 
أصحاح ١١‏ . فقد ترد هذان على سلطان « مومى ٠‏ » القائد الذى اخحتاره الرب لقيادة 
الشعب » ففتحت الأرض فاها وابتلعنهما مع عائلتيهما » وكل ما كان هما . 
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ولا توجد هنا إشارة إلى « قورح » . والدرس المستفاد هتا » هو أن رفض الشخص 
الذى يختاره الرب يعتبر رفضاً للرب ذاته . وف العهد القديم أمثلة أحرى لفل هذا العمل 
الشائن . فقد واجه مثل هذا الرفض بعض الأنبياء نذكر ماهم « عاموس » ( عا ۷ : 
۲ ¬ 13 ) » «إرمیا » (إر ۱ :۱۸و ۰)1۹( حزقیال ۲ ( حر ۳ : )٩ -٤‏ . 

وقد بلغ هذا الرفض ذروته فيما زا و ف ا ار الاي ا 
إلبه مراراً وتكراراأً فى بشائر الإنجيل . إا حطيعة عامة مصدرها عدم رغبة الإنسان فى 
ل وھ نوی غ ان يذعن تام الإذعان لسلاطان حخالقه . 

العددان ۸ و ٩‏ : الأسلوب السببى المستخدم هنا » يؤكد الحقيقة بأن الله إذ 
يطالب إسرائيل بالطاعة » فإنه نى هذه المطالبة على الأعمال التى قام بها من أجلهم » 
م ضيف حافزاً قوي آحر باستخدام كلمة .. «لكى » . إن إتعام الله لوعده لم يكن 
إقاما آليا تلقائباً » وإذا ما طب الأمر » فإنه يقدر أن يتمم وعده من خلال ١‏ موسى » 
وحده » أو على ید خلفائه من بعده ( قارن ٠٤ : ٩‏ ) » فالوعد )م يتسس على جرد 
التسلسل الرق » لكنه تأسس بصورة أكبر على الطاعة . 
ر۳ بركة الله فى أرض الموعد هى للذين يطيعرن فقط ر١١‏ : )٠١ -٠١‏ 

هنا مقارنة مقصودة بين مصر وأرض الموعد . فى مصر تعطى الأرض غلا » 
استجابة ها يبذله الناس من جهود فى ريها من اليه الوفيرة التى يأخذونا من نهر النيل » 
آنا فق كان فان الارض تمد ف رها عل غيت الناء فان اعبت إسرال الله 
وأطاعت وصاياه » فإنه سيفيض عليما ب ر كات الطبيعة » أما إن عصت وتمردت فسوف 
يغلق الرب ميازيب السماء » ويوقف هطول الأمطار فلا تعطى الأرض شيا من غلة 
و ا 2 

عدد ٠١‏ : أثناء فترة عبوديتمم فى مصر كان الإسرائيليون يقومون بكل أنواع اللخدمة 
فى الحقول » فاعتادوا على استخدام أساليب الزراعة لدى المصريين ( حر ٠١: ١‏ ) . 
فالنيل بما كان يستمده من مياه المنابع هناك ف أفريقية »> كانت تتدفق منه المياه غزيرة 
إلى المزارع والحقول عبر قنوات ومسا يحفرها البشر . وكان الناس يستخدمون فى 
رفع المياه. من الهر أداة بسيطة تدعى « الشادوف ١‏ » فى أحد طرفيها وعاء لرفع الماع 
وفى الطرف الآخر قل » وكانوا يسكبون الاء من وعاء الشادوف إلى قنوات متفاوتة 
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أكبر فأصغر لضمان جريان الماء حتى تصل إلى الحقول . وعندما كان الحقل ينال كفايته 
كان المزار ع يقفل القناة الموصلة حقله برجله ويسدها ببعض الطين » وبذلك يكن إعادة 
فعح القناة بمجرد رفع الطين . وكائت مصر أشبه بمزرعة للخضروات التى تحتاج إلى 
رعاية متصلة » لكا كانت ف المقابل تعطى غلات وافرة . وكمية امحاصيل التى تنسجها 
الأرظض ان فرق عل قدر ها له الفر ى دسا من جود 

العددان ١١‏ و ٠١‏ : أما الأرض الجديدة ف كتعان » فعلى النقيض تاماً من أرض 
ضر ١‏ انها أرض وة لبنت ها مايا ارهن مر جباهها الحدة اذانما ٤‏ بل تعد 
عل الياه التى تجود بها السماء » والتى يتوقف علما ما يتحقق من نماء وكان هذا اختباراً 
لإيمان بنى إسرائيل فى الاعتاد على الرب وحده » وهكذا أصبحت أرض الموعد ذات 
دلالة دينية عند إسرائيل 

أعداد ۱۳ - ۱١‏ : فان أُحبّت إسرائیل الرب وعبدته بکل کیانہا ووجدانہا فإنه 
يضمن ها هطول الطر المبكر والمأحر كل ف أوانه وزمانه . والمطر الميكر هو نوع 
من الطر الغزير بطل خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر من كل عام » أما المطر المتأحر 
فهو عبارة عن رَلحات من الماء » تنزل كالرياح العاصفة قى شهرى مارس وأبريل 
وأمطار الخريفٍ خلال شهرى (أكتوبر / نوفمبر ) »> كانت تكسر حدة الجفاف 
الصيفى » وتمكن الفلاحين من حرث الأرض . أما الأمطار الربيعية ( مارس | 
ريل ) » فهى التى تكسو الأرض » بشوب سندسى أحضر بيج . ولم يكن الأمر قاصراً 
على هذين النوعين من الأمطار » لانه بين الفصلين- كانت تتساقط بعض الامطار عادة 
منہا ما کان يسقط فی رخات تتبع هبوب العواصف ٠‏ ومنها ما کان يستمر طوال موسم 
الأمطار » وهذا النوع العأحر كان لا غتى عنه لأشجار الفاكهة وإنضاج الحاصيل . 
وبذلك كان الشعب يضمن الحصول على ما يتاجه من حبوب وأعناب وزيتون » تلك 
الحاصيلل التى يعتمد عابا الناس فى طعامهم وشرابہم . کا كان هطول المطر بانتظام 
يضمن استمرار وجود المراعى والاعشاب التى تعيش عليها مواشيمم والحيوانات البرية . 

العددان ٩١‏ و ۷ : لكن لو نَسَبّْتْ إسرائيل هذه البركات لإله اخر غير الرب 
SS‏ هذه البركات من 
شعبه » لان بنی إ سرائیل عندئذ یکونون قد كسروا العهد ونقضوه » فحقّت علمم 
اللعنات متمثلة فى هلاك الزرع والضرع » وخراب الحياة برمتها » هذه الأمور اتی 
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انت فق ار كان الرق:الأوسط القديم مثالا للات »هقد أشاروة | إليها كتابة فى 
الكثرر من وثائتق العهود التى تم العثور على بعض نسخ منها فى زمان . وى هذه الأعداد 
تعبير عن القصيدة السائدة والمشار إليها ف العهد القديم › e‏ التی ارتبطت 
PS‏ 1( فاللة هو السيد 
والحام المححكم فى الطبيعة والتارج » وبوسعه أن يخر واف الطلية الأشرى 
ERED NE E TT‏ 
۱ عا :۷ حج ۲ : 1۷ › قارن | کو 11 :1۹و ۳۰ › يع 9: 1۷و 1۸4 ). 

وى حالات خاصة يكون من الصعب تفسير هذه العقيدة لأنها تربط بين الخطيفة 
والأم بعلاقة سابية کا فى حالة ١‏ أيوب » » إذ كثيراً ما يحدث أن يزهر اناس رغم 
كثرة حطاياهم » وما أكثر الأراضى التى تعطى أوفر الهار رغم أن أصحابما والذين 
یستغلونہا لا یعترفون بساطان الله وسیادته . 

على أن هذه العقيدة تعبر عن حقيقة أعمق » هى بالتحديد أن الظراهر الطبيمية كلها 
تحت سلطان الله » وأنها بطريقة أو بأخرى تعبّر عن إرادته . ولو أن شعباً مؤمناً أمكنه 
بواسطة هذا التعلم أن يقدم الشكر للرب على كل محصول وفير بحصلون عليه » وأن 
يسمحوا لأى سوء حظ طيعى يصيبم لكى يتحول إلى فرصة لفحص القلب والتوبة 
عن أى شر ف حياعيم » إذأ لأصبح هذا التعلم - رغم صعوباته - ليس محرد تعلم 
يلقي الضوء على طبيعة الله كديّان وقاض بل لأصبح ذا أهمية عملية بالغة » فهو يكن 
شعب الله من القساك ببعض الآ راء مثل القول أن الطبيعة خاضعة لساطان الله وليست 
مستقلة عنه » وأن ما تجود به أرضهم من غلات وخيرات › يقتانون ما هم وبهائمهم › 
يجب أن تكون داعياً لتقدم الشكر والامتنان لله > وأن أوقات الجدب والجفاف هى 
حوافر قوية تجعلهم يرجعون عن طرقهم الرديئة . 

وعلى أية حال نحن دائماً نحتاج إلى التوبة فى بعض مجالات الحياة » فإذا كان 2 
فى بعض الأحيان يُفضى إلى النسيان » فينسى الناس حتى أن يقدموا الشكر لارب على 
جوده » وإذا کان نقص الموارد الطبيعية والحاجة ل الأمور الرمنية › ر ما تقود 
الإنسان إلى التوبة والرجوع » تكون هذه الأيرة إذاً بركة ونعمة ف ثوب نقمة . 

: ۴۱ - ٩۸ اعداد‎ 

ا کانت وصایا الله تلعب دوراً بارزاً له ميته القصوی ف استمتاع بى إسرائيل 
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بی رکات الحیاة » لذا وجب علیہم أن يضعوا كلمات « موس » هذه ف قلوب أبناء 
هذا الجيل » ويحرصوا على تسايمها للأجيال التالية . 

أعداد ٩۸‏ - ۲۰ : هذه الأعداد تکرار لا جاء فی ٩ - ٦ : ٦‏ » مع تغيير طفيف 
( انظر الشرح عاليه ) . 

دد ۳١‏ : الامانة ف حفط العهد تمن اماز لكيه إسرائيل لار الوعد: 
والقول .. « کایام السماءِ على الأراض ) »> صورة اخری من صور القول .. « إلى 
الأبد » . ولن يسقط وعد الرب الذى أعطاه للاباء » لكن سيتحقق للذين يطيعونه 
ويحفظون وصاياه » وفى المقابل فإن إسراثيل ستفقد أرضها فى حالة نقضها للعهد . 
عدد ۲۲ : يبدو أن هناك احعالاً أن يتمتع بإتمام هذا الوعد الإهى أى شخص 
أو جيل بعينه .. لكن إذا أراد الله أن يتمم وعده بصيغة نهائية » فإنه ليس مُلزماً بإتمام 
هذا الوغه لامة اعاصية > ودا وجب غل إمراتيل أن تكرن ف غابة الحلر ر جس 
ما توحى به صيغة الفعل المستخدمة ف النص العبرى ) لأن تعمل كل ما أمر به الله 
ف وصاياه التى أعلنبا هم « موسى » . لكن هذه الطاعة ليست مجرد طاعة شرعية رمية 
لآن الله لا يطلب مثل هذه الطاعة . إن ما يطلبه الله » هو طاعة تابعة من محبة كاملة 
له » والتصاق تام به . 

عدد ۲۳ : انظر شرح ۷ : ۱و .٦-۱:۹٤۲‏ 

٠‏ علد ۲٣‏ : وحدود أرض الموعد المذكورة بشكل مہم فى ۷ : ١‏ وهنا فى الجزء 
الاول من عدد ۲۲ » هی .. « کل مکان تدوسه بطون أقدامکم ۲ ( قارن ۲ : ٥‏ › 
يش ۱ : ۳ » ٩ : ٠١‏ ) . وحدودها الثالية هنا هى .. ( من البرية ولبنان أى من 
منطقة سيناء والنقب إلى جبال لبنان من الشمال إلى الجنوب ) » ومن النهر ( وهر 
الفرات ) إلى البحر الغرلى ( البحر المتوسط ) » من الشرق إلى الغرب . ولم تبلغ حدود 
إسرائيل هذا المدى إلا فى عصر داود ( قارن تك ١۸ :1١‏ ) . 

عدد ۲١‏ : وطوال فترة الحرب المقدسة واقتحام الأرض » سروف يلقى الرب الزعب 
فی قلوب الأعداء ( ۲ : ۲٤ - ۲۱ : ۷ » ۲١‏ » قارن خر ۲۳ : ۲۷ ) . 
)٤(‏ دعوة للاخیار وانخاذ القرار ( ۱۱ : ۲۹ - )۳٣‏ 

لقد سبق فى الأصحاحات من ٠‏ إلى ١١‏ » تحديد المبادىء العامة الى يتبغى أن تحكم 
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الخياة فى إسرائيل بدقة وبتفصيل › والآن جاء الوقت لاتخاذ قرار ( قارن ٠١ : ۳١‏ - 
۰ ) ۰ وها هى ذى إسرائيل أمام طريقين » طريق الطاعة وهو يفضى إلى البركة » 
وطريتق الوصيان الذى يجلب اللعنة » ولا مفر من اختيار أحد هذين الطريقين لأنه 
لا جال للحياد بينهما . 

عدد ۲١‏ : فى بعض المواثيق المدنية كانت اللعثات تُوضع جنباً إل جنب مع الي ركات 
فى وثيفة واحدة » وعند إقرار المنْعّم عليه بقوله للعهد » كان يقبله بكل ما يتضمنه 
من بر کات و لعنات » ونصیبه من ای منہما » کان يتحدد ویتقرر بحسب سلو که وموقفه 
من ول نعمته . إن أحسن نال البركة »> وإن أساء أصابته اللعنة . 

العددان ۲۷ و ۲۸ : كان موقف إسرائيل من متطابات العهد حساساً . وهذه 
الأعداد توحى بأن إسرائيل كان هما مطل الحرية ف اخحتيار من تخصه بولائها » إما الرب 
أو .. « نة أخرى لم تعرفوها » . ويجب الت رکیز بوجه حاص على الفعل ١‏ يعرف ١‏ 
الذى يعنى قيام علاقة أوثق وأقوى من جرد المعرفة العقلية ( ۲٤ : ٩‏ ء تلك 4 : ١۷‏ 
Tj ¥Y:iIlUCYT:TlECLEITCOYTTAgpAcAgo:AcYeog‏ 
٣: ۰‏ إل ) . غير أن الرب هو الذى أوجد إسرائيل وعاها ورعاها » وليست 
هذه الآلمة الأخرى التى لا تستطيع أن تفعل شيئاً ما . والرب وحده هو الذى عرف 
إسرائیل فی اعمق مستویات حیاتا »> ومذا یجب علا ان تعرفه وحده دون سواه . 
أعداد ۲۹ - ۳۲ : 

هذه الحقائق يجب أن تبقى على الدوام » محتفظة برونقها كذكريات حَيَة فى ذهن 
إسرائيل » ولذا كان يلزم أن تقوم من آنِ لآخر » بتجديد عهدها وتصغى بأذنيا إل 
اللعنات والب ركات الى يحضمنها العهد » هذا العهد الذى دخاته قديا فى سيتاء ‏ خر 
ااری دید ها ق هول ماف( ۹ 0 والدی تدعو 
الحاجة إل تجذيده رة أخرى حال عبور إسرائيل الأردن . ومن يشوع ۸ : ۳ 
٠٥‏ » يبدو أن هذا قد حدث بالفعل أثناء احتفا اقم لمذا الغرض . 

هنا مقابلة أو وجه شبه بين الطلب هنا ومتطابات العهود المدنية . فعند موت الطرف 
الأول فى العهد كان كمه يدعو الطرف الثاني إلى تجديد عهد والده . بنفس الوضع 
عند موت ١‏ موسى » » وخلافة « يشوع » له »> فى قيادة الشعحب »› وجب على إسرائيل 
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أن تد عهدها مع الرب . لا > بل إن المقابلة تذهب إلى ما هو أبعد » إذ كان الك 
أحياناً قبل وفاته يعر رغایه ُن يقسموا يمين الولاء خليفته .. وطالا أن « موسی » 
متل ومندوب اللاك الأعظم . الله ) كان على وشاك أن يسلّم زمام القيادة ليشوع » 
e e‏ 
( موس ) مياشرة . وهذا ر يعنى أن الرب يبقى هو اللك ء وتجديد عهد الولاء قبل 
e Saa CA CAE‏ ر سيادته بالرغم من تغير شخص القائد البشرى . 
أيضا هذا العهد يجب مجديده مرة ارق ت وغول الأرض 6 فت اة «( يشوع » 
( يش أصحاح ۲٤‏ ) . 


عدد ۲۹ : هذا الموضوع مذكور ببعض ببعض التفصيل والإفاضة ف أصحاح ۲۷ ( انظر 
الشرح هناك ) . ١‏ جبل جرزم ) › بقع إلى الجنوب وجبل عيبال » جهة تمال الوادى 
الذى يخر قه الطريق المؤدى من شكم إلى السامرة . وتقع شكم على الكتف الذى يتوسط 
الاثنين » لذا ميت ١‏ شكم » ومعناه فى العبرية ١‏ كيف » . والقول ... «أجعل البركة 
E TT‏ 
الموقعين تعن البركة واللعنة لكنه أيضا يحتمل أن تكون هناك إشارة رمزية فى ٠‏ 
هذیر ا . فشكم وجرزيم وعيبال تقع كلها فى منطقة القلب من أرض كنعان » 
وهناك فى المنطقة الم ركزية من من أرض الموعد » يقف شاهدا الرب الصامتان يشهدان على 
ما يطابه الرب من إسرائيل » لكى تخار أين يقر لولائها القرار » جرڙيم ف الجنوب 
أو إلى يمين الناظر إلى الشرق . وأهل المين › »> هم انحظوظون أصحاب الخطرة والبر كة 
E ED‏ 
عدد ٠١‏ : هنا محاولة لتحديد موقع جبلى جررّم وعيبال بدقة أكثر » إلا أن 
الغموض ييط حتى الأن بهذا العدد المصوغ ف صورة سوال » وإن كان يبدو واضحاً 
بالنسبة لأولئك الذين سمعوه لأول مرة » فهناك أربع خصائص مميزة مذكورة فى العدد : 
أ - ١‏ عبر الأردن جهة الغرب ٠‏ » يعنى إلى غرب الأردن » عند النظر إلا من 


مواب . 


ب > « وراء طريق غروب الشمس { > معناها احرف .. ٠‏ وراء الطريق الذى نختفى 
خلفه الشمس . وهى عبارة صعية الفهم » لكن ريما كانت تشير إلى طريق كان معروفً 
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انذاك ء ورا كان هو الطريق الرئيسى الممتد من الشمال إلى الجنوب » فى غرب 
فلسطين » وهكذا يكون المقصود هو : « وراء الطريق الغرلى » » أو « وراء الطريق 
التجه نحو غروب الشمس » » بحسب النص ف الترجة السبعينية . 

ج - و ف أرض الكنعائيين الساكنين ف العربة » . العربة هنا تشير إلى وادى الأردن 
)”1+ ¥ 0ش صم r)‏ حيث 
کان يعيش الکنعانیون الذین کائوا يعيشون ف مناطق تتجاوز نخوم هذا الوادى » وكانت 
امنطقة الغربية من کل أرض فلسطين ف بعض الأوقات تُدعَى أأرض کنعان ر عد ٠۳‏ : 
۹يش ١:۵‏ و ٤:1۳‏ إم). 

د - أخيراً كانت هذه الجبال مقابل بعضها البعض .. « الجلجال بجانب بلوطات 
موره ٠‏ » وهذه العبارة الأخيرة يستعصى فهمها . هذا الاسم - ( الجلجال ) - بأداة 
التعريف « إل ٠‏ » هذا الاسم معناه « الدائرة الحجرية ٠‏ » أو «البقعة الحجرية 
المستديرة » » وهى قد تشير إلى بقعة ثابتة تقل حدًا للجلجال » بالقرب من جرم 
وعيبال . وكلمة ٠‏ مقابل ١‏ رجا كان المقصود بہا ‏ وراء » أى أن الجبلين انا وراء 
الجلجال أو بعد الجلجال الذى كان ول عط لبنی إسرائيل ؛ بعد عبورهم الأردن . 
فكرة أحرى للربط بين عبارتى .. « فى أرض الكنعانيين الساكنين فى العربة ١‏ » « وراء 
طريق غروب الشمس » » وهى اعتبار أن هذا العدد يشير إلى نقطة بدء الرحلة من 
عند نقطة العبور إلى شكم » وهكذا يمكن أن يقرأ العدد هكذا ... « أنع تعلمون أن 
الجبال تقع فيما وراء الأردن » عند نباية الطريق الغرى فى أرض الكنعانبين الساكنين 
بجوار الجلجال قرب بلوطات مورة » وكانت بلوطات مورة بالقرب من شكم ( تك 
CTL ENVER E EEA‏ 


العددان ۳۱ و ۳۲ : بذين العددين ينهى الفصل الطريل الذى بدأ من ر( ه : 
|( فها هى ذى إسرائيل على وشك أن تعبرٌ الأردن » لكى تضع يدها على أرض 
الموعد وتمتلكها ( ١: ٩ ٠۲ : ٠) ١ : ٤‏ ) > ولا كان النجاح فى باية الامر يتوقف 
على الطاعة » لذا تطلب الأمر أن تكون التصيحة الأحيرة لإسرائيل هى أن تحفظ جميع 
الفرائض والأحكام التى وضعها ١‏ موسى » أمامهم . 
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۴ - شريعة الله : تفاصيل العهد وشروطه 
ADSENSE‏ 


تتضمن هذه الأصحاحات فى جزء منها قوانين ها ارتباط بظروف لم تكن متوقعة 
فی ایام عهد سیناء ( خر ۲۰ : ۱ - ۲۲ : ۱۹ ) ٠‏ ا أن بها بصورة جزئية » مجموعة 
أحرى من الأحكام التى كانت معروفة من قبل لدى إسرائيل . وهذه وتلك معا كانت 
قد وضعت لظم الحياة فى إسرائيل » بوجه عام فى كافة الجالات الدينية والمدنية 
والأسرية » بعد دخوها رض كنعان بحيث تعمشى هذه الحياة وتتوافق مع دغوا كأمة 


مشدسة . 


وواضح أن العهد فى سيناء »> كان عهداً موبّداً » وأحكامه كانت مُلزمة لكل أجيال 
نی إسرائیل . وإنه لیس محرد ّث تارجخی تزهو به إسرائيل لكنه يجب أن يحكم 
تصرفاعہم وشئون حياتهم من جيل إلى جيل »› بل إن له مكانة خحاصة حتى يومنا هذا 
لأنه ليس مع آبائنا قطع الرب هذا العهد بل معنا نحن الذين هنا اليوم ججيعنا أحياء 
(تٹ :٥‏ ۲). 

هذا هو ما جب أن يكون ويظل سارياً على الدرام » ولاہد أنه كان كذلك بالنسبة 
لأولعك الذين هم الآن ى سهول موآب » ويظل صالاً للقطبيق حتى أيام دخول الشعب 
إلى أرض كنعان » وبعد أن تبلور سفر التثنية فى صيغته الحالية ( انظر المقدمة ) . 

إن هذا السفر ل يفقد جدّته أو شيثاً من قيمته حتى الآن رغم انقضاء أكار من 
ثلاثة الاف عام » فالطالب الرئيسية والعظيمة التى يتضمنها ما زالت هما ذات السلطان 
الإفى الذى كان هما فى القديم » رغم تغيّر الأوضاع التى تجعل بعض التفاصيل غير 
ملائمة للأوضاع فى هذا الزمان . 

ولا ينبغى أن يفوتنا أن نلاحظ الارتباط اللغوى الممتع بين أصحاحى ١١‏ و ١إ»‏ 
من هذا السفر . ففى خانمة الجرء الذى يشمل الأصحاحات من (ه) إل ١ ١(‏ » الذى 
سلف القول إنه يمثل المتطلبات العامة » تأقى الفقرة ۱۱ : ۲١‏ - ۲۲ التى يكن تليلها 
على النبحو الال : 

(أ) بركة ولعنة ( ۲١‏ و۷٣‏ ) . 
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( ب ) جریم وعیبال ( ۲۹ و .)۳٣۰‏ 

( ج ) أمر بإطاعة الوصایا ( ۳١‏ و ٣٣‏ ) . 

والاصحاحات من ١۲‏ - ۲۸ تعد تقديم هذه العناصر معكوسة کا بى : 

.)١۱۹ : ۲٩ =۱ : ۱۲ ( جا ) الوصایا‎ ( 

( ب۱ ) جریم وعیبال ( ۲۷ : ۱ - ۸ و۱۱ .)۲٣‏ 

( أا ) برکات ولعنات ( ۲۸ : ۱- 0)٩۸‏ . 

ومن اللاحظ أن هذا الأسلوب الأدبى شائع الاستخدام ف سفر التثنبة . 

وفى الفصول التالية » سنرى الترتيب الأدبى التالى : 

. تقدیم حکم أو مبداً آسامی‎ - ١ 

را او سیر دا کے او :ادا 

۲ - شرح او تفسیر مذ کم ار : 

. س وعيد ووعد لبلوغ ادف المغصود »› وهو حث إسرائيل على الملاعة‎ ٣ 
وكان الأمول أن تكون هذه الطريقة وسيلة لدفع إسرائيل - الداحلة الأرض‎ 
الجديدة - للاستجابة وقبول شروط العهد بنفس الصورة الى تمت مرة من قبل هناك‎ 
. فی سیناء‎ 

وقد دأب البعض على تسمية المادة العضمنة فی ۱۲ : ۲١ - ١‏ : ۱۹ «القانون 
التغنوى ١‏ وکن اس مخدام هذا التعبير بشر ط اَن یکون مقهوماً ان الأحكام فى هذه 


)١(‏ لاحظ أن الفقرة ۲۷ : ٩‏ و ٠١‏ هى فى حقيغتا عبارة تمهيدية ( انظر المقدمة ) لكن ( وام ) أعطى تصوراً 
خر عن الربط بين أصحاحى > و ١‏ إذ يقول إنه إذا حذفت ( 4١ : ٤‏ - 44 ) باعتبارها عبارة تمهيدية 


يصبح النقسج : 

1 اروج من مصر ۳٤ : ٤‏ و١٣‏ 

ي الاعلان فی حوريب ٣۹ : ٤‏ 

ی علاقة الحهد £ : ۳۷ - ٣۹‏ 

د أحكام وفرائض 4٠ + ٤‏ 

١ : ٥ أحكام ونظم‎ ۵ 

جہ إ الحهد ٥‏ : ۲ 

اب 1 الاعلان فى حوريب ٥‏ :غ -ه 

أ اروج من مصر ٩‏ : 1 

وبامئل لاحظ ر لوفينك ) وجود صلة مر كبة ومعقدة بين أصحاحى د  »‏ ومئل هذه الملاحظات تشر إل 
وجدة الكاتب . 
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الفصول لا تحمل الطابع الرسمى للقوانين » لكنها جرد إعادة تقديم الأحكام فى صورة 
وعظية أو تفسيرية . 

ما الروح الداحلية النى يجب أن يتميز بها أعضاء أسرة العهد الى ققد سبق ر ي 
بوضوح ف الأصحاحات من ( ١١ > ٥‏ ) . وقشياً مع ما كان متبعا فى المواليق ثيتق المدنية 
ی بلدان الشرق الأوسط قديا تاق المبادىء العامة أولا تتبعها التطلبات المحددة . وعلى 
النسق عيده تتضمن الأصحاحات من (۱۲) إل )۳١(‏ تفاصيل المبادىء العامة » مسبوقة 
بتمدمة تعمل فى القول .. 

E‏ التى تحفظون لتعملوها فى الأرض النى ا 
إله آبائك تفتلكها كل الأيام النى تحيون على الأرض » TEE ٠١(‏ 

وهذه الأصحاحات فى حقيقتها › لا تقدم الفرائض والأحكام فى صوربا الرسمية » 
أو القانونية فقط » وبعفد مقارنة بینا وبين ( خر ۲۰ : ۲۲ > ۲١‏ : ۹ )ب الذى 
يعرف باسم « كاب العهد ؛ » سوف يتضح لا الفرق بين الصيغة القانونية للوصايا › 
کا وردت ف نص « كناب العهد » » وبين ما نجده فى سفر التية من صورة وعظية 
تفسيرية . فى شرح الأحكام المتقدمة › يستعور الكاتب ار ع ن اا جات 
من (ه) إلى ١(‏ 0ء ثم يعيد استخدامها يراراً وتكرارأ بقصد حمل إسرائيل على 
الطاعة » وذلك بتعدد الإشارة إلى أن الأرض هة أعطاها الرب ممم إقاماً لوعده بالبركة 
أشعبه » حال طاعته وتكرار الوعيد باللعنة فى حالة العصيان . والإشارة التكررة أيضا 
لل الأعمال لللاصية العظيمة التى عملها الله فى زمن الخروج على امتداد تارخهم › 
ات م اوا اة م الق ارط جنا 
العهد القديم » مثل « تنرعون ر تحرقون ) الشر من وسطكم » ( ٩‏ مرات ) » « تفرح 
مام الرب » ( ۳ مرات ) » « أذكر انك کنت عبداً فق مصر ٤ ( ٠‏ مرات ) وهكذا . 

وليس من السهل أن يصل الرء إلى ترتيب منطقى واضح ودقيق للأحكام المذكورة 
فى هذا الفصل » إلا فى خطوط عريضة يكن وضعها بحسب الجحالات التى تتعامل معها 
فی اربع حموعات هی : 

.)١۷ : ١١ -١ : 1١( العبادة‎ - ١ 

۲ ا تنظ الدرلة ( ۹ 2 ۷۸ * ٣١ ۴١‏ )ب 
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تنظ اليا الأسرية ر١۴ ١ ٠‏ ۴ة ا 
۽ - الطهارة الشخصية ( ۲۳ : ۲ - .)١۹ ! ٣١‏ 
£ “ 

وی اصحاح ۲۹ : ۱ - ٠١‏ » ضاف طقسان اخران یتبعھما حث ختامی ( ۲۹ : 
٩‏ - 14). 

أيضا يجب مراعاة أن القوانين الأصاية فى سفر النثنية > كانت تعالم شون الياة 
ف أمّة زراعية صغيرة من أكار من ثلائة آلاف سنة » وهى فى كثر من النواحى تلف 
احتلافاً ا عن الحياة فى هذه الأيام . فضلا عن أا ضعت فى صورة عهد . والطريقة 
التی تم با تنفيذ هذا الاطار العام للقانون فى الياة العامة ر غاية فى الاأشمية باللسة 
للمفسر الحديث . كذلك يجب ألا يفوتنا أن هذا العهد كان يتضمن عدداً من القوانين 
الختلفة » بعضها من أحكام القانون العام الذى كان سائدا فى تلك الأيام فى بلدان الشرق 
0 # ی ٤‏ 
الاوسط » مصحوبا بث على إطاعة الرب الذى هو سيد إسرائيل وحاكمها الأاوحد . 
أ - عبادة يقدمها شعب مقداس )١۷ :١١ -١ : 1١(‏ 


هذا القسم الأول يشل حوالى الث » ما يمى ١‏ القانون الثنوى » » وهو مشابه 
تماما للأسلوب اللغوى الع فى معظم أجزاء سفر التثنية » ويزودنا بصور عديدة عن 
اسلوب صياغة العهود فى ذاك الرمان » عند إعادة تقديمها مصحوبة بتحد مججدد للطاعة 
والالتزام 

ولاشك ف أنه كان مقصوداً الربط بين هذه الجموعة الأولى من الأحكام وبين العبادة 
لأن إسرائيل لم تكن لتعرف وينما الحقيقية كأحة » مالم قكن ها علاقة سوية وقوية 
مع الله » حاكمها القدوس . وى عبادعما استطاعت إسرائيل أن تتعرف على سلطان 
الله وفما معت شريعته » وهذا الفصل يتناول عدة مات هامة حاصة بعبادة الرب . 
« القدس المركزى » ( أصحاح ١١‏ ) » العبادة الوثبية (أصحاح ١١‏ ) › « ترم 
الممارسات الوثنية فى حالات الحرن » ( أصحاح ١ : ٠١‏ و ۲ ) » «طعام الشعب 
المغدس 6( ۳:14 ١ ١=‏ الفشور ر ١ > ) ۲۹ > ۲۲ : ٠١‏ سنة الإبراء» 
١ ٠) ١١ - | : (7‏ حدود المديونية والعبودية 6 ( ١١ : ٠١‏ - ۱۸ ) +« تقديم 
ابكار الغنم والبقر للرب ۱١ ( ٩‏ : ۱۹ - ۲۳ ) › «القصح ۲ ( ١:1١‏ - ۸)» 
١‏ الخمسين أو عيد الحصاد)» ( 11 : ١١ - ٩‏ ) > «عيد المظال ٠۳:٠۹ ( ٩‏ - 
٥‏ )) » احج السنوی ۲ ( ۱١ : ۱١‏ و )١۷‏ . 
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)۲۸ -١۹ : ۱۲ العبادة فی القدس الو کزی ر‎ )١( 

بعد عبارة موجزة » هى فى حقيقة الأمر مقدمة للقانون التشنوى كله » يتور سؤالان 
حول موقض إسراثيل من أماكن عبادة الوثنيين وأهمية « المكان الذى ينتاره الرب 
إلمك ٠‏ وفى ذلك الوقت كان هذان الأمرين أحمية حاصة إذ كان للقدس الركزى 
ضرورة لكى ممع بون مختلف الأسباط » تماما جا كان انال عند اليونان والرومان خلال 
الألف سنة الأول »> حيث كان القدس المركزى بؤرة تعجه إلا وتلعف حوها جميع 
المدن التى كانت كل واحدة منا دولة قائمة بذاتا . 

وبعد قيام المملكة كان الجيش وجهاز الخدمة المدنية هما ساس وحدة كيان الأمة » 
لكن فى تلك الأوقات الباكرة » كانت الاحعفالات التى تقام عند القدس المركزى 
لمجديد العهد بثابة تعبير جزئى عن الوحدة » فضلاً عن كوبا فرصة لالتفاف الجميع 
حول قائد واحد يخضعون له کموسی ويشوع . 

وقد قيل إن القدس ال ركزى فى أيام ما قبل الملكية كان ينتقل من مكان إلى مكان » 
وکان مرة فی شکم ( یش ۲٢‏ : ۱ ) » وآحری ف بیت ایل ( قض ۲۰ : ۱۸ و ۲٦‏ 
و ۲۷ ) » وثالثة فى شیلوه (قض ۱۸ : eT!‏ )صم ito:‏ 
EY‏ صح کگ من هذه الأماكن هر ١‏ اكان الذى الرب 
إهك ١‏ . واستخدام هذا التعبير الأخير بكثرة فى سفر التثنية ربا كان مَرَذّه إلى 
الاد دة اة بوا لاط ا كانت تجتمع معا فى هذا المكان لحضور 
احتفالات تجديد العهد » وغيرها من الاحتفالات الدينية الأحرى » وأيضا عند الرغبة 
فى معرفة رآى الرب قبل الاقدام على عمل ما . 


رهكذا م يكن « يوشيا ١‏ يسعى لتحفيق أمر غريب أو جديد » عندما قرّر فى القرن 
السابع ق . م . أن تكون أورشلم هى مقر القدس الركزى الذى تتعبد فيه إسرائيل 


(۱) وھذہ على الاقل ھی فکرۃ ر( مارتن نوٹ ) رغم اد کتاباً آخرین ناق قشوا هذا الرأى » وبذلك قد تكون الإشارات 
لی شکم ( فی یشوع ۸ :۰ ۲ وما بعده » یش ۲٤٢‏ ) جرد اشارات إل احتفالات تجديد العهد . والإشارات 
إلى بيت إيل والجلجال نوقشت بفس الطريقة » لكن ن فيما يتعاتق ب ( شيلوه ) ليس هناك أدلى مال للشيك 
فی انا ( مقدس مرکزی ) . 
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لأنه بمرور الوقت كان القدس الركزى قد فقد بعضاً من ماته الأساسية » فلم يعد 
ضرورياً قيام الوحدة السياسية » لأن قبام الدولة بكل مؤسساجا تكفل بذلك . وم 
تى دس أورشلم غير وظيفته الدينية » حيث كانت تقام هناك الطقوس الدينية القدية › 
ومنذ ایام حکم داود صارت أورشلم .. ١‏ هى اكان الذى ر( اختاره ) الرب ليضع 
امه فيه » » وظلت كذلك بعد ذلك . لكن فكرة القدس المركزى كانت اقدم من 
ذلك بكثير إذ آنا ترجع إلى أيام « موسى » النبى . 

والسرًال الحر ج الحقيقى الذى يتبادر إلى الأذهان هنا هو ١‏ هل كان الأصحاح الثاى 
عشر يتناول موضوع مركزية العبادة » أم نقاوتها والتعرف الصحيح على سلطان الله 
وسیادته فی إسرائیل ؟ لا مكن أن ننكر أن هذا الأصحاح يركز على أن إسرائيل لا يجب 
أن تعبد الرب فى أماكن العبادة الكثيرة التناثرة التى كان يستخدمها سكان الأرض 
الأصليون فى عبادتهم » بل إنه كان على إسرائيل أن تدمّر تلك الأماكن وتأتى بتقدمامما 
وذبائحها وعشورها وبواكير نمارها إلى « اكان الذى خختاره الرب إلمكم .. ٠١ ( ٩‏ : 
EAS‏ 

وليس واضحاً تاماً ما إذا كان المقصود هر اتخاذ مكان واحد بعينه للعبادة ام كان 
هناك تصرخ بأماكن عدة هذا الغرض . لکن ما يكن أن نقطع به » هو أن أماكن 
عبادة الرب يجب أن تكون محدودة ومحددة حيث أن هناك حالات يسمح فيا بعقدس 
ا الت هوو ی اماک د کن عن القدس ار کر 

وللوهلة الأولى بيدو أن ١ : ١١‏ - ۷ ينر كثيرا على إقامة مذبح واحد للرب لكن 
يجب أن ينظر إلى هذا على أنه الخطوة الأخيرة التى أسفرت عنها مراجعة المطلب القديم 
الذى کان يركز على الاهتام بأشياء أخرى . 

وحقيقة الأمر أن سفر التثنية فى مجموعه يم بفرائض وأحكام لا تقطلب هذه ال ركزية 
أو حتى تشير إليما .. والأصحاح ۲۷ » يثل مشكلة صعبة » إذ يشير إل احتفال حاص 
يم على جبل عيبال يتضمن إقامة مذبح » وأمر بتقديم محرقات عليه - ( انظر الشرح 
فى المقدمة ) - فهل كان جبل عيبال هو .. ١‏ المكان الذى اختاره الرب ليضع امه 
فيه » !۴ أم أنه كان فقط المكان الذى يع فيه الاحتفال بتجديد العهد » بيا كان المكان 
الذى اختاره الرب ليضع امه فيه » فی مکان ار !؟ 
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ویقول آخر یکون الطلوب فی أصحاح ۱۲ هو وجود ‏ قدس مر کزی ٠‏ + ولکن 
ليس مقدساً أوحد . فإذا كان الأمز كذلك » عندئذ يكون تاريخ سفر التثنية راجا 
إلى ما قبل فترة حكم « حرقيا » » وه يوشيا ٠‏ اللذين رادا ت ركيز عبادة الله فى مكان 
واحد. 


وبيها كن القول أن زیا كيرا هن فر التي شواغ ف :روه او مضمونه يرجح 
تارخه بصفة قاطعة إلى عصر ١‏ موسى » » وبالتقريب إلى فترة نجمع الأسباط حول شكم 
( قارن الإشارات إلى عیبال وجرربم فی اصحاح ۲۷ : ٠١ - ٤‏ ) فإنه بجب أن يكون 
معلوماً أنه عل مر الزمان وجدت البادىء العظيمة تعبيرات ختلفة » حتى أن بعض 
هذه البادیء أعطيت أساء جديدة لتناسب الممارسات التى يمکن أن تحدث مستقبلا › 
وعند هذه النقطة بالذات ثارث اعتراضات كثيرة من بعض الدارسين لأنه بيغا كان 
يمكن التعرف على احةال وجود مراجعة للنص فليس من السهل الحرم بتار وقوعها . 
وشذا المتبت اخحتلفت اراء الدارسين تارم اة سفر التشبية › و کان لا 
قال o‏ 
بعضهم ذهب إلى أبعد من ذلك بكثرر فقال إن سفر التثنية كتب بعد السبى . 

وأياً كان الأمر فإن علينا أن ندرك أن مفهوم القدس الم ركزى الذى يمكن فيه التعرف 
على سلطان الله فى إسرائيل على فترات منتظمة » يرجع تاريخيا إلى العصر السابق لقيام 
المملكة فى إسرائيل . 

ونی الوقت فاته » فان استناداً إلى ما جاء فى أسفار يشوع والقضاة وصموئيل › 
ان هذا القدس المركزى نم يكن اكان الأوحد لتقد العبادة والذبائح 
فی إسرائيل . 

e 
- ١١ الذى يستخدم فيه ضمير الحاطب الجمع » والثافى يضم الاعداد من‎ ٠۲ - ۱ من‎ 
. حيث يستخدم ضمير الخاطب المفرد‎ ۲۸ 


وهناك تقس بديل احر مفيد يقسم الأصحاح إلى أربعة أقسام : 
(آ) ۲ - ۷ (ب) ۸“ ۱۲ (جم ۱۴۳ - ۱۹ (د) ۲۰ - ۲۸ ۔ 
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والمطالب اخلفة تانى إما فى صيغة الاأمر الباشر ( ۲ و ٣‏ وه و ١و۷و١(‏ 
ga GS E FNS SAT GP gO EOE TS‏ 
فى غاية الوضوح » الفرق بين الصياغة القانوئية واستخدام أسلوب ربط المطالب 
بالاسباب . 
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أعداد ١‏ - ۷ : القدس المركزى : 
عدد ١‏ : إفتتاحية الأصحاح » يمكن أن تكون عنواتاً نموذجياً يصف ما بعده 
فلا یوجد عنوان آخر بعد ذلك إلا فی ۲۹ : ١‏ حتى أن الأصحاحات من ٠١‏ إلى 
۸ فی صیغتہا النهائية ثل وحدة واحدة . 
أعداد ۲ - ۷ : 
إنه لمن الصعوبة بمكان أن نتجتب الانطباع بأن المطلوب هنا » هو مقدس واحد 
الم ركزى » أما مذابح سكان الارض أو أماكن عبادم فيجب أن تُخرب وعلى إسرائيل 
أن تتعبد للرب. ف المكان الذى يعينه وجخنتاره هو م » وهناك يقدمون تقدمامم وذبائحهم 
ویدمتعون ا العامة فى مواسم افراحهم . 
العددان ۲ و ۳ : النص العبرى يستخدم فعل مشدد عن ( التخريب ) » تسانده 
صيغة أخرى قبل الفعل النهانى عندما يمر الله بنى إسرائيل بتخريب أماكن العبادة الوثنية 
بكل أدواعا وعتوياعا » فإن هذا يفترض أن إسرائيل » ستكون طا القدرة على فعل 
ذلك بكل حذافيره . وهذه الوصية لا كن اعتبارها إلا موذجاً أو مثالا > ا كان فى 
عصر « موسى » حتى إذا اعتبرنا أن إسرائيل فى ذلك الزمان كان عندها الاستعداد لإطاعة 
وصايا الله . ولم يتحقق هذا الأمر لإسرائيل إلا فى عصور متأخرة بعد حصوها على 
القوة اللازمة لذلك ( قارن ۷ : ١‏ و ۲٠١‏ )› خر .)٣: ٣٤و 4 : ۲٣‏ 
وف مواضع كثيرة من العهد القديم » إشارات متعددة إلى أن عادة إقامة أماكن العبادة 
على رووس الجبال والمرتفعات » وتحت الأشجار الكثيفة الأغصان كانت غادة متتشرة 
بین الکنعانیین . وف أوقات الارتداد کانت اسرائیل تحذو حذوهم ( ۱ مل ۱۴ :۲۳ » 
eT ET fi Toe tov ACTER Vet Ja‏ 
ا ا 
عندما وقف بدو إسرائيل بقيادة « موسى ٠‏ مقابل الأردن » كانت أماكن عبادة الكتعانيين 
منتشرة فى كل ربوع أرض الموعد » وكان الاحتلاف طفيغاً بين نظام التقدمات ف إسراثيل 
ونظامها عند الكنعانيين الذين كانوا يتعبدون لالمة أخرى غير الرب . 


ET 
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إذا كان من الطبيعى أن يأمر « موسى ٠‏ الشعب بتخريب تلك الأماكن » إلا أن تنفيذ 
هذا الأمر تطلب بحص الوت إل أن تسعكمل إسرائيل حكم أرض الموعد . وعندئذ يصبح 
من الممكن تحول المالية إلى إمكانية » وعتدما توفرت لإسرائيل القوة اللازمة لتحقيق هله 
الإمكانية » كانت إرادم قد ضعفت لدرجة أجم وا وف ی فاقوا غا 
ES‏ 
Rp EES‏ :و )0و يوشا » ( ۲ مل ۲۳ : 
1خ SN‏ 
م ن النجاح فى منطقة حكمه إبان حياته » لكن E,‏ إلى الظهور › 
کا یتضح من نبوات کل من « إرمیا » وه حزقیال ٩‏ . 

وقد كشفت الميفريات الحدينة عن طبيعة بعض الأشياء التى ذكرت فى هذه 
الأعداد . فالمذابح شبمية بتلك الموصوفة فی خر ۲۰ : ۲۵ و ۲١‏ . أما الانصاب فكانت 
عبارة عن أعمدة حجرية تنصب بجوار المذابح فى مقادس الكنعائيين » ورا كانت ترمز 
لاإله ( بعل ) . أما السوارى فكانت رموزا للآهة الأم ر عشتار ) . وواضح أنها كانت 
تضع من الخشب حيث كان يكن قطعها وحرقها . | وجدت فى تلك المعابد حفر 
توضع فمها الأعمدة الخشبية لكنها حالية . أما الأشكال المنحوتة فيحتمل أا كانت من 
حجر » وكان من الممكن نزعها من على الجدران » ونتيجة لإزالة هذه الرموز الطقسية › 
كان يتعذر على الكنعانيين الاتصال باتهم » ا كان من الممكن رور الزمن أن ينسوها 
فتختفى أسماؤها من الأماكن التى كانت تعد فا . 

عدد 4 : والقول .. « لا تفعلوا هكذا للرب إهكم ١‏ » غامض إلى حدٌ ما . لكن 
ربّما كان المقصود هو » أن الرب ليس مرتبطا باماكن عبادة الآلمة الأحرى » بل هو 
حر فی اخحتیار مکان عبادته . وههذا احعلفت عبادة الله عن عبادة « البعلم 4 سواء فى 
مکان أو طريقة القیام بہا ( قارن ٠‏ و ٠١‏ ) . ويرى بعض المفسرين ف هذا احتجاجاً 
على عبادة الرب فى أماكن كثيرة » كا يفعل الكنعانيون لتوضيح الاختلاف القاأم بين 
تعد المذابح ووجود مذبح واحد . إن المطلوب من بنى إسرائيل ألا يقيموا مذابح متعددة 
أو يقدمرا ذبائحهم ف أماكن يختارونما بأنفسهم » وإما فى المكان الذى تاره الرب 
لنفسه » کا يفهم من عدد (ه) وما بعده » ولیس کا يفعل الکنعانیون الذين كانوا 
يختارون بأنفسهم أماكن المذابح التى يقيمونها لآلمة الطبيعة فى الأماكن التى يعتقدون 
آنہم يستطیعون بہا تمیيز وجه اتهم . 
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عدد ٠‏ : هتا يثور بالنسبة للمفسرين عديد من الأسعلة حول النص .. أولاً هناك 
سوال حول العبارة المترجمة فى بعض النسخ : « مكان سکتاه » = ولا ترد كلمة 
( سكناه ) هذه فى العهد القدم إلا هنا .. والمعنى فى هذه الترجمة هو : « تبحثون عن 
مکان سكناه » بيا تقول ترجمة أخرى ما معناه : ١‏ تجعلون امه فيه » - والفعل 
مستخدم بہذا المعنى فى ( عدد ۱١‏ و ٦ : ۲١‏ ) . وعندما جاء الإسرائيليون إلى هذا 
الكان الذى وضع الرب امه فيه كانوا أمام الرب ( ۷ و ۲:۲١ ١١۲‏ وه٠).‏ 

لكن هناك فكرا آخر جخصوص معنى « ليضع امه ۲ » وهو أنه معادل لتعبیر اکادى 
يدل على طلب إعلان السيادة على هذا اكان » وهذا الاقتراح يتجنب ما قد يفهم من 
أن الله حصور فى المذبح ال ركزى بأى صورة من الصور » لأنه كسيد الأرض كلها › 
وإهها ينبغى أن يوؤّكد هذه السيادة والسلطان » باختياره للمكان الذى فيه يعلن ذاته 
ويقدم له الشعب عبادته وتقدماته . 

هناك تعبير مشايه نجده ف المهد القدم » فقى عدد من الفقرات التى فيا يعلن الله 
امتلاکه أو وضع يده أو بسط سلطانه » على مكان أو شعب أو أَمَةٍ ما » نجد القول .. 
« یدعی بجی ۲ ( ۲ صم ۱۲ : ۲۸ ١‏ ۱ مل ۸ : ٤۳‏ ۲ ۲خ ۷ : ۰۱۶ إر ۷“ 
۰و HC‏ ,و 0ک يستخدم هذا التعبیر 
للإشارة إلى سيادة الله وسلطانه على شعبه ( تث ۱۸ : ۱۰ ٠‏ ۲ أخ ۷ : ٠١‏ » إش 
ec 1۹‏ ڙ (ITEC:‏ 

فاین إِذاً کان هذا الکان ؟ ومع أنه تم نحديده فيما بعد بأورشلم » إلا أنه لم يكن 
كذلك ف أيام كثابة هذا العدد » لأنه إا رأينا كان المكان الذى صصص للمذيح ال ركزى 
اللى أقم فى عدد من الأماكن » تبعاً لتحركات إسراثيل » وكان هذا افير ضرورياً 
إلى أن تأي مرحلة الاستقرار واختيار مقر دام فى خاتمة المطاف . 

ومن عهد ١‏ داود » وصاعداً »> صارت أورشلم هى امقر المركزى الدام للعبادة فى 
إسرائيل » ولم يكن بوسع ١‏ موسى ٠‏ فى زمانه أن يشير إليه على أية حال . أياً كان 
الكان فإن السلطان الإلمى والحضرة القدسية هما اللذان يسبغان عليه الأهمية وييرانه 
عن غیره من الاماکن . 

عدد 8 : بالإضافة إلى الريارات السنوية الثلاث التى كان يقوم بها الحجيج إلى ذلك 
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المكان » كانت تقدم فيه التقدمات المشار إليها هنا » وهى .. ١‏ المحرقات » (قا) › 
« التقدمات » (طوطمع) » « العشور ) (إء'ةmae)‏ . 

وه التقدمات » هى الرفائع التى ترفع باليد أمام الله > والنذور والنوافل التى تقدم 
طوعاً واختياراً » وأيكار الاشية والأغنام وهى مجموعة شاملة من التقدمات . 

و« الحرقات ١‏ » أو الذبائح التى تحرق ( لا ١‏ ) كانت تحرق كلها والذين بقدموا 
كانوا يضعون أيديهم على الحيوانات قبل ذحها » إقراراً منم بأن هذه الذبائح ملك هم 
وأن فوائد ذجحها سوف تعرد عابم . 

ع ۶ ٍ ۴ 

أما « التقدمات » فهى الذبائح التى كانت تقدم تعبيرا عن الشكر لله الذى أتاح 
لاإإانسان فرصة الدحول فى ش ركة معه » وهذه كانت بوجه عام تعتبر ذبائح شر كة > 
وهی تنقسم إلى ثلاثة أنواع : تقدمات شکر ر لا ۷ : ۱۲ = ۲۱۰ ۲۲: ۲۹ 
و ٠٠‏ ) > تقدمات تطوعية ( أو نوافل ) يقدمها الإنسان من منطلق التعبد لله » 
والنذور التی یقدمها شخص ارتبط بینه وبين نفسه بقَسّم ( لا ۷ ۱٦:‏ و ۲۲۰۱۷ : 
۸ - ۲۳ ) ٭ وفیہا کلھا کان الیوان یذبح ویقسّم فیحرق ما بخص الله منه عل 
مذحه » وكان الكاهن يأخذ الصدر والرجل العنى ء بيغا الباق يأخذه ممَّدّم الذبيحة 
فائمة التقدمات ها تتضمن الذبائح الكفارية ر انظر لا 4 : ONES‏ 
والعشور (انظر :۱٤‏ ۲۲ - ۲۹) » وتتكون من دقيق وخمر وزيت وأبكار الماشية والخنم . 

التقدمة التی تاتون بہا » أو « رفائع أيديكم » كانت عبارة عن كمية صغيرة تؤخذ 
من كمية أكبر » وترفع باليد ثم توضع فى مكان منعزل » وتخصص لاستعمال الكهنة 
قفارت 14 : ¢ 01:11( {IAS IANETE Tg :Y YY‏ 

و « النوافل » أى التقدمات النطوعية » والنذور يشار إليها فى مواضع أحرى عل 
e A‏ 

وکانت النذور عبارة عن أشياء يتعهد الناس بتقديها لله فى أوقات الأزمات [ وسن 
المع ملاحظة أن هذه الممارسات لا زالت سارية بين مجموعات من المسيحيين فى غرب 
اذربيجان وإيران .. ومصر أيضا ] . 
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عدد ۷ : كل هذه التقدمات كان يجب إحضارها ا 
ی کل من تقدمات الأعياد السنوية الكبيرة » كان الناس يا کلو نه آمام الزائ فق 
عحضره . وهذه المناسبات كانت فرصاً للفرح والابعهاج وتقديم الشكر لله على ما يسبغه 
من بر كات على كل أعماهم ومعناها الحرفی .. ١‏ كل ما تمد إليه أيديم » . 

وكلمة تفرحون ف مل هذه المناسبات كثيرة الورود فى سفر التثنية ( ٤إ c1:‏ 
OTE I‏ وکو ھا ر او ول 
و ٣۰ : ۱١‏ )» ويېدو ek ٠‏ ات العبيد والإماء مع 
ادرت "لك ره كانت هام ممزرة عاية أر رجا م حفن ٠‏ واد مت الإدار؛ 
السعيدة » لأن يام كل أفراد العائلات E‏ إل اليح الرکرى خافن ررايم 
E‏ ومواشيم » كان يعتير مغامرة غير محمودة العو أقب لان البيوت الغالية 

من اصحاا لبد وأن تشجع العابثين على سلب متو یاما ونا . 

والآن جب أن نقف على حقيقة ما تعنيه هذه الأعداد . انها عبنية على أساس الالترام 
sS ET‏ اشهادة یما بعد ؛ والنی ۴ن 
برسي ٠۲‏ هرت مرتعات صدیدة ورت عا لای کترة غو ان لع کروی 
طل ف ف مكانه » ولا جاء الوقت الذى شعر فيه الخلصون من بنى بنى إسرائيل أن العلاج الأوحد 
لارتداد الامة عن إمها يتلخص فى أمر واأحد » هو إعادة الوضع إلى ما کان عليه فى أيام 
«موسى»» كانت العودة إلى مر كزية العبادة هى حجر الزاوية ف براع المصلحين الغيورين . 

أعداد ۸ ¬ ۱۲۴ : متطلبات اشريعة القدس ال ر کری : 

فى هذه الأعداد تستخدم ألفاظ أخرى غير تلك التى استخدمت فى الأعداد من 
ي ~~ ا لتأكيد أن وجود المذبح ال ركزى من مُعطّات الشريعة . وحتی لو کان هذا 
ف الأصل جرد مطلب سال بصعي نقبقه فى دابا الواقع , لكتة من جانبت ار ال 
مرعواب ٠‏ ف هله الاعداد تصوير لبعض الأمور » التي فيبا يفعل كل واحد ما جسن 
فی عینیه ( عدد ۸ ) > فکل ما کان مسموحا به ومباحاً فی زمن الارتحال » أو فى وقت 
شحف الانة: ل اعتباره جائزا فى كل الأوقات . 
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فالتشريع الموذجى الحاص بالمذبح الركزى والذى يتم أن يقدم الناس عبادتيم 
ورم SIRE CLS Si‏ 
اساسا فی إسرائیل ومن ثم کان لابد من بعض التغيير فى العادات التى كانت مرعية 
وسائدة من قبل ( ۸ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و۱۳ و١٠‏ )؛ وواضح أن مثل هذا 
اتعلم » رغم كونه قدا كان عظم التأثير فى الأمة المرتدة » إذ قدم ها فى أيام الاصلاح 
وعلى أيدى امصلحين من أمغال يوشيا الملك . 

أعداد ۸ - ٠١‏ : لقد طولب الناس بالتخللى عن الانحلال والتسيب الذى كان حتى 
ذلك الوقت هو السمة المميزة » لسلوك الإسرائيليين . والقول .. « كلل واحد يعمل 
SEG‏ 
ON‏ فى يام التنقل والارتحال سمح للشعب بالحرية رغم 
هناك راتا خط ان حول اشر إل تست 

وهذه الأعداد تشير إل حالة كانت ستواجه إسرائيل ف المستقبل بعد عبورهم الأردن 
عندما يريحهم الرب من أعدائهم . ومن الحتمل أن تكون هذه الحالة قد وجدت فى 
إسرائيل ف فترتين » الفترة الأولى هى السنوات التى أعقبت حلات « يشوع ٠‏ ( يش 
١: ۳۲ ۰ 4: ۲‏ )0 والاخری هى الفترة التى تلت حلات ١‏ داود )» ( ۲ صم 
۷ ۰۱ ۱ مل ٩‏ : ۲ ) > ويدو أن إسرائيل قد فشلت فى لام هذه الوضية الموسوية 
فى هاتين الفترتين . وفيما بين عصر « القضاة » وعصر ١‏ شاول ١‏ سادت فترات من 
عدم الاستقرار فى الأرض . ووجدت مذابح أخرى عديدة بجانب المذبح المركزى 
OTE TEST ETS OES EY)‏ 

وبالغل بعد انقسام المملكة » حين تعرضت للعديد من الحروب الداحلية والخارجية 
جت مذابح أحرى » مثل ذلك المذبح الذى قدم عليه « إيليا ٠‏ ذبيحته ( ١‏ مل ۱۸ : 
4-4( . 

عدد 1١‏ : قائمة الذبائح المد كورة هنا » تشبه إلى حد كبير تلاك الموجودة فى عددى 
ه و ٦‏ فيما عدا أن عبارة .. « نذورم ونوافلكم » .. ذکر بدلا عنہا هنا . 
١‏ نذو رم التى تنذرونا للرب » » وقد يكون فى هذا القول تلخيص وإججاز » لكنه قد 
يفيد أيضا أن الذبيحة التى كانت تقدم وفاءٌ لنذر » كانت ذبيحة متميزة أو أن النذر 
کان أمراً استشنائيا . 
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عدد ١‏ : الفرح المقدس بيجب أن يكون طابعاً تميزاً للأعياد والمناسبات التى تقدم 
فيا الذبائح ( ¥ و 14 1£ :۲1 171: 1اوg‏ 1°+ ViYCINI‏ 
ل : 4١‏ ) . وعلينا أن نلاحظ أن اللاوى مذكور ضمن أفراد الأسرة التى تشترك 
فى ولام العيد ( قارن عدد ٠۹‏ ) » ولأن اللاويين لم يكن نمم نصيب من الأرض › 
فکان اعټادهم فی معاشهم على کرم الشعب ( عد ۱۸ : ۲۹ ١ : ٠١ ١‏ ومابعده) . 
وكان الكهنة يعتمدون فى معيشتم على النصيب المقرر هحم فى الذبائح ( ۱۸ : ٣‏ - 
٠ ) ۸‏ أما اللاوى ... « الذى فى ميزلك » - « فى أبوابك ١‏ ر بحسب المعنى احرف ) » 
فلم يكن له مصدر رزق غير ما تجود به أريحية الناس . لكن تُرى من هم هؤلاء اللاويون 
الذين يوليمم سفر التثنية هذا الاهتام ؟ إنهم ف الأصل من سبط لاوى »› وفى وقت 
مبكر أو كل نوع من الخدمة فى خيمة الاجةاع لبعض فروع هذا السبط » وإن كانت 
أسرة واحدة فقط هى التى مارست عملها على المذبح » وكان من احم أن يزداد عدد 
هؤلاء زبادة كبيرة بمرور الزمان › ورا کانوا یقومون بتعلم الناس فى القری ( ٣۳‏ : 
SONI ERENT CIN ONOPEEETE‏ 

والرأى القائل أن سفر التثنية فى شكله الهاي نشا عن بعض التقاليد التفسيرية 
للاویین » م يجمع الدارسون على صحته » وإن كان يحمل أن يكون فيه جزء من 
الحقيقة .. وقد قيل ( فى تث ١ : ٠١‏ ) أن مومى نفسه كتب هذه الشريعة فى و ية 
أعطاها للاويين لكى يضعوها إلى جانب التابوت GE EG,‏ 
إلا آنه لا کن ال جرم جا إذا كانت هذه التوراة هى نفسها سفر التثنية الذى بين أيديا 
الآن » إذ أنه من المفهوم أن اللاريين قامو! بإضافة بعض التعليمات التفسيرية عليه خلال 
القرون التالية . 

أعداد ۱١ - ١١‏ : المقدس القانولى ومسألة اللحوم القى تؤكل : 

الحديث عند هذه النقطة موجه للمخاطب المفرد » والسؤال بختص بذبح الحيوانات 
للأكل بالسبة للرصية القدية الخاصة بالاقتصار ف تقدي الذبائح على المذبح الم ركزى 
فقط » هل كان هذا يعنى ألا يأكل الشعب اللحم إلا فى المناسبات الدينية فقط ؟ . 


هنا نجد إباحة ذبح الخحيوانات للاستعمال المدنى » وقد ذكرت لوم الوحوش البرية 
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على نفس المستوى مع لحوم الحيوانات الحرم ذخها فى الاحتفالات الطقسية عند المذبح 
الم ركزى » وإن كان يجب مراعاة الطقوس الختصة بالدم ( ۱١‏ و ۲٣‏ وما بعده) . 

العددان ٠۳‏ و ١١‏ : قانون المُحرقات الذى كان مفروضاً أن يبع بالسبة 
للتقدمات الأعرى: يم تأ كيده :والئركير عليه هنا جقدمة قوية #٠‏ ارز .لهذ 
الحرقات نمدم فقط فى المكان الذى يختاره الرب ف أحد الأسباط » وليس ١‏ فى كل 
مکان تراه ) . 

العددان ٠۵١‏ و ١١‏ : لقد ثار بعض الجدل فى بعض الأحيان حول اعتقاد مى 
الساميين فى الصلة بين السبط وبين إهه » هذه الصلة التى ند لتشمل حيواناته » هذا 
كانت الخحيوانات مقدسة » لا جوز ذجحها إلا بحسب طقوس ومارسات خاصة فى حضور 
وبموافقة كل أفراد الأسرة أو العشيرة أو السبط » وكل واحد من هرلاء كان ياأحذ 
نصيباً من اللحم مع إفراز أجزاء من اللحم والدم لإلههم » وف اللغة العبرية استخدم 
الفعل « ّبح ۲ » لکلا الأمرین ( لا ۱۷ :۳ - ۱۰۷ صم ۲۸ :۱۰۲۲ مل ۱۹ : 
١‏ 

وعلى فرض أن هذا صحيح » مع أنه يفتقر إلى الدليل » فلا حاجة بنا إلى أن نرى 
فى النص الذى أمامنا شيعا من هذا المفهوم . فالفقرة ببساطة تعلن أن ذبح الحيوانات 
بقصد أكلها مُباح » إلا أن الدم يجب أن يُسفك على الأرض كالاء » فالمهم سواء بالنسبة 
لذبائح التقدمات » أو تلك التى تذبح لتو كل هو تفادى أكل الدم » وهذا التحريم يرود 
ال واد ماد ران اله جو انيه ا رحد اة عا أن اة ملک بح 
أن ترد إليه هو عن طريق سكب الدم على حجر إلى جوار المذبح أو فوقه ( ١‏ صم 
۲١ - ۴ ٤‏ ) أو على الأرض . 

١‏ من کل ما تشتبى نفسك » تذبح وتأكل ما فى جميع أبوابك حسب بركة الرب 
إغك الذى أعطاك › وهذا الحق يمكن مارسته والاستمتاع به ١‏ فى ججميع أبوابك » › 
ی أنه لیس مقصوراً على مکانٍ بعينه کالمذبح ال رکزى أو أى مكان احر من تلك 
الأماكن المسموح فيا بتقدمم التقدمات . وطالا أن أكل اللحم فى البيوت غير مرتبط 
بالمذبح فلم يعد هنا جال لتفرقة بين الطهارة الطقسية أو النجاسة الطقسية ( لاوين 
EIGEN‏ 
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RENE MIT 
E SC AL i a CE 
. فى المدينة » هؤلاء ججميعاً يأكلونها معاً بفرح عظم‎ 

عاد ۱۹ : ف هذا العدد إضافة أخرى للتذكير بعدم نسيان اللاأوى . 
أعداد ۲١‏ - ۲۸ : الأكلات المقدسة والعادية : 

کل التعالم السابقة والخاصة بالأكل مكررة هنا » للقاأ كيد بأنه مرْسّحص للناس أن 
a O‏ 
الرکزى فقط . 

أعداد ٣۰‏ - ۲ : يدو ان الكلام هنا موجه لأولمك الذين كانوا يقيمون دا 
ولصیف اسیا مدد ۱٥‏ مم درحها ها قدر اکر من الفصیل . ومشارکة 
اوج ST e‏ 
مع أن هذا الأخير ( الظبی ) - لم یکن یستخدم کتقدمة ( قارن عدد ۱١‏ و ۱١‏ ) . 

أعداد ۲۴۳ - ٣۵‏ : التحفظ الوحيد عند أكل اللحم كان هو تحريم أكل الدم ( قارن 
۱٩‏ ۰ تلك Ca EE ٩۹‏ . سفك الدم على الأرض » كان لضمان 
عدم تقديه على مذبح إله وثنى ٠‏ کا أنه كذلاك كان إعلاناً أن الله وحده هو الذى 
يتملك حياة هذا الحيوان ( انظر شرح ٠١‏ و ۱١‏ ) » کا أن مركزية المكان الذى تقدم 
فيه الذباح » هى الاخرى ضمان لتجنب ذبح حيوان على مذبح إله وثنى . 

العددان ۲٣‏ و ۲۷ : هنا ت رکیز خر على ١‏ الأقداس » » آُی الذبائح والعشور 
والنذور . 

عدد ٩٩۸‏ : إن إطاعة وصايا الله فى هذه الأمور هى الشرط الأساسي للحصول 
على البركة » والحث على الطاعة هنا هو السمة المميزة لسفر التثنية . انه حير لإسرائیل 
oS‏ 
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ومع أنه ليس ف أصحاح ١١‏ بعد ذلك ما يمكن للمسيحيين تطبيقه » إلا أله يكن 
أن تخل خی مدا اما م :مقاد ان مر کر العاوة ا خی یں :مانا لکته دخ 
( يو ۲١ - 1۹ : ٤‏ ) . ففى شخص « المسيح يسوع ٠‏ خجد المسيحى مركز العبادة 
الحقة . وتعلم مركز العبادة الوحيد للعبادة الذى يتحدث عنه سفر التثنية تعلم حدود › 
لكن مع هذا يظل البدأ صحيحاً . 
)( الوثية هي اسحطية الأعظم ر( (CA: ~4: ٠١‏ 


بوجد مقدمة للفقرات المركزية ف اأصحاح ۱۲ » وهى الأعداد ( ١‏ - ۳ ) » الى 
حرم كل الممارسات الوثنية التى بجحب ألا تتدنس با عبادة الله النقية عن طريق إدخال 
ئیء من مارسات الکنعانیین فیپا » وهذا هو المدف الرئیسی من تحدید مکانِ بعینه 
لیکون مرکزاً للعبادة فی إسراثیل ( قارن ۱۹ : ۲۱ - ۱۷ : ۱) . 


وف الأعداد العالية پعود الكاتب ا هدا الموضوع مره ة أخرى » وحن نشعر بمدى 
الصراع مارت ار اة نارای عن ا . وان واضحاً فی أذهان أحسن 
قادة الدين الإاسرائياین أن خلط بعض عناصر العبادة الوثنية مع عبادة الرب لن تؤدى 
إلى إثراء يمايم » لأنه طالا أن هذه الممارسات الغريبة تعتبر معارة يجب عايمم التخلى عنما . 

ويمكن إدراك خحطورة العبادة الوثنية فى ضوء مطالبة إسرائيل بالولاء التام للرب »> 
ولاءٌ يشبه ذاك الذى كانت تنص عليه عهود السيادة التى كانت تعقد بين سكان الشرق 
الأوسط قدياً » فكما كان المْلْعمْ عليه » مطالباً بالولاء التام لول نعمته » هكذا كانت 
إسرائیل فى عهدها مع الرب مطالبة بالولاء التام له » لذلك كانت عبادة اة غريبة تعتبر 
عملا من اعمال المرد والعصيان » لأا تدل على إنکار سلطان الله والتنکر لحه فی 
السيادة . 


ويمكن الإشارة إلى معشابمات مثيرة بين عهد الرب مع إسرائيل والعهرد التى كانت 
تعقد فى الشرق الأدلى بين السادة ورعاياهم » فالرعية و 
الإصغاء إلى كلمة واحدة شريرة تقال ضد سيدها الإقطاعى » )ا كانت مطالبة بالإبلاغ 
عن.أى مؤامرات كبر أو تحاك ضد الك ( السيد الأعلى ) أو أى إساءة نوجه إليه » 
كان مطلوباً ما أن تقاوم وتحتمل كل مَنْ يعمرد بقوة السلاح إذا لزم الأمر . وعللى 
الدوام کان علي هؤلاء الرعايا ان يبدوا ولاءُ تاماً لسادتمم » وهذه العقود المدنية تقدم 
لنا حلفية خلابه للفصل الذى أمامنا . 
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العددان ۲۹ و ۳۰ : عندما امتلكت إنرائيل أرض الموعد » م یکن یکفی مرد 
وجود تدس مر كزى لعبادة الرب > ا ات الا أن تتبحرار عبادة الرب من كافة 
التأثيرات والعناصر الغريبة . 

غدد 2۳١‏ با كان كل المارسات الوقية عظورة إلا أنه أ شير يوجه حاص 
إلى عادة تقديم الأبتاء على مذابح امتهم ء وهذه كانت عادة من أقدم العادات الدينية 
فى سوريا وفلسطين . وقبل بداية الألف الثانية ق . م . يبدو أن هذه العادة كانت 
ازس ف الار ٠‏ وقد ر جد ق الفریات ی جزر غل سیل امال :رار کر 
الحجم تضم ججماجم أطفال مترقة » إلا أن طبيعة هذه الجماجم غير معروفة بالضبط 
لكن يبدو أن عادة إجازة الأبناء ف النار » كانت معروفة وتارس فى أيام ملك « آحاز » 
NRT OEE GMOS‏ 
CAEN GS aT A Ng a E OOS‏ 
٠ ) ٣ ٣۲ ٠١۹ ۹‏ لکنہم م یتمکنوا من قمعها . 

عدد ۳۲ : فى النص العبرى للعهد القدج بيدا أصحاح ٠١‏ بالعدد ۲ من صحاح 
۱۲ الذى يعتبر مدخلا انيا لحالة النبى الكاذب . وى سفر التية أربع حالات › 
تعتبر کل منہا تدا على سلطان الرب وسيادته » ثلاث من هذه الحالات مذ كورة فى 
احاح ۳ والحالة الرابعة تجدها فى ( ۱۷ : ۲ - ۷ )> وهله الحالات موضوعة 
فى صيغة أسلوب سببى « إذأً .. فلا ٤‏ . 
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الأصحاح الفالسث عشر 


١ = ۴۳‏ اتی الكاذت: 
المشكلة التى يتناو ها هذا العدد من المشاكل الحساسة . وكان من المتعارف عليه أن 
الأنبياء كان لديم القدرة على تفسير الأحلام » والإتيان بأعمال خارقة » لكن ماذا كان 
يعكن أن بحدث إذا قام فى إسرائيل شخص كهذا » عنده مثل هذه المواهب وراح يدعو 
الشعب لنبذ الولاء لله ؟ الجواب فى غاية البساطة : على الاس أن يرفضوا الانصياع 
او الإصغاء لخل هذا ا e‏ 
FTE O E OO yT‏ 
۱ عد ۱۲ : ٠ ٦‏ یژ ۲ : ۲۸ ) . کا أنه بيا يستطيع النبى الحقیقی أن يرى ايات 
وعجائب » كذلك كان هناك آخرون لدہم قدرة کهذه ( خر ۷ : ۱۰ - ۱۲ )› 
والشخص الذى يلك مغل هذه المواهب لا يكن اعتباره واحداً من أنبياء الله » إن هو 
راح يدعو الناس إلى الابتعاد عن الله والسير وراء الح أحرى . وهمذا يجب على الشعب 
أن يرفض دعوة مغل هذا الشخص لان عهد الله ثابت لا ينقض » وكل من يدعو إلى 
نقض هذا العهد يكون مثمردا ومتعديا على الله وجب قتله . 
أعداد ۳  -‏ : إزاء هؤلاء الأنبياء الكذبة الخادعين يجب على إسرائيل الباع 
حطرات ثلاث : 
( أ ) ألا تسمع هحم لأن الشعب يجب أن يعلم أن محاولة النبى الكذاب تحويل ولائهم 
عن الرب ما هى إلا اختبار هذا الولاء » لأنه من الواضح أن الله لا يمكن أن 
یطالہم بتحطم سلطاته ‌ وأنه بالرغم من السماح للنبی الکذاب ام 
N O‏ 
لدى مبة بنى إسرائيل لارب » لأنهم لو أحبوه بكل قلوبهم ونفوسهم › لا 
استطاع شىء أن يجعلهم يتخلون عنه ولو لحظة واحدة من الزمان . 
رب) أمام مثل هذا الامتحان كان على إسرائيل أن تواصل مسيرتما مع الله » تثقيه وتحفظ 
وصايیاه وتطيعه وتلتصق به ( عدد ٤‏ ) . 
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رج الى الكاذب يجب أن يعدم » لأنه محرض الشعب على القرد على الله الذى حلص 

إسرائيل من مصر . 

ولیس واضحاً تماما إن کان هذا النيى الكاذب الذى قام فى وسط إسراثيل من بنى 
جنسهم أو غرياً عنهم . وهناك على الأقل حادثة واحدة مذكورة ف العهد القديم عن 
أن « إيليا » قد ذبح أنبياء كذبة »> هم أنبياء البعل ( ١‏ مل 1۸ : ٤١‏ ) . 

على أيه حال » فبالرغم من الإشارة يراراً وتكرارأً إلى الأنبياء الكذبة » فإنه لا توجد 
إلا إشارات قليلة بل ونادرة إلى إنزال العقاب بهم » ورا كان هذا راجعا إلى تباون 
الشعب فى تنفيذ حكم أو ربا كان هذا مثالا لحقيقة كون القوانين غالبا ما تتضمن 
االات ظرية + وتصف جا عقولات سارمة 6 ليس دف ففينجا فطلا وا قن 
جرد تالق بشاعة الحرية . 

والتهديد بتسفيذ إعدام مثل هذا الشخص » كان يرمى إلى منع انتشار دعوته وانتراع 
الو ى و CVE NAE WOOSTER E vy Jj)‏ 
ENES TN‏ 

والسوال المطروح هنا هو .. كيف كان يمكن الحفاظ على وحدة الحياة ف إسرائيل 
صادقةً فى توجُهها للرب ؟ وهذا السؤال مطروح دائماً فى الساحة الدينية » وقد أشار 
« بولس ٠‏ الرسول بعد ذلك بزمان إلى الشخص الذى أحذ امرأة أيه ( ١‏ كو ه: 
١‏ - ۱۳ . لاحظ عدد ۱۳ ) . 

أعداد ١١ - ٦‏ : الإغواء بواسطة الأهل الأقربين : 

هذه الحالة الثائية » مقدمة بأسلوب سببى > وهى تشير إلى قيام أحد أفراد الأسرة 
أو الأصدقاء المقربين » بمحاولة لإغواء أقاربهم أو أصدقائهم سرا » ودعوتجم إلى الابتعاد 
عن الرب . مل هذا الشخص قرياً كان أو صديقاً » بُعاقب بذات عقوبة النبى الكاذب 
وهى الرجم حتى للموت . 

العددان ٦‏ و ۷ : هنا ذكر للاهة الكثيرة التى قد تُعْوّى إسرائيل بالتوجه إليها .. 
آهة لم تعرفها أنت ولا آباؤك من آهة الشعوب الذين حولك القريبين منك أو البعيدين 
عك .. من أقصاء الأرض إلى أقصائها . 
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بهذه الكلمات الصرية الية صار واضحاً لإسرائيل » أا لا يجب أن تتخذ إا أخر 
غير الرب (ه: ۷). 

عدد ۸ : حتى الربط العائلية التى يحيطها سفر التثنية بتقدير كبر » لا يكن أن تسمح 
بالتغاضى عن الارتداد . لأن عهد الله مع إسرائيل من النوع الذى يعطى الأولوية فى الولاء 
وامحبة للرب قبل أى شخص اخر » هى قبل أفراد عائلة الإنسان المقربين إليه » ويستخدم 
تراج النواهى والتحريمات القوية » لتا كيد حطورة الإساءة بالتغاضى عن الارتداد . 

وهذا يذكرنا با قاله ربنا يسو ع المسيح فى لو ۲١ : ٠١‏ » حيث نجد التحذير القائل 
بان الإنسان * یمکن ان یکون تلمیذاً ليسوع ما م یکره باه واه وزوجته وأبناءه 
وإخحوته وحتی حیاته ذاتہا » وف كلقا الحالتين » يعبر عن الولاء الكامل اوت قوی 
بالغ التاثير . 

أعداد ١١ - ٩‏ : كانت العقوبة المنصوص علما عقوبة صارمة » هى أن تقوم 
الجماعة كلها برجم هذا الشخص « يد أسرته تكون عليه أَوّلاً » » ثم بعد ذلك الجماعة 
كلها . وإذ تبدأً الأسرة بتنفيذ العقوبة » فاا بهذا تعبر عن عدم اشتراكها أو عدم رغبعا 
فى الاشتراك مع هذا الشخص فى جرمه . 

وإلى وقت قريب كانت جتمعات كئيرة فى بلاد الغرب تحكم بالإعدام » تأكيداً 
على خطورة بعض الجرائم » مع أن هذه الأحكام م تكن دائما تنفذ » إلا أن إصدارها 
ظل ساريا لتوضيح خحطورة هذه الجرائم . 

وأا كان المصدر الأصلى هذا التشريع » فإنه كان يرمى إلى إيضاح أن كل من يسلك 
هذا المسلك انحرف قد لفظه الجتمع وتبرأ منه » ويججمع على القضاء عليه قضاءُ مبرماً . 

والإجراءات المطلوب اتخاذها هنا » تتمشى تماما مع التاأ كيد القوى الشائع باستخدامه 
فى سفر التثنية » على أن الجتمع ككل بيجب أن يشارك ف الياة القومية » وعلى كل 
فرد أن يقوم بدور فى الحفاظ على حياة الأمة وتأمين سلامة الجتمع وحسن نظامه . 

أعداد ١١‏ - ۸ : المديبة المرتدة : 

أحياناً يمكن إيقاع العقاب على مدينة بأسرها إذا قادت الشعب إلى الارتداد . 
والعقوبة هنا أيضا رادعة وصارمة . 
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العددان ۱۲۳ و ٩۳‏ : رجال مثل هذه المدينة المرتدة كانوا يسمونمم ١‏ بنو لئم 4 › 
أو ٠‏ أبناء بليعال ٠‏ » وهذه التسميات ترجهمة للكلمة العبرية .. ١‏ بليعال ٠‏ » ومعناها 
« تافه ) لا قيمة له فى نظر الله »> رغم مظهرهم البرّاق فى نظر أهل تلاك المدينة . 


عدد ١٤‏ : ولا كانت العقوبة صارمة إلى هذا الحد » كان من ألرم اللروميات مراعاة 
العدالة التامة » وكان من الضرورى كذلك تحرّى الأمر بكل دقة للوصول إلى الخحفيقة › 
وف حالة ثبوت صحة الاممام كانت المدينة تعامل كواحدة من مدن الوئنيرن ( قارن 
(IAN ET‏ 

وكلمة « رجس ٠‏ تستخدم فى العهد القدير عن الأمور التى لا ترضى الله كلية - 
لاإشارة إلى شیء قذر ونجس » ویتناف تنافياً تاماً مع القداسة ( قارن ۷ : ۲۵ و ۲۹ » 
(IATA TINAcCEtoITENYCOIT ENE‏ 


العددان ١١‏ و ١‏ : هذه العقوبة يمكن مقارنتعا بالطريقة الت تعاملت ہا إسرائيل 
مع مدينة أرجا الكنعانية ( يش ١۷ : ٦‏ و ١١‏ ) حيث تم ترم المديدة بالكامل من 
لتاس والبهام وجميع الممتلكات . والفعل ( يحرم ) هنا مشتق من الأصل الذى ترجم 
( تحرق بالنار المدينة وكل امتعتها ) » فالتقدمة كان يجب أن تكون كمحرقة كاملة تحرق 
كلها » طالما أن سكان المدينة قد اعتبروا شر كاء فى المسئولية . فالعقوبة هنا عقوبة جماعية 
بحسب ما كان يحدث فى العهد القدم . والكلمة المعرجمة ١‏ تل » تعنى ١‏ كومة من 
تراب » » ولعل هذا هو السبب ف إطلاق اسم « تل السلطان » على مدينة أريجا القديمة . 

وعلى هذا كانت المدينة بعد إنزال العقاب بها وبأهلها ترك حراباً . قارن الطريقة 
التى عاملت بها إسرائيل مدينة جبعة فى أيام القضاة ( قض ٤۸ ¬ ٤ : ۲١‏ ) . 

العددان ۱۷ و ۱۸ : كان الحكم يقضى بتحرم المدينة بكل من فيها وما فيا 
بلا أستتاء حتى لا يأحذ أحد من الاسراشايين اله شيعا من الغئيمة ( فارن ١‏ عبخان » 
فی يشوع ۷ : ۲۰ و ۲١‏ ) . بهذه الطريقة وحدها » تمحقق اللعنات التى تضمنا عهد 


الله » ١‏ فيرجع الرب عن حُمُوّ غضبه ويعطى إسرائيل رة » . وإذ يم تنفيذ حكم 
القانون » يعود الشعب إلى الاستمتاع بر کات ارب ٤‏ فان إطاعة وصايا الرب ھی 


الطريق الوحيد لنوال بركاته . 
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والأعداد الأحيرة من ٠١‏ - ۱۸ » تعبير عن الفكر الذى كان سائداً فى أيام القدم 
عن ( العقوبة الجماعية حيث تكون المسغولية جماعية ) » والأمثلة على هذا كثيرة » سواء 
فى زمن التيه فى اليرية ( حر ۳۲ : ۲٩‏ - ۲۹ ۲ عد ٩ - ٤ : ۲١‏ )> او ف ايام 
OLE TEE E ATS‏ 

کل ما یدنس آو يتعارض مع القداسة » جب أن حرق بهذه الطريقة دون سواها 
لتسترد الجماعة طهارعا . 
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الأصحاح الراخ غر 


(۳) تحربم نمارسات الحرن الوثية ر٤١‏ : ١‏ و)؛ 

وصف بنو إسرائيل بأنہم « أبناء الله ۲ » شعب مقدس للرب ل إهه ) » وهذان 
التعبيران « أبناء الله ) »› ( شعب مقدس ) » يتم التنبير عليما كثرا فى النص العبرى 
بوضعهما فى أول العبارات الختصة بهما « أن أولاد » - ٠‏ لأنكم شعب مقدس » . 

وإدراك إسرائيل هذه الحقيقة » كان يتبغى أن يعدّها لاعحرم التالى ممذه البدايات . 
مطالبين بان يتجنبوا كل العوائد التى لا تتفق مع علاقة البئوة التى تربطهم بالله ( قارن 
إش ۱ : ۲ > ١: ۲۰ » ٤‏ ) . ووصف إسرائیل الوارد فی ( عدد ۲ ) » مطابق بالقام 
لذاك الوارد فى ( أصحاح ۷ : ١‏ ) . 

عادد ٩‏ ب : كان تبرج الأجسام وحلق شعر الرأس من الأمام عادات متبعة للتعبير 

عن الحزن بين الوثنيين فى بلدان الشرق الأوسط قدياً » وقد أشير إلبها فى مواضع كثيرة 

من العهد القدي ر إش ۳ :۲2 ) ١‏ :۲ ء۲ : 1۲ )إر :)إ4 :ه0 
حر ۷ : ۹۸ 0 عا A‏ ؛ می ۱ : ۱١‏ ) . وحتی يومنا هذا مازال بعض الناس 
يشوهون أجسادهم ف أوقات الحزن » ففى بعض باد العام وف غينيا الجديدة - على 
سبيل الثال ل ~ يقوم الحزانى منهم والنساء بوجه حاص بقطع عقلة من أحد الأصابع › 

ولا i‏ تشير إل ممارسة وثنية . 

انيا : لأن ارال تحترم اللحسد باعتباره من م الل وا ا عام وم 
أو إساءة استعماله ( قارن لا ۱۹ : ۲۷ و ۲۸ )0 . 


٣إ ۷إ‎ : ٣١ لاحظ الاعتبار العظم الذي يعطيه سفر اللاويين لمالة الكمال الجسمانى المطلرب ف لأ‎ )١( 
. )۸ ۳ : ۲۲ وکیف ب أن کون الکاهن بلا عیب فی الحسد ( انظر لا‎ 


TYA 


christian-lib.com 


coptic-books.blogspot.com 


وواضح من سفر إرميا أن هذا القانون لم يكن مبعاً بصغة دائمة فى إسرائيل ( إر 
E EE AEA EV aN VON‏ 

وييدو أن بعض الأحكام والقوانين فى إسرائيل قد صيغت فى ضوء الاعتقاد بعبادة 
وتمجيد الأسلاف . هذا السيب كان نحضير الأرواح بأى صورة من الصور » محظورا 
على بنی إسرائیل ( ۱۸ + ۱۱ ) . فی الوقت عینه کان مسن جئث المونى ينجس أجساد 
الاحياء عد 1۹4 : ۳١ 1۸ - ١١‏ :4). 

لذا كان لابد من معارضة كل ممارسات الوثنيين الى تختص بعبادة ١‏ مث » إله 
الكنعانيين . على أية حال » هذه اممارسات كلها »> کالنت محظورة على إسرائيل . 
ر( e‏ :م 
eT‏ 4 اا ما) . هذه لمبارة e‏ 
قدا قاطعا » وقائمة الحيوانات الطاهرة والنجسة تقدم 5 الحكم . 

وليس من الممكن فى كل الأحوال أن نقرر على أى ان اعتبرت بعض اخيوانات 
طاهرة ا . غير أنه يمكن الإشارة إلى بعض الاعتبارات الصحيحة . 
مثلاً الخنزير (۸) والطيور الجارحة التى تأکل الجیف ( ١۲‏ - ۱۸ ) . 

ويحتمل أن بعض الخلوقات إعثبرت نجسة لارتباطها بالممارسات الوثنية . ملا المية 
كانت مقدسة لإلهة الخصوبة فى الشرق الأوسط القدم » والختزير البّرئ والختزير 
المستانس كانث حيوانات مقدسة ليعل عليان فى أوغاريت) » وعشتار فى قبرص . 
وكان العجل أبيس وسمكة معينة تحطيان بالتوقير والتبجيل فى مصر قدا , والخرافة 
المنسوبة اللوطواط الذى كانوا مخيقونه فى مقابر الموى وغنابر TT‏ 
کالغر اب ( عدد e‏ کان رمزا و ا ر ر إلا أن هناك 

من الحيونات ما لا تدرى سبباً واضحاً لاعتباره نجساً بالنسبة لإسرائيل . وأا کان 
السہب 4 فان الخضوع هذا التحديد والمييز بين الطاهر والنجس يعر دلبلا وشهادة 
على إطاعة إسرائيل للرب . 


, ۵ مدينة راس # شمرة حالياً‎ )١( 
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احيرا م تكن أحكام الطعام هى الى ميرت إسراثيل كشعب مقدس » لكن الذى 
میزهم هو ا اتام للوفاء بمتطلبات عهد الله فى حبة وطاعة . وقد أعلن 
١‏ يسو ع » المبداً القائل انا تز الفم ليس هو الذى يدجس الإنسان » بل الذى 
يدجسه هو ما يحرج منه (مر ۷ : 0)1١‏ . 

عدد ۳ : انظر شرح ٠١ : ١١‏ عن الأشياء النجسة . 

أا وات اا ھی با کیا نان د کا او از ر 
۳ ) . لاحظ أن الحيوان الطاهر هو الذى تتوفر فيه صفتان : « يجتر » ويشق الظلف » . 

العددان ۷ و ۸ : الحيوانات احظور أكلها هى التى لا ججتمع فيا هذان الأمران 
معا « ما بتر لکنه لا شق ظلفاً | »> ۵ ما یشق ظلفاً لکنه لا تر ۲ » هذه الحيوانات 
بالتحديد هى .. الجمل والأرنب والوبر والخنزير 

العددان ٩‏ و ٠١‏ : ومن اليواناات البحرية یژ کل کل ما له زعانف و حرشف 
فقط » أما ثعبان السمك الذى ليس له زعانف ولا حراشيف فحكمه حكم اليّة 
ولتفصيلات أكثر انظر القائمة فى ( لا ۱۱ : ۹- .)١١‏ 

أعداد ۱١‏ - ۱۸ رأً) ا 
واحدة 5 ی قا  ..‏ الکاثتات التى تطير ٠‏ ( عدد . 
الطيور التى تضمتتما الأعداد من ٠١‏ - ۱۸ غير معروفة بالتحديد إلا e‏ 
متعددة من الطيور الجارحة . 

العددان ٠۸‏ رب) و ۱۹ : المدهد أو الديك الجبلل والخفاش والحشرات 
الطيارة » هذه كلها تعتبر نجسة فاا تو كل ( لا .)٠١ و١۹ : ١١‏ 

عدد ١ ۲١١‏ بعض الخشرات ذواتالأرأجل الحلفية القوية التى تساعدها على القفر 
كانت طاهرة » ومن الممكن أكلها مثل الجراد »> والجندب » والحرجوان ( لا ۲١:۱١‏ 
و ¥۲( 


)١(‏ هناك دراسة حديثة ع قوانين الصحة » يمك أن تجدها فى كتاب ر و . ن . البرايت ) المسمى ( يره والمة 
الكنعاليين ) يفول فيه : إن القوانين الإسرائيلية كانت تقدمية عن سائر قرام الحرمات التى كانت سائدة فى 
فول الشرق الأوسطط القدمة » والكتير من القوائين الكتابية مؤمسسة على تجارب ناققة عن ملاحطة آن تنارل 
لم بعص الحیرانات کانت جم عند بع اخاطر الصحة . 
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غذد ا ات ارات اة مه في ان افلا برغا لجات دة 
فضلا عن أن دمها م يسفك ( ۱۲ : ۲۳ ) . وف هذا العدد تذكر النجحموعات الرئيسية 
الثلاث » التى كان يتكون منها امجتمع الإسرائيلى أنذاك . 

الإسرائیلى » وهذا کان محظوراً عليه أكل لحم « المَينَة ۾ » أى جفث الحيرانات 
النافقة . 

ي اساكن ينبم ( مالذى فى أبوابيم 1 ) -~ وکان من الممكن أن تُعْطى 

#» الأجنبى الذى كان من الممكن أن تباع له هذه اللخرم ( لا ۷ : ٠۴‏ - 
E‏ 

أما بنو إسرائيل فلأنهم شعب مقدس للرب إحهم » فلم يكن مرخصاً مم أن يأكلوا 
من هذه الجيف . 

عد د ۷۱ ب )5 هنا اکم ففسه مدکرر ق کل سن خر ۲م TET‏ 
۰۹ وریا کان وراء هذا الحکم طقس کنعانی ورد ذكره فى قصيدة لأحد شعراء 
e‏ ل الق إشارة إلى أهم فى تلك المديدة كانوا 
يطبخون الجدى بلين أمه . وربا کان هذا الیک كم رفضاً هذه العادة ووريا إلى هذا اكم 
ا ل نعل ال ن الها هى بدل فبا الان ا ابارت يما 
(ه) العشور ( ۱٤‏ : ۲۲ - ۲۹) 

فى كل عام كان يجب أن يقدم عشر محصول الأرض للرب اعترافاً بحقيقة أنه هو 
المالك الحقيقى للأرض من جهة وهو الذى يهب الحياة والماء للزرع من جهة أخرى . 
وواضح من ۱۲ : ٦‏ و ۱۱ و ۱۷ ۰ أنه کان على إسرائيل أن تأنى إلى القدس ال ركرى 
بالعشور والابكار ( ٦ : ١١‏ و ١۷‏ ) » وتقدمات أخحرى 

وفى الفقرة التى أمامنا » إشارة أحرى إلى العشور ( عدد ۲۲ ) » والأبكار ( عدد 
۳ ) » وهذه مجحب أن انی با الإسرائيليون إلى « المکان الذى تاره الرب » » أى 
إلى المقدس ال ركرى » وليس من السهل تحديد الوقت الذى كان معيناً لاإتيان بذه 
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الأشياء . وقد قل أنه قبل إقامة المیکل لم یکن العيد المشار إلیه فی ۱ صم ٠١ : ۹٩‏ » 
٠ ٠۹ : ۲‏ من الأعياد السنوية الكبرى » لكنه كان مناسبة عائلية ومحاية يقدم الناس 
فیا عشر محصول المح والريت والكروم > وريا ابکار الخدم ایضا . ویری کثیر من 
الشرّاح أن الإتيان بالعشور إلى القدس الركزى كان يرتبط إما بعيد الحصاد أو عيد 
الاسابیع ( الخمسین ) » عندما کانوا یاتون بالتقدمات إلى القدس الم ر کری ( ١۹ : ۱١‏ 
pe e TEV TF E OTE Ee‏ ذا الرای خد 
و ر و ۲۲ ) »إلا أن هذا الرآی تحتنفه 
ى الصعوبات . 
وحقيقة أن ٠١ - ١ : ۲٠‏ » يشير إلى العشور والأبکار معا » رما کان جرد ترتيب 
لفظى ليس إلا لاثتتين من صيغ؛ الندمة التعبدية القدية کا يكن القول أيضا أن شا 
بواكير ثمار الأرض كانت بمثابة جزء رمزى من العشور » بين الوصية تقول .. ١‏ وتفرح 
نجميع الخير الذدى أعطاه الرب إلحك لك » ( ١١ : ۲١‏ ) وبذلك تشير إلى وجبة المجة 
والفرح المذكورة فى ۱4 : ۲۲ - ۲۷ 
ومن حيث أنه لا يتوقع أن تكون هناك تقدمتان » فإنه ممكن القول إن الأبكار 
المذكورة هنا هى عينها العشور التى ریا کانت کمیتما أكار تحديدا من بواكير الهار . 
عل ا ار ب ا اوا E‏ بان إعطاء 
وف ضوء ما هو متاح لنا من معلومات فى هذا الخصوص قد لا یکون بوسعنا أن 
نقدم إجابات ضافية على ما قد يثار من أمعلة حول الطقوس الإسرائيلية . 
وف الفقرة موضوع تاملا کان الطلوب بصر قف النظر عن زمن الحدث أن ا 
: بنو إسرائيل بعشورهم وأبكارهم إلى المكان الذى اختاره الله ( قارن شرح 1۲ (o:‏ 
هنا کان عل الشخص الذی يقدم هذه التقدمات ان ياد هو وأهل ته وم 
اللارى لیشتر کوا جمیعهم معا فی هذه الو جبة المقدسة . اما أولعك الذين يقيمولُ بدا 
عن القدس لمر کزی »› فکان بوسعهم أن يستبدلوا العشور بعقدمة نقدية » يشترون ما 
الطعام اللازم ضذه - الولعة - المقدسة لیکملها فى القدس المرکزی ( ۲١ - ۲٤‏ ). 
وف اخحر كل ثلاث سنوات أي ف السنة الثالئة » كان الئاس جحتفظون بعشورهم فى 
محال إقامتہم لكى يقدموا منها للمحتاجين واللاريين والغرباء واليتامى والأرامل الذين بينم . 


TTY 


christian-lib.com 


coptic-books.blogspot.com 


غدد ۲۲ : ولم يكن إخراج الغو ن غريا بالنسبة لبنى إسرائيل وحدهم : ففى 
بعض البلاد » كانت العشور جع بائتظام ونقذّم للملوك كضرية وى وقت الأزمة . 
فى مصر أصدر ١‏ فرعون ۲ آمره إلى « يوسف ٠‏ » بأن يجمع من الناس حمس غلة 
الأرض رتك ۳٤ : 4١‏ ). 


وتحذير « صموئيل النبى » المذكور فى ا صم ۸ : ١٠و۷١‏ > رما کان مبنیاً عل 
خلفية کهذه . وما جاء فی عا ١١ : ٥‏ » رما كان يلمح إلى الجرية التى كانت تنتزع 
من الفقراء الذين كانوا يعجزون عن تقديم عشور غلاتم . 

وهناك فى الجال المدنى ما يقابل هذه الفريضة الدينية > فريضة العشور . 


وى العهد الجديد نجد إشارات عديدة للعشور »› فقد وبخ يسوع الكتبة والفريسيون 
لأنہم كانوا يكتفون بالتدقيق ف مراعاة حكم الناموس » فيما يختص بالعشور ويتركون 
أثقل الأمور أى اهمها فى وصايا الناموس » الرحهة والحق والإعان ( مت ۲۳ : ۲۳ » 
لو ۱۱ ٠ ) ١۲ : ۱۸۰ ٤۲:‏ بيغا يرى كاتب الرسالة إلى العبرانيين فى حقيقة أن إبراهم 
قدم عشوره للکی صادق رمزا لکهنوت أعظم من كهنوت « هرون » الذى هو من 
نسل ٭ إہراهے ۲ ( عب ۷ : 1¬ ). 

والعهد الجحديد يحذرنا من المغالاة فى العدقيق فى تعشير كل شىء وف نفس الوقت 
اهمال الأشياء الأهم : العدل والرحة والإمان - ا بحذرنا أيضاً من الفسك بالمظاهر 
التى توحى بالحياة السَويّة » ف الوقت الذى لا يكون لنا فيه القلب المحواضع الحب » 
الكرم والطيع لر ۸ 4 62 

ى الوقت عينه على الرجل المكرس أن پک ریا ا ا دو برو خان 
فل ارت تدر أ لر عه لله قد تاو العشر الذى حددته الوصية إ المعطى 
المسرور جبه الرب ) ( ۲ كو ٩‏ : ۷ ) » والكلمة العبرية المعرجمة ١‏ عشر » (إخئهص) 
ريما تكون مشتقة » إما من أصل عددى يفيد جرءا من عشرة أجزاء » أو من أصل 
ختلف تماما متفق عليه من لغة أهل الجنوب العرلى معناه ١‏ تقدمة ) بحسب المفهوم 
العام . 


والربط هنا » بين العشر والأبكار رما يفيد أن العُشر > كان نوعاً من تقدمة اسمها 
بالتحديد هو ١‏ باكورة نمر الحقل ٠‏ » مقابل أبكار الغنم والماشية . وعلى أية حال يكن 
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القول أن العشر كان تقدمة تُقْذّم للرب كعمل من أعمال العبادة اعترافاً بن الرب وحده 
هو مالك الأرض » والمصدر الوحيد لكل الحاصيل . 

وف عدد ۲۲ نجد وصية العشور فى أبسط صورها » أمّا شرح هذه الوصية فنجده 
فی أعداو تالية » وعلى نفس المط نجد فى ١١ - ۲ : ٠١‏ شرح الوصية الواردة فى 
صورعا البسيطة فی ٠١‏ : ۱ . کا تقدم الأعداد ۱۰ : ۲۰ - ۲۲ »> شرحا لا جاء 
فى ۱4:۱۵ . [ 

ویری « ج . فون راد ٠‏ أن مثل هذه الشروح والإيضاحات هى اضافات أو 
تفسورات لاحقة للأحكام الأصلية تم إضافتما فيما بعد تلببة لاحتياجات ظهرت فى عصر 
جديد » لذلك فقد كتبت بأسلوب تلف لمواجهة أحوال مستجدة » وهذا احتال وارد 
لكن يُحتمل أيضا » أن مشل هذه الأحكام الموجرة التى يتضمنها قانون قاطع كهذا تكون 
حتاجة إلى بعض الشرح والمفسير فى أيام « موسى » أو « يشوع » كحاجتا إلى ذلك 
ا خض ال : 

وشل ل هده ارات إل اص معا يكرد تاعا بق ف نه اعد 
على الوصول إلى المطلب الأساسى » وهذا الطلب سيظل باقياً ايا كانت التطبيقات التالية . 

ف لا ۲۷ : ۳۰ - ۴۳ »عد ۱۸ : ۲۱ - ۲۳ ٠‏ توجد صيغ أخرى لوصية العشور 
وقد تنبه الشراح إلى احتلاف تلك الصيغ عن الصيغة الواردة فى سفر التثنية » وحتى 
مع وجود هذه الاختلافات فليس فما ما يتناف مع روح الوصية القدية أو غايتها بل 
هى مرد احتلافات ف التفاصيل'. 

عدد ۲۴ : عند قراءة هذا العدد لأول مرة » قد يتراءى للقارىء أن العشور كلها 
كان يجب أن تؤكل ف القدس الركزى فى المكان الذى اختاره الله ليوضع اسمّه فيه . 
وئى هذه الحالة تكون الكميات الواجب أكلها ضخمة جداً . وهنا يثور التساؤل حول 
من العشور إلى القدس الم ركزى ؟ را كان ما يؤخحذ للولمة المشتركة 
جزء فقط من العشور » وف نهاية الستة التالثة ما يتبقى من العشور كان يحفظ ورن 
فى ادن ر عدد ۸( . 

عشر امحصول دد هنا بأنه عُشر الحنطة والخمر » وهى تعنى حرفياً عصير العنب 
غير الختمر » ١‏ وزيتك » ( زيتونك ) » کا تذكر أيضا أبكار البقر والغنم رغم عدم 
تحدیدها بالتفصیل ( قارن ۱۲ : ۱۷ › ۱١‏ : ۱۹ وما یلیه ) . 
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وریا کانت بالتفاصیل تؤخذ کامر مسلم به هنا وف ( العدد أصحاح ۱۸ ) لكن 
قارن ( لآ ۲۷ : ۳۰ - ۳۳ ۰ ۲ اخ ١ : ۴١‏ ) . ولم يكن القصد هنا تقدم تفاصيل 
وافية ودقيقة فيما جختص بحكم العشور » بذات القدر الذى كان يرمى إليه من جهة 
تأكيد أن العشور كانت تحفظ لتحقيق ما يقصده الرب من إخراجها . وكان هناك 
دائما احتال اتباع التكرمم الذى كان يقدمه الكنعانيون لأهتهم فى موسم الحصاد » وف 

ولتجنب هذا جاء التنبير هنا » على أن أى احتفال دينى يرتبط بموضوع الحصاد 
تتعلم أن ١‏ تتقى الرب إهها كل الأيام » . 

أعداد ۲٩ - ۲٤‏ : ما جاءِ هتا بشان العشور لیس له ما يقابله فى أى موضع 
حر من أسفار العهد القدع الأحرى التى تتناول هذا الوضوع » وقد أثار هذا مشكلة 
فى وقت لاحق عندما حدثت حركة تجارية كبيرة لبيع الحيوانات فى أفنية الميكل ( يو 
١۷ - ١١ : ۲‏ ) » وعندما انفصمت الحلفة المتينة التى كانت تربط بين امجهود البشرى 
الذى كان يبذله مُمَدّم العشور وبين الوجبة المقدسة التى كان يأكلها . 

وکل من کان ق ت کان ن بوسعه أن يبع عشور محصوله وأبکاره 
ویشتری بشمنہا فى المكان الذى يحتاره الرب كل ما يشتيه من « البقر والغنم والخمر 
والمسكر » . وذكر الیک ها ج ان الوصية تحبذ الشراب الذى يعيب العقل 
ويذهب بوعى الإنسان تماماً > كا أن استخدام الحمر فى فريضة العشاء الربانى فى المسيحية 
لا يعبر إباحة لتعاطى الخمر والمسكرات . 

ريا كان :الأمر فالكتاب المقدس حافل بالكثير من الأقرال الت تشجب السكر 
وتحرمه (أم ۲۰ : ۱¿ ۲۳ : ۲۹ - ۲۳۱ إش :۱۱ء عا٤ ۳-١۱:‏ ءرو 
1Y 4 Age gl: 184‏ ف TIT E\ A:‏ 
E ETN CSE EG‏ 


وأمامنا هنا أيضا مثال لأسلوب التلخيص المّبع فى السفر » حيث تذكر بعض الأمثلة 
ر ء س ٤‏ ف 
يبع كلا منها عبارة تبداً بكلمة ١‏ كل ٠‏ أو كل ما ٠‏ . وئ القائمة التى تضمنها هذه 
الفقرة تأ كلمة « كل ما تشتبى تفسك »۲ . 
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عدد ۲۷ : « الوجبة المقدسة » » كانت وجبة أو ولمة عائلية يأكلها بفرح مقدم 
التقدمة وأهل بيته » ويشترك معهم فى أكلها اللاويون - ( بالجمع ) - الذين ف المدينة . 
وبقارنة هذا النص مع نصوص أخرى ف العهد القديم » يتضح لنا أن فى العشور نصيبا 
إلاوى » بالرغم من أن الشرح الدقيق هذا المطلب يأحذ ملحي أخر . 

ففی ( العدد ۱۸ : ۲۱ - ۳۲ ) › نجد آن کل عَشرِ فی إسرائیل هو من نصیب 
اللاويين يعْطّى هم ميراثاً مقابل خدمتہم » بنا يتبین أن الكهنة من بنى هرون الذين 
يقومون على خحدمة المذبح ال ر كزى يعطى همم عشر العشر » ص عليه ( عدد ۱۸ : 
(e g1‏ 

ولا يوجد فى سفر العدد ما يشير إلى اشتراك اللاريين ف الولمة المقدسة . 

أيضاً هناك بعض الاختلاف إما فى نص « القانون التشنوى » أو فى شرحه » لأنه 
کا يدو » لا يجعل نصيب اللاويين ف العشور حقأً مطلقاً هم > بل يعطيهم فقط حق 
الاشتراك مع الأسر فى الولجة المقدسة رغم قيام احتال حصومم على نصيب أوفر فى 
انحر کل ثلاث سين . 

وف سفر التثنية فقرة آخری ( تث ۱۸ : ١‏ - ۸ ) » تمذم لنا صورة کل بنى لاوى 
[ سواء أولئك الذين كاتوا خصصين للخدمة الكهنوتية « الكهنة اللاريون » » أو أولفك 
الذين كانوا يقومون بالشرح والتعلم »> وهؤلاء هم المذكورون جبباً إلى جنب مع 
الفقراء ] فيصورهم على أنهم كانت تعطى ممم باكورة الحنطة والخمر والزيت وأبكار 
لخنم ( 1۸ : ٤‏ ). 

هذه الأراء التباينة » كيف يكن التوفيتق بينها ؟ . 

بعض الشراح من اليمود والمسيحيون قالوا إنه كان هناك عُشرّ ثانِ يؤحذ بعد العشر 
الأول » الذى كان يقم بحسب الطريقة التى ذكرت فى ر( سفر العدد أصحاح 1۸ ) » 
غير أنه ليس ف اص ما يؤ كد صحة هذا الرأى » إذ أن العشر المذكور ف هذا الفاصل 
۱٤ (‏ : ۲۲ = ۲۹ )۰ لا یشار إلیه على آنه شىء إضاف ر( فارن ١۸‏ : ٣و‏ 4ح 

سرون اخرون قالوا إن حكم العشور فى أصحاح ۱۸ من سفر العدد يقدم لنا 
مستوی احر ختلفا فی تطوره ع ذاك الذی نجده ف أصحاح ٤‏ من سفر التثنية . 
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هنا قد بئان سال :. 3 إن كان الأمر كدلك غائ السكمين ساب غل الا شر ۲ 
الحكم الوارد فى سفر العدد أصحاح ۱۸ » الذى يقضى بإعطاء اللاويين كل العشور 
أم ذاك الوارد فى التشبية الذى يقضى باستخدام جزء من ا لعشور فى الولعة العائلية المقدسة 
مع تخصيص الجرء الآحر فى إعالة الفقراء ؟ علماً بأنه فى كاتا الحالتين كان للاویین 
تصيب من هذه العشو 


يرى بعض المفسرين أن الحكم الذى يتضمنه سفر التثنية فيما يبدو أكثر بدائية من 
ذاك الذى فى سفر العدد » وإنه لن الصعب أن نجزم بصحة هذا الرأى . والمعارضون . 
لل هذا الرأى يشررون إل الصعوبة التى تبط بہذا الرأى حيث أنه من الصعب تصوير 
کیف یکن آن يتطور الحكم الوارد فى أصحاح ۱۸ من سفر العدد » ليصبح کا هو 
مبين ف سفر التثنية أصحاح ٠١‏ رغم الاختلافات الجذرية بيمما . وف محاولة للتوفية 
بين الرأيين قال البعض إن ( أصحاح ۱۸ من سفر العدد ) يتضمن وصية العشور التى 
کان یتبتاھا کھنة اورشلم فی بہوذا ( قارن نے ۱۰ : ۳۷ ) › بنا أصحاح ٠١‏ من 
سفر التنية > كان يشير إلى ما كان معتادا الباعه فى الشمال فى إسرائيل . 

مقابل هذا يقال إن الاختلاف بين | الائنین لیس کبیراً کا يدو لان لا ۷ ۳٠:‏ - 
۳ فقط » هو الذی ي eS‏ 
٤ء‏ ولا ف (عد أصحاح ۱۸ ۰ قارف ۲ اخ E‏ . غير أنه يحتمل آن هذا 
الحکم کان Ss‏ 

مرة آخری نقول إنه برغم أن ( ۱۸ : ۲٢‏ من سفر العدد . ينص عل تک 
عشر ینبغی أن يدم للاوين » إلا أنه ما جاء فى ( أصحاح ٠١‏ من سفر التثنية ) › 
را يفيد أن مُقَذّم العشر يمكنه أن بحتفظ ببعض منه لاستخدامه فى الولمة المشتركة فى 
اليكل المر كزى » باستشاء السنة الثالثة . 

هناك تحوير حر يقول إن أشخاصاً أخرين معتاجين » كانوا فى السنة الثالكة يدالون 
نصيباً مع اللاويين . وجتمل أنه كانت هناك عدة طرق لاستخدام العشور . فهى تقدمة 
يعبر بها مُقذّمها عن اعترافه بملكية الله للأرض ونمارها » ا كانت وسيلة لإعاشة وإعالة 
اللاريين وامحتاجین ( E‏ انا کانت ايضا لقدمة حبة وإحسان 
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بعددی ۲۸ و ۲۹ » فى الترجمة السبعينية > لا يوجد القول .. ١‏ لا تتركه ٠‏ » وهكذا 
تاف ار اة م أت وك رارق اللي ف اواك لات ليشن له ق 
ولا نصيب معك 4 . ۰ 
من اة ار غد ۷ کن أن وو عة مع الأعداد التالية بحيث يشار إلى اللارى 
قط عندما يا اديت غر العشر كى الخة افالة + بوهكذا لا يحونون مشت ر كين فى 
الولعة العائلية المقدسة . 
العددان ۲۸ و ۲۹ : كل ثالث سنة تتغير طريقة توزيع العشور › إذ يجب أن تُخْرّن 
كلها فى القرية أو المدينة ( قارن ١٠١ : ۲١‏ » الذى يتحدث عن السنة الثالثة أو سنة 
العشور ) . ولم یکن شیء منہا یؤخذ إل اھیکل ال رکزی › بل ٹکرس سد احتیاجات 
والطريقة التى كانت تع فى هذا الحصوص موصوفة فی ۲١‏ : ١إ‏ - ١٠ء‏ 
ES‏ العشر الحاص لا يشار إليه فى أصحاح ۸ فن سر العدد ولاف 
اأصحاح ۲۷ من سفر اللاويين » ورجا كان حفظ عشور السنة الثالفة للاستخدام ا لحل 
یودی إل ترك كهنة المذبح ار کزی 0 إعالة أو ا التوفيق 
بین هده الأموز المتخالفة . 
وأیا کان الحل ء فان كاتب سفر التثنية يعطى بالتحديد سبب هذه الممارسة . 
ENA os‏ 
و ٠١‏ و ١١‏ و ٠)۱۸‏ فضلاً عن ذلك فإن هذا الدحوير ف الحكم القدم يتفق 
E e‏ 
رة الله ر SOREL ۲٤‏ 


إن الله ريك أن الدين تقدموة اله لقدمة قب أن مرا ق لذات القت بالفقر 
E CATS TE Te E EEE EES GS‏ 
وغيرها ) . 
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)١١ -١ : ١١ر سنة الإبراء‎ )١( 


الاهةام العميق بصالح الفرد - سواء كان غنياً أو فقيراً - هى سمة من مات تعبير 
سفر التثنية عن الشريعة الإسرائيلية رغم وروده فى أماكن أخرى من العهد القديم .. 
أما فى بلدان الشرق الأوسط القديم - الأحرى فكان التعامل مع الأشخاص مختلف 
باختلاف مراكزهم فى الجتمع وليس بالسبة لشخصياتهم .. وأعضاء الطبقات 
الارستقراطية وهم الكهنة وملاك الأراضى والحكام والقادة العسكريون كانت هم 
امتيازاتم .. ودراسة ما يعرف بقوانين حورابى') ستوضح أن العبيد وأبناء الطبقة 
الدنيا » كانت قيمتيم أقل أمام القانون . 


أما الفقراء وامحتاجون فى إسرائيل فقد كان الرب يوليہم اهتاماً خاصاً » لذا كان 
من المتوقع أن تضمن جماعة العهد مصاح كل فرد من أفرادها » وذا وضيع القانون 
الإسرائيلى فى إطار يحمى اولك الذين يعيشون فى قاع الجتمع . ولا كانت إسرائيل قد 
عانت المذلة والاضطهاد فى أرض مصر » ثم تمتعت بفرح الخلاص » كان علا ف مقابل 
دآ و کی لاد ق اة رو د 


هذه البادىء موضحة بادىء ذى بدء ف الإجراء الذى يبع فى سنة الإبراء » وهى 
بحسب المعنى الحرفى للنص العيرى .. « سنة الإفراج ٠‏ » إشارة إلى ما كان يتم فى السنة 
السابعة التی کانت سبت عطلة للأرض ( لا ۲۵ : ۳ و 4 ) ٠7١‏ الأمر الذى كان 
إشارة إلى الإقرار بان الأرض ألا أي ك للرب ( لا ۲۲ : ۲۳ ) . 


)١(‏ توضح دراسة القانون رقم ٠۹١‏ وما بعده » هذا الاتجاه » وقد قيل ئى السنوات الأخررة أن القانون المدعر 
( قانون مورابی ) إغا كان فى طبيعته دفاعاً ملكياً لر كد للشعب ولطبقة الأثرياء وللوك المستقبل بل وللاة - 
أن املك قد نفذ ما كلفته به الآ لكى يرسخ العدل الاجتاعى فى الأرض .. وأنه کان حاکماً ادلا کہ 
بحسب القانون - فقد شر المدالة والمساواة » ومن ثم يعلن آنه سيضع الامور فى نتصابا ر يجح الاوضاع 
اخاطعة التى كانت سائدة فى السنوات السابقة . 

() هناك نوع من النشابه بين هذه المارسات وبين أعمال حكام منلقة ما بين النهرين الذين كانوا فى السترات 
الاو من حکمهم يعلنون اہم يعتز مون ان يصححوا الاوضاع الظاله السابقة . 
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هناك مبداً هام آخر يعالج مشكلة المديونية الشخصية الترتبة غلل الأعباء المتزايدة 
الى فرضتبا الأوضا ع الاجتاعية والاقتصادية الحديدة ف إرائيل عندما تحولت من 
الاقتصاد الزراعى الذى كان ف عهد الآباء إلى الاقتصاد المعقد فى ظل النظام الملكى . 
وفى عصر لاحت تم تطوير نظام ضريبى أثقل كاهل الفلاحين وأعجز مواردهم عن الوفاء 
بالمطلوب منہم » کان یضطر کنیرون مہم للاستدانة لمواجهة هذا الموقف الصعب › 
فكان المحصول السنوى لا يكفى لتغطية أعباء المعيشة وسداد الديون » وف اخر كل 
ست سنوات » کان يتم تبوير الأرض » و لم يكن مسموحاً لى دائن أن يقاضى مديونيه 
او یطالبہم بسداد دیونہم . وکان بوسع صاحب الین أن يعيش مما حققه من وفر خلال 
السنوات السابقة » بيا كان الفلاح البسيط هو الذى يعانى من شظف العيش . 


والصياغة اللغوية للفقرة موضوع تأملنا» تنميز كثيراً عن غيرها وفيها كل ميزات 
أسلوب سفر التثنبة . فیا ارلا وقبل کل شىء حكم قاطع ... « فی آخر کل سبع 
ر ارا ی عدر کے ار کی ا ا 
١‏ وهڏا هو حکم الإبراء ٠‏ نم فى الأعداد من ۳ - ۱١‏ شرح للقانون ا 
يبر على ما ينبغى اتباعه بالدسبة لشريحة معينة من امجتمع الهودى ٠.‏ 

عدد ١‏ : الإشارة هنا لسبت السنين » أى. العطلة التى تأتى فى نهاية كل سبع سنين 
فى إطار عدد من الأعياد المذكورة فى كناب العهد ( حر ۲۳ : ١١‏ و ١ا‏ ).هذ 
السنة يشار إليها على أنها السنة التى « ترح فيا الأرض وت ر كها ليأ كلها فقراء شعبك » › 
وف ل٥۲‏ : ٠۷ - ١‏ شرح أكار تفصيلا هذا التشريع حيث يقول إن هذه السنة 
هى:., بت عطلة للأرض ( عدد 4 

وسفر النية ينفرد يالقول إن السنة السابعة هى سنة إبراء من الديون . وواضح 
أن الفلاح الذى لا يزرع أرضه فى هذه السنة لن يتوفر له ما يسدد به ديونه . وسنة 
الیوبیل فى ( سفر اللاویین ۲١ ۱۷ - ۸ : ۲١‏ - ١ه‏ ) ذات فكرة شبية بہذه » 
إل ا ا ف ية إفارة لك الديوك 

وفكرة الإبراء لا تقتصر على إسرائيل وحدها » ففى القانون البابلى ما يفيد معرفتبم 
لإجراء. كهذا » إذ يوجد به نص يقول .. « يتم إبراء عام » » وهذا النص مرتبط بتعبير 
( إقامة عدالة إجتاعية ) . 
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عاد ۲ : هنا نجد طريقة الإبوء شرحاً لنص الحكم القاطع › ولاشك أن هذا الشرح 

كان واضحاً ومفهوماً لأهل ذاك الزمان » إلا أن القارىء فى عصرنا قد يصعب عليه 

فهم النص العيرى فيسأل .. « هل كان هذا الإبراء شاملا ۾ » ی من جميع الديون 

المتراكمة عير السنين السابقة لسنة الإبراء هذه » أم كان فقط تاجيلا لديون تلك السنة 

وحدها ؟ وتوجد طريقتان بمكننا بهما ترجمة أو شرح النص العبرى : 

( أ ) كل دائن أو بحسب الترجمة الحرفية .. « كل من أقرض صاحبه ديتا يلغى هذا 
الدين ١‏ . 

(رب) كل دائن يرفع يده عما أقرضه لصاحبه . والترجمة الأول تفيد أن الدائن يتنازل 
مائباً عن دينه . وکل صاحب دين یریء جاره ما أقرضه . فلا يطالب جاره 
أو أحاه بای دين . لأن الإبراء الإلمى قد اعلن . ومسا هو جدير باللاحظة هنا 
لن عل أن“ جار الإئسسان أ له وان الإبراء هو من عند الله . وها 5 
الله بى إسرائيل بالترامهم نحو الجميع باعتيارهم إخوة بعضهم لابعض الأخر » 
کا يذكرهم بنعمة الله التى حلصتمم وأرجعتهم . إلا أن الترجة الصادرة عن دار 
المطبوعات اليبودية بامريكا » تقترح أن هذا الإبراء هو من الدين المترتب على 
الإججار » والفوائد المستحقة عن ستة الإبراء ذاتما » حيث يقول النص فيا .. 
‹ کل صاحب دین یبریء جاره ما هو مطلوب له . لا یطالب جاره ار قریبه 
لأنه قد أعلن الإبراء من قبل الله ٠‏ . 

غير أن الأعداد التالية توحى بأن الإبراء المقصود هو إبراء شامل من كل 

الديون » بصرف النظر عن غرابة هذا المطلب ف نظرنا نحن فى هذا الرمان . 
وحقيقة أن سئة الإبراء هذه وسنة يوبيل الحرية » تنتميان | إل وحدة رمرية تشر 
إلى إسقاط جميع الديون إسقاطاً تاما . ففى سنة اليوبيل يبلغ هذا المبداً مناه 
استرداد العبيد لحريتم الشخصية » وإعادة جيع الأراضى لملا كها الأصليين 
وإعلان هذا الإبراء كل سابع سنة > كان بثابة تذكير إلى لإسرائيل بتحريرها 
من نير العبودية فى أرض مصر . وأيا كان المقصود من هذه الفقرة » فهناك نقطة 
واضحة لا غموض فما » وهى أنه على كل واحد من شعب إسراثيل أن يُعايل 
الر چ ورا کل امین لا من ییاد طا ان هد الان ن کان لسبب حارج 
عن إرادة المدين . 
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عدد ۳ : بهذا العدد تبداً الإشارة إلى مزيد من السمات الشخصية للناموس . فعلى 
بنی إسرائیل أن يتعاطفوا مع الفقراء من إخوتيم ويعاملوهم معاملة كرية . أما الأجنبى 
فأمره مختلف عن الغريب المعم الذى اندج فى فی انجتمع الیہودی ( قارن ۱٤‏ : ۲۱ /أ) 
كانت مطالبته سداد الدين أمراً مشروعاً » وحقاً قانوناً حتى خلال سنة الإبراءء لأن 
هوّلاء الأجانب كانوا مستيعدين من دائرة الأسرة الإسرايلية » فالقانون ضع لكى يعامج 
مشكلة الفقر فى إسرائيل وتنظم العلاقات بين كل أفراد الجمع الذى يشمله العهد . 

أعداد ۽ - ١‏ : ومع أن عدد )١١(‏ من هذا الأصحاح يفيد دوام احتال وجود 
فقراء محتاجين فى امجتمع الإسرائيى » إلا أن عدم وجودهم احتټال وارد ا ا فقن 
هذه الأعداد تأكيد على أنه فى حالة القسلك بكل ما تضمنه سفر التثنية من أحكام » 
وإطاعة الشحب لكل وصايا الله » فإن الرب سيباركهم » والركات التى ينالونها أنه 
لن يكون هناك فى أرض إسرائيل كلها فقير محتاج » وعندئذ لن يكون هناك ما يدعو 
لإعمال نص هذا الحکم الخاص بالإبراء من الدين لانه لن يكون هناك بالطبع مدين . 
ومن بين ما يعنيه هذا النص أن إسرائيل لن تكون فى حاجة إلى الاستدانة من الخرين › 
بز سرف يكرت لذها قائض تكم مه قروضا وسساغذات :رها من الدول. :٠٠لا‏ بل 
وأكار من هذا فإن إسرائيل حال إطاعتا الكاملة لوصايا الله سوف تعسلط على أم 
كثيرة » ولن يتسلط عليا أحد . 

أعداد ۷- ١١‏ : هنا ينتقل كاتب السفر المقدس من النص القانوى الحرف إلى 

حت إ إسرائيل على إغاثة الملهوف والإسراع بِمَدّ يد العون له بقلب مفتوح دائماً ( ۷ 
(g/g‏ . ومع أن الشريعة لم تكن تطالب بأكار من جرد إسقاط الديون عن 
المديين » إلا أن الحبة تتجاوز هذا الخد وتذهب إلى ما هو أبعد قبسط يدها للفقير 
ولا تقبضها عنه ف كل وقت . 

« الحرف يقتل . أما الروح فهو الذى يحيى » . فإن غابت الرحمة واختفى التراحم 
فسوف يؤدى هذا إلى رد الفعل المخزى المذ كور فى عدد (۹) » وعندثذ يصبح الحكم 
الذی کان موضوعا لحماية الفقراء سبباً فى معاناعمم » لأنه اقرا ل ا الشاب 
سوف یتر دد الأغنياء فى إقراض الحتاجين لعلمهم أنه محلول السدة ا 
تلك القروض . وكل من بقرض أخاه ف السنة السادسة » كان قرضه يعتبر > 
هبة يقدمها هذا الحعاج » لأنه لا أمل له فى استرداده . وهذا هو عين ما كان الله يطلبه 


iY 


christian-lib.com 


coptic-books.blogspot.com 


ا کے ت و ا ی و 
ASCARIS o‏ 
سابقة لا ذکره السيح فى موعظته على الجبل » تكشف عن الدوافع الداخلية الكامنة 
رراء مظاهر الاعمال وتمجاوزها إلى نيات القلوب . إن معاملة الأ خرين معاملة كرية › 
هی خير تعبير عن طاعة الله . 

والرسول ١‏ یوحنا ١‏ یعتبر إغلاق الإنسان أحشاءه عن آحيه وعدم تقديم العون له 
ونت جد 2 ا ر خلو قلب هذا الإنسان من عبة الله ( ١‏ يو ١۷:٣۳‏ ). 


إن روح البخل والشح التى تثير صراخ السكين هى روح مذنبة ومدانة فى نظر 
Ee O‏ 
عاد a eT ٩١‏ 
أنه لابد ون يوجد على الدوام فى إسرائيل أشخاص فقراء لأنه لن يكون بنو إسرائيل 
على الدوام مطيعين لوصايا الله . وهنا ستتواجد على الدوام فرص لإظهار الكرم تجاه 
احا جين والفقراء . 
(۷) العبد العبرالیة ( ١‏ : ۹۲ - 1۸ ) 


الأمر الثانى الحخاص جماية الفقراء » ب رکز على وضع الران رجا كان أو مرا 
من انوا يوقعون مع سادتېم تعهدا 5 خدمو هم وفاءٌ لدين استدانوه و يستطيعوا 
سداده . ففى اخر السنة السادسة من خحدمتمم كان هولاء بطلقرن أحراراً بعد إعطائهم 

من العطايا رابات ما يساعدهم على بدء حياتہم من جديد . واتباع هذا الحكم بكل 
دقة کان ابد آن یذکر ہنی إسرایل بأیام عبودیتیم یا موا به من خیرات وفرة ب 
تحریرهم ا ا کر بد وان کون فة خاو أما إذا شاء هذا العبد أو هذه 
للم امت أو لا غر توف لرا ادى قى دة و كاه و 
على أن يظل عبد له بقية أيام حياته . لكن حتى إذا لم محدث هذا فما كان يجب أن 
يعبر تحرير العبد العبرافى خحسارة » طالما قد انقضت ست سنوات على هذا العبد أو هذه 
لأمَة) فى خدمته » وهذا يساوى ما يدفع أجراً لخادم للقيام بهذه الخدمة . وإطاعة هذا 
الحكم تضمن حلول البركة الإمية على هذا السيد » ولن يكون خاسراً جال من الأحوال . 

عدد ۱۲ : هنا تکرار للحکم الوارد ف حر ۲۱ : ۲ - ٩۱‏ مع اخحتلاف ف 
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حالتين . ففى أصحاح ۱ من سفر الخروج د أن المة تر أفر خا فن اله 
الذکّر » بینا يتساوی الاثنان معا » فى تث أصحاح ٠١‏ . مرة أخرى فى تٹ ٠١‏ : 
۲ » يشار إلى كل من العبد العبرانى والأمة العبرانية » بینا فی ( خر ۲۱ : ۲ ) يشار 
إلى العبد العبرافى دون الأمة العبرانية »> حيث يستخدم ضمير الغائب المُذّكر . والرأة 
الکو رة ی ر کر اک کی ر کا ع و یری کا خی اا ان کین 
مه > وهكذا يوضح لنا سفر التشية مضمون ما جاء فى سقر الخروج . 

أضف إلى ذلك أن العبد مذكور هنا على آنه أ ( ۱١ : ٠١‏ ) » مع آنه لا يُذكر 
ذه الصفة ف سفر الخروج » ومع أنه واضح أن الفقرتين تتعاملان أساساً فى موضوع 
واحد » لكنه مذكور بصورة أوضح ف سفر التثنية . 

والاصطلاح عبرا ١‏ » فى كلا الموضعين يثير العديد من الأسئلة . فقد اسشخدم 
هذا التعبير فى بلدان الشرق الأوسط القدم لاإشارة بصورة خاصة إلى كل من كان 


له وضع اجھاعی یر . وهذا المصطلح ١‏ عبرا » » كان يطلتق بوجه عام على كل 
eS TS‏ 


SS 
. وغرها)‎ 0 o و‎ 0 

أيضا تحت حكم الفلسطينيين فى أيام القضاة كان الإسرائيليون يمون ٠‏ العبرائيين » 
( 1 صم 4 :1 و ۱۳۰۹ :۱1:۱4۳۲ و ١‏ إل ). ويتمل أن « العبران » 
a aE‏ 
الخدمات » إلا أنه قد أصبح الآن فى مأزق . 

بعد ذلك ببقی الاحتال ( حصوصاً فى ضوء لا ٠١ - ۹ : ۲١‏ ) » أن المقصود 
هو إسرائيلى قد أصبح فى وقت معاصر هذا القول » يقوم بأعمال لا يؤديما رى العبيد . 

العددان ١۴۳‏ و ١١‏ : والالترام بان ن يقدم السيد هبات وعطايا لعبده أو امه الذى 
رر احيرا لا يرد فى ( أصحاح ١‏ ) من ا 
۹ ¬ ۵ھ ۽ طالب بالا يعامل الإ سر ائيل الفقير كعبد » ا قط ا ر خا 
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فی الأعداد من ۳۹ - ٤١١‏ ) . وفى سنة اليوبيل كان يجب أن يطلق مثل هذا الشخص 
وزوجته وأرلادها أحراراً ر قارن خر ۲۱ : ٤‏ » حيث كان السيد الذى يقدم لعبده 
زوجة كان من حقه أن يبقى فى خدمته زوجة هذا العبد وأولاده بيا يطلقه هو وحده 
حرا ) .. وواضح أن زوجة هذا العبد كانت تعتبر سريّة أو جارية أو محظية . 

والتنوع فى صور تطبيق هذا القانون رما كان راجعا إلى تغير الأماكن والأوضاع › 
ففى سفر إرميا م تكن هناك مراعاة ة هذا القانون ( ار ٣٣‏ کن بطر 
النظر عن قيود معيلة فان هذا الت تشریع کان ترا عن اهام حقيقى بأمر العبد » وقدم 
محاولة حقيقية لتجربم تسلط بعض الأفراد على آخرين من بنى جنسهم كانت اسحرية 
الشخصية لكل فرد من أفراد الأسرة فى حطر بسبب نظام لرقيق فى هذا امجتمع . ومع 
أن هذه الاحتياطات لم تختص إلا بمعالحة الوضع الذى کان قائماً فى إسرائيل › إلا آنا 
تظهر تقدماً ملحوظاً فى التفكير الاجتاعى 

أما ابات والعطايا التى كان على السيد أن يغدمها للعبد وقت تحريره › فيقال .. 
« کا با ركاف الرب إهك » ٠‏ هذا هو المقياس » ١‏ تزوده من غدملك ومن بيدرك ومن 
معصرتك ۰٠‏ لکی يتسنى له بہذه أن يبدأ حياة جديدة كرية . 

عدد E a‏ 
ورفاقه لم يختبروا الخلاص الذى تم أيام الحروج » لكن بسبب طبيعة بنى إسرائيل 
اا ای کی ی اک ا ررر ا و من أولئك 
الذين اختبروا شخصياً خلاص الحروج من مصر » ويمكنه بطريق الذكرى والتصور 
أن يدحل إل دائرة اختبار ذلك الإيمان القدم . « أذكر أنك كنت عبد فى أرض 
مصر ۲ . وھکذا کل سید فی ای عصر عندما یقوم بعتق عبدہ » کان بہذا العمل يعبر 
عن شکره للرب الذی حرّر شعبه ( قارن ۵ : ۱٤‏ و ٠١‏ » حيث نجد أنه هذا السبب 
یه کان الت رة اللاو و اليه معا غل خد سوا وها ا لوار تعلق 
E‏ و اق 

عدد ۱٩‏ : کا فى الشريع الأقدم ( خر ٠ : ۲١‏ و١)‏ ات 
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البداوة ا هى غريبة بالنسبة لنا الآن . ففى مثل هذا الوضع الاقتصادى كان العبد 
يشغل مكاناً هاما باللسبة للأسرة ( قارن تك ۲۲ : ۲ وما يليه ) » حيث نجد « لعازر 
الدمشقى » العبد وقد أرسله « إبراهم » » ليختار زوجة لابنه ١‏ إسحق ١‏ ) . 

عدد ۱۷ : والاحتفال الذى كان يقام عندما يختار العبد البقاء فى بيت سيده إل 
الأبد شبيه بذاك المذكور فى حر ٦ : ۲١‏ » رغم أن هذا الاحتفال الأحير كان احتفالاً 
دپنیا حیٹ کان سیده .. ه SS‏ 
الإشارة إلى تقد ابد لله وريا أجل هذا کان اا اا 
دائرة الأسرة . وأذن ألعبد ہاعتیارها تشیر إل المع زالطاعة ٠‏ ابت بل باب 
بيت السيد إعلاناً عن أنه قد أصبح من هذا الوقت واحداً من أفراد الأسرة التى يضمها 
نذا ابت :تفص هذا الإجراء كان بع مع كل من العبيد والإماء . 

عدد ۱۸ : وللأسف فان هده الأحكام التی اطت لمعاو نة الناس فى تدبير أمورهم 
قد أصبحت رعباً عليهم وقد يبدو أن واحداً "من الدائنين الذى تستحق له على مدينه 
مبالغ لن يستطيع أن يعوض خسارته » إذا هو أبراً ذمته فى السنة السابعة . ولمعالحة 
مثل هذا الموقف » يقدم الرب وعده بأنه سيباركه إن هو أطاع . والكلمة المترجمة 
« ضعفى » فى الترجهمة المعتمدة ١‏ نصف » فى الترجمة المنقحة » هذه الكلمة العبرية هى 
(۵۸«ونص) ويبدو آنا تعنى ١‏ ما يعادل » » وبتعبير آحر كان يجب أن تكون حدمة 
الإسرائيلن معادلة لا يستحقه الخادم الأجير . 
(MM)‏ أبكار البقر والغنم ( CIT, ٠١‏ 

الصيغة التعبيرية المستخدمة هنا هى ذات الصيغة التى استخدىتا فى الفقرتين 
السابقتين . فالتشريع يقدم فى البداية فى صيغة بسيطة ثم بعد ذلك يأ شرحه وتفسيره . 
هنا تنبيه إلى وجوب الفيير بين الأبكار غير المعيبة التى تقدم للرب » وتلك العيبة التى 
تصلح للاستخدامات العادية والمدنية . 

عدد ۹ (أ) : هنا عودة إلى السؤال الخاص بالأبكار والمشار إليه فى ٠١۲‏ : “ 
و ۷ ۱٤‏ : ۲۳ ء تلك الأبكار كان يتم تقديسها لارب بموجب تشريع حاسم قاطع » 
وف العهد القديم كثير من الصيغ المقابلة ( حر ۱۳ : ۱۱ ۲۲۰۱۹ :۲۹و ٠٣٠١‏ 
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0N) 4 > EC NN eg E‏ وله الصیع 
جميعها متوافقة معاً فى الأساس » رغم اختلاف التفاصيل . وهكذا يبدو فى عد ۱۸ : 
ا ی ا د رود ای اة 

عدد ۱۹ (راب): طالا أ الايكار تخصص :لذا ۾ يکن من الجائز 
اخ کانت هذه الأبكار معفاة من عبء ی استخدام اقتصادی . 

عدد ٠١‏ : التصرف المثالى فى الأبكار الخالية من العيوب » كان ذجحها فى المكان 
الذى ختاره الرب » حيث كان يأكلها مقدمها مع أهل بيته » وهذا كان يحدث مرة 
E‏ 

العددان ۲۱ و ۲١‏ : أما تلك الأبكار التى ظهر فيا عيب ما سواء كان هذا العيب 
عم أو عَرّجاً أو غير ذلك » هذه الحيوانات كانت مكرهة للرب » وتقديها كان يعتبر 
شا تجاریاً وخداعاً له فى نفس الوقت ر قارن ملا ١‏ : ۷ وما يليه ) » حيث أئه 1 
تكن ها قيمة مادية ف السوق » فيمكن أن تؤكل فى الولام المدنية وأن تعامل معاملة 
'الحیوانات التی يصطادوا » کالغرلان والظباء ر قارن ۱۲ : ٠١‏ و ۲۲ ) > ولي هذه 
الحالة م يكن لاما علهم الباع أحكام الطهارة الطقسية التى كانت واجبة الاتباع فى 
الولام الديية المقدسة . 

عدد ۲۳ : مرة أخرى يأتى تحربم أكل الدم سواء بالدسبة للحيوانات التى تقدم 
لارب أو التى تستخدم فى الطعام العادى » هذا الحكم الذى ورد ف أصحاح ٠١‏ : 
TUS‏ 
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الأصحاح السادس عشر 


ر الزيارات الديية السوية الفلاث )١۷ -١۹١: ۱٩‏ 


مخع الفاصل الطويل الححص بعبادة شعب العهد الذى بدأ بالعدد الأول من أصحاح 
١‏ ملخص مقتضب لأحكام الزيارات السنوية للهيكل »> وكانت تع ف مناسبات 
ثلاث » عيد الفصح » وعيد الأسابيع والفطير » وعيد المظال . والكلمة العبرية المترجمة 
« عید ٩‏ (4ة1]) هى « ج » . وف مناسبات الحج السنوية كان بنو إسرائيل يقومون 
بزيارة الميكل ( ۲ و ٦‏ و ۷ و ١١‏ و ٠١‏ و ١١‏ ) . وتخطيط هذه الزيارات على مثال 
السہت الہودی ) أمر يتمشى مع ختلف المناسبات الأخرى ذاتث الصيغة عينا ف 
الممارسات الإسرائيلية ( قارن ١ : ٠١‏ و ۹ و ١١‏ و ۱۸ إل ) . وهذه الاعياد الثلاثة 
فی كل حالة » كانت تقدم شيعا جديدا إلى جانب ما كانت تشير إليه من القسك بامر 
قدم . ويبدو أن المواسم الزراعية القدهة أصبحت ستقمر لمغز جديد » وصارت 
مناسبات لاستعادة ذكريات تاريخية » أى أن الأعياد القدية أصبحت أعياداً تاريخية ورغم 
كونها مناسبات معروفة فى التقويم الزراعى » أصبحت تشر إلى أحداث تاريية مرتبطة 
بالخرو ج عندما أجرى الرب أعمالاً عظيمة أعلن بها نعمته الخلصة التى دت إلى إحراج 
شعيه من أرض مذلتہم فى مصر . وأول هذه الزيارات الثلاث المذكورة هنا ء هو ف 
حقيقته مناسبتان تم ربطهما معاً > هما بالتحديد عيد الفطير وعيد الفصح . 
أعداد ١‏ - ۸ : عيد الفصح والفطير 

عدد ١‏ : « احفظ شهر أبيب واعمل فصحاً للرب إلمك » . هذه الصيغة لا تختلف 
عن تلك التى فى أصحاح ٠١ : ٠‏ والخاصة بحفظ السبت . وإته لمن المخير للانتباه أن 
يُسمّى ذلك الشهر شهر ١‏ أبيب » » وهو يعنى حرفياً شهر البراعم الخضراء » وقد سى 
بدا الاسم جريا على النظام الذى كان معا عند قنامى الكتعائين فق سمية الشهررء 
وهو يقابل بالتقريب مارس وأبريل فى فصل الربيع »وقد اتجهت إسرائيل بعد ذلك 
آل اقام ابابل عند ية يريل تهر 4 تسان 

وبحسب المصطلحات الفنية الأقدم » ينقد أن هذا التشريع يرجع إلى الزمن الذى 
کت ارال د فط ات الا ا كر عا ر وة ان ايب 
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کان فى فصل الربيع تنتبى بنا إلى القول بأن هذا العيد كان عيد الربيع . ولا كان الله 
قد أخرج بنى إسرائيل من مصر فى فصل الربيع » كان من السهل إضفاء صبغة تارجخية 
على هذا العيد . 
عدد ۲ : ذييحة الفصح الأصلية کات حملا ( خر ۱۲ : ۲ وما بعده ) .وف 
هذا العدد يطلب الله من إسرائيل أن تذبح الفصح ذبيحة من الغنم والبقر . والفصح 
فى الأصل كان احتفالاً عائلياً أو تشترك فيه عدة عائلات معا » حسب إمكاناتمم المادية 
( حر ۱۲ : ١‏ وما يليه » ۲١‏ ) » أما بحسب هذا التشريع فكان من الواجب أن يم 
الاحتفال بمذا العيد ف القدس الركزى » وهكذا أصبح هذا العيد موسماً للحج إلى 
هناك . 
ومقارنة احتفالات الفصح العظيمة اتی آقیمت فى عصر « حرقا) ( ۲ أخ ٠١‏ : 
۲۳ - ۲۷ ) » و« یوشیا ) ( ۲ اخ ۴۰ : ۱ - ۱۹ ) › يکن القول إا رما كانت 
احتفالات متزامنة مع عيد يتم الاحتفال به فى القدس » کا ف أيام القضاة » ثم بعد 
ذلك فى أيام الملوك ( ۲ مل ۲۳ : ۲۲ » ۲ أخ ٠١‏ : ۱۸ ) . وكير من الدارسين 
يعتقدون أنه كان هناك عيد قديم حتفل فيه كل سبط قبل الخرو ج بالقطعان إلى مراعى 
الربيع » وفيه كانوا يقدمون تقدمة عن قطعان البقر والغنم . ولان الخروج تم فى وقت 
متناظر مع زمن الاحتفال بهذا العيد » وفى ضوء كل ما ورد فى قصة الخروج سى 
الإسرائيليون الاحتفال القدم » وتركز اهتامهم على واقعة الخروج وحدها ( خر أصحاح 
Eh‏ 
ومن واقع دراسة احتفالات الفصح التى تمت ف عصر ١‏ حزتيا » » و« يوشيا ١‏ 
E‏ أن احمل هو الحيوان الذى كان يذبح نى الأصل 
( ٣اخ iToc\oiT.‏ . لکن کانت هناك حیوانات احری پرتبط ذکرها 
أيضا بالاحتفالات العامة وذبائح انسح ایی امت ف أب « یوشیا » کانت من الحملان 
والبراء واشیران ( ۲ اخ ٠)۷ : ۲٣‏ بیغا فی أيام « حرقيا ۲ ۽ تم تقدم ذبائح من الجداء 
والأغنام ( ۲ أخ ١ : ٠١‏ ) » فماذا كانت طبيعة تلك الحيوانات الإضافية ؟ هل كانت 
تقدم فى عيد الفطبر الذى کان يعقب عيد الفصح » أم أنه كان مكنا فى الفصح تقدم 
حيوانات أُخرى بالإضافة إلى الحملان ؟ » یو کد ( تٹ ۱٩‏ : ۲ ) أن ذبيحة الفصح كانت 
من الغنم أو البقر. والفعل المستخدم هنا هو « ذبّح » وهو مستخدم بوجه عام بالعنى الفنى 
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عدد ۳ : عید قدي ار يدو أنه بطل برأسه من وراء هذا العدد ذلكم هو « عيد 
الفطير » . وف فقرة مقابلة فی ( خر ۲۳ : ١۷ - ٠٤‏ ) يشار إلى ثلاثة أعياد » أويما 
هو عيد الفطير » وفى أثنائه كانوا يأ كلون فطيراً لمدة أسبوع فى شهر أبيب ( خر ۲۳ : 
٤‏ ) . ومنذ القِدَم کان عندهم عد زراعی جيونه ف موسم حصاد الشعير الذى كان 
أيضاً فى فصل الربيع . والواضح أن هذين العيدين تم ربطهما معا لوقوعهما فى فصل 
واحي من فصول السنة » وعيد الفطير كانوا يحتفلون به لمدة أسبوع ( لا ۲۳ :٠و »١‏ 
حر ۱۲ : ۱٤‏ و ٠) ٠١‏ بيدأ من اليوم الخامس عشر من الشهر » أى مباشرة بعد 
عيد الفصح الذى كانوا بحتفلون به فى اليوم الرابح عشر منه . 

ری م کان بين هؤلاء الواقفين فى سهول مواب من أولعك الذين خرجوا بعَجَلة 
من أرض مصر » طبعاً لا يكن تحديدهم . فقد مات الميل الأكير ف البرية » ولم يكن 
موجوداً على قيد الحياة غير أولئك الذين كانوا أطفالاً آنداك » غير أن ذكرى تلك 
الأحداث لابد أا كانت ما تزال حيةَ فى أذهانهم » ولاشك فى أن هؤلاء أيضاً كانوا 
قد حكوها لأبنائهم . ورغم أن المشهد الحالى كان يضم نسبة كبيرة من ولدوا فى البرية 
بعد الغروج من مصر » إلا أن الوصية فى عدد ۳ » تبقى سارية المفعول » فبنو إسرائيل 
ف كل مرحلة من مراحل تاريخهم يثلون الأمة بأسرها » تلك الأمة التى يجب علا 
أن تذكر إلى الابد ما عمله الله لأجلها فى زمن الخروج . وتلك الذكرى هى التى 
كنت خلاصة الضمير الدينى لكل واحد منهم فى كل جيل من أجياهم . 

ادف مو هد الفح جلف ى ره ل كلك المرء وة إل اة 
الحقيقة العظمى الختصة بالخلاص القومى » ويبقيما حية فى وجدان كل فرد من أبناء 
الأجيال الجديدة » فيقبل الخضوع لكل الالترامات المغروضة على الشعب المفدى » وهذا 
هو فى الأساس الدافع الكامن وراء كل ما يتضمنه سفر التثنية . 

والفطير الذى كان شائع الاستعمال بين البدو الرحل ر( تك ۱۹ : ۳ ) » قد صار 
رمزاً لياة إسرائيل فى الصحراء » جا أنه كان بالنسبة هم تذكاراً لخروجهم بعجلة من 
أرض مصر » حيث لم يكن لديمم انذاك وقت لتخمير العجين ل( خر 1۲ (Ti:‏ 
لجل هذا سى ا( خير ادل 76 تد كرا شى جا واجهوة مى عاعب ومصاعب :ق 
اکن و و وا ا ( فرعو » خروجهم أو إخراجهم منها » وعندما أصبح هذا 
العيد فرصة لذكرى تاريحية فقَد ما كان يرتبط به من مظاهر زراعية . 
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عدد ٤‏ : الجرء الأول من هذا العدد يجب أن بقارن بماً جاء فى خر ١١‏ : 4 - 
RHR VARESE‏ ر اا 
فقارن خر 1۲ : ۱۰ › ۲۳ : ۱۸ ( ب ) ۲ ۲١ : ۳٤‏ ( ب )> غد ۱۲:۹. 


العددان ٠‏ و ١‏ : يفرض الآن على الإسرائيليين تحويل الاحتفال بالفصح من الوت 
کا کان فی مصر ( حر ۱۲ : ۳ - ٠١‏ ) إلى اليكل ال ركزى . ووقت أكاهم الفقصح 

هو اغروت الشمین 2٠:‏ لاب فی علا الوقت حرو ج ہی ارال سن مر 
وفى أيام العهد الجديد عاد الإ سرالیلیون إلى أكل الفصح فى البيوت » ولمذا أكل 
و اح ت ا اف خا ا رف ر NT‏ 
OTT gS‏ 

عدد ۷ : القصة المذكورة ف Es‏ : ۸ و ۰٩‏ تفيد أن م خروف. 
اصح بجحب أن وى على التار » فلا يكل نا أو مسلوتاً » والتشريع الوارد فى سفر 
الشنية كان فيما يبدو لإضفاء الصفة القانونية على ما أدجخل على هذه الممارسة من تغيير 
لأنه بحسب هذا التشريع كانت ذييحة الفصح تطبخ ( عدد ۷ ) [ قارن الطرق التى 
انبعت فی مقدس شیلوه ( ۱ صم ۲ : ۱۲ وما بعده ) ] . وليس هذا هو الاحټال 
الو حيد القام لفسير الفعل العبرى المستخدم هنا طمووزطا لانه پعد هذا الفعل تان كلمة 
« باماء؛ » کا هو وارد فی خر ۱۲ : ۰۹ ۲ أخ ۳١‏ : ۱۳ ( ب )» وهلا يشير 
بوضوح إلى طبخه . لکن فی ۲ آخ ٣١‏ : ۲را ) » نجد القول . ١‏ وشووا الفصح 
بالنار كالمرسوم » » إلا أنه بعد ذلك قيل إنبم و طبخ الأقداس ف “القدور :والراجل 
والصحاف ١‏ » وهذه القرينة تفيد آم أنضجوا ek‏ بطريقترن » الشوى والطبخ 
وربْما كان ذللك راجعاً إلى أن كلا الطريقتين عبر طبخاً أو إنضاجاً . وف أصحاح 
:۷ دالذى نحن بصدده الآن - لا تُحدد طريقة الطبخ أو الإنضاج» الأمر الذى 
مجعل من المتعذر عليتا أن نحدّد المقصود من هذا القول . وفى صبيحة اليوم التالى للفصح 
كان على الناس أن ينصرفوا ويذهبوا إلى خيامهم » ومثل هذا الامر كان مطلوبا من 
بنى إسرائيل عندما كانوا فى حال البداوة. والارتحال التى تعطلب السكنى فى خيام لكن 
فيما بعد أصبح الحال غير الحال إلى حدٌ ما » وعلى هذا يكن أن نستنتج أن المقصود 
بهذا القول هم جماعة الجحجيج الذين جاعو! إلى القدس الم ركزى لإحياء العيد » هذا كان 
لابد لاء أن ينصبوا خياما يقيمون فيا طوال فترة العيد . 
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والدارس المودى التنصر ١‏ ألفرید إدرشم ۲ » بخبرنا آنه فی آیام ١‏ يسوع ۲ » کان 
بعض الحجاج المود يقيمون داحل مدينة أورشل » لكن كثيرين منهم انوا يقيمون 
خارج المدينة . وفى العصور الحديثة مازال الباقون من تمع السامريين فى زمن الفصح 
ينصبون خياماً يقيمون فيا على جبل جرم . 

عدد ۸ : كان اليوم السابع من العيد « يوم اعتكاف » وهو اصطلاح يشير إلى 
اجاع الشعب لإقامة شعائر دينية من نوع ما ( ۲ مل ۱۰ : ۲۰ ٠‏ إش »٠۳:١‏ 
يو 1٤ : ١‏ عا ٠) ۲١ : ٠‏ وبالاخحص ق اليوم السابع من أسبوع الفصح > او 
اليوم النامن فى عيد المظال . 

اعداد ٠۲ - ٩‏ : غيد الأسابيع › هذا العيد كان واحداً من الأعياد المامة لدى 
بنى إسرائيل » وقد ظل كذلك لعدة قرون » ثم أصبح بعد ذلك يعرف ب .. ١‏ عيد 
الخمسين ٠‏ » لأنه كان جل فى اليوم الخمسين لبدء الاحتفال بعيد الفصح . وف العهد 
القديم عدة تسميات مذا العيد فهو .. « عيد الأسابيع ( الحج ) ( ١٠ء‏ خر ٠٤‏ : 
۲ )) » « عيد الحصاد » ( حر ۲۳ : ١١‏ ) » ( يوم باكورة الهار » ( عد ۲۸ >١١:‏ 
قارن خر ۲۳ : ۳٤ ۰ ۱٦‏ : ۲۲ ) . و« عيد الحصاد » أو بمعنی أدق » « عيد حصاد 
القمح » وكان واحداً من النوارج الرئيسية فى التقوبم الزراعى المتبع فى فلسطين فى ذلك 
الحين . وى العصور القديمة كان هذا اليوم عيدا للفلاحين الذين عاشوا فى جتمعات 
مستقرة . أما فى سفر التثنية فلم يرتبط مباشرة بتار عبودية إسرائيل ف أرض مصر . 

عدد 4 : تاريخ عيد الحصاد هنا محدد بأنه بعد سبعة أسابيع من تقد حزمة الترديد 
أ فام لمن عار ل ا ٠6‏ وا0 فا سى عبد الاساع 0 : 
ويدو أن فترة الحمسين يوما هذه هى التى كانت تفصل بين بدء موسم حصاد الشعير 
وانتهاء موسم حصاد القمح » وهذه الفترة كانت تكفى للانتهاء من حصاد القمح فى 
كافة المناطق فى فلسطين . ففى المناطق الأكار فا كان الشعير ينضح فى أبريل يتلوه 
نضج القمح بعد ذلك بقليل » بيا ف الأماكن المرتفعة كان الأمر يتاج إلى فترة أطول 
فلا ينضح الشعير قبل نهاية شهر مايو أو أوائل شهر يونية . ومع ذلك لابد أن يكون 
تحديد هذا العيد قد تم بوجه عام لعدم إمكان تحديد تارم معين لفترات الحصاد الختلفة . 
وعيد الفطير » كان استعداداً للعيد الثانى » والعيدان معا كانا محدّدان بدء وانهاء 
موم الماد رما كان جب أ تضم روح الفر الحامة > وتقدم الكل لله إا ما آذى 
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احتلاف الأحوال الجغرافية إلى عدم إمكان تحديد تاريخ مضبوط للاحتفال بالعيد فى 
القدس ال ركزى إذ كان من السهل عمل الترتيبات الخاصة بالتقدمات المشار إلا 
CFE TTS‏ 

وعيد يوم الخمسين المسيحى منذ بده الاحتفال به كان له معنی مختلف لارتباطه 
بعطية الروح القدس (أع أصاح ۲ ) » حقيقة الاحتفال به لأول مرة فى ذات يوم 
الاحتفال بعيد يوم الخمسين الهودى » رما كان إشارة إلى انتباء نظام قديم وبدء نظام 
اخر جديد تم فيه تحقيق مواعيد العهد القدى . 

عدد ٠١‏ : کان على كل إسرائيلى فى هذا الموسم أن يقدم للرب تقدمة حسب 
القدر الذى أصاب حصوله من بركة الرب [ قارن عدد ( ١١۷‏ ) ] . 

عدد ۱١‏ : وعيد الأسابيع كغيره من الأعياد السنوية العظيمة كان فرصة يفرح 
فيها العابدون ويتمتعون بالاشتراك فى ولمعة جماعية أو عيد أضحية أمام الرب › أو فى 
حضرته ( قارن ۱۲ : ۷ ۱۲ : ۲۹ ۰ ١١ : ۲١‏ ) . والولمة هنا كغيرها من الولام 
الأحرى يشترك فيا أفراد الأسرة والندم واللاويون والغرباء الذين ف أبوابہم » وأيضأ 
اليتامى والارامل » وهى بعد كل شىء اشتراك الجميع فى البركة التى بارك با الرب 
شعبه . وهنا نرى مرة أخرى الاهتام الذى يديه سفر التثنية نحو اللاويين [ قارن عدد 
CES ENTERS FETEH AES‏ 

عدد ۱۲ : لابد أن تقود ذكرى سنوات العبودية فى مصر وخبرات إسرائيل حلاها 
إلى العديد من الأعمال مثل حسن معاملة العبيد ( ٠١ : ٠١‏ ) » ومعاملة الفقراء بالكرم 
والعدل ( ۲۲ : ۱۸ و ۲۲ ) ء والحرص على عدم إثارة غضب الرب ( 4 : ۷ ). 

أعداد ٠١ - ١۳‏ : عيد المظال » هر العيد الثالث فى السنة وهو فى بعض الجوانب 
أعظم هذه الأعیاد طْرا . وفی سفر اللاویین ۲۳ : ۳۹ می « عید هوه ۲ » کا يمى 
« العيد ١‏ » بأل التعريف فى سفر حزقيال ٠١ : >١‏ . وف أقدم التقاوبم يسّمّى ١‏ عيد 
الشجمع » » وكانوا يحتفلون به .. « عندما تجمع من بيدرك ومن معصرتك » ( عدد 
۳ )۰ ای فى موسم جمع امحصول » فى فصل الحریف فی شهرى سبتمبر وأكتوبر 
ومفتاح الاحتفال بهذا العيد هو تقد الشكر لارب » من أجل الحصول والفرح به 7 عدد 
٠: ۲۰ 9(‏ ] »وف سنة الإبراء ووقت الاحتفال بعيد المظال كانت ت تلاوة 
الناموس ف مسامع کل بنی إسرائیل ( ۳۱ : .)١۳ - ٩‏ 
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عدد ٠۳‏ : ويحتمل أن يكون عيد المظال هذا فى الأصل عيداً زراعياً ‏ يقام احتفالاً 
بجمع محصول العنب وغيره من الفواكه التى يعم نضجها ف أواخر فصل الصيف وخلال 
فصل الخريف » إلا أنه أضيفت عليه صبغة تارخية وأصبح مناسبة يعد كر فما بنو إسراقيل 
ما حدث وقت خروجهم من مصر عندما اضطروا إلى الإقامة تحت مظال ر لا ۲٣‏ : 
٠‏ وما بعدہ ) » وکان الاحتفال بہذا العيد يستمر سبعة یام کا فى عيد الفطير حيث 
نقراً فی لا ۲۲ : ۳۹ و ۳۹ » أنه استمر من اليوم انامس عشر من الشهر السابع 
حتى اليوم الحادى والعشرين منه » ولينتهى ف اليوم الثامن بمحفل مقدس . وقد وردت 
إشارات احری هذا العید فی حر ۲۳ : ۳۶٢ ۰ ۱٦‏ : ۲۲ ل ۲۳ : ٣۳‏ وما یلیه » 
FNS STE‏ 

العددان ٤‏ و ١‏ : استمرت طبيعة الفرح التى كانت تلازم الاحتفال بہذا العيد 
وإن كان سبب الفرح هنا هو البركة الوافرة » التى أسبغها الرب على نمر الأرض 
وكان هذا العيد أيضا ولعة مشتركة يتم كلها فى القدس الركزى . وى العهد الجديد 
وبالتحديد فى ر يوحنا ۷ و ۸ ) > إشارة إلى عيد المظال . 

والفرح فى العبادة من الأفكار المامة فى سفر التثنية )ا فى كلا العهدين القدم والجديد 
بوجه عام . وما أكار الزامير التى كائوا يترون بها تعبيراً e‏ 
OS‏ 
محضر الله حيث ينتبه العابد إلى المراحم التى أسبغها الله عليه فى الماضى والغفران 3 
يتمتع به فى الحاضر » والبركة التى ينتظرها ف المستقبل يكون من الطبيعى أن يشعر 
مغل هذا الشخص بالفرح العميق . وكا أنه من المهم جدًا أن ىء قلب الإنسان فى 
حضرة الله بالندم والحرن على خحطاياه إلا أله رما كان طبيعياً أكار أن يفرح هذا الشخص 
بکل مزایا النعمة الإفية . 

العددان ٠١‏ و 1۷ : ملخص لرحلات الج السنوية . المطلب القدي إلا 
بضرورة قيام بنى إسرائيل بزيارة القدس الم ر كزى ثلاث مرات كل عام له مقابل مثير 
للاتهاة ضخن طلات العهرة الى انت قد ين سان بلدان-الشرق الاو سط 
القديم » إذ كان الإقطاعى ول النعمة يطالب عبيده أو أتباعه بتقديم تقارير دورية قد 
تصلل إلى ثلاثة تقارير فى العام »> لكى خددوا ولاءهم ويدفعوا له الجرية . والزيارات 
السنوية الثلاث التى يشار إليها هنا بإججاز هى : ١‏ عيد الفطير » » ٠‏ عيد الأسابيع ٠ ٠‏ 
١‏ عيد المظال » . وطالا أنه لم يرد ذكر عيد الفصح هنا › فواضح أنه موجود ضمن عيد 
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الفطیر ( قارن خر ۲۳ : ۱١‏ - ۰۱۷ ۳۲ : ۲۳ ) . وسواء اعتبرت هذه الأعياد 
مناسبات قومية أو زراعية أو قومية وزراعية معا » فإا تتيح الفرصة لإسرائيل لكى 
تكد بالإجماع إيانما بان الرب هو فاديما وسيد أرضها . 


ب - سلوك قادة إسرائیل ۱٩‏ : ۱۸ - ۱۸: ۲۲) 


بعد الفصل الطريل الخاص بأمور العبادة فى إسرائيل يأى فصل آحر قصير » لكنه 
أكار ترابطاً عن قادة إسرائيل : القضاة ( ۲١ - ۱۸ : ۱١‏ ) دار القضاء ( ۱۷ : -٠۸‏ 
۴ › واللوك ( ۱۷ : ۲١ = ۱٤‏ ) › الكهنة ( ۱۸ : ١‏ - ۸) › الأنیاء ( ۱۸ : 
۹~( 


والفصل القصير من ( ۲١ : ٠١‏ › 1۷ : ۷ ) » يبدو للوهلة الأول أنه حشو غير 
مرتبط بالقرينة » بل بالحرى يبدو أنه مرتبط بأحكام العبادة المشار إليها فى الفصل 
السابق . غير أنه لابد أن يكون هناك قصد كامن وراء وضعه فى هذا اكان طالما أنه 
ختص بإحلاص الشعب لاله عهده . فاتحاد الرموز الدينية لآهة أخرى » وتقدم 
تقدمات معيبة » ونقض العهد بارتكاب أعمال شريرة » هذه كلها دلائل على إطار عقل 
فاسد وحائن . وفى إسرائيل كان هناك ارتباط بين المصداقية السياسية القانونية وبين 
القداسة الطفقسية > طالا أن الرب هو ملكهم وإمهم فی آن واحد معا . وعلى هذا کان 
لقانون الدينى والقانون المدنى شيا واحدا لارتباط کل منہما بتطلبات العهد . ورغم 
أن هذا قد يبدو غرياً بالدسبة للأساليب النطقية التبعة فى أيامنا » أن يوضع بين الترتيبات 
الخاصة بالموظفين الر“ميين المدئيين فى إسرائيل › فاصل قصير يخص الأحكام الديبية . 
لکن رما كانت هذه الأعداد أساساً لتا كيد على حقيقة أن الرب هو مصدر السلطات 
الوحيد فى إسرائيل فى كافة المحالات الدينية والسياسية والاجتاعية . 
ر القضاة )۲١ - ٩۸ : ۱١‏ 

بتجميع بعض الأقوال الختصة بالإجراءات القضائية التى كانت مَمعة فى إسرائيل 
القدية » يمكن تكوين فكرة عن العمليات القانونية الرئيسية . ولسوء الحظ ليس لديا 
غير قدر دود ا من المعلومات . فى العصور القديية كان الكهنة هم الذين يحفظون 


oS‏ :۷ ) . وف فترة البرية كان « موسي » كبير فضاة إسرائيل 
يعاونه عدد من القضاة الذين اختارهم من بين الأسباط ( ١۲ : ١‏ - ۱۸ خر ۱۸ : 
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۳ - ۲۷ ) » وخمتمل أن هؤلاء کانوا شيوخ الأسباط . والفقرة موضوع تأملنا تشير 
إلى مجموعتين من الموظفين « القضاة » > « العرفاء » » وهولاء كانوا يعينون فى المد . 
بعد ذلك تأت مبادىء أساسية معينة لإرشادهم . 

عدد ۱۸ : هناك احتال كبير أن هولاء القضاة كانوا يترأسون مجالس الشيوخ المحلية 
(قارن ۱۹ : ۱۲ ) › وربا کانوا هم أيضا رؤساء ملین ( قارن قض ۳ : ۱ » هو 
AT STEEN‏ 

المجموعة الثانية هى مجموعة العرفاء أو الموظفين » كانوا معاونين بطريقة ما ور يما كانوا 
يقومون بالأعمال الكتابية لأن الكلمة العبرية الدالة على وظيفعم مشتقة من أصل معناه 
« یکتب  »‏ الا اہم لم یکونوا جرد کتبة ( قارن ۲ أخ ۳۲ : ۱۳ حيث بيز بيهم 
وبين الكتبة ) . لذا يكن القول إنهم ربجا كانوا كتبة فى الحام » يعملون مع القضاة 
( ۱ أخ ۲۳ : ۲٦ ۰ ٤‏ : ۲۹ ) . وهذا اللقب عينه يستخدم ف مواضع اخرى من 
العهد القديم لاإشارة إلى ضباط يشرفون على الاعمال الإجبارية ( السخرة ) ( خر ه : 
و ۷ ) ٠‏ وقادة إداريين فى الجيش (تث ۲١‏ : د و ٦‏ ) )» وكان هذان الفريقان 
من موظفى الدواة , وربا كان التساؤل المطروح هو ما إذا كانت هاتان الفعتان قد 
أصبحتا ضمن هيئة موظفى الدولة ف العصور التأحرة . وعلى أية حال كان على القضاة 
أن يحكموا بالعدل بين التاس » والكلمة العبرية الترجمة (عدل ) هنا هى صدق 
(ه84) ومعناها « حق ٠‏ . فيحسب الناموس الإفى » كانت لكل فرد فى إسرائيل 
حقوقه المشروعة وكانت مهمة القضاة أن يعيدو! الحق المسلوب لأصحابه » ويوقعوا 
العقاب بكل من يتعدّى أو يعتدى على حقوق الغبر . 

عدد ۹ : أمامتا فى هذا العدد » ثلاثة مبادىء صارمة .. ١‏ لا تحرف القضاء م "٤‏ 
١‏ لا تنظر إلى الوجوه ١ » ٠‏ لا تأحذ رشوة » » ومن الحتمل أن تكون هذه البادىء 
نة من قائون قاطع قد وتالا اوح برح قر موضوح ف صيغة قل فام 
( قارن خر ۲۲۳ : ۱ = ۲ ٩ - ٦ ٠‏ ) . وما روع القول .. « لا تنظر إلى الوجوه ‏ » 
وهو يعنى حرفيا .. ١‏ لا تعرف الوجوه » أو لا راع الوجوه » فكل المواطنين أمام 
القانون سواء » طالا أنم واقفون أمام القاضى الإلمي الأعظم ر الله ) - بغض النظر 
عن الطبقات . 
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عدد ٠١‏ : هنا ملحوظة وعظية منقولة عن القانون القدم . فكاتب سفر التثنية 
يكفه اقتباس النص » لكنه أراد أيضا أن يوضح الالترامات التى يفرضها هذا القانون 
فقول :: « العدل العدل تتبع » ولا شىء غير العدل » ثم يصل بعد ذلك إلى القول 
إن إطاعة الأحكام والقوانين هى السبيل إلى القتع ببركات الرب . 
(۲) مبادىء تىظيمية فى الإجراءات القضائية ر١1‏ : ١۴١‏ - 4۹۷: ۷) 

نظراً للعلاقة الادلة يين الأمور الدينبة والمدنية » كانت المبادىء الى تنظم شنون 
الحياة واحدة ف الجالين . والاعداد التى أمامنا تتضمن ثلاثة مبادىء : سلطان الرب / 
احترام اسم الرب / مراعاة الإسراع بقدر ما يكن » ف التخلص من كل معثرة وانتزاع 
الشر تنبا للتعرض للعقاب الإلمى . ويستند اثنان من هذه المبادىء إلى ثلاثة من القوانين 
القدية التى تم اقتباسها منها ( ۲۹ : ٠)١ : ١۷ - ۲١‏ أما البداً القالث فقد جاء 
تيجة الببحث فى واقعة ارتداد معيئة ( ۱۷ : ۲ - ۷) . 
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الأصحاح السابع عشر 


TTA TNT 
نحن هنا بصدد ثلاثة أحكام قاطعة تختص بالعبادات الوثنية فى أجل‎ : ١ عدد‎ 
a U O o iE COE e SE a CL 

لك نصباً » - « لا تذبح للرب إك ثوراً أر شاة فيه عيب » .. وهذه الأحكام فى 
الصياغة التى أمامنا موضحة توضيحاً تفسيرياً خفيفاً a E E E‏ 
للإلهة ١‏ عشتار » أو « عشتاروت ١‏ » والنصب الحجرى هو رمز الإله « بعل ٠‏ إله 
الخصوبة ( قارن ۱۲ : ٣‏ ) . وهذه الأحكام لا تقعصر على المذبح الم ركزى وحده لكنها 
تنطبق على أى مذبح لارب فى أى مكان . وطالا ئه قد تمت إقامة القدس ال ركزى »› 
فلاب أن تستخدم فيه قوانين خاصة به . وف زمن اللوك لم يحل الأمر من مغل هذه 
الأشياء الحظور وجودها ف المیکل ( مثلاً ۲ مل ۲۳ : ١‏ ) . وهناك تركيز فى القانونين 
الأولین ( ۱۹ : ۲۱ و ۲۲ ) على حقيقة أن الرب وحده هو إله إسرائيل » وهذا هو 
الفهوم الأساسى للعقيدة وللشريعة على السواء » ومن ثم كان الناس لا يلجأّون إلى 
الإجراءات القانونية إلا إذا استعصى عليمم حل مشكلة من المشاكل الصعبة . و 
الحالات العادية كان الكهنة يرون الشعب بأمر القضاء فى القدس المركرى وفى حضرة 
الله » صاحب السلطان المطلق » والكلمة العليا فى إسرائيل . 

أمّا القانون الثالث ( ۱۷ : ١‏ ) فبجانب تأكيده على تكريم الرب » شدّد على مبداً 
ما ترال له أهميته » فى الحالين القضاي والدينى . فطالا أن القضاة يخشون الرب فينتظر 
منهم إصدار قرارات حكيمة . 

أعداد ۴ - ۷ : 


هنا توضيح للطريفة التى ثبع فى التعامل مع شخص قد ارد ونقض العهد بسجوده 
لآهة أخرى فى مواجهة أمر خحطير كهذا . ( قارن اأصحاح ۱۳ ) » يُراعى مبداً إجرا 
هام كان مَبعاً فى الشعون القضائية » وهو التاكد من صحة الإعهام بالبحث والتحرى 
الدفيقين » واستناداً إلى اثنين أو ثلاثة من الشهود . ونظراً لفطورة هذا الجرم » كان 
على الشهود أن يبدأوا هم بتنفيذ الحكم » فيرجمونه هم أولاً » وهكذا يقرّون بمسئوليم 
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عن موته » فإذا ما کان بریعاً » یکون دمه علیہم لأنہم شهدوا عليه زوراً ( قارن ٧۹‏ ' 
۵ - ۲۱ ) . هده المبادىء عينها كانت بع فى الاحوال المدنية . 

والإشارة إلى عبادة الشمس أو القمر اوا من جند السماء أى النجوم » هذه 
الإشارة تعتبر فى بعض الأحيان دليلا على أن سفر التشنية كتب ف العصر الأشورى . 

على أنه ينبغی أن نلاحظ » ان عبادة الشمس والقمر والنجوم كانت شائعة من قبل 
« موسی » بزمان » ٳد ترجع - فى حقيقة الأمر - إلى عصور السومريين . 

وى حالة ما إذا أكدت التحريات وشهادة الشهود ( ٤‏ و ٦ا‏ )»ء صحة ماهو 
منسوب إلى امتهم بالارتداد » كان يتعين إخراجه إلى خارج الحلة » ورجمه حتى يموت 
( د)۰ قارن ( لا ۱٤ : ۲٤‏ )> عد ۳١٣:1٥١‏ ). 
ر۳ الحكمة المركرية (۹۷: ۸- )١۳‏ 


هذا الفصل هو واحد من فصول سفر التثنية » التى كتا كاتب السفر والقدس 
لمر كزى » ماثل فى ذهنه ووجدانه [ نذكر من تلك الفصول الحكم الخاص بالمذبح 
(اصحاح ۱۲ ) » وحکم العشور ( ۱٤‏ : ۲۲ = ۲۹ )» حكم الأبكار ( ٠١‏ : 
٠ ) ۲۳ - ٩۹‏ حكم الأعياد ( ١ : ٠١‏ - 1۷ ) » والحكم الخاص بالكهنة ( ۱۸ : 
۱ = ۸ ) » وإذا كان قد تم التجاوز عن بعض هذه القوانين عمليا فى بعض الأوقات 
فيما يتعلق بالقدس المركزى إلا أن اليداً بقى کا هو . 

والقانون يعطى الا لعرض المشاكل المستعصية عند القدس الم ركزى » تلك المشاكل 
الى لا تقدر على حلها أو مواجهتما الحا القضائية الحلية . والصورة فى سفر الخروج 
۸ :۱۳ وما يليه » تقدم لنا « موسى » » على أنه أعلى سلطة قضائية فى إسرائيل ومعه 
مجحموعة من القضاة » يعاونونه فى تصريف الأمور السهلة وحلى المشاكل البسيطة . 

ومع تطبيق اللامركزية بعد الاستقرار فى أرض الموعد » صار بوسع ١‏ الحا 
الصغرى » الموجودة فى الدن أو « فى الأبواب » أن ترفع الأمر إلى المنصة الأعلى التى 
عند القدس ال ركزى » وأحكام هذه المنصة العليا كانت نبائية لأنها ا معبرة عن فكر الله . 
ونما هو جدير بالذكر أنه فى حالات القتل أو الاغتصاب كان يفضل إعمال أحكام 
القأنون المد ٠‏ 
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علد ۸ خان کان شی الک دعوة ا جاک امحلية » لإبداء الرأى القانولى فى بعضش 
الحالات الصعبة أو ١‏ الحيرة » » وهذه الصفات مشتقة من أصل يشير إلى أشياء عجيبة 
أو معيجزية بحسب الكلمة المستخدمة فى الترجمة الصادرة عن دار النشر اليبودية فى 
کا هة ا ا غ ب كان لك امعان اة لى حاص الها 
شعبه » وأنقذهم من ذل فرعون (خر ۳: (١١ :۴٤ ١ ١١ :٠١ » ٠٠١‏ . والحالة المقدمة 
هنا » تتصل بجوانب غريبة وغير عادية » ويورد النص ثلاثا من أمثلة هذه الحالات . 


( أ حالات متبوعة من القتل حرفا = ١‏ بين دم ودم ٠‏ » حيث يصعب تقرير ما 
إذا كان القتل عمداً مع سبق الإصرار والترصد او عن غیر قصد ( قارن ٠۹‏ : 
ELLAY FO j eT =‏ 

(ب) الفصل ١‏ بین دعوی ودعوى » » أو تقرير أى الفريقين الختصمين » هو صاحب 
ای 7ر 1 5 

(ج) حالات مختلفة من الإصابات » هل هى بفعل فاعل أم افتعاها المذّعى فى جسده 
خر ٣4 ۱۲:۲١‏ . 


H1 


بعد ذلك كالعتاد » تأ عبارة إجحالية .. « أمور الخصومات فى أبوابك ١‏ . أمثال 


هذه الحالات كانت تؤخحذ كلها إلى القدس المركزى . 

وريا كان هناك بعض الغموض ف تقرير من الذى من حقه أن يرفع الأمر إلى المنصة 
( امحكمة ) العليا » هل هم جماعة القضاة المشار إلہم فی ٠۲١ - ۱۸ : ۱٩‏ أم 
أصحاب الدعوى أنفسهم . والفقرة التى أمامنا ليس فيا ما يزيل هذا الغموض » لكن 
بالرجوع إلى ما جاء ف لخر ۲١ - ٠۸ : ۱١‏ ) » نجد أن الرجال الذين عينم 
9 موس ) » هم الذين رفعوا اليه الأمر ف الحالات الصعية الت واجهوها » ورجا کان 
هذا دليلا على أن القضاة هم الذين اتخذوا بأنفسهم هذا القرار الخاص بالذهاب إلى 
« المكان الذى اختاره الرب إمهم » . 

عحدد ٩‏ : وقد يبدو أن الجلس القضا ال ركزى كان يتكون من عدد من الكهنة 
والقضاة ( قارن 1۹ : 1۷ ) » وكل مجموعة من هاتين كان ها رئيسها » الكهنة ر أو 
الكهنة اللاويون ) كان يرأسهم رئيس الكهنة » أما القضاة فكان يرأسهم رئيس القضاة 
أو « القاضى ١‏ ب « ال ١‏ التعريف ( عدد ١‏ ) . والإجراءات المذكورة هنا هى تفصيل 
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لا ورد فی خر ۱۸ : ۱۳ وما یلیه »> وهی كلها ترتيبات موسوية فی مہدئها وروحها . 
وكان إصدار الحكم الناي من اخحتصاص الحكمة الأعل » والمتحدث باسم هذه الحكمة 
هو الذى كان يتو إعلان الحكم الذى تتوصل إليه وكيفية تنفيذه . وإنه لمن الطريف 
E‏ 

من القرن التاسع ى . م . » وعندما أقام حكمة على شاكلة ما جاء فى هذا الاصحاح 
ضمت هيئتبا كهنة 0 وعلمائين برئاضة ريس الكهنة عند النظر فى الأمور 
الدينية » بيغا كان يرأسهم رئيس القضاة عندما تعرض عليا قضايا مدنية ( لاحظ بوجه 
خاص ۲ أځ ۱۹ : )۱١‏ . 

العددان ٠١‏ و ١١‏ : كانت قرارات الحكمة المركرية العليا نائية »> وكان على 
الفضاة الأقل رتبة أن يأترموا بفيذ منطوق ما تصدره من قرارات لسببين واضحین » 
أولاً أن القرار صادر بقرار من القدس الإلمى أى أن الأمر كان مام الرب وف حضره 
( قارن حر ۱۸ : ۱١‏ و ۲۲١١۹:۲۱ ۰۱1٦۹‏ 0 0 ق العاملين 
ف القدس ال ر كزى كانو! أكار حبرة وعلماً من العاملين الحليين فى جال القرارات القانونية 
الى هى أعلل من السلطة الحلية والقرار الهاي كان يوصف بأنه .. ٠‏ حسب كل ما 
يعلمّونك ١‏ . والاصطلاح «تعلم ١ء‏ والفعل « بعلم ٠‏ » مشتقان من مصدر غبرى 
واحد » ربا كان المقصود به مجموعة من التعالم والمبادىء الشرعية »> وهكذا يمكن أن 
تترجم هذه الفقرة بطريقة أحرى .. « يجب أن تعمل بالرأى الذى يعلماك إياه آهل 
الحبرة والعلم بكال تدقيق . وبحسب القرار الذى يعلنه لك القاضى ويم إعلانك به » 
فی قزار ای لا قفن فول برام 

العددان ٠١‏ و ٠۴۳‏ : وسلطان الحكمة المركرية كان من القرة يت أن كل من 
يستلم الحكم وول له نفسه أن يتحدى التنفيد يعرض نفسه لتهمة فظيعة »> إذ كان 
يعبر هعمرداً على الرب » ومستوجباً لأقصى عقاب . لذا كان ججب أن يمل ليكون 
عبرة لغیره (قارن ۱۳ : ١ا‏ و .)١١‏ 
وغ الك ر۱۷ : )٠١ -١۹٤4‏ 


يقول البعض إنه لا كانت صورة اللاك التى تر “مها ذه الأعداد تنطبق كيرا عل 
حال الملوك ایوا کک إسرائيل ويهوذا فيما بعد » فإن هذه الفقرة هى استقراء 
TEN‏ أمور لم تحدث إلا بعد عصره بعدة قرون » ومع ذلك فهناك احعال 
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أخر » إذ لاذا لا يكون « موسى ٠‏ وقد عاصر أمثال هولاء الملوك والحكام قى مصر 
وكنعان - قد أدرك التجاوزات التى كان يمكن أن يارسها هولاء الملوك فى حكمهم 
الاسنتیدادی الفردى المطلق » ومن ثم كان جریا عل چ ال ال هذه الاخطار 
حصوصا وأنہم عاشوا قبل ذلك ف ظل حکم دینی » ومن جهة أخرى »› لم يكن من 
المستبعد احتهال تنصيب ملك أرضى على إسرائيل بشرط أن يستمد سلطانه من الله › 
ويكون حكمه متوافقاً مع متطابًات العهد التى أعانها الله بنفسه لإسرائيل » لأنه هو - 
( الله ) - ف النہاية حاكمها وسيدها . غير أن إدراك هذه الحقيقة لا يحول دون احتال 
مجىء يوم يقوم فيه فى إسرائيل ويهوذا ملوك مستبدون يملون العهد الإمى ومتطلباته 
وعندئذ يكون الأمر يستدعى قيام جماعة من المصلحين » يعملون على إعادة إسرائيل 
إلى القسك بعهد إلمها » وهؤلاء عند قيامهم لابُدٌ وأن يستعيدوا أقوال « موسى ٠‏ فى 
هذا الخصوص . لكى يظهروا بوضوح أا تناسب الأجيال اللاحقة . 

كانت إسرائيل فى الأصل آمة دينية تحكم بنظام كونفيدرالى يضم أسباطها معا > 
وكلها تدين بالولاء لإله واحد هو ( بوه ) . فكانت اللكية مطلباً ثانويً بالنسبة نظام 
الاسباط القديم . إلا آنه فى إسرائيل قد وجد فى عصر « صموئيل » النبى اناس طلبوا 
أن يكون مم ملك يحكمهم كسائر الأم والشعوب ( ۱ صم ۸ : ۰ - ٩‏ و۱۹ 
و ٠ ) ۲١‏ بل إن اللمطالبة بملك ترج جع إلى آیام جدعون ( قض ۸ : ۲۲ و ۲۳ ) »وج 
كان يسعد صموئيل أن يقدم م قائداً أو أميرأً حسب ما تعنيه الكلمة العبرية فى بعض 
الترجمات » لکن لم سعد أبدا أن يسح مم ملا [ انظر ١‏ صم ۹ :۹٠ء ٠١‏ ! 
۱ ۴ ۲ صم 1 : ۲۱ ۰ ۷ : ۸ ا ] » ولتحذیر بنی إسرائیل نما قد یفعله 

E SI‏ يوم رسم موسى للشعب صورة ملوك الكنعانيين 
ا إقامة دولة مدنية ( علمانية ) ها سلطات مدنية كبيرة . 

وليس هناك ما ييعث على الظن أن موسى كان أقل إدراكاً لأحطار اللاك العلماى 
من صموئيل . وعليه يكن القول إن « مومى » تفسه »> هو صاحب هذا التحذير الذى 
تنضمنه هذه الفقرة » وهى الفقرة الوحيدة فى التوراة الى تتعامل مع فكرة المملكة 
ولا يوجد أى نص أخر فى التوراة عن الملك سواء كان على صورة حكم قاطع أو 
على شکل فتوی GEN‏ 
دراستہا حیٹ کنا نجد فی بدایتما التص مُجردا يعقبه شرح له . 
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العددان ١١‏ و ٠١‏ : هذه الأعداد تؤكد أن ١‏ مومى » قد تخيل حالة قيام المملكة 
وبادر إلى إعلان احتال قيام ا من نوع ما فی إسرائیل وأنه کان جب ان يصادق 
الله على الملك الذى جختارونه بشرط ان يكون هذا الملك واحدا مهم » وليس غريبا عم . 

والطريف أن العهود فى بلدان الشرق الأوسط القدم كانت تنص على أن السيد الأعل 
ينبغى أن يكون له حى الإشراف على الملك الذى قد تجتاره الرعية لدولتيم . 


العددان ١١‏ و ۱۷ : تصور هنا مجموعة من المعا م التى يثميز بها حكم الملوك . 
كثرة الخيول » وتعدد الزروجات وضخامة الأروة . وقد تضمن ١‏ صم ۸ ! ۱۸-١١‏ 
بعض الإشارات إل هذه العجاوزات . وهذا بفيد أن هذه الصور كائت معروفة اة 
( الحرم ) وتكديس الغروات . وأول من تنطبق عليه هذه السمات من ملوك إسرائيل 
کان « سلیمان » . وسرعان ما سار ف إثره كثيرون . والإشارة إلى مصر كبلد نجلب 
منها الخيول » تشير إلى أعمال حكام اكسوس الذين حكموا مصر ف الفترة من عام 

٠۵۵۰ - ۲۰‏ ق . م . أى ف فترة سابقة لأيام ١‏ مومى ١‏ . وقد جلب « سليمان ۲ 

فقد قال بعض الدارسين الحدثين أن سفر التنية الموجود تحت يدنا الآن ما هو إلا ناتج 
عمل محرر أو محموعة مررين » أعادوا تقد المادة التى سبق أن كتبها موسى وضمَنوها 
تفسر راقم > وذلاف لإظهار الشخصية الحقيقية لعهد إسرائيل مع الرب > ويبحسب هذا 
الرأى يكون هؤلاء الحررون قد عملوا على تقدم تعليمات موسى فى مقطوعة إنشائية 
تنتقد نقداً قاسياً النظام الملكى الذى عرفته إسرائيل » ومثل هذا الكاتب ( أو الكتاب ) 
إذ كان على معرفة دقيقة بالملوك ورسائلهم مع شىء قليل من الاحترام مهم »> كان يكن 
أن يمتموا بكشف وإبراز الآراء التى سبق أن عبر عنها موسى » وما أن حاجة إسرائيل 
الماسة ليست إلى ملاك يحكمها بل إلى حكم دينى يعود بها إلى عهدها القدج مع الرب 
وكان يمكن هذا المطلب أن يكون مناسبا جدا فى كل الاأزمنة تقريبا منذ أيام سليمان 
فصاعدا » و كانت خحلفيته هى التحذير الجاد الذی قال به موس یوما ما . 

ردا لاأ ران ان مطقيا إلا أن الأدلة الواقعية لا تساندة اما . 
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اعا ١‏ کان رط وجرد م من رة اموت ق به الك که 
ما کان سارياً فى المعاهدات المدنية فى بلدان الشرق الأوسط القديم حيث كانت تحعفظ 
تسخة من المعاهدة تحت يد املك الخاضع » و كان يقعين أن ثرا حتوياتها عل اللا دورياً 
ونسخة أخرى تحفظ لدى الملك النتصر ليضعها عند مذبح إله . 

وبنغس الطريقة كان مطلوباً من ملك إسرائيل أن جقفظ بنسخ من الشريعة الإهية › 
ويندو آن الكهنة اللاويين كانوا جتفظون بنسخة أخحرى عندهم ( باعتبارهم مثلون 
الرب ) ف المقدس الركزى - ونقرأً ف الوصف التفصيلى الوحيد لفل تتو ملك فى 
العهد القدم - أن الماك الطفل ر يوشيا ) وضع عليه التاج وأعطى الشهادة ر ۲ مل 
٠ ) ١۲ : ١‏ والشهادة هنا هى متطلبات عهد الرب - وإن كانت طبيعة المستند الذى 
تسلمه الملك الطغل غير مؤكدة » لكن حتى لو كانت جرد شهادة رمزية مختصرة فإنا 
كانت تمثل شريعة الرب الكاملة() . 

ورجا یکوت مومی قد أحسن » إذ أشار إلى أنه عندما يصبح لإسرائيل ملك يكون 
من الحتم عليه أن يأخذ نسخة من شريعة الله لكى يدرسها دراسة خحاصة .. وسفر 
الثنية كان يمثل الشريعة - أما النسخة الرسمية فكانت لدى الكهنة اللاويين » ومن هذه 
الدسخة يكن إعداد نسخة للملك . فإن دراسة هذه الشريعة هى فقط الى نحفظ الملك 
من مخاطر الإغراءات التى يتعرض فا الملوك a AE‏ الراب والتوسع 
فى اقتناء النساء ( الحريم ) والحرى وراء الغروات الطائلة لاد أن تزیغ قلبه بعيداً عن 
مطالب الله وتتسبب فى إصابته بكبرياء القلب . 


وعلى الجانب الأخر فإن اتباع شريعة الرب معتاه ا مقدس ورائع » 
وللأسف أن القليل من ملوك إسرائيل كانو! على استعداد ثل هذه الحياة » و كانت النتيجة 
أنه متى كان أى من ملوك إسرائيل ( أو جموذا ) يطيع شريعة الله كان الرب بطيل أيام 
eR‏ ويمتعه بر كات العهد - إلا أن أغلبهم عانوا من حكم دينوتة الرب 

اء على يد ملوك أجانب أو عن طريق متمردين من الداخل . 


() کن مقارنة حفل العيد القديم علا بجا يي عند توج أحد ملوك بريطانيا » إد تدم له نسخة من الكتاب 
المقلاس اء الحفل , ّ 
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وفى الترجمة السبعينية للعهد القديم ورد ف الآية ( 1۸ ) القول : [ نسخة من هذه 
الشريعة التانية ] بدلاً من القول : نسخة من هذه الشريعة - کا جاء ف الترجمة العربية 
هذه الاية .. وهذا نتج عن لبس بسبب تسميتها التية ( انظر المقدمة ) . 
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الأصحاح التامن غعشر 


رھ الكهنة ( ۹۸ : -١‏ ۸): 

هناك إلزام على بني إسرائيل بأن يووا تدير احتياجات كهنة الرب » لأنهم مع بقية 
سبط لاوی لیس مم نصیب میراث مع اسرائیل ( قارن ۱۰ : ۰۹ ۱۲ ۱٤١١۲:‏ : 
۷ و ٠)۲۹‏ وهذا ححص هم .. « نصيب من وقائد الرب ونصيبه ٠‏ » وفى هذا 
ا لمکم الخاص بالكهنة يعود الكاتب إل اهعامه الخاص باللارين . 

وهذا الفاصل فى نظام صياغته يختلف عن غيره من فقرات سفر التثنية » تلك تى 
کانت بدا بایراد نص الحکم یلیه شرح له أو تعلیق عليه » کا فى أصحاح ٠١‏ . 
رالفرتيب الححمل هو اعتبار الأعداد ۱ و ۲ و ١‏ و ۷ و۸ نصا قائونياً والأعداد ۲ 
og”‏ ا 

العددان ۱ و ۲ : يرد وصف الكهنة أنهم الكهنة اللاويون خمس مرات فى الترجمتين 
المعتمدة والمنقحة ( ۱۷ : ٩‏ و ۱۸ 0)٩: ۲۷)١۸: ۲٤١۱:۱۸‏ والتعريف 
امقابل هذا هو .. «الكهنة بنو لاوی ¡ ( )٩۹ : ١١ ٠١ : ۲١‏ . أما ف المواضع 
الأخرى فالتعريف البسيط المستخدم هو « الكهنة 4 . 

وى العدد الذى أمامنا ثلاث اصطلاحات كل منبا بجانب الآخر : « الكهنة ١‏ - 
١‏ اللاويین ۾ - « كل سبط لاوي » . الأمر الذى أثار بعض الجدل حول العنى الدقبق 
المقصود . فالبعض يضيف كلمة ( الذين هم ) مثل كلمة الكهنة فيصبح المعنى 
( اللاويون الذين هم الكهنة ) ء عى المساواة بين الاثنين » وهذا حط إذ أن سفر 
التثنية فى غير هذا اوضع ييز بؤضوح بين فريقين من سبط لاوى - الكهنة وهم أقلية 
وبقية أفراد السبط وهم اللاويون . 

والكهئة فقط هم الذين كانوا يقومون بالخدمة فى القدس ال ركزى » وتقدم الذبائحج 
هناك . ويتضمن السفر العديد من الإشارات ها كان يقوم به السبط كله من خدمات ٠‏ 
ومن هذه الخدمات » تقد الذبائح )ا كانت هناك خدمات أخرى يقوم بها اللاريون 
من غير عشيرة الكهنوت . على ية حال كان اللاويون جميغاً با فيهم الكهنة » يقومون 
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بتعلم الشعب أحكام الشريعة وحنّهم على الوفاء بمتطلبات العهد [ ٠١ : ٣٣۳‏ (أ) »> 
RACY HERT EASEMENT‏ 
يمكن ترجمة الجرء الأول من عدد )١(‏ ) بلى : «للكهنة اللاويين أى كل سبط 
اوی ). 

وبوجه عام لم یکن للكهنة قِْم ولا نصيب فى إسرائيل » ومن احمل أن يكون 
O A ECT E TEE‏ الأرض يكن ل ر 
سبط لاوی » ا كان لبقية الأسباط . لک کن مِمّا لا شك فيه آنه انت للكهنة مدنہم 
( یش اصحاح وا پبدو ان بعض آفراد من أسرة الكهنة كانت هم أرض 
تلکونہا کارمیا مثلاً ( انظر إر ۲ : ۷ وما بعده ) » ورغم بعض الغموض الذى 
بيط بهذا الفصل من سفر التثنية » إلا أن به ما يُوجى بان الكاهن يستطيع أن يُحصّل 
بعض الامتيازات من بيع بعض متلكات أسلافه ( عدد ۸ ) . على أية حال وعلى أوسع 
نطاق كان الكهنة يعتمدون فى معيشتهم على النصيب الذى خصهم به الرب ١‏ من وقائده 
ومن نصیبه » » أى مما هو من حقه . 

وكلمة « وقائد » اصطلاخ فنى يستخدم كثيراً فى سفر اللاويين وف كل مكان خر 
لاإشارة إلى ١‏ الحرقات » ( لا «١ » ) ٩ : ١‏ تقدمة القربان » رلا e‏ 
السلامة » ( لا ٠ ٠ ) ٣ : ٣‏ ذبيحة الإم 4 رلا ۷ : )١‏ . فی کل هذه الذبائح عد 
E N‏ 
و ٠٠١‏ ) . أما بقية التقدمات وأبكار الثار والعشور ( عدد ۳ و ٤‏ ) » فهذه كلها من 
نصيب الرب ومن حقه » ولكته أعطاها جيعها للكهنة ( عد ۱۸ : ۲١‏ ) . 
العددان ۳ و ٤‏ : هناك بعض الخموض حيط بعدد ( ۳ ) » إلا أنه بمكن اعتباره 
ا ن اف ا ت و س فاك ر الاق الد 3 و 

فالوقائد م یکن فما للکھنة نصیب لاما كانت تُحرق برها ( لا ٩ : ١‏ ) > على 
حلاف دبا ثح السلامة التى كان لكل من الرب والكهنة والشعب فا نصیب ( لآ ۳ء 
OSS‏ 
والقرتبات المذكورة فى سفر التية تختلف نوعاً ما عن تلك الى يتضمتا سفر 
اللاویین ۷ : ۲۸ - ۳٣‏ وعد ۱۸ : ۸ - ۱۹ » حيث بص على أن الصدر والساق 
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المنى هما نصيب الكاهن من ذبيحة السلامة » بيغا النص فى سفر التثنية يعطى الكاهن 
الكتف والفكين والكرش . ولا ندرى سبباً هذا الاحعلاف لكن ييدو أنه كانت هناك 
e‏ > ففی ۱ صم ۲ : ۱۲ و ۱٤‏ واضح آنه کان هناك 
تیب خاص استجخدم فى شیلوه » ! إلا انه م يحز القبول OEE‏ 
u‏ کان يع إدخحال تعديل فى التفاصيل . 
وفى هذا الجال لا يجب أن نهعم بالتعديلات اعلفة كتير » لأن الأهم هو أنه كان 
للكهئة دائماً نصيم الذى يجب أن يعطى هم . ومن الممكن ملاحظة روح الشريعة 
الموسوية حتى ولو اختافت الأنصبة التى بجحب تخصيصها للكهنة . والبعض يرى أن 
ما ورد فى عدد ٣(‏ » فى هذا الخصوص كان يشير إلى قدر إضاف كان يعطى للكهدة 
من الولام المقدسة » التى كانت تو كل عند المذبح . على أية حال نحن لا نعرف السبب 
هذا الاحتلاف . 
وهنا قدر من الطرافة فى أن يكون الساعد والساعد الاين على أكار احتال » جزعا 
ما يُعْطّى للكاهن » لأن الكنعانيين كانوا يعطونه لكهنتهم . وفى المعبد البرونزى المتأخر 
فى ( خيش ) اكتشفت حفرة مليغة بعظام السواعد العنى . والاختلاف الرئيسى بين 
إعان الإسرائيليين وبين الكنعانيين الوثنيين هو أن بنى إسرائيل م جخطر ببالهم على الإطلاق 
نهم يقدمون ذبائحهم لس حاجة الله الجسدية » | كان يعتقد الكنعانيون ابم بذپائحهم 
يسدون احتیاجات | إمهم وخدامه من الآلمة الأحرى أو البشر الذين يعتمدون عليه فى 


والوصف الوارد فى عدد )٤(‏ شبيمة بذلك المذكور فى مواضع أخرى من العهد 
القدم ( قارن عد ۱۸ : ۱۲ ۰ ۲ أخ ٠ : ١١‏ ) » إلا أن هذا العدد فقط ينفرد بالإشارة 
إلى « جزاز O‏ رغم 
a E ASAE‏ لى العسل ) . 

عدد ه : هذه العاملة الخاصة للكاهن سببها أن الرب قد اختار سبط لاوى للخدمة 
باسم الرب ف إسرائيل ( قارن .)۵١: ١١١ ۸: ١١‏ 

أعداد ٩‏ - ۸ : هنا يتقرر مبدأً هام هو ضمان حقوق اللاويين أجمعين ضد أى 
منع أو تحديد » قد بحاول تقريره فيما بعد بعض القائمين على أمر المقدس ال ركزى . 
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ولاشاك ا ا ا کن معا لقيام خيمة الاجتاع » ولم يكن الشعب الإسرائيل 
فقط هو المطالب بعاملة اللاويين معاملة كرية » بل أيضا كان الكهنة أنفسهم تحت 
هذا الالترام عينه . وهذه الاعداد ( > - ۸) > لا تشير إلى الكهنة اللاويين ( عدد 
١‏ ) » بل فقط إلى اللاويين من خارج نطاق الكهنوت » وليس هناك ما يدعو إلى الربط 
بين هذه الفقرة وبين ( ۲ مل ۲۳ : ۸ ) » حيث يشار إلى .. ١‏ جميع الكهنة من مدن 
يهوذا ٠‏ . فالترتيب الذى أمامنا يرتبط بزيارة اللاويين للمقدس الم ركزى » فإذا ذهب 
أحد اللاويين إلى المقدس الركزى » ورغب فى أن يشارك ف الحخدمة هناك » فله الحى 
فى المشاركة ؟ ولا ندرى إلى أى حدٌ مارس هؤلاء اللاويون حقوقهم . إن سفر التثنية 
یر کز على آمرين . 

(أ) مركزية العبادة كمثل أعلى 

(ب) حق اللاويين فى المشار كة فى الخدمة فى المقدس المركرى إن أرادو الاشتراك . 

وهذا ( من الوجهة العملية ) كان أمرأً استشنائيا » فقد كان اللاويون عادة ومعهم 
الغرباء المقيمون فى مدل بنى إسرائيل وكذلك الفقراء من الشعب » يعتمدون ف معيشتهم 
على ما یقدمه هم اهل الخیر ( ۱۲ : ۱۲ و ۱٦4 ۲۷ : ۱٤)۱۹‏ :۰)۱۱ وکان 
المقصود أن تعبر الشريعة عن مبداً ومثال » أكثر من تقدم تفاصيل وافية فى هذا الشان . 

تعبور « الواقفين أمام الرب » الذى يشير إلى حدمة اللاويين نجده أيضا فى أصحاح 
E FIONA CIT ETOAC ONESIES‏ 

وألزء الأول من عذد ى ٠‏ يقول + 3يا كلون أقساما مارو ٠ ٠‏ إلا أن الشموض ` 
يظل يط بالجرء القانى من هذا العدد سواء بالنسبة للمعنى أو الترجمة » ويحتمل أن 
يكون المقصود هو الإشارة إلى مورد اخحر من موارد الدحل مما ال إليه من ابائه › 
بالإضافة إلى النصيب القرر له فى التقدمات . 
( الأبیاء (۹۸: 4- ؟؟( 


کان الوثنيون الذين بحيطون بإسرائيل يعبدون اة متعددة » ڳا كانوا يؤمنون بالحرافات 
ويلجاون ا ممارسة كل انواع السحر بقصد معرفة إرادة امتهم » أو حتى إرغام سه 
الامة على التصرف بطرق معينة » ومشل هذه الممارسات كلها كانت عظورة على بنى 
إسرائيل لأا كانت رِجُساً فى نظر الرب » لأنه يعلن إرادته لشعبه بكل وضوح بواسطة 
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أنبيائه » وهذا على النقيض تاماً من كل تلك الرؤى الغامضة التى يتحدث عنا أولاك 
السحرة والعرافون » والحكم الشامل الخاص بالأنبياء مقلم هنا بأسلوب لغوى سهل › 
ففى البداية تأتى الممارسات الحظورة على إسرائيل ( ۹ - ٠١‏ ) » لى ذلك شرح لهمة 
النبى ( ٠١‏ - ۱۸ ) » ثم أخيراً تأنى الإشارة إلى الذين يرفضون أقوال الرب التى يتكلم 
ہا الأنبياء باسمه » أو للأنيياء الذین يفسدون عمل النبی بطغیانہم ( ۱۹ - ۲۲ ) . 

عدد ٩‏ : كل أعمال السحر والشعوذة ومتاجاة الأرواح » والعرافة والعيافة 
والتفاژل » هذه کلها رج عند الرب ( ٩‏ و ۱۲ ) » ومن بارسها یکون مسقوجبا 
للدينونة والقصاص ( قارن ۷ : ١‏ وما يليه ) وعادة ممارسة استشارة القوى الحفية بهذه 
الأشاليب كانت تساوى اللجوء إلى قوة أخرى غير ١‏ بهوه > وهذا يعتبر عصياناً وتمرداً 
عليه . 


العددان ٠١‏ و ١١‏ : وأول الممارسات المَنْهْیّ عنها » كانت إجازة الأبناء ف النار 
CIN E CT TO O‏ 
طريق التعذيب أو اختباراً سيريا » ورغم أا لم تكن ها صلة بالعرافة > فإنها ضمت 
إل قائمة العظرورات عند ,نى إسراتيل> لأا كائ عملا امن أعمال :اليحر ر( قارن 
ل۸ ۰ ).وف مواضع أخرى من العهد القدم ترتبط هذه 
الممارسة بالإله « مولك ۲ ( ۲ مل ۲۳ : ۱١۰‏ ۰ إر ۳۲ : ۴١‏ ورما ار ۷ ۳١:‏ ) . 
ولا تعرف بالضبط منذ متى بدأت هذه الممارسة » لكن رغم شيوعها فى عصر المملكة 
رما کان جیران إسرائيل » قد بداوا بمارسونها فى عصر أقدم وأيعد » الأمر الذى أتاح 
موس أن يشير إليها هنا . 

بعد إجازة الأبناء فى النار تأتى الإشارة الغلثة إلى أناس يقومون ببعض أعمال الكهانة 
الاخحرى . 

( أ العرافة > وهي ممارسة كان يلجا إلمما كرون ٤‏ فى العديد من البلذان 
مستخدمين فى ذلك أساليب متنوعة بغية التوصل إلى تيز إرادة اتم . وف حز ۲١‏ : 
١‏ ؛ صورة لإحدى طرق العرافة وهى صقل السهام النى فى الحعبة » وما يحدث مع 
ول سهم بُرمّى كان يعبر عن إرادة هذا الإله . 

ر ب ) العيافة » والكلمة فى النص العبرى يمكن أن تكون مشتقة من فعل يعلى 
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قراءة السنحب كوسيلة أو يكن أن تكون مشتقة من أصل عربى يعلى إصدار أصوات 
غر عاديهة كاشمهمة او الغمعغمة »› وهلا يشير ِل نوہ من التعزم او التعويد 4 

ر ج) التفاژل »> والفعل المستخدم فى الأصل العبرى هو ;و-1ط- د ( نجس ) وقد 
ذکر الفعل عن تفاؤل ١‏ یوسف » بکاسه ( تلك ٤٤‏ : ه و ١١‏ )۰ کا قد يشير إل 
نوخ ص التنجم » عن طرین ملا حطظه الانیکاسات التى قد تبدو على سطح لاء الموضوع 
فى كوب . وأصل الغعل فى اللغة السريانية يشير إلى التفاؤل أو التشاؤم تحر كات الطيور 
أو النار أو المطر أو باستدلال الظواهر الطبيعية . 

بعد ذلك ياتى اصطلاحان اخران » وها فيما يبدو يشيران إلى صور متلفة من 
السنخر :4 

8 من يرق رقية أى ( الساحر ) وهى مشتقة من الأصلل العبرى ومعناه ١‏ يقطع 
عن بع الواد مثل الخدرات والأعشاب التى تستخدم لتنتج مفعولاً سحرياً ولمذا من 
يمارس هذا العمل يسمونه « العزاف » أو ١‏ من يرف رقية ٠‏ ( قارن خر ۷ : ١١ء‏ 
E TRE AEN‏ 
۵ 8 الاصطلاح الثاى يعنى حرفيا من يعد عقدا » وهڙلاء هم الذين يربطون إنانا 
باحر » بعد سحرية يعقدونا » والفعل هنا مشتق من الاصل العيرى ومعناد ( سحر ١‏ . 

واس طلحات القلاثة الأخيرة .. تعصل بأشكال متنوعة من استشارة عام الأرواح - 
الأول والثاى فما يعبراك عن سوال الارواح ْ ویبدو أن الاصطلاح لالت منہا هر 

والاصطلاحات غالا ما تكون متلازمة معا » إلا أا تظل عاطة ببعض الغموض (© 
فالاصطلاح الاول هو فى العبرية (طة) ويتر جمه البعض « وسیط روحی ۰۲ یتکام من 
خلاله التابع أو الجان ر لا J(TV:Y‏ بصوت کخیال من الأرض ( شش ۲۹ : 


TFET FoI pcg: Apa ¥77: 1 : 14 ¥ انطر‎ )1( 
۳:1011: 1ش‎ 
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a وکل من یارس هذين الأمرين كان يستحضر أو يذعى‎ ۰) ٤ 
الآخر » أرواح الوت . وبعض الترجمات اليوئائية تشير إلى من يمارس هذا بأنه « من‎ 
عليه‎ ١ أو‎ ٠ يتكليم من بطنة » » بيغا تشير إليه الترجمة السريانية على أنه « صاحب جان‎ 
E 

O‏ ا 
إل روح مألوف اعتاد اللجوء إليه . 

بعد ذلك ناق إلى « من یستشیر لمو ۲ ومن [ش ۸: ۱۹ » يبدو أن هذا 
الاصطلاح مرادف للاصطلاحين الأول والثانى » وهكذا يمكن القول إن هذه الفقرة 
هى إحدى الفقرات الموجزة من فقرات سفر التثنية التى تتضمن عددا من الممارسات »› 
وإلا فاإنہا را كانت تشير إلى شخص يقوم بتحضير الارواح . 

أعداد 1۲ - ١4‏ : هذه الممارسات ليست فقط مكرهة فى نظر الله » لكن أيضا 
کل من ارسھا مرو لانه سيت عل قله المارسات سيرد الر ب الاين شن 
الا فب ا كو ف رل کی ا رن عا ع ا جرا ب 
ان کن کا لدي ال اله : 

وف صو هذا فإن ما هو شائع ومنتشر فى أيامتا من تحضير الأرواح والتنجم وقراءة 
الفنجان وما إليا من الأساليب لتىٍ يلجا إليما الناس ينطبق عاليها الحظر الذى فرض 
على الإسرائيليين قدياً » ليس فقط لأنه لا أحد يستطيع ن يعرف المستقبل بأى وسيلة 
O E e‏ 
CS E O‏ 

e E E‏ ولقرن رسائلهم | من الله ا e‏ مختلفة تماماً عن 
a SE E‏ ف ا 
الله کلمته إلى أبیائه فى غير ما لبس أو إبهام ر عدد ۱۸ ) » وهذا لم يسمح بأى من 
الممارسات أو الإإجراءات المشار إليها فى العددين ٠١‏ و ١١‏ التى توصف بنا ) اجس 
ومكروه عند الرب » . 
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أعداد ۹۵ - ۲۲ : فى اللقابل سيقم الرب سلسلة من الأنبياء وعن طريقهم يعرف 
ار اله من جهتي ولي عن طريق السحرة ة والعرافين e‏ الحا 
کک ا مجموعات من الاس عل أماطاً من الشخصيات ٠‏ والفقرة تي 
آل ا ق اا لعمل «موسى»» الذى فاقهم أجمعين )٠١ :۳٣(‏ . 

وبعد ذلك بزمان وبالأخحص بعد انقطاع النبوة » أعطيت هذه الفقرة تفسيراً ار » 
إذ أصبحت تشير إشارة شخصية إل « النبى المفرد العلم » أو الآ ٠‏ وهو شخصية 
مرتبطة بالعصر المسيانى الذى هو المسيا ( المسيح ) » ( قارن يو iAMetegT!: ١‏ 
N O YC E‏ ).وهه الفقرة تنفرد ميزة 
e‏ الوحيد فى التوراة » الذى يشير إلى النبوة كنظام أقامه الرب 

ركه لن لامي بمکان أن نعرف أنه بين الشعوب الحيماة برسرائیل کان هناك أنبياء 
يدعون آم يتلقون من الاألمة رۇ أو حادم أو إعلانات » وأن هم اختبار أت داحاية 
بطرق e‏ 
ڑل اہ لان مآع وھ وکل با تون ب من وات ا مو من صنعهم 


aT ٩ عدد‎ 
وینبغی آن یکون‎ » ) ٦ : ۲ CT E E O e 


وی دا باسم الله وإِن م یکن معادلاً له بای جال ال وال 
العددان 1١‏ و 1۷ : مكانة النبى فى إسرائيل يكن فهمها فى ضرء ما حدث فى 
حوريب ( سیناء ) - عندما طلب الشعب من « موس ٩‏ آن ینوب عنہم ف ماع کل 
ما يقوله الله » ثم ينقل إلمم » تلك الأقوال التى تكلم بها الله ف الجيل المضطرم بالنار 
EFF O EET STE‏ 

عدد ۱۸ : والطريقة الت يستخدم الله با أنبياءء هى أنه « بعل كلامه فى 
COE.‏ 
الأنبياء ويرسلهم (إش ٦‏ : ۸) . وهكذا يستطيع النبى أن يقول .. «هكذا قال الرب» . 
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علد ۹ : ویتبقی على إسرائيل أن تقبل أقوال النبى وتطيعها لأا أقوال ا 
SS oS E ET‏ 
الولاء لمهد الله وطاعته لذا كان م ن التوقع أن یکون النبی صادقاً لا ينطق إلا با يعلله 
الرب له ۴آ کار ای عمل من اغغال :الجر ولا ښخرح من بين شفتيه شىء 
تما يقوله أو يردده السحرة . 

لكن ظهرت مشكلة فى جال ال ركة الوية هى ظهور أنبياء كذبة . وبرغم 
نی حقیقی » لابد آن یکون لدیه إحساس ال ھی دة الرب + إل ان الاهر 
۾ بحل من قيام بعض الأنبياء الكذبة . وإذا کان من الشهل على أى إنسان » أن یذعی 
النبوة » إلا أنه كان من الصعوبة بمكان أن يقنع الأ خرين بصحة ما يذٌعيه 

هناك أمران بواسطتما يمكن الفييز بين التبى الحقيقى والنبى الكاذب . أولمما أن 
أقوال النبی الحقیقی ونبواته لابدٌ أن ت تع ر( قارن ۱ مل ۲۲ : ۲۹ = ۲۸ ۲ إر ۲۸ )» 
إلا أن u LC‏ ين الاين 
یکمن فی ان النبی الحقیقی یتکلہ م بأقوال الله » بينا يتكلم الآحر بأقوال محتملة 
الحدوث » والنض العبرى عندما يشير إل أقوال النبى الكاذب يستخدم كلمة )z- W‏ 
E CCE‏ 
من وحى الله > وهذا العمل غالباً ما يقوم به الأنبياء الكذبة » إرضاءً لخاطر الناس وججاملة 
هم فى مواقف صعبة (إش ٠١ :۳١‏ و 1١‏ ا إر ٤‏ ا: ٤١و ١١°‏ )۲۳: ۱1و۱ - 
(EL N OF ONIN IT le cT NE gl g4 TV COTY Fr yg YY‏ 

أما الدليل الثاني على صدق أقوال النبى الحق » فهو أنه ينطق بأقواله باسم الرب » 
بيا ينطق الأخرون بأسماء المة أحرى داعين الناس إلى عبادة الأصنام ( قارن ٠١‏ : 
EOE RT OOK ok EE SE EA =A‏ 
أصحاح ۱۳ . 

ولم جحدث إلا ف أندر الأحوال » أن نبياً حقيقياً نطق بنبوات لم تتحقق ( خر ۳۲ : 
Volo :iolkclLgITIY gM ONO VETA pe1t‏ 
(Ng ig Tg‏ 
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الأصحاح التاسع عشر 


ج - القانون الجا : القاتل والشهود ( ۱۹ : )۲۴١ -١‏ 


الأصحاح التاسع عشر من سفر الثنية » يبدا عدد من الفصول ل يصعب فيا وضع 
ترتيب معين للقوانين فيما خلا القليل ما . والأصحاحات من اُصحاح ٠۹‏ إلى أصحاح 
١‏ » تعطى مجموعة متنوعة من الموضوعات معظمها جرد ملخصات » إلا أن هناك 
SRE SS‏ 
اللقدسة ( ٠ ٠١ - ١ : ۲٠‏ والأصحاح الذى أمامنا يدور حول القتل العمد ( ١‏ - 
۳ ) » وشهادة الشهود ( ۲١ - ٠١‏ ) » وحكم احر لا صلة له بهذين الأمرين يختص 
بالتخوم ( أصحاح ٠١‏ ) . 

- ١ ( هنا نجد أولاً الترتيبات الأساسية‎ . ٣-١:١۹ القتل العمد ر‎ - ١ 
؛ بعد ذلك یات توسیع للحکم ( عددی‎ ) ۷ > ٤ ( ؛ یعقہا شرح وتفسیر ها‎ ) ۳ 
تم تحذير للشعب من سفلك دم بریء ( عدد وا د‎ ٤) ٩ و‎ ۸ 
. وينتهى هذا الفاصل بنصيحة عامة‎ » ) ١١ و‎ ١١ ( موضوع تسلم القاتل لولى الدم‎ 

أعداد ۱ - ۴ : ليس من الصعب أن نفكر أن « موسى » الذى أعطى ب ہنی إسراثیل 
التاموس يوجُه اهتامه إلى السؤال الخحاص بالثأر من القاتل » و كانت عادة أمراً عادياً 
وعزنا جاربا فى مجتمعات البدو » حيث كان أحذ الثأر من القاتل » زر وقوع الجرية »> 
يحول دون إجراء حاكمة صحيحة » هذا ارت إسرائيل بإفراز مدن معينة يلجا إلا 
O E E‏ ارا لمجا کی ری ااا اورت ن اف 
عبر الأردن ( عد أصحاح ٠٠‏ » يش أصحاح ۲١‏ ) » وكان هذا إجراءٌ قدياً مَيعاً 
ف إسرائیل . فبحسب خر ۲۱ : ۱۳ و ٠٤‏ وضع ١‏ موسي » البدأ الذى فصل 
تفصيلاً فى سفر التثنية . وبعد امتلاك أرض الموعد كان يجب أن تفرز ثلاث مدن فى 
الضفة الغربية لنهر الأردن » ولم يعم تجديد هذه المدن هنا . والقول .. « تصالح الطريق ؛ 
٠ ) ۳ (‏ غير واضح » إلا إذا كان قد تم الاتفاق على نحديد عدد معين هن ا لطرق التى 
تؤدى إلى تلك المدن . وكلمة « القاتل » ف الأصل تشير إلى القتل فى غير حالة الحرب 
ولا فى حالة تنفيذ حكم قضاف بالإعدام . أما كلمة القتل فى الأصل › » فمن الصعب 
E‏ إلى كل من القتل العمد والقتل عن غير قصد. 


Yo 


christian-lib.com 


coptic-books.blogspot.com 


علد ٤‏ يفتتح التفسير أو الشرح القانوى ( قارن ٠١‏ : . بالقول « هذا هر 
ا 
کو قف او و و کی ا احرف « الذى يقتل دون معرفة أو قصد» . 
أى بغير وجود سبب سابق يدعو للقتل . كالبغضة مثلاً . 
أعداد ٠‏ - ۷ : هنا مثال لحالة القتل غير التعمد الناجم عن اندفاع فأس من يد 
رجل بسب قاهر لا دخل له فيه » فأصاب شخصاً آخر ف مقتل . وحتى أمثال هذه 
الحالات ف بعض امجحتمعات كانت مدعاة للأخذ بالثأر » ولاشك ف أن إسرائيل شهدت 
فى أوقات سابقة بعضاً من مثل حالات أخذ الثأر هذه . وكان من الضرورى منع 
ولى الدم الأخذ بالثأر فى أوقات الانفعال والاندفاع وغليان الدم » أو بحسب المعنى 
ارق و ا یکر الق قد دت رها ول یک شن 
هذا جرمان وی الدم من حقه ف الانتقام » لكا فقط كانت ترتيبات لضمان إمكانية 
اثقييز قبل نمارسة حق الانتقام . 
أعداد ۸ - ٠۰‏ : معنی هذا فيما يدو آنه سيكون هناك ثلاث مدن کهذه» فف 
الضفة الغربية للأردن بالإضافة إلى تلك التى فى عبر الأردن . وهنا إشارة إلى أن امتلاك 
إسرائيل للأرض فى عبر الأردن » كان يعتمد أساساً على عبتا للرب والسلوك فى طرقه . 
NE‏ 
ویری البعض أنه کان هناك تشریع قدم قاطع هو الأصل الذى اد نة القول 
« لا یسفاث دم A E‏ 
أعداد ٠۳١ - ١١‏ : أما فى حالة القتل العَمْد » فإن الأمر يختلف » إذ كان على 
شيوخ المديدة مقر إقامة القاتل أن يتحملوا مسثولية إحضار القاتل من مدينة الملجا 
رو اول لغ ا و ی . وكان على الشيوخ أيضاً 
أن يقرروا ان هذا الجن مذنب ومستوجب القتل دون ان يستشەرە !| 7 حسارة 
ارا کن زل الح ار آرت أرب اهيا كر الد فة تة 
بة الاعدام فى القاتل . 

ا البعض تساؤلاً مثيراً قائلين .. « لو أن سفر التثنية فى صيغته 
النمائية نم يكن قد ظهر إلا بعد عصر ١‏ موسى » بعدة قرون » أما كان يعتير هذا الحكم 
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غير مناسب طالما كانت هناك إجراءات وأحكام متاحة تنص على ما ججب اتباعه فى مثل 
هذه الحالات ؟ قد يرد البعض أن القوانين القدية غالبا ما كانت تل کا هى دون تعديل 
ليس لأا مرمة وواجبة التفيذ » وإغا لأن اليداً واضح لدرجة تسمح باباعه مُجلَداً . 
غل ل کن فار افر سا زت ا ای ن ل و 


ونما هو جدير بالملاحظة - ذه المناسية - أن هذا القانون ا ا 
الأشكال يعمد عل القانون الخاص بالمقدس الم ركزى » ويبدو أن قانون الخروج من 
٠١ - ١ : ۲١‏ يفيد أن القاتل يمكنه أن يلجا إل « مذبح » ر( مذبجى ) ۽ کا کان 
بحدث فى بعض بلدان الشرق الأوسط القديم » غير أن هذا - دون شك - يبقى جرد 
احټال ( ۱ مل ۱ : ٥١‏ وما یلیه » ۲ : ۲۸ » وما بعده ) لکن فى مثل هذه الحالة ٠‏ 
يجب أن يكون هناك » مكان يلجا إليه القاتل » ونوع من امحاكمة . 

والقول بأن مدن الملجاً كان يتعين إقامتها بعد أن ألغى ( يوشيا ) الذابح الحلية . 
هذا القول يجب رفضه » إذ أن أماكن أو مدن الملجاً أقدم من عصر « يوشيا » » لا بل 
إا أقدم - فى العام المدلى - من عصر « موسى ٠‏ نفسه() . وبقيام المملكة والدولة 
فى إسرائيل كان لابد من إحلال نظام احر » يتمشى مع النظام المدنى بحيث صار القضاة 
امذكورون فى أصحاح ٠۸ : ١١‏ » ورجال الدولة الرسميون ( الموظفون ) هم المسعولين 
عن إقامة العدل بين الناس فى النطاق الحلى » وهؤلاء يكن مقارنتهم بالقضاة والعرفاء 
۱١ (‏ : ۹۸ ) الذين كانوا مسقولين عن القضاء الحلل . 

۲ - التعدى على أملاك للغیر ( ۱۹ : ٠١‏ ) » فى كثير من الجتمعات لازالت 
وضح حدود يلكية الإنسان للأرض جحجر أو كومة من الأحجار »> هذه الحدود أو 
التتخوم كان ينقلها من أماكنما » أولفك الذين يرغبون فى سلب حقوق جيرائهم ( أى 
١‏ إش ١‏ : ۸ هو ه٠‏ : ٠ ) ٠١‏ وهناك أدلة قوبة » على أن شعوباً أحرى كانت 
تعانى من مشل هذه المشكلة . 


)0 حت اللجوء حن قديم جد » فهناك إشا رات فى كتابات الأقدمين تظهر أنه كان معروفاً منذ أيام الإغريق والرو مان 


القدماء » وظل قائماً طرال العصور الوسطى »> وإشاراث اكناب المقدس توحى بانه أقدم حتى من أيام الإغريق 
والرومان الفدماء » وقد كان نظام اللجوء التبع فى بلدان الشرق الأوسط القدية » يدو واضحا لنا الآن لدرجة 
آنه لا داعی لإنکار أن هذا الرصف قد کتبه موسی فى أيامه . 
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وكانت هناك فى بلاد ما بين الهرين حجارة كبيرة تحدد تخوم الملكية » وهذه 
الأحجار كان منقوشاً عليما قوام تنضمن اللعنات التى يستحقها كل من ينقل تلك 
اجار من اما کا رارت ۲۴ 2 ۷ وی ا یل خی کان لکل واد ملک 
الخاص الذى أعطاه إياه الله ميراثاً > كان نقل اخم ( الحد ) » يعبر عملا مُوْجُهاً 
ضد الله ذاته » وكان هناك ارتباط وثيق بين حياة الإنسان » ومتلكاته التى تعتبر مصدرا 
لإعاشته » والحكم هنا بصورة قاطعة .. ١‏ لا تبقل تخم صاحبك » وبقارنة أصحاح 
۷ : ۱۷ » والقرينة التى يقع فيها هذا العدد الأخير » بين لنا أن نقل العخم هذا كان 
واحدا من الجرام التى تضمها قائمة واحدة والتى بسببها يصب الله اللعنة على من 
يرتكبها . والجرائم التى تضمها هذه القائمة كانت فرتكب سرا أملا فى الإفلات من 
العقاب والوقوف أمام إحدى اجام البشرية » لكن حتى إن استطاعوا ذلك فإنهم لن 
يفلتوا البنّة » من دينونة الله . وإنه لفكر رهيب له مكانته » ليس فقط بالتسبة لذلك 
العصر » وإغا أيضاً بالنسبة لنا نحن ف هذا العصر » فالله يعرف الخطايا المستترة التى 
يرتكبا البشر » وسوف يفتقدهم الرب بالعقاب ولو بعد حين . وقد أدى عدم مراعاة 
الناس هذا القانون إلى ضيقات عظيمة فى عصور لاحقة . رما كان التعدى على أراضى 
الإسرائيليين قد تم فى عصور ضاربة فى القدم » إلا أن هذه الجرية انتشرت وزادت 
بسرعة خلال القرنين التاسع والثامن ق . م . ( ۱ مل ۲۱ » إش ١‏ :۸) مى ۲ : 
٠) ۲‏ وقد وجه الأنبياء أصابع الاممام فى هذه الجراام إلى كيار المُلاك . 

۴ - شهود الزور ( 1۹ : ۲١ - ٠١‏ ) » ضمن الوصايا العشر » وصية تى عن 
شهادة الزور ( ٠١ : ١‏ ) » وهكذا وضعت معايبر قضائية معينة لردع شهود الزور . 
وعدا الفاصل القصير يختص بعالجحة موضوع الشهود » وبوجه خحاص شهود الزور الذين 
يتسببون فى تكدير المجتمعات البشرية فى كل عصر . 

عدد ٩۵‏ : کان من اللازم أن يعاج وم6 اف هولاءِ الشهود فى نص قاطع 
صرح . وقد تُسلم مع « موسى ١‏ بعدم كفاية شهادة شخص واحد لإثبات الاتام المقام 
على إنسان « فى ذنب ما أو حطيّة ما ٠‏ » ولشرح هذا المبداً البسيط وضع الشرط القائل 
بأنه .. ١‏ على فم شاهدين أو على فم ثلاثة شهود يقم الأمر » + 

اعد کو ف هد روو ار یت ال ار م 
شاهد الحنف ( لأن شهادته ستودى إلى اتباع العنف ) » فعندما يعلن مغل هذا الشاهد 
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أن المي ت جر اركاب هة نة ار دة ارفا الد ار لته او 
السياسى أو سوء السلوك » عندئذ كانت الدعوة توجه إلى طرف الخصومة » لكى يقفا 
أمام :الرب للإجابة على الأسثلة التى يوجهها إلمما الكهنة والقضاة الذين يكونون فى 
تلك الأيام » وأعتقد أن الإشارة هنا هى إلى مجلس القضاء الختص عند القدس ال ركزى 
( قارن ۱۷ : ۸ ¬ ۱۳ ) . وبعد فحص دقيتق كان القضاة يصدرون حكمهم الذى 
ریا کان الكهنة يشت ركون معهم ف إصداره > فإذا ضح أن الشاهد كان كاذباً فى 
شهادته » كان يحكم عليه بذات العقوبة التى كان سيحكم بها على الهم فى حالة 
ثبوت صحة الاتام عليه » وبمذه الطريفة كان ينرع الشر من إسرائيل ويردع شهود 
الزور . 

علد ۲١‏ : كانت عقوية حلف العون كذباً تتمشى مع قانون ( عين بعين وسن 
بسن ) أو المعاملة بالئل ( قارن خر ۲۱ : ۲۳ وما بعده » لا ۲٤‏ : ۱۷ ومابعده) 
وكثيراً ما يساء فهم هذا القانون إذ أنه أبعد ما يكون عن تشجيع الأحذ بالثأر بل هو 
يضع حداً له لا يتعداه » ويقوم كمرشد أمام القاضى وهو بحكم بعقاب متاسب 
للجرية » وبذلك يكون مبداً ر المعاملة بالمئل ) ضماناً للعدالة وليس ترحيصا أو انتقاماً › 
وقد كان هناك قانون مشابه معروف فى أماكن أحرى بين الأم السامية ( مثل قانون 
مورا ) کا أن بعض الجتمعات كانت تستخدم التعويضات النقدية فى حالات معينة 
( انظر مجموعة قوانين وراب أرقام ۲٠١ - ۲۰٠‏ ) ويعتقد اليعض أن القوانين 
السومرية السابقة له كانت مؤسسة على نفس البدأً . وقانون ( المغاملة بالئل ) يعبر 
أساساً عن وجهة نظر معينة تجاه الياة الإنسانية باعتبارها شيعا مقدساً لا بمكن أن يساويه 
شىء غادی ر( قارن 1۲ : ۲۴ و £ >10 :1۸:1104 YoY:‏ 
OTN‏ 

وقد کان نقد يسوع هذا البدافی متى ه : ۳۸ و ۳۹ منصباً على طريقة استخدامه 
ف تنظم السلوك بين الأفراد » فهو لم يرفضه كمبدا للعدالة التى ججحب ماستبا فى الحا 
الأرضية » ولکنه قدم مبداً الإخاء امال ف العلاقات الخاصة بين الأفراد وهو میداً قوی 
يسرى فى طول سفر التثية - فلو أننا مددنا مفعول ميدأ المعاملة بالمئل إلى جال العلاقات 
بين الأفراد وبعضهم البعض » فان ذلك سيحطم شريعة الله . 
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الأصحاح العشسرون 
د - ترتيات الحرب المقدسة ( ۲۰ : )۲١ -١‏ 


يظهر سفر التثنية قدراً كبيرا من الاهةام بالحرب » ليس أى حرب » لكن « الحرب 
مقدسة » بالذات مع مراعاة أن ليس كل لجرء إلى استخدام السلاح هو حرب مقدسة . 
O‏ 
۸و صم 0 و ).وکل رجال 
إسرائیل یکرسون لل هذا العمل ( ۱ صم ۲۱ : ۲۰۰١‏ صم ١۱۱:۱١‏ إش :١۳‏ 
۳ ) » فینزعون من بینېم کل ما هو مکروه لارب ( ۲۳ : ٩‏ - ۱4 ) » فالرب ساکن 
فى الحلة ( تث ۲۳ : ١١‏ › قض ١١ : ٤‏ ) » وهو الذى يرود قائده بقوات حاصة » 
مع أن « هوه » هو فى الناية قائد جند إسرائيل ويستطيع بقليل أو بكثير أن بخاص 
شعبه ( قض ۷ : ۲ وما یلیه » ۱ صم ۱۳ : ۱١‏ وما یلیه » ۱8 : ٩‏ و ۱۷). و 
وقت الذِروة عند احتدام المع ركة » بث الرعب والذعر فى قلوب الأعداء ودذحرهم ( يش 
۰ قض ۲4 : ۰۱۰۹ ۱ صم ٠١ : ۷ ۰۱۱ : ٩‏ إل ) > وکل غنام الحرب 
وضعت تت لعنة القحريم » أى أا كانت ملكا للرب » وهو وحده الذى يستطيع 
أن يتصرف فا كيفما يشاء . 

وسفر التثنية هو السفر الوحيد بين أسفار العهد القديم الذى يتضمن قدراً كبيرا 
من المعلومات المفصلة عن إعلان الحرب المقدسة » وبالأخحص فی أصحاح ٠١ » ۲١‏ : 
CTE FONE‏ 0 ومع أن هناك فقرات 
أرى ن قلا ال RAFI OTS TE VG SS Js‏ 
إلا أن جو الحرب بيط بالسفر كله » وقد كان أكثر ما يهم كانتب السفر أن تحافظ 
إسرائيل على كيانها فى مواجهة الأم الأخرى . 

والفصل الذى أمامنا يركز على للاثة من مظاهر الحرب المقدسة : 

(أ ) إعلان الحرب قبل بده المعركة ( ~١‏ 4) 

(ب) محاصرة مدينة مأ إ )١۸ - ٠١‏ 

(ج) معاملة الأشجار ( ۱۹ و ٠١‏ ) 
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وهذه کلها لا ترد فی هيئة قانون صارم » ولا ف هيغة فتوى أو فتاوى » لكن فى 
صورة وعظية صيخت صياغة حرّة ومبنية بغير شك على ترتيبات رسمية » وليس من 
الصعب فهم صياغة « مومى » لترتيبات هذه الحرب المقدسة » لأن هذه الترتيبات يمكن 
أن تكون منقولة عن تقليد قديم مكتوب » أو متداول شفاها لسنوات عدة ‏ بحيث 
صار من السهل نشره مع المادة التی کتبا ١‏ موسى ١‏ فيما بعد . 
١‏ - تمهيدات للمعركة ( -١ : ٠١‏ 4): 

عدد ١‏ : ليس واضحاً ما إذا كان هؤلاء الأعداء غزاة هاجموا إسرائيل ف عقر 
دارها و أعداءٌ مسو ف ق بهم إمرائيل فى إطار الحرب القدسة حار ج ج حدودها . 
وف لتا الحالتین کان مطلوباً من إسرائيل ألا تخاف الحيل والر كبات ET‏ 
تسليحها » ورغم آنا لم تكن تريد ف تأثيرها عن قوات المشاة » إلا نها فى بلدان الشرق 
الأوسط القديم كان ها تأثير تفس بالغ » وبالأحص على جماعة من البدو . لكن الرب 
بحث إسرائيل على أن تنذكر القوات العظيمة التى عملها الرب معهم عندما أخرج الرب 
بذراع قوية شعبه من أرض مصر .. أ يكن هو الذى أغرق فرعون وم ركباته وفرسانه 

ف له الیم ( حر 16 : ۲۹ = ۲۸ ) ۱۰ :۳ و ٤‏ و ۱۸ و۲۱ » قارن قض 4 : 
١١۱١۹ - ۲۴۳‏ ۲ صم ۸ : 4 و ٠١‏ : ۱۸ ) ؟ ولوضع هذا ف الاعتبار » فإن ظهور 
جيش العدو جر کباته وفرسانه يجب أن يشر فى قلوب بنى إسرائيل امريد من الإيان . 
وال مواجهة لإسرائيل فى أرض كنعان كانت مع الكنعانيين الذين كانوا يستخدمون 
مر کبات حربية ( یش ۱۱ : ۱٦ : ۱۷ ٤‏ ۰ قض ۱ : ۱۹ ٤)‏ :۳ . قارن ١‏ مل 
۰ : ۲۳ وما یلیه ) . وکان هذا موضو ع اهام داثم لقادة الذين فى إسرائيل لقلا يضع 
الشعب ثقته فى الركبات » أكثر من الرب (إش ١ : ١١ >١١ : ۳١‏ ومابعده» 
هو ۱٤‏ : ۳ ) » وهنا قد یئور سوال « هلل کانت لدی إسرائیل مر کبات وخیول » 
للإجابة على هذا السؤال › نقول إنه ف زمن البرية » ولفترة أخرى بعد الاستيطان فى 
أرض کنعان م یکن لدی إسرائيل خيول أو مركبات » ضمن عتادهم الحرلى فى ضوء 
ا چا ا ار او دولك ارال للم ركبات والحیول کان فى ايام 
و سليمان » الذى ف عصره انضمت هذه المَعذّات الحربية إلى قوات الدفاع الإسرائيلية 
( ۱ط ۲١ : ۰7:٤4‏ ) » هذا لم يعد هذا القانون مناسباً ابتداء من عصر 
سايمان فصاعداً » وال حث على عدم الخوف من الخيل والمركبات » كان دليلاً على عدم 
وجرد شىء اف خززة نرهل ااك 
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| أعداد ۲ - ١‏ : قبل دخول المع ركة » كان على الكاهن أن يطلب من بنى إسرائيل 
آ ا افوا و ی ان ی ن در جات :ا غرف الد كر رة ى هله الفر ةن الا ف 
قلوبکم ۲ - « لا تخافوا » - « لا ترتعدوا » - ١‏ لا ترهبوا وجوههم ۲ . کان على کل 
رجل ف إسرائيل أن يعذكر دائماً أن الرب قد سار مع شعبه فى الحرب المقدسة » 
لیحارب حروبهم » وینقذهم SOR ES‏ ۷ ) تقدم إیضاحا 
وافیاً للموقف الذی يَُظی پء بتشجیع الراب وتعضیده ( قارن عد ۱٤‏ : ۷ و ۸ ) » وإنه 
من الشائق أن نكر ان o‏ البحر الميت تحمل عنوان .. ١‏ حرب 
أبناء النور ضد أبناء الظلام » » وهى تشير إلى المع ركة العظيمة الفاصلة والنهائية التى 
يدر الله فما كل أعداء شعب الرب . وى هذه الوثيقة يقوم الكهنة قبل بدء المع ركة 
ات والتشجيع للجيش . وخلال القرن الأول قبل الميلاد انتعشت فى إسرائيل 
فكرة « الحرب المقدسة ١‏ . 

أعداد ۵ - ٩‏ : العرفاء : 


وهولاء کانوا يتعاملون مع فتين من الناس این e E‏ 
و یکونوا فى الأصل رؤساء عشائر بين الأسباط » وهم الذين کانوا یشون 
اليوش » وف عصور متأخحرة أصبحوا م ظفين مَلّكيرن ( قارن ٦‏ ۲ ۱۸ » حیت يرد 
ذكرهم مع القضاة جنبا إل جنب ) . ودن على هولاء أن يخرجوا من بين اجنود الذين 
کانوا يعفول من الحر ب E‏ إنسانية وکل س باط اخوف علیہم » حتی 
ا الروح المعنوية للا خرین 

أعداد ه - ۷ : وكانت للبدايات أهميتها فى فكر بنى سام ومنم الإسرائيليون . 
ولا كان الموت فى الحجرب يحرم مجموعات معينة من البدء فى مشروعات معينة › 
لذا وضعت حالات خاصة يُعْفى فيا البعض من الخدمة ف الجيش » وهذه الحالات هى : 
( أ ) الرجل الذى بنى بيتا جديدا ولم يع تدشينه بعد . 

(ب) الرجل الذی غرس كرما ولم يأ كل من نماره . وكان أول نتاج الكرم الجديد 
يقدم با کورة للرب ولا يستطيع المالك استخدام الإتتاج استخداما عاديا إلا بعد 

e إر‎ ٠ ۲١ - ۲۳ :۱۹ مضی بعض الوقت لیس اقل من ربع سنوات (لا‎ ٠ 
(ج). الرجل الذى خطب امرأة ول يأخحذها زوجة » هذا الانسان کان من ن‎ 

يترو ج ويقم لنفسه رة 4 ك عوت ف الحرب ا اخر زوجته . 
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فى هذه الحالات الثلات استبدل القانون التشنوئ الحالات الإنسانية بدلاً من المعتقدات 
القدية الخاصة بالقوى الشريرة التى تصيب أى مشروع لا بتم. تدشينه » فقد كان الخوف 
من هذه القوى فى تلك الحالات ترا فى بلدان الشرق الاوسط القدي الاخرى . 

ويتميز سفر التثنية بالروح الإئسانية التى َي مِنْ أحكامه » هل العاملة الكرية لكل 
من العبد ( ٠ ) ۱۸ - 1١ : ٠١‏ والغريب واليتم والارملة ( ۲٤١١۸ : 1١‏ :۱۷ 
OES COE WENO E‏ 
۱ ۱۲ و ۱۳ ) . والجزم التى تترك ف الحقل لکی يأحذها الفقیر ( ٠۹ : ۲٤‏ 
ابل ايتا القاترن الفا بالرهونات رالفررضي ب حا لفاون بر غاب ى 
الک ا جر چب ان و ارو رچ 06 اجار 
الفاكهة يجب الا شلف ف أیام الحصار ( ۲۰ : ۱۹ و ۲١‏ ) » أسطح البيوت يجب 
أن بني ها سور يحمى الناس من السقوط ( ۲۲ : ۸ ) » وحظر رهن الرحى اتی 
تستخدمها العائلة فى طحن الحبوب ( ٦ : ۲٤١‏ ) > ومنوع أن يتجاوز عدد الجلدات 
الحد الأقصى وهو أربعون جلدة ( ١ : ٠١‏ - ۳ ) » وضرورة الرفق بالحيوانات ( ه : 
٤4‏ ۲۲ :و ۷ ۲۵ ٤:‏ )0 فالثور أثناء الدراس.لا توضع على فمه کامة ممنعه 
من الأکل ( ٤ : ۲١‏ ) ء والخيام يجب أن تظل نظيغة طاهرة ( ۲۳ : ١١-۹‏ ) . 
حتى الحرب لها ادابها > اهجوم المتہور ممنوع ( ۲۵ : ١١‏ و ١٠١‏ ) » هذه صورة فى 
غاية النبل » تعبّر عن تقدير للحياة فى كافة صورهاء ونجد أصداء هذه الصورة فى العهد 
الحديد رمت ١‏ : ۳غ ¬ هع )لو ٩‏ : ۲۷ - ۳۰ )رو ۲٢:۱۲‏ )يع :۱-> 
۳ ) » وهذه كلها مطابقة لروح المسيح . 

عدد ۸ :+ كانت هناك فة أحرى لغفى من الخدمة العسكرية .. « كل حالف 
خسف القلب ٠ه‏ وهفة لوقف ليست مرد سالات فردية وشخمية لاا تشكل ددا 
اروح ومعنویات الیش باکمله ( قارن قض ۷ : ۲ و ۲ ) . لذلك يجب اعفاء هولاء 
الخائفين من الحدمة العسكرية حتى لا يسرى صضَعف القلوب مہم إلى بقية رفاق 
السلاح » وواضح أن هولاء الخائفين كانوا يعانون من ضعب فى إيائہم بالله » وبقوته › 
وهذا الإبمان كان من ألرم اللروميّات باللسبة لكل من جاربون « حروب الرب 4 . 

غدد ٩‏ : اخر عَمَل من اعمال الاستعداد اللبحرب كان تعيين رؤساء للجنود » 
يكونون على رأس الشعب . وقد يبدو أن إجراءات كهذه سوف تؤدى إلى تخفيض 
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و ا کی ا رت ع ا 
خلص بالقلیل کا بالکثر . والكثرة العددية لم تكن هما ذات الأهمية التى للإيان الذى 
کان یجب ان یتوافر لدی هولاء الحاربین 
٣‏ - حاصرة مدينة ما ( =١ : ۴٠‏ 9۸)؛ 
هنا جد أمامنا حالتين من حالات الحصار : 

.)١١ - ٠١ ( حالة حصار لمدينة بعيدة‎ = ١ 

ORT N 

فى وقت الارتحال م تكن إسرائيل تبدى اهتاماً بالمدن البعيدة » وإن كان هذا اذهام 
قد ينی وقه فیما بعد e‏ للمدث الموجودة داحل رض 
الموعد »> هله المدن يجب أن تکون مخور اهټامهم الأول . والمدن اتی مروا ہا فی 
طريقهم إلى أرض الوعد ( اأصحاح ۲ » اأصحاح  ) ٣‏ ربا اعتبروها مدن بعيدة لأا 
صارت كذلك بعد دخوهم أرض اموعد . 

عدد ٠١‏ : المدينة محور الحديث هنا هى مدينة بعيدة جذًا ( عدد ٠١‏ ) » وأول 
ما ينبغى عمله بالنسية هذه المدينة هو استدعاؤها للصلح » والاصطلاح المستخدم هنا 
مع القرينة يفيد « عقد معاهدة ٩‏ ( يش ٠١ : ٩‏ ء قض ١۷ : ٤‏ ١٠ا‏ صم ۷ :٤ا‏ 
| مل ٠ ۱۲ : ٩‏ إش ۲۷ : ١‏ ) . وى بعض النصوص غير الكتابية يستخدم اصطلاح 
« إقامة سلام ‏ » فى الأحوال المُشابمة » التى يستَخدم فيها الكتاب المقدس التعبير د إقامة 
عهد ( معاهدة ) » » وعليه يمكن أن يترجم النص الذى أمامنا هكذا .. و أذغها إلى 
عقد معاهدة ) . 

عدد ١١‏ : إذا استجابت المدينة إداعى السلام »> عندثئد يعُفى کک 
e A a‏ ا 
معاملة العبيد . 

العددان ٩۱۲‏ و ٠۳‏ : أما إذا رفضت تلك المدينة نداء السلام لدم ها من إسرائيل 
عندئذ يجب حصار تلك المدينة وضرب ذكورها بحدٌ السيف أو بحسب العنى الحرف 
« يقَذّمون طعاماً لمم السيف » » وهذا القول مطابق بالفام لا کان يحدث . فالسيوف 
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القدية التى تم اكتشافها فى الحفريات EAE‏ المقبض ie‏ 
مفترس ونهاية المقبض نفسه کان على هيئة رأ ااا ا ا 
ورا فنادقا :اذ تور السيف على آنه له فم . 


عدد ١١‏ : أما النساء والأطفال واليوانات فكانت غيمة للإسرائيليين يأخحذونها 
لانفسهم للاستعمال الشخصی ( قارن ما فعلوه بارا یش ۲١ - ۱۷ : ٩‏ ) . لكن 
ما ياقت الانتباه هنا و جوب مراعاة بعض الحقوق باللسبة للسبايا من النساء ( ۲١‏ : 


عدد ٩۵‏ : ف هذا E‏ الطريقة التى ججحب أن يعاملوا بها أهالى 
وسكان المدن البعيدة جداء لتى يتم انتصارهم علما . ومن المؤكد أن هذا الاختلاف 
مسموح به بالنسبة الواقعة حارج نطاق أرشن الوغد قبا عدا شب 
عمالیق الذی کان على بنی إسرائیل ابادته وغو ذکره واه من الوجود ( ٩۷ : ۲١‏ - 
4( 

وعموماً لم ي يكن رفع لواء الحرم ليخلو من بعض الاختلاف ف طريقة التنفيذ › 
رع غم أنه من الناحية النظرية كانت هناك إمكانية لنفيذه فى كل وقت » وف عصور 
لاحقة قامت إسرائيل بمحاصرة مدن حارج أرض الموعد ( ا فی ۲ صم ۱۲ : ۲١‏ 
وما یلیه » ٣‏ مل ۳ : ٥‏ و ۲١‏ ) . وف بعض الحالات تقرر بالتحديد الإبقاء على 
سكان تلك المدن وتسخیرهم کعیید ( مثل ۲ صم ۱۲ : ۳١‏ ) . و کان یکن أن يحدٹ 
( جزئیاً على الأقل) فی کل حالة ماثلة » إلا أن المدن ! لواقعة داخل حدود أرض ض الموعد 
شل حطراً أعظم على امن إسرائيل » وحرينها السياسية واستفلا ها الدينى » هذا كان 
من الضرورى جدا تفیذ حکم الحرم بالكامل على هذه المدن . 

العددان ۱١‏ و ٠۷‏ : كان يجب تحرم المدن الواقعة فى طاق أرض الموعد تحرياً 
کاملا فیباد اهلا دون افق إحساس بالشفقة » والحكم الواجب تطبيقه هنا هو الوارد 
فی ( ۷ : ۱- ۰)١‏ غیث لا نستبقی من سکاا نسمة » وف مغریى يشوع 
وصموئيل الأول أمغلة لبعض حالات إعمال هذا الحکم ( یش ۷ :۲۱ - ١١١٠۲١‏ : 
۰ - ۱۵ قض ۷ : ۲۰ ۰ ۱ صم اصحاح ۱٠١‏ ) . 

غدد ۱۸ : أما معاماتم بهذا الأسلوب الذى يبدو أنه غير إنسانى فسببه .. ١‏ لكى 
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لااو ان تعملوا حسب جميع أرجاسهم التى عملوا لآهتهم فتخطوا إلى الرب 
إفکم ؛ . وقد يكون ثقيلاً على اماع المسيحيين » وقع القول بتحريم وإبادة الرجال 
والنساء والأطفال > لأن العهدا ديد يدعو إلى غحبة الأعداء مت ٠ة EASE‏ 
عل أنه مهما بدا لنا أن هذا امز غير عادی » فان المبداً الكامن خلفه نافد المفعول 
وبالتحديد فان أى شىء قد يحول إسرائيل عن موقف الولاء الكامل لإلمها يعتبر 
اا ا و اعرا »ب آل رال هن الطرق 2 

وهذا البداً ظل سارياً عبر العصور وله فاعليته اليوم » بالنسبة لولاء المسيحى 
للمسيح » وإن كان التعبير الصوغ به قد تغير كثيراً . فالمسيحى يستطيع أن ييا فى 
ولاء تام للمسيح دون اللجوء إلى إعمال الأحكام الواردة فى سفر التثنية . لكن ف , 
تلك الأزمنة الضاربة ف القدم رما يبدو أنه لو أظهرت إسرائيل أقل بادرة من التساح 
E‏ . وتعبيرها عن رفضها للوثنية يجب أن يفهم فى ضوء القصد 
الها الذى يدف الله إلى تحقيقه لإسراثيل والظروف التی كانت سائدة فى تلك الأيام › 
فالله يقدم حقه للناس على الدوام حيث هم .من جهة الزمان والمكان . والحق الجديد 
الذى يقدّم فى زمن ما ججد طريقه إلى التنقية والتجديد على مر العصور . 'فإن رۋىی 
الله لاناس تفعل شيئ واحداأً فى وقت واحد . إنها تغرس حقيقة» وتنشىء علاقة وتضع 
دا ارما يكر فيا مبات ن وقد 9 صخ كل مبان هدا لينا ل القضام 
عدة قرون . 
۳ - معاملة الأشجار ( ۲۰ : ١۱۹‏ و١٠‏ ): 

کان الحصار ف الحروب أقدم كيرا من أيام « موسى ٠‏ . وقد أظهرت الحفريات 
آنه كانت ف فلسطين قبل وصول الإسرائيليين إليا بئات السنون مدن حصينة ذات 
PT OE‏ لازمة لخحماية تلك المدن من هجمات الغراة . وف زمن 
الحرب كانت القوات المهاجمة تقطع الأشجار لتستخدم أخشابما وقوداً وفى أعمال 
الحصار . ولاشك ف أن ١‏ موسى » قد عرف الكثير ما كان يحدث فى فترات الحصار » 
٠‏ من غريب واهلاك للأشجار'“ لأن مدنا كثيرة حوصرت ف أيام « موسى » هناك ف 


) هناك وصف رائع لالة حصار قديم وردت ف مد كرت ( تحمس التالٹ ) حيث يصف حصار مدينة ( مذو‎ )١( 


فی مال فلسطین حرا عام ۱٤٩۸‏ ق . م . 
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عبر الأردن ( عد ۲۱ : ۲۵ و ۳۲ ) » وأيضاً فى بدء دخول رض الموعد ( يش ٠١‏ : 
۱ و ٠ ) ١۲‏ والإسرائيليون أنفسهم كانوا عرضة لثل هذا الدمار . ( قض ٤٦: ٩‏ - 
۹ مل ۳ 4و( 

والتشريع الذى أمامنا يتفق مع الفطرة السليمة » إذ أنه هى عن تدمير كل شىء » 
من منطلق تقدير لقيمة الحياة » على النقيض ما فعله الاشوريون فى حروبم فى وقت 
لاحق . 

عدد ۱۹ : الجرء الأحير من هذا العدد » يفيد أن الحرب موّجُهة ضد الرجال وليس 
ند الأشنجار. 

عدد ۲١‏ : لتجنب الإفراط ف إتلاف الأشجار نجد النص على قطع الأشجار التى 
لا تمطی مرا یکل » هذه وحدها » هى التى يكن قطعها واستخدامها ف عمال الحصار 
ولو كان الغزاة قد راعوا هذا اليدأً عبر القرون فى فلسطين » لم بدت لنا على هذه 
الخال » مجردة من الاشجار . 
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الأصحاح الحسادى والعشرون 


ه - أحكام متنوعة ( ۲۱ : 4 - :1)14 


اعتباراً من بداية الأصحاح الحادی وال#رين بح من الصعب على القارىء أن 
ميز خحطة منعظمة لترتيب الأحكام الواردة فيه . وکل ما نجده فى هذا الفصل مجموعات 
معجانسة متناثرة تحوطھا أحکام لیس ھا ہا أ ارتياط » فمثلاً فى ر CEY‏ 
هناك أحكام تحص أساساً بالعلاقات العائلية وف ( ۲۳ ۰ ۲ - ۱۹ جد احکاما 
تتصل بطهارة بنى إسرائيل » أما باق فقرات هذين الأصحاحين » فلا ارتباط ها بهذه 
الموضوعات » فضلا عن أن هذه القوانين تسم بطابع غير شخصى . كذلك هناك المد 
الأدنى س التعليقات والتعالم التى لاا داعی للشك ف تارڪخیتہا وو يا إل جنب 
حتى ولو كانت موضوعاتما مختلفة . ولو أعيد ترتيب هذه المادة لمكن تحقيق شىء 

من التنسيق والترابط > لکن هذا قد یژؤدی إلى تحویر فی شکل السفر » فيأنى مختلفاً 
عما هو عليه أصلاً . ويبدو أن اليادىء التى البعت سابقا فى وضع السفر م تستمر 
ی ابه وار ن دا فإنه من لمهم ُن الأخكام ذات الأصول التباينة قد 
ادت وصيعّت ووضعَت تحفزاعبا ضمن إطار إيمان إسرائيل بالعهد الإهى . 
١‏ - التعويض عن حالة قعل فاعلها تجهول ر١۲‏ : -١‏ 4): 

رما كان هذا التشريع طبيعياً جداً بالسبة للمادة الت يتضمنا اُصحاح ٠۹‏ . ففى 
هذا الفصل شرح للإجراءات التى يجب اتخاذها فى حالة العثور على جثة قتيل فى الارض 
الحراء دون معرفة الظروف التى احاطت بقوع ده الحريمة > وف هذه العالة يتورط 
المتمع كله فى جرية القتل » لقد تدس الناس والأرض » وهذا يستوجب نوعاً من 
الإإجراءات الطقسية لضمان تحقيق العدالة . 


علد ١إ e a CC GSS a‏ 
أنه فى الجعمعات الحديثة لا تشور الأسغلة الخاصة بتدئيس الأرض ر الكتارة هة ٠‏ 


ای کائت ھا م فى الجتمعات القدية . فالمشكلة إذاً والطقو اح E‏ 


عدد ۲ : السلطات المدانية .. الشيوخ والقضاة كانوا مطالبين بالتحرك عندئذ › 
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وعلى ما يبدو كان يجب حضور القضاة مع الشيوخ عند قياس المسافة بين مكان الجثة 
وأقرب مدينة لتأكيد أن تلك المسافة تم قياسها بيقة » ثم بعد ذلك بى الشيوخ وحدهم 
لإتمام بقية الإجراءات الواجب تباعها . وهذا یوحی بان اجتمع الإسرائيل فى هذا 
ا خصرص بی قانوناً بدا کان معمولاً به منذ القدم ف الارمة القدية » كان 
الشيوخ يجلسون ف أبواب القرية حيث يقومون بتدبير أمورها بحسب التقاليد المنوارثة 
عن الأباء » ثم بعد ذلك كان القضاة يشتركون مع الشيوخ و ف القيام بهذه المهمة › 
غير ان هؤلاء القضاة كانت فم اختصاصات فضائية أوسع ( قار ۱٩‏ : ۸ - 
١‏ ) . ويكننا أن نتصور أن « موسى » هو صاحب فكرة تطوير الإجراءات البسيطة 
التى كان يتبعها الشعب فى البرية بعد دحول أرض الموعد . ومع قيام المملكة واتباع 
ار كرية فى كثير من الإ جراءات القضائية » زاد عدد القضاة رغم أستمرار مسفولية 
الشيوخ عن حل كثير من الا ا افو ا ها ب ا الان ان عة 
أن مبداً المسغولية الحماعية النمثل هنا كان شائعاً فى العام القديم » فإن قوانین مورابۍ 
فمها نص يلزم القرية الأقرب لوقع الجرية بإجراء التسوية فى حالات السرقة أو تعويض 
مناسب ( فى حالات جراثم القتل الجهولة الفاعل ) » لأسرة الحنى عليه » وأيضاً كان 
عند الثيين حكم مشابه . 

العددان ۳ و4 : شيوخ القرية الأقرب لوقع الجريمة كانوا يتحملون مسئولية أن 
يأحذوا عجلة من البقر لم يوضع عايما نيرة لاتمام الطقس الخاص بہذه المحالة » وليس 
من الواضح ما إذا كانت هذه الجلة عبر تكفيراً مرتبطاً بالطقس أو تنفيذاً رمزياً لعقوبة 
الإعدام الواجب تنفيذها فى القانتل . والتعبير المستخدم فى تقدم الإعلان الر مى ( ۷ ) » 
هو عينه المستخدم فى الطقس المذکور فى ( ۲١‏ احیت قرا .. ١‏ فيصرحون 
ويقولون » » ورا كان المطإقين المطلوب هنا بخدم احالين التعبدى والقضاى برغم آنه 
لم يكن من المعتاد عمل هذا عند تقديم ذبيحة ( قارن خر (IY : |١‏ . لذا کان 
هذا طقساً بحتلف عن طقس تقد ذييحة عادية » وإن كان فعلا طقسا قدي » كانت 
العجلة الى لم يسبق استخدامها تؤخحذ إلى نبع ماء جار ف بقعة من الأرض لم يسبق 
أن حَرّثها أو دَرَسَ فيا أحد » وهناك يكسرون عق تلك المجلة . وهكذا نرى أن 
كلا من العجلة والوادى الذى به نبع الماء الجارى والتبع ذاته أيضاً لم يسبق أن تدنست 
بشىء » إذ لم يسبق استعماطما استعمالاً عاما . 
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عدد © : عند هذه النقطة > كان « بنو لاوى ٠»‏ وهم المحروفون فى كل مكان 
فى سفر التثنية باسم الكهنة اللاويين هم الذين يقومون بعقديم الذبائح والتقدمات الدينية 
وكان عملهم أن يزودوا الشيوخ بالطقوس التى كانوا يرددونما على الذبيحة عند ذبحها . 
وهؤلاء الكهنة يوصفون هنا بأنهم ١‏ الذين اختارهم الرب ليخدموه وبا ركوا باسجه 
وحسب قوهم تكون كل خصومة وكل ضربة» . 

العددان ٦‏ و ۷ : كان شيوخ المدينة - الأقرب إلى جثة القتيل - يغسلون أيديهم 
أولاً على العجلة مكسورة العنق » تعبيراً رمزياً عن براءة أهل تلك الدينة من تلك الجرية 
( هز ۲۱ : ۰٦‏ ۷۳ : ۱۳ ۰ قارن مت ۲۷ : ۲٤‏ ) » ثم بعد ذلك کانوا یصرحون 
ويقولون أيدينا لم تسفاك هذا الدم وأعيننا م تبصر » » وهكذا يؤكد الشيوخ بقسم 
کان يداون بشهادة امام المحكمة ببراءة مدينتهم وشعما . 

SEL OE 
مشتق من الأصل العبرى ( كفر ) » وهذا يشير إلى ستر أو تغطية بحسب‎ ٠ يغفر‎ « 
a 
. كل هذه الحالات » يشير إلى عو الخطية أو طمسها أو إزالتها‎ 

م بعد ذلك ذگر هؤلاء الشيوح الله بافتدائه لشعبه فى القدم » والفعل ١‏ فى ) 
يستخدم بكثرة فى سفر التثنية عند الإشارة إلى إنقاذ الله لإسرائيل وتحريرهم من عبودية 
فرعون ( ۷ : ۸ ٠١ : ٠١ ٠١ : ۱۳ ١ ۲۹ : ٩‏ ) . وهكذا يقدم الشيوخ هذا 
العضرع إلى الله باسم أولك الذين ارتبطوا معه بعلاقة خحاصة » وكان يطلب ألا تلفى 
عهمة سفك دم القتيل على أهل المدينة الأبرياء » وليس ذلك فقط بل تغطية المرية أو 
سترها أو طمس معالمها . 

عدد ٩‏ : بہذه الطريقة كانت إسرائيل تعلن براءتا من مسئولية ووصمة جرية القتل 
( قارك 1۹ : ›)٩‏ وکان هذا العمل يعتبر ١‏ صالحا فى عينى الرب ١‏ . والفعل 
الستخدم هنا هو ١‏ تزع » وهو شائع الاستخدام فى سفر التشنية . ( ١۴۳‏ :١٠ء۷١:‏ 
١۳ : ۹ ۷‏ وغيرها ) . وهتاك الكثير من القسوة فى هذا الطقس » فالعجلة لا يكن 
حال اعتبارها دة » لأن دمها م يسفك حسب ما تقضى به الطقوس الحاصة بالذبائح . 

لكن هناك احقال كبير أن يكون كسر رقبة العجلة » يعنى أا قتلت كبديل للقاتل 
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اجهول ( قارن حر ۱۳ : ١۳‏ ) » أى كنوع من التنفيذ الطقسى لحكم الإعدام > حلت 
فيه العجلة محل القاتل انجهول . وطالا أن هذا كان محرد حل وسط » فإنه يعلى أنه 
إذا تم العثور عى القاتل فيما بعد »› 0 سیحمل زر es‏ ظل القانل 
مجهولا » فهذا الطقس يرفع عن المديئة أى نتائج وخيمة يمكن أن تترتب على سفك 
دم إنسان » کا آنه سيمنع ول الدم من مطاردة هل المدينة الاقرب » ومطالبتہم بام 
القتيل » وما قد يترتب على ذلك من أشتباك بين المدينتين . وهذا الطقس يثرر تساؤلات 
حول فكرة المسثولية الجحماعية . وهناك اتجاه يعتبر أمة بأسرها مسئولة مسئولية تضامنية 
على بعض الشرور . منها فى عصرنا الحاضر جراثم القييز العنصرى والظلم الاجتاعى 
وغورها من المساوىء الاجتاعية التى يترتب عليا الكثير من الاسى . إن عدم اهام الدولة 
£< 
معالحة هذه المشاكل يجعل الام كلها مسكولة عنها . 
۲ - سبایا الحرب من الدساء ر i(4 ~18 : ۲١‏ 
العدد الأول من هذه الفقرة موضوع فى الصيغة الخاصة بأحكام المرب المقدسة 
التى بدت فى ١ : ۲٠‏ . فالكلمات الافتاحية ف الائنين هى .. ١‏ إذا حرجت حاربة 
أعدائلف ۲ » لكن هذا العدد » يدور حول النساء اللواتى يتم سبيين أثناء الحروب . 
العددان ١‏ و ١١‏ : التساء مذكورات هنا ضمن غنام الحرب المد كورة فی ۲١‏ 
٠١ - ۱‏ . وإذا کانت الکلمات التى يدم بها هذا التشريع ( ٠١‏ ) » تضعه ف نفس 
القرينة العامة كعدد ( ١ : ٠١‏ ) » عندئذ تكون الإشارة هنا إلى نساء غريبات تم سبيهن 
من دولة ری حارج إسرائيل » اى أن هولاء النساء لسن من الکنعانیات ( ۷ : ٣‏ ) » 
العددان ١١‏ و ١١‏ : ما أروع الروح الإنسانية التى يعبر عنها منح كل واحدة 
من السبايا فترة شهر من الزمان تیکی فیه والدبیا ( قارن O RE ۳٤‏ 


ص 


O‏ کک 
والرأة الى يم سہیما کانت علق رأسها وقلّم أظفارها و٣‏ وزع ثیاب سبا » ولیس 
من الواضح ما إذا کائت هله الأعمال من التقاليد التى تتبع ف أوقات الحرن ( قارن 


c(1 1E‏ أو آنا کانت ترمز إلى تطهيرها وإعدادها للدخول إلى حياة جديدة 
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NE ORE VERRAN‏ ات 
كان يشير إلى تغيور الوضع الشرعى . وى نهاية الشهر يكون بؤسع الرجل أن يدخل 
ببذه المرأة ويتّذها زوجة شرعية له . وى أرشيف الملكة « مارى » > الذى يرجع تاريخه 
إلى القرن الثامن عشر ق . م . يوجد ما يشبه إلى حدٌ ما النص الوارد فى العدد )٠١(‏ . 
وهذه العاملة الإنسانية لسبايا الحرب » كانت على النقيض اما من العاملة القاسية التى 
ق E‏ ا و ار جي مکی ا کس عليه 
أحكام الحرب المقدسة ( التى رما كان يكن اعتبارها صورة للمعاملة الئل فى هذه 
الأجوال » انظر ۷ : .)٤ ~١‏ 

ومن الغريب أله ليس فى هذا التشريع أى إشارة إلى الأحطار احمل أن تترتب على 
دحول شخص غريب ذو خلفية وثنية إلى دائرة الأسرة » لكن رما TS‏ 
إلى الشعور بان ان إسرائيل أقوى وأرسخ » من أن اثر بای ینار . وف بعض 
هذه الحالات كانت للمرأة تعتنق الديانة الهودية ربعا لأتہا عن طريق ارج م 
وضع مشابه لوضع أ ها جنل ات اراز وها برعا اة ر وا ۷٠‏ 
وما بعده ) . 

علد ٤‏ : وإذا حدث بعد ذلك أن الرجل م يمذ يسر بعاشرة هذه المرأة ء فهنا 
نض ميا من مر العاعلة أو الاستغلال . فالعلاقة بين الرجل وهذه المرأة كانت علاقة 
E‏ حدث وانفصم الرباط الشرعى الدذی کان برط ینیما ٤‏ فان 
للمرأة حقوقاً لا يجب المساس بها ء لأا لم تكن مه مشتراة بالمال > بل حرة من حقّها 


ان تذهب حیث تشاء . 
۳ - حقوق البکر ( :)١۷ - ١١ : ۲١‏ 

فى هذا العدد تص آم غ ق زل روج باکز من زوج راسد 
وج تعدّد الزوجات يکون احعال اتيز بين الروجات والأبناء قائماً > وهو أمر 

. وتفضيل الأب لواح من أبنائه لا یبیح له ان جل هذا ا 

aT‏ هذا رأينا فى العهد القديم وخارجه حالات قام فيا الأباء بمثل هذا 
العمل » ولاشك ف أن هولاء الأباء كانت همم مبزرايم » والتشريع الذى أمامنا بختلف 
عن السابق فى أنه كله مصوغ صياغة قانونية مبئية للمجهول » بيا نجد السابق ( فى 
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الأعداد ٠١ - ٠١‏ ) فى صيغة الخاطب المغرد - فضلاً عن أن هذا القانون يفتقد نوعية 
الأسلوب الشائع فى سفر التثنية . 

عدد ١‏ : وقد لا تشير تعبيرات ( حبوبة ) و( مكروهة ) قى هذه الفرينة إلى بيز 
واضح ف المعاملة كا هو مفهوم بل تشير إلى من هى محبوبة أكثر ومحبوبة أقل » ولكن 
لست مکروھا ای ان زوه ما ضا عن لغری فا ایا و خیب قرت 
ھ راحیل ٠‏ کار من د ليعة ‏ ( تك ۲۹ : ۳۰ و ۳١‏ ) » وکا كان « ألقانة ‏ »> يحب 
« حنة » أكثر من « فة ) ( ١‏ صم )١ : ١‏ . فى مثل هذه الحالات إذا كان البكر 
هو ابن E‏ 
البكورية › لان البكر ا کائت امه کان بعتبر ۱ أول قدرة الرجل » ( ١۷‏ ) . 

العددان ٩٩‏ و ۱۷ : كان من حى البكر ر( أى حق اليكورية ) أن يأحذ نصيب 
نين من إخوته فى اليراث » ولم يكن من حق الأب أن يفضُل ابته من الروجة الأثيرة 
لديه على البكر إذا كانت أمه هى الزوجة الحبوبة أقل أو يُحله عله . وتفضيل البكر 
كانت عادة قديمة فى إسرائيل ( تك أصحاح ۲۷ » 4۸ : ٠ ) ٠١‏ ومع ذلك فقد كان 
أحد مواضيع العهد القديم إمكانية استبدال البكر باخر أصغر منه حل حل فى ظروف 
معينة » ا فى حالة يعقوب وعيسو وإسحق وإ ماعيل وأفرايم ومنسى وخایان وا د 
لاکز سةب لك هه لالات كانت اماي وروا عن القاعدة الامة نا 
لتوجیه الانتباه إلى التوتر القام دائماً بین التشريع وبين ميول الآباء . فالابن البكر كان 
دما ارب جیب أن يقم عنه أبواه ية لله ( خر ۱۳ : c( : ۳ ۲ ۱١-۱۱‏ 
و کان اللاریون يفرزون لخدمة الرب کبدلاء عن کل ابكار بنی إسرائيل ( عد ۳ : ١١‏ 
CASE‏ . وفى الأمثلة التى أشرنا إلبها من قبل والتی تم فیا استبدال 
الأبكا ر باخرین حلوا محلھم کان هذا ليلا على أن لله مطل الحرية فى أن جختار من 
ياء دوك النظر إل الاستتاقات أو البرزات. والقول بان البكر ياحد: تصيب اتن 
تعبير غريب ومعناه الحرف أن عى له مء فم أو نصيب انين من كل ما لأب » 
وقد ورد هذا التعبیر فی ۲ مل ۲ : ٩‏ » حيث نقراً أن « أليشع ٠‏ طلب من « إيليا » 
أن بعطیه « نصیب انين من روحه ٩‏ ای ان یکون له من الروح الذی کان لإیلیا 
نصيبا أكبر ما لأتباع ١‏ إيليا » الآخرين . 
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E O 
قوية إذا ما ريد‎ a e ية الأساسية من لات س‎ 
4 

ذا ادمع أن يكون قوباً . لبلوغ هذه الغاية كان احترام الأبناء لوالدييم ارا ا 
بالنسبة للمجتمع الإسرائيلى ككل ( ٠١ : ٥‏ ) . وأ ابن يتقول على والديه بافزء أو 
تعدی عايہما بأى صورة من صور التعذّى » مثل هذا الابن كان يتعرض لعقوبة الإعدام 
طبقاً لا ورد فی حر ٠١ : ۲١‏ و ۱۷ لا ٩ : ٠٠١‏ . وسفر التثنية يطبق المبدأً عينه › 
ويصف بأسلوب موجز الإجراءات الى بع فى هذه الحالة . 

علد جم : یو صف الابن هنا بأنه معاند ورد عل ويه › غير راغب ف 
إطاعتہما . وساطان الوالدين کان يقضف عل حد تا دیبه دیا فان م يسمع 
ويرتدع » يوضع مره بین يدی شیوخ المديدة الذين کانوا یقومون بفحص شکوی 
الوالدين ضد ابنہما فى حيدة تامة . وليس لدينا مأ يدل على قيام بعض الوالدين بتقدم 
مثل هذه الشکوی طيدٌ ابن هما , . لكن فى حالة حدوث مثل هذا الأمر » وثبوت الفرد 
E N‏ 

عدد 0 :ن عل الأب ولام أن وسكا هنا الان وبأ به الع ا 
ORTE‏ 
N MENAN: OED‏ 
اش ۲۹ ES‏ ا ل ا و 
ا ف امک لان الأمر م يكن مرد مشكلة 
عائلية » لكنه يؤر على الجتمع الإسرائيى برمته . 

یلد ۵ ؟ : كان الوالدان يوجهان الاتمام فيقولان لشيو خ المدينة . . « أپننا هذا معاند 
N TS‏ 
Ig CL‏ 
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أن يقال فى مل هذه الظروف طالا أنه توجد أفعال أخرى يصبح الإنسان بسببها خطراً 
على الجتمع » ونما هو جدير بالملاحظة أن شهادة الوالدين كانت تعتبر كافية ( قارن 
۲١ - ٠١ : ۹‏ بالنسبة للمجرمين ) › لانه فى هذه الحالة كانت شبهة شهادة الزور 
مُستبعدة » فالشاهدان هما الأب والاَم . 

عدد ۲١‏ : وإذا ما تأكد لدى الشيوخ أن الولد مذنب » كانوا يصدرون الحكم 
برجمه وم يكن مطلوباً من الوالدين أن يشتركا معهم ف عملية الرجم » ريما مراعاة 
لشعو رها » إلا أن عدم اشتراکهما هذا كان بہدف الت ر كيز على أن سلطان الحياة والموت 
على الأبناء » ليست للأمهات أو الآباء . الحتمع وحده هر الذى يتصدّى لكل سلوك 
معاند يعرض للخطر نظام الاسرة فى هذا اجتمع . 

ومع أنه م يرد فى كل أسفار العهد القديم ما يشير إلى واقعة واحدة نَم فما إعمال 
ص هذا القانون » إلا أن الإجراءات المذكورة فيه تشير إلى مدى خطورة الجرم » 
الذى يرتكبه مثل هذا الاين المعاند فى حق والديه » وبالتالى فى حق امجتمع . 

ويبدو أن ذهن ١‏ يسوع » كان مشغولاً بنص هذا القانون عندما نطق بأقواله التى 
O E‏ 
والدیہم : حى التعهد بتقدم قربان للهیکل نیابة عنہما لا هكن أن يعفى ابنأ من 
الإعالة لوالديه . ووجود مثل هذا التقليد أو التعلم الشفهى کان فى 
١‏ يسوع ٠‏ الفا للوصيّة J.‏ أكرم أباك وأمك » » وموجبا للدينونة والعقاب » وشرح 
هذا الالترام الواجب على الأبناء نحو والدييم ( كل من يسب أب أو ما يقتل قلا ) › 
هذا الشرح جدير بالالتفات . والعهد الجديد يث الآباء على عدم إغاظة أولادهم ( أف 
٤ : ١‏ ) » لكن مع ذلك نقراً لكاتب سفر الأمثال القول .. ١‏ من يمنع عصاه قت 
ابنه » (أم ۱۳ : ۲١‏ ) » وهكذا نجد فى الكتاب المقدس توازناً دقيقاً فى العلاقات. 
بين الا باء والاناء , 


ه - جثة الحرم الذى بتفذ فيه حكم الإعدام ( ۲١‏ : ۲۲ و٣):‏ 


فى الحتمعات السامية ( نسبة إلى سام بن نوح ) » كان شاعا ربط أجساد المهكوم 
علييم بالإعدام فى أعمدة خحشبية » أو استخدام « حوازيق » فى تنفيذ تلك الأحكام 
A ONFTR TANCES VOI OEE EAS‏ 
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الطريقة كانت معروفة عند الفلسطينيين ( ١‏ صم ٣١‏ : نورين وق 
زمن الحرب بوجه حاص ;لقابو الذى أمامنا المدة اتی یکن ان تبقی فا 
الجثة معروضة جهذه الصورة ا جشث المونی كانت تعتبر رجساً يدس 
الأرض وينَجُسُها » ولذا يجب التعجيل بدفا . 

عدد ١‏ : هذا العدد يضح فى صباغة محكمة أن هناك جُرماً ارتكبه إنسان وأن 
هذا الحرم قد أعيم وجثه كانت عل لكى يراها الجميع فيكون عِبْرةٌ للاخرين ٠‏ ولغة 
هذا العدد ف ال العبرى موجزة وحكمة تماما وتذكرنا بالصطلحات القانونية المذكورة 
ا 

عاد ۲۴۳ : كانت الجثة بعد إعدام صاحبما يجب أن دفن بی شكل من الأشكال 
فی ذات يوم تنفيذ الحكم . وتركيب الجملة فى الأصل العبرى يشلد ف التأكيد على 
وجوب هذا الأمر » ذلك لأن هذا المُعَلتق على الفشبة ملعون من الله وبسببه تتنجس 
الأرض . ( قارن عد ۳٣‏ : ۳۳ و ۳٤‏ لا ۱۸ : ۲١‏ - ۲۷ ) » فيقاء الجثة معلقة 
بهذه الصورة العلنية وكأن الجرية المحعلقة بها معلنة مغلها » ولعنة الله المستقرة عليها قد 
ودی إلى کوارث لا كن القكهن بها . لذا كان يجب دفن هذه الجثة جرد الاحساس 
بان فترة عرضها كانت كافية لاإعلان العام » وتحذير الآخرين ممن قد تسول هم أتفسهم 
ارتكاب مثل هذا الجرم » على أن يتم الدفن قبل غروب الشمس . 

وبعد ذلك يزمان استطاع بولس أن يستخرج من هذه الفقرة الوجزة قياساً فيليا » 


فإنه کا أن جثة الحرم الحكوم عليه كانت تحمل لعئة الله > هكا السيح إذ علق كمجرم 
تم تنفيذ حكم الإعدام فيه على خحشبة الصليب » فإن نذا العرض كان إعلاناً أنه قد 


حمل دينونة الله » أنه حمل ذات العار كأى جرم يُحكم عليه بالموت » وعرضَ جسده 
E E RR E e‏ 
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الأصحاح النانسى والعشرون 


)١١ -١ : ۲۲ ( تسعة أحكام لناسبات ختلفة‎ - ٦ 


فى هذه الجموعة المتنوعة من الأحكام عدد يخعص بعلاقات الإنسان مع جيرانه » 
لکن خا منبا يتعلق بالحناية بالحيوانات والطبور » ويظل الانطباع قائماً بن النظام 
الذى كان متبعا فى دراسة القوانين فى التصف الأول من سفر التثنبة قد استبعد . ومع 
هذا فإن مجموعة القوانين التى أمامنا تعلن لنا بكل جلاء أن مال اهام الله بالسلوك 
الطيب داحل أسرة العهد كان مالا متسعاً جداً » فكان يجب أن يكون تطبيق الشريعة 
شاملا ومن كل القلب .. وهذه الفقرة بركر أغلبها على الحبة الأحوية ( قارن ٠١‏ : 
۱ - ۰۱۱ ۱۲ - ۱۸ ۰ لا أصحاح ۱۹ ) » فبيغا جاء النص الحكم فى سفر لاويين 
( لا ۱۹ : ۱۸ ب ) .. ١‏ تحب قرييك كنفسك ٠‏ . إلا أن هذا لا يرد فى سفر التئنية 
لكا متضمنة هنا وفى أماكن أخرى كثيرة من السفر » فإن شريعة العهد تتطلب حبة 
شاملة كاملة » حبة رأسية تعجه نحو الله » وأفقية تتجه نحو الإخوة فى الإنسانية . 
أعداد -١‏ ۴ : رد الشارد والمفقرد : 

هنا توسیع للاحکام التی بب مراعاتبا , بين أفراد القبيلة ( أو السبط ) الواحدة لتشمل 
أفراد أسرة العهد جيعاً » مع مراعاة أن قانون الخروج ۲۳ : ٤‏ و ه٠‏ يحتد الترامه 
ليشمل حتى أعداء الإنسان . 

عدد ١‏ : مطلوب من الإنسان ألا يتغاضى عن يباام جاره الضالة » بل يقوم بردها 
إليه . أى أن المطلوب هنا اتخاذ خحطوات إججابية تتجاوز حدود المحطلبات القانونية › 
وهذا التجاوب لا يصدر إلا من إحساس داحل اا فن المي ب راون اللقابل فف 
خر SS ۲٣‏ 
هنا وهذا یذکرنا ا علّم به « يسو » » فى ثل « السامرى الصاح ٠‏ ( لو ٠١‏ 
۰ - ۳۷ ) » حیث نجد آن قريب الإنسان هو کل من له احتياج صَدِيقا کان 
او عدوا . 


عاد ؟ : حتی إذا ن هذا الشخص بعيداً أو غير معروف » يجب الاهتام بہہائمه 
والحفاظ علیہا حتى يطلبها صاحبا فيردها إليه . 
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عدد ۴ : فى كل ظرف يفقد فيه ال جار أو القريب شيئاً من بهائمه أو متعلقاته › 
على الإنسان أن يعمل كل ما بوسعه لرد المغقود إلى صاحبه . وقانون الخروج أصحاح 
۳ : > وه» يشكل واحداً من مجموعة من القوانين التى تختص بالإجراءات 
اة ى هذا اال عل كل ارجل :ف [ضرايل أن يدم كل مباعدة عة لائ 
شخص » حتى لو كانت بينه وبين هذا الشخص مشاكل قانونية . والقوانين فى سفر 
التئنية موضؤعة فى هيئة فصول عامة . فعلى كل إنسان أن يساعد كل من هو محتاج 
إلى هذه المساعدة حتى إذا كان عدوا ( قارن عدد ١‏ ) . 

عدد 4 : الالترام بإقامة الخيوانات الواقعة ر الساقطة ) » هذا الحكم أشمل' وأبسط 
ی ا 0 : 


عدد ٠‏ : الى عن ارتداء ملابس الجنس الآخر » ويحتمل أن هذا الحكم لا يقتصر 
على النهى عن ارتداء الأزياء غير اللاثقة رغم أن شعب إسرائيل مَنْهى عن كل ما هو 
غیر طبیعی ( قارن ١ : ٠٤ ۰ ۱۱ - ٩‏ و ۲ ) : وهناك رأى يقول إن هناك ارتباطا 
بين هذا وبين مارسات دينية كنعانية ما جعلها رجساً فى نظر الله . وكاب آحرون 
مثل ١‏ لوسيان السامسطى » » وه يوسابيوس » » ذكروا أن الكنعانيين ف بعض طقوس 
عبادة عشتاروت كانوا يرتدون أزياء تنكرية » وواضح أن النساء كن يرتدين أزياء 
الرجال » بيغا كان الرجال يرتدون أزياء الساء » وهذا الوضع غير الطبيعى يعبر مكروها 
لأن المييز بين ملابس الرجال وملاس النساء أمر عام فى كل العام » ولا يمكن قبول 
الخلط بينهما حتى ولو تحت ستار الدين . ولفن كان هذا الحكم فى وضعه الأصلى لا يعالج 
مشكلة من مشاكل الحياة الحديثة مباشرة » إلا أنه يتضمن بعض العطبيقات ولو بطريق 
غير مباشر . 

فهناك قم إججابية عديدة فى المحافظة على الفروق بين الذكور والإناث فى اللابس » 
وإذا کان العهد الجدید یعلمنا فی ( غلا ۳ : ۲۸ ) » أنه ف المسيح يسوع ليس ذكر 
ولا أثى ء إلا أن هذا الحديث هنا هو عن المكانة بالنسبة لله » ولا يشير إلى الملابس 
من قريب أو بعيد . ودون التقيد بالحرف نقول إن محاولة الالترام بهذا الحكم للتمييز 
بين الجنسين فى إطار كونهم أعضاء فى مجتمع واحد أمر يستحق الحافظة عليه . 

العددان > و ۷ : ترك أنشى الطير الحاضنة لبيض أو أفراخ » هنا نجد الطابع 
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الإنسافى الميز لسفر التثنية »> ورا كان السبب فى هذا الحكم » هو تقديس الأمومة 
فی شتی صورها . 

عدد ۸ : عمل سور لسطح البيت . فى البيوت ذات السقوف المسطحة يكون 
هناك دائماً احمال أن يسقط أحذ من فوق هذا السطح » الأمر الذى يسبب ف سفك 
دم إنسان » وهكذا يصبح هذا ابیت مسثولاً عن سفك دم برىء E‏ 
هذا القانون على كل صاحب بيت أن يينى سوراً لسطح بيته . وف بجحموعة قوانين 
ورای ( ۱۷۰۰ ق . م . ) » قائون يحمل المسعولية القانونية » والأخلاقية لكل من 
فم يتخ الإجراءات اللازمة لنع وقوع مثل هذه الحوادث . 

أعداد ١ - ٩‏ : ثلائة قوانين ضد العلاقات غير الطبيعية » فى مواضع عديدة 
ف العهد القدي نصوص تنح خحلط الأشياء غر التشاببة [ اعدد (ه) ء؛ INCRE‏ 
فخلط هله الأنواع معا يشوهها ويدلّسها سواء کانت بذاراً او حیوانات تستخدم فى 
حرث الأرض »أو حيوطاً ستخدم فى نسج الثباب . ومن الممكن أن نرى مثل هذا 
. اخلط ف البلاد العربية الوم کان E‏ وحارا » أو ارا وجلا پستخدمان معاً 
.جر ارات( . وییدو أن هذا النہى كان قاصراً على إسرائيل » ونظراٍ لأنه فى حالة 
ما إذا زرع إنسان ليطا من الحبوب بين خطوط العنب فى كرمه مثلاً ء كان هذا 
GS MILE‏ » ويبدو أن هناك سبباً دينيا وراء هذا 
القانون [ قارن عدد (ه) ] 

عدد ۱۲ : قانون ا أو العقد » يبدو أن هذه الوصية ات لاإسرائیليین 
أن يلبسو! أربع جدائل على أربعة أطراف يام ليكون همم زيهم المميز بالمقارنة مع الأزياء 
الخاصة بالسوریین والکنعانیین » وف ( عد 4١ - ۳۷ : ٠١‏ ) » نجد معن رمزيا طحذه 
الجدائل » حيث نقراً أا تذكر إسرائيل بأن يحفظوا وصايا الله . 

-- اساءات ضد الزواج والطهارة الجسية (۲۲ : )۳١ - ٩۳‏ : 

هناك ستة قوانين مس موضوع الطهارة هنا › إذ أن هذه الفقرة التى تتکون من 
¥ ۲ عدداً تبحٹ فی موضوع واحد هو « القجائس » - والقوانين كلها تمس الأمور 
الااسة اللازمة لسلامة الأاسرة ومعظمها فى صيغة فتاوى (إذا.., جب ) - اما 
القانون الوارد فى عدد )۳١(‏ فهو حاسم : لا يتخذ رجل .. 


. وإذ كانت هذه الظاهرة قد أخذت ف الزوال هع بده استخدام اللات الزراعية الحديلة‎ )١( 
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أعداد ۲١ - ١۳‏ : عذرة الفعاة الخطوبة : 


كانت الفتاة تخطب عندما تبلغ سن البلوغ وتبقی فى بیت أبما حتى يوم زفافها ء 
والمشكلة التى أمامنا تصور فتاة زفت إلى زوجها لكنه رفضها ( ٠١‏ ) » لأنه م ججد 
ها عذرة ( ٠١‏ ) » وكان للعذراوية أميتها فى العهد القديم - وما زالت كذلك ف 
الشرق - وكان فقدان العذراوية أمرأً شائناً يجلب الخرى والعار ( ۲ صم ۱۳ ؛ ٣‏ 
و (Yé‏ 

فإذا شكى الزوج من عدم وجود عذرة كان على أبوى الفتاة أن يخر جا علامة عذرعما 
لشيوخ المدينة ( ١١‏ ) » وفى هذه الحالة تكون له زوجة لا يقدر أن يطلقها كل أيامه . 

العددان ٠١۰‏ و ۲١‏ : إذا ثبت سوء سلوك هذه ا لعدم وجود علامة عذرة 
عندها ( انظر شرح ۱۳ - ۲۱ ) » عندئذ ترجم حتى الوت لأا عملت قباحةٌ فى 
إسرائيل بزناها الل بر ا على القوانين التى كان معمولاً ہا قديا فی إسرائيل 
ومازال معمولاً بها فى كل مكان بالنسبة للجراام الجنسية ( تك ۳۲ : ۷ » قض ٠۹‏ : 
۲۱۰-۲ صم ۳ : ١١‏ ) . ومن الشائق أن يعرف أن الكلمة العبرية 
المرجمة « زنا » هى (1-ط-م) ومعناها ححاقة » أى أن هذه الفتاة إذ قد زنت » اعتبرت 
جاهلة (لهطفم) حقاء استناداً إلى ما جاء فى مز ١ : ۱٤‏ مز ۳ه : ٠١‏ حيث 
ا « قال الجاهل فى قابه ليس إله » . 

عدد ١‏ : الزفى . الزتى مع امرأة متزوجة كان جريمة عقوبتها رَجْم الرجل والمرأة 
معا ( قارن ٩‏ : ۱۸ ) » ولم يکن هذا الإعدام إرضاء للروج الذى جرخت کرامته 
فقط › » لكنه كان أيضاً لتطهير الجتمع من حطر يتہدد كيانه » حيث تعتبر الاأسرة حجر 
الأساس فى بنيان هذا الكيان . وفى هذا امجال لا يختاف القانون ee‏ 

من القوانين التى كان معمولاً بها ف بلاد ما بين النهرين . ففی قوانین مورا ( الادة 
۹ ) » تنص على وجوب ربط الزانى والزانية معا وإلقائهما معا فى الماء » لكى يوتا 
غرقاً ء إلا إذا عفا الروج عن زوجته » فى هذه الحالة كان من حق الماك أن يعفو عن 

الرجل الذى ارتكب معها الفاحشة . وكان عبد الأشوريين مثل هذا القانوك . 


وطبقاً لعدد (۲۲) کان كل من الزانى والزانية برجم حتى اموت » وهكذا يع قرع 
الشر من إسرائیل ( قارن عددی ۲۱ و ۲۲ ) . لکن من ( امال ٩‏ : ۲۹ = ہ٣‏ » 
يبدو أن تنفيذ هذه العقوبة لم يكن إجبارياً فى إسرائيل فى جميع الحالات . 
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أعداد ۲۳ - ۲۷ : إغواء فاة مخطزبة : 
هنا حالعان ختلفتان حصان باغتصاب فتاة مخطوبة : 

( أ ) حالة اغتصاب تتم فى المدينة » وهذا يفترض أن ما حدث قد تم برضا الفتاة 
وموافقتها » وإلا كانت استغاثت واستدجدت .. فى هذه الحالة كان الرجل والفتاة 
بُرجَّمّان كلاهما » لأن الجرية هنا هى فى حقيقتما زنى » لأن الفتاة على َة رجل 
أخر قد دفع مَهَرها » أى أا فى حكم الزوجة . 

(ب) عندما يع الاغتصاب فى حقل خارج المدينة » أى فى مكانِ ناء منعزل . فى هذه 
الحالة يفترض أن تكون الفتاة قد صرحت طالبة النجدة » ولم يكن هناك من 
يسمع صوتها » هنا الرجل وحده هوالذى يرجم » أما الفتاة فتعفى من العقاب . 

العددان ۸ و ۲۹ : إغواء فتاة صغيرة » عندما لا تكون الفتاة مخطوبة » ولم 
يعخّذ أى إجراء من الإجراءات الرمية لعقد خحطبتها . فإن الرجل الذى يغوى هذه 
الفتاة ويضطجع معها كان عليه أن يدفع مهرها العتاد لوالدها ء ثم يتزوجها زواجاً 

لا يستطيع مته فكاكاً بال من الأحوال . 

عدد ٠١‏ : الاضطجاع مع زوجة الأب فى دائرة العلاقات الأسرية » مجالات 

محظور فيا الاختلاط الجنسى » هذه انجالات مذكورة فى مواضع أخرى من العهد القديم ٠‏ 

( لا اصحاح ۱۸ تنية ۲۷ : ۲١‏ - ۲۳ ) » والنص الذى آمامنا يعالج مشكلة وإحدة 

هى بالتحديد اضطجاع شخص مع امرأة أبيه » الأمر الذى يعتبر جرية وحطراً جسيماً 

يدد كيان الأسة فى الى ر ارت 9652 02114 0 

الذيل تعنى الزواج » وهكذا يكون كشف ذيل الأب تعدياً على لحقوقه الزوجية ( قارن 

را۱ - ۲ : ۰4 حر ۱١‏ : ۸ ) › ولاشك ف أن هذا قانون حاسم فی صیاغته بخلاف 
القوانين السابق ذكرها فى هذه الفقرة » ا أنه قانون قديم قد وضع بهدف تنظم حياة 
الجتمع » والزواج بالحرمات كان شيا عادياً عند اليين وبعض الأفريقيين » حيث 
يستطيع الابن أن يتروج من امرأة أبيه الموفى » إلا أن الساييين لا يوافقون على مل 
هذا الزرواج » لكن رغم هذا حدثت ف بعض الأحيان خالفات هذا القانون ( حر ۲۲ : 
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فی ذلك الزمان کان على بنى إسرائيل أن ير كزوا على أن يقتصر كل منهم على الزواج 
من امرأة واحدة فى عالم انتشر فيه تعدد الزوجات . 

ورغم أننا فى عالمنا لا نعاقب مرتكبى مغل هذه الجرائم بذات العقويات التي ينص 
عليبا هذا القانون » إلا أننا بحاجة إلى أن ندرك أن الطهارة والاخلاص من العوامل 
الأساسية بالنسبة لسلامة الجتمع ورفاهيته . وإذا ما تعذر علينا أن نقدّم حلا مسرا ما 
يواجه عالنا الحديث من مشاكل جنسية متعددة » فيحسن بنا أن نتذكر أنه يجب أن 
تكون هناك حدود للتساع مع هذه المشاكل . وما أكار الأم العظيمة التى زالت ودالت 
فى الماضى بسبب الإاباحية الجنسية التى تفشّت بين أفرادها . وبالنسبة للمسيحى فإن 
المغال الذى عليه أن يتبعه يجب ألا يقل جال عمًا أشار إليه « يسوع » » عندما قال .. 
د إن من نظر إلى امراة لیشتہیہا فقد ری ہا فى قلبه 6 رمت ٠‏ : ۲۸ ) . وف هذا 
الخصوص استطرد « يسوع » قاثلاً .. « إن أعارتك عينك العنى فاقلعها وألقها عنك 
لأنه خير لك أن يهلك أحد أعضائك ولا يُلقى جسدك کله فی جهنم » رمت ٠‏ : 
TEC‏ 
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الأصحاح النالث والعشسرون 


۸ - الممنوعون من الدخول فى جهاعة إسرائيل ( -١ : ۲٣١‏ ۸) 

كانت جماعة الرب مدعوة للقيام بعدة أعمال : عاربة أعداء الرب › الاحتفال 
بالأعياد السنوية وما إلى ذلك . وعند تجمع أفراد هذا الجتمع الدينى » كان علييم أن 
مارسوا عض الفرائض القدسة وبالأحض العبادة لع : ٤11١40١ 14 ١١‏ 
١ ۸‏ وقزعان» والنضرية فق هذه الماعة مقضورة غل من لا بكرت فم عیب 
جسمافی من أى نوع » کا يجب ألا يدحل بينهم مَنْ ولد سفاحاً ولا العمونيين 
و او ابن . وقد قام « فون راد ٠‏ بفصل مجموعة من القوانين الخحاسمة الواردة فى 
NT TE‏ 
ولتحديد علاقاتم مع الشعوب الجاورة هم . 

عدد ١‏ : کل من كان مشوهاً فى اعضائه التناسلية > م یکن مسموحاً له أن يدل 
اغ ی کن وکا ارک ای وکر حار و عبرا 0 
أى انشرعَت خحصيتاه من كيسهما » ومعيار التصرج أو المنع من الدخول ف جماعة الرب 
كان لاعتبارات دينية > ا ينضح بالقارنة مع لا ۲١‏ : ۹ - ۸( قار تٹ ۱٤‏ 
وإن كان احترام الطبيعة والحياة »> كان أيضا عنصراً هاما فى الموضوع ( ۲۲ : 
و ۷ ) » ويحتمل أيضاً أن الكنعانيين كانوا يقومون بخصى بعض الأشخاص بغرض 
خصيصهم للخدمة فى هياكل امتهم ( قارن عددی ۱۷ و 0)۱۸ وها الأمر کان 
محظوراً فى إسرائيل . وفيما بعد كان على إسرائيل أن تعرف أن الخصيان الذين يحفظون 
العهد يجب أن يكون مم اعتبارهم بين جماعة الرب أكار من أولئك الكتملى الأعضاء › 
لکنہم یکسرون عهد الرب ر( إش ٩٦‏ : ۲ وما یلیه . قارن اع ۸: ۲۷ و ۳۸ ) . 

عدد ۲ : ابن الزنى كان أيضاً روما من الدخول ف جماعة الرب » وبحب العرف 
الذی کان سائداً فى بلدان الشرق ارو ا ی ل ر 

حتی الجیل العاشر » وليس واضحاً من هو القصرد ر بابن الزنى ) . بعض الفسرين 
اليبود المأ حرين قالوا إنه الابن الذى يولد ا لاوش مهو دیین › 8 قال ارون 
إنه من يولد نتيجة زواج تلط بين الإسرائيليين والفلسطينيين ( زك ١ : ٩‏ )؛ 
والعمونیین والموابیین ( نے ۱۳ : ۲۳ ) . 
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عدد ۳ : كانت هناك عداوة تقليدية بين الإسراثيليين وكل من الموآيين والعمونيين 
رتك ATI OTT GREET ١۹‏ 
٠‏ وفقرات كثيرة أحرى ف أسفار الأنبياء ) » لذلك وضع ابناء هائين الأمتين جنباً 
إلى جنب مع الخصيان وأبناء الزنى فى قائمة الممنوعين من الدخحول ف أسرة العهد . 

أعداد ١ - ٤‏ : هذه الأعداد ليست مَصوغة فى قالب قانوفى » لكنها وضعت هنا 
ضمن مجموعة القوانين الحاسمة القديمة لإيضاح السبب الذى أذّى إلى تحريم دخول 
اموا بيين والعمونيين فى حاعة الرب »› وهنا يعود الكاتب بنا وبشعبه القهقرى إلى فترة 
البرية عندما لم يكتفيا برفض السماح لإسرائيل بالمرور فى أراضمما » بل إن موآاب 
استاجرت ٭ بلعام » لکی يلعن إسرائیل . ( سفر العدد اصحاح ۲۲ - ۲١‏ ) . وهذ 
الأعداد اللائة توضح مرة أخرى إحدى السمّات المميزة لاسلوب سفر التثية » وهى : 
وضع النص البسيط أولا ثم يشرح بعد ذلك مادة وعظية تفسيرية » ولم يقف الأمر عند 
حدٌ منع دخول بی مواب وبنی عمون فى جماعة إسرائيل ار ها ا ت إسرائيل 
ع لی آلا تطلب ممم خیراً أو سلما كل أياهما إلى الأبد .الى هنا هو إلى الأبد » مع تكرار 
الإشارة إلى أن الله الذى يحب إسرائيل » هو الذى حول لعنة «بلعام» إلى“ بركة , 


العددان ۷ و ۸ : موقف الإسرائيليين تجاه الأدوميين والمصريين أكار رقة وتساهلاًء 
فالجيل الثالث من أبناء هذه الشعوب الذين يعيشون كغرباء مقيمين ف إمرائيل سمح 
ممم بالدخحول فى جماعة الرب » ومثل هذه النظرة لأدوم هى بالتاكيد أقدم من عصر 
السبی حین وجه ها الهام مر رمز ۱۳۷ : ۷ = ٠ ٩۹‏ إش ۳ إر £4 :۷ د ۲٣‏ 
حز ۲۵ : ۱۲ - ۱٤١‏ » عوبديا ) . والفعل « تکره ٩‏ فى النص العبرى مشتق من أصل 
معناه « جس » » وهکذا « لا تكره » تعنى ١‏ لاتعتره رجأ » » والسبب هو أن 
١‏ أدوم » » هو « أخو إسرائيل ١‏ » والإشارة هنا إلى تك E EE : ۲٠‏ 
و ۱۹ » حيث نقرأً أن عيسو كان معروفا كأدوم ورغم تعدد المناسہات التى سببت 
الكراهية بينهما فقد كان على إسرائيل دائماً أن تذكر روابط القرابة القوية التى تربطها 
بالادومیین (تث ۲ : ٤‏ ). 

ال فع رای اا کر ی مهي رف افر ا اھ ا ن ج 
وهراف ٢‏ لان:) إسرائيل كانت قد تغربت فى مصر لفترة من اراد و کن ادن هده 
الفترة فى ضيافة المصرين 
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وبعد ذلك بزمان قام ف إسرائيل أنبياء يبشترون بامال عريضة بالنسبة لمستقبل مصر 
OME Yom YATA MI)‏ 
٩‏ - طهارة الحلة ر۲۴ : ۹- )١4‏ : 

امادة الواردة ف هذه الفقرة مع أصحاح ۲١‏ » وفقرات أخرى تتضمن تعليمات 
حاصة بالحرب المقدسة بالمتطلبات الدينية المرتبطة بها . فالرب الموجود مع شعبه فى الحلة 
٠١ (‏ ) » يتقدمهم لمزم أعداءه وأعداء شعبه » لمذا يجب أن تكون الحلة مقدسة لملا 
يت ركهم الرب ويرحل عن متهم . 

عدد ٩‏ : القول .. « شیء ردیء ۲ › لا يشير إلى تصرف لا أخحلاق بقدر ما يشير 
إلى شىء غير طاهر أو غير ملام » وهذا تعبير شائع الاستعمال فى العهد القديم وله 
مدلولات كثيرة > لكن تقتصر الاشارة هنا على سيين حددين . 

العددان ٠١‏ و ١‏ : « عارض ليلي » » ينبعث من الإنسان » يعتبر نجاسة ومن 
يحدث منه هذا عليه أن يبقى خارج الحلة » حى المساء ثم بعد ذلك يغتسل ويعود 
إلى امحلة ( قارن لا ٠١ : ٠١‏ ) » وهذا الحكم مبعثه - بلاشك - مدى ما يوليه الدين 
من أهمية للحياة والإنجاب » وهو معبر عنه بجملة سببية ( إذا .. عندئذ ) . 

العددان ۱۲ و ١۴‏ : كان يجب الاعتناء جيدا بتغطية براز الإنسان بالتراب » وذلك 
لدواع, دينية وصحية . هذا كان تحديد مكان حارج الحلة يخرج إليه الإنسان ومعه 
وتد أو أداة يحفر بها حفرة » يزيل فيا ضرورته ثم بعذ ذلك يغطما بالتراب . 

عدد 4 ١‏ : هنا نجد السبب فى طلب مثل هذه النظافة الطقسية » وهو أن الله سائر 
فى وسط الحلة لكى ينقذهم ويهزم أعداءهم » ولذا يجب أن تكون الحلة طاهرة ومقدسة 
لا یری فما الرب قَذرا بشىء فيرجع عنهم . وكان تابوت العهد هو رمز الحضور 
الإهى الذي لم يكن وجوده يسمح بان يوجد فى الحلة شىء نجس . 

ْ ع 5 

وف الايام التى سبقت إقامة امیکل الذى أصبح مقرا داثما للتابوت » كان وجود 
التابوت فى معلة الإسرائيليين دليلاً ملموساً على وجود الله فى وسطهم . وعندما كان 
التابوت يصل إلى علة الإسرائيليين » كان الفلسطينيون يقولون « جاء الله إلى انحلة » 


(ا) ربا كان هذا العارض الليلي هو الاحتلام - المترجم . 
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( ۱ صم O O ٤‏ 
حا یا سرا > الزوال الجد عنبا لان إهم ل عد بینم ( ١‏ صم ٤‏ : ۲ 
NOG yT‏ 
لأن وجود التابوت كان علامة الحضور الإلمى ما بين الإسرائيليرن . 

:) ٠١ ~۹۵ : ۲۳ ( بعض القرانين الدينية والاجةأعية المسوعة‎ - ٠١ 

ا اة فن رايط ياو كلها عاط افر وزما كات دا ديلا غل اه 
قد تم الخلى عن الطريقة التى كانت متبعة فى البداية فى سفر التثنية من تجميع القوانين 
فى مجموعات نوعية يتبعها تعليق . 

العددان ١١‏ و ١١‏ : العبد اللاجيء » لاشك فى أن هذا العبد قد أتى من أرض 
ا و د شوه ن و شرف هي الود من دا ر القار نة 
لأَنْ العبيد كانوا يترون يلكا ذا قيمة لادم . مغل هذا الشخص كان يجب أن يسمح 
له باللجوء والإقامة فى وسط بتى إ e‏ 
آمثال هؤلاء العبيد الماربين م يكن ن مَصَرحاً لاإسرائيليين أن يرغموهم على العودة إلى 
حياة الرق ز قار حر ۲۲ : ۲۱ ۰ لا ۱۹ : ۴۳ ).. وكان هذا قائوناً إلساياً مى 
لاء الناس من الاستغلال » أما كل القوانين غير الإسرائيلية فكانت ها نصوص أكار 
صرامة من هذا » ففى قوانين مورابى مثل هذا المارب کان بُحكم عليه بالإعدام .. 
eR GE‏ 
العبيد اللاجدون مشكلة فی إسرائیل ( ۱ صم ۲۲ : ۲۲ NAE: : ۲٠١‏ 

العددان ۱۷ و ۱۸ : البغاء الدينى » بنا كان الزنى من أى نوع بعر رجا 
أو نجاسة فى إسرائيل » إلا أن الزن أو البغاء الدينى » الذى كان شائعاً بين الأم الحيطة 
بإسرائیل کان بوجه خاص منوعاً منعاً باتاً ء والإشارة هنا هى إلى نساء ورجا کانوا 
قارسرت هدا اللو من الرلى ف طقس الصو + فق هياك ان ر وعروج ٠)‏ 
مشل هذا النوع من البغاء كان شائعا فى الديانة الكنعانية ( عد NE ay ٠١‏ 
CENET ECV ETOYS‏ . وكان ممنوعاً أن ياتى أحد إلى الميكل 
بأ مبلغ من امال » يدفعه مقابل تمارسة ذلك E‏ التساء اللواى 
مارسن ا العا ب ااك ا ن الذين كانوا بمارسونه فيسّمون کلاب 
أو مأبونون » واستعمال اسم ( كلب ) كان معروفاً حارج نطاق العهد القديم . 
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العددان 1۹ و ۲١‏ : الإقراض بالرًبا كانت نسبة الفوائد التى يدفعها المقترضون 
فى ذلك الوقت فى بلدان الشرق الأو سط القدم عالية جد » وبعض العقود التى يم 
توتیعها فى شور ف القرن الخامس عشر ق م ٠.‏ تين أن نسبة الفوائد كانت تصل 
أحياناً إلى ٥ ٠‏ من قيمة القرض . وف القرن التاسع عشر ق . م . صدرت فى إشنونا 
Eshn0n8(‏ فى بلاد ما برن الهرين قوانين تحده نسبة الفائدة .. وف هذا الجحال 
كانت إسرائيل أفضل من جيرانها » وعلى مر القرون ارتفعت الأصوات منددة بتلك 
الفوائد الربوية ( حر ۲۲ : ۲۵ › لا ه۲ : ۳۹ و ۴۷ ) مز ۱۰ : ٥‏ )ام ۲۸ : ۸ 
حز ۱۸ : ۸ وغیرها) . 

اعدد ۱۹ : کان محظورا على الإسرائيلى أن يتقاضى ية فوائد من أحيه الذى يقترض 
منه » لأنهما عُضوان ف أسرة واحدة » هى أسرة العهد ( لا FCT: ۲١‏ 
الأحوال كان اللجوء للاقتراض هو لواجهة مواقف صعية » وفمذا یکن من اللائق 
استغلال فرص الأزمات التی تراجه الآخرين » لتحقيق ربح بين شعب الله . 

عدد ۲۰ : وللأجنبى وضعه الخاص » فهو تاجر ولیس مزارعاً » کا کان معظم 
سكان إسرائيل » لذا لم يكن هناك أدنى اعتراض على تحصيل فوائد عن القرض الذى 
قد يأخذه الأجنبى » فقد كان الحظر ينطبق عى أفراد أسرة العهد فقط » أى على 


أعداد ۲۱ - ۲۳ RT‏ 
لكن إذا نذر إنسان لِه نذراً » عليه أن يفى هذا النذر فى غير إبطا TT‏ 


ماما رکز على وجوب ان يكون الإنسان أميناً مع الله . ليس هناك أى خحطية » إذا 


م ينذر الشخص لله » أى نذر . لکن كل ما حرج من بين شفتيه طواعية عندما نذر 
للرب نذره يجب أن يوفيه » والنذور مذكورة ضمن قائمة التقدمات ( Ig: ٠١‏ 
1Y»‏ و ل). 


العددان ۲١‏ و ٠١‏ : كيفية معاملة نمار حقول الجار . هذا القانون يضع حدوداً 


)١(‏ بجدر با أن نلاحظ أن نسب الفائدة المرتفعة هذه فى الأزمنة القدية كانت ترجع إلى عدم وجود ضمانات 
للڌین - کا يدو - وبذلك یکون للفائدة هنا مفهوم أخر إذ تعتبر هامشا لمغطية غاطر الائهان حسب الفهوم 
الحدين . د 
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معقولة أمارسة فدهة 6 اسخمرت حى الأرعنة اخدهة , قد كان وها يرال وأجبا على 
سکان الشرق الأوسط أن یکونوا کرماء مع کل عابر سبيل . ففى إسرائيل کان 
مسموحاً للزائر حال شعوره بالجوع » أن بلا بطنه من نمر کرم جاره أو حقله » لکن 
م يكن مسموحاً له على الإطلاق أن يحمل فى وعائه شيا من هذه الهار لأنه عندئذ 
یکون قد أساء استغلال کرم هذا الجار » وسرق شيعا من نمار أرضه ( قارن ۲۲ : 
۲٤ ۱۲ - ۱‏ : ۱۹- ۲۲ ) . وف عصور تالية وضعت هذا القانون تحديدات 
جرّدته من معناه الحقيقى وقد اواجه ينوع الاطات«الذيوة غندما عرض الفريسيون 
على تلامیذه حن قاموا بفرك بعض سابل القمح ذا متو » إذ اعتبروا هذا الأمر 
سرفة ما للغير وكسراً لوصية السبت » لكن « يسوع » أفحمهم عندما شار ف رده 
عليهم إلى « خحبز الوجوه » » الذى كان فى بيت الله » والذى أكله « داود » ورجاله 
عندما جاعوا ( مر ٨٢٣ = ٣٣ : ٣‏ » مت =١ : ۱١‏ ۸ )لو ١:٩‏ -=هد), 
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الأصحاح الرابع والعشرون 


:)4 -١ ٠:۲6١ الطلاق ورد الزوجة المطلَقة‎ - ١ 


Soe a 
مخ لتببحث موضوع رد الروجة بعد تطليقها . إذا طلق رجل زوجته وصارت زوجة‎ 
لرجل آخر » ثم طلقها هذا الآخر أيضاً أو ظلت زوجة له | إلى أن توفاه الله » فمحظور‎ 
على زوجها الأول أن يتروجها مرة أخحرى . والتشخيص القانونى هذه الحالة يتكون من‎ 
عدة بنود » حتى أن فعل الشرط فى الجملة الشرطية يستغرق ثلاثة أعداد متتالية ( قارن‎ 
کر 1:۴ کا حیت برج فل فرظ طریل مداه ۲ فالقانوت ذا بی‎ 

عدد ۱ ا د و ا ا ن ر 
أو بحسب العنى الحرق .. ١‏ كشف الغطاء عن شىء ما » » فى زوجته » وليس واضحاً 
اھر اف د ال کن ارك اه اکن ا بنا ر ر غر 
مناسب » لكن هذا لا يعنى الزنا محال من الأحوال »> لان الزنا عقوبته الرجم حتي 
اموت . وتذكر هنا إجراءات الطلاق » باختصار « يكتب الزوج كناب طلاق ۲ › أو 
بحسب المعنى الحرفى ٠‏ وثيقة انفصال ١‏ » يضعها فى يد الرأة وجخرجها من بيته - وف 
الأصحاحات الئلاثة الأولى من سفر هوشع » قصة رجل رفن أن نان اران رغم 
عدم أمانتما معه » وبذلك أصبح فى وسعه أن يردها إليه عندما ججدها . کانت هذه ھی 
الصورة التى تعبّر عن أمانة الله تجاه إسرائيل الذى يتخل عنها رغم عدم أمانتيا معه 
( قارن إر ۳ : =١‏ ۸). 

العددان ۲ و ۴ : وى الحالة الثانية »> صارت المرأة بعد طلاقها زوجة لرجل أخر » 
ينا الحالة الالثة تعاج أحد موقفين » أوفما أن هذة:اراة قن قيا اروها الان لأنه 
أبغضها أو لم يعد عبْها بها » والموقف الآخر أن زوجها الثانى قد مات وهى مازالت على 
مته . 

عاد ٤‏ : هنا تجىء فعل الشرط كختام للجملة الشرطية السببية فيقول : لا يقدر 
زوجها الأول الذى طاقها أن يعود يأخذها لتصير زوجة له مرة أحرى » والسيب هو 
ہا قد تنجست » وعودتا إلى زوجها الأول يكون ( رجس لدى الرب ) أى مكروه .. 


۳۹ 
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واستخدام هذا التعبور يفيد أن هذا القانون یستند إلى طقس دینی قد [ قارن ۲۲ : 
ه حيث يستخدم نفس الكلمة ( مكروه ) ] - وهناك سبب آخر لذلك هو أن مثل 
هذا العمل ( جحلب خطية على الأرض ) - وفكرة تدنيس الأرض"بالزنا موجودة فى 
أماکن عديدة من العهد القدم » مثلا ( لا ۱۸ : ۲١‏ و ۲۸ )۲ ۱۹ : ۲۹ »> العدده : 
(Tift g cdo TT yor‏ 


ماذا كان المدف إذاً من القوانين والأحكام الواردة فی ٤ - ١ : ۲٤‏ ؟ اقترح بعضهم 
أن المدف هو منع الطلاق الاندفاعى أو المتعجل » بيها قال أخحرون إن الهدف منها هو 
عدم تشجیع الزن » کا يوجد رأى ثالث يقول » إن هذه القوانين عن الامقزار الطبيعى 
من عملية المراجعة هذه . لكن هناك رأی له وجاهته يقول إن هذه القوانين وضعت 
لصيانة الرواج ج الغا . قطالا أن هذه المُطلقة قد تزوجت من رجل آخر » لم تعد للزوج 
الأول فرصة لإرجاعها » فهو أمر منوع ضماناً لاستمرارية الزواج الثاني هذه المرأة . 

وبرغم هذه الملاحظات فقد تكون أكبر العقبات أمام الطلاق فى بلدان الشرق 
الأوسط القديم - ومن بينها إسرائيل - كانت عقبات اقتصادية ومالية تتمثل فيا بجب 
على المْطّلق ان يدفعه فی حال ترو جه مرة أخری کالمهر وغيره من المدفوعات جخلاف 
ما قد يكون مستحقاً عليه من التزامات للزوجة الأولى وأولادها . 

وفى العصور اللاحقة ثار فى بعض مدارس الفكر البهودية كمدرسة « هَلليل » 
وفر ا و ا ر ال ن الات اة ا ر ا 
و کل د کن ا ی را و رو جه و ل کن ردا ا 
إليه أم لا . 

والنقاط الخعلفة التی یتضمنہا هذا القانون یکن تمییرها فی إر ۳ : ۳-١۹‏ . جا أن 
حالة « هوشع » وزوجته تثير نفس الإشكال وإن كان يبدو أن أحكام هذا القانون م 
تطبق علیہا ( هو ۳ ) . وعند إعادة النظر فى نص القانون يمكن ن القول إنه م يوضح 
سبب الطلاق » لكن لاشك ف أن هذا السبب كان معروفاً تاماً وقت وقوعه . وف 
العام الحيط بإسرائيل كان الطلاق أمراأً عادياً » يكن أن يتم بكل سهولة » والقانون 
الذى أمامنا كان يضع علامات على الطريق » فالرجل يستطيع أن يطلق زوجته : 

(أ) إذا وجدت أسباب كافية لتبرير هذا الطلاق . 

(ب) إذا تم إعداد وثيقة قانونية وتسليمها للزروجة فى يدها . ومن المفترض أن هذه 
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العملية كانت تم على يد موظف عام ( رغم عدم النص على ذلك ) . وهذه الرسميات 
قد تمثل عوائق فى طريق الطلاق » بل ريما كان هذا القائون » ثل ضيمناً عدم الموافقة 
على الطلاق ر قارن ملا ۲ : ١١ - ٠٤‏ ) » لأن المشكلة التى يدور حوهما التساؤل 
قد تؤدى إلى حطية أو جس ربا لا يقل فى اعتباره عن خحطية الزنى ذاتما ( لا ۱۸ : 
۰ عد ۵ : ۱۲ - ۲۹ ) . والحقيقة التى لا جدال فيا » هى أنه فى كل العهد 
القديم لا يوجد قول أو قانون ينص على الطلاق » وربا كان السبب فى ذلك هو أن 
الطلاق كان أمراً معترفاً به بسبب انتشاره بين الشعوب السامية . وقد يكون ادف 
من هذا القانون هو جعل الطلاق أمراً حطيرا > حيث أنه حد من إمكانية رد الزوجة 
إلى زوجها الأول إذا ما تروجت من رجل آخر . أضف إلى ذلك أنه يحد من سهولة 
انتقال الرأة من رجل إلى آخر » لأن هذا الانتقال ينجُس المرأة » والنتيجة النهائية لهذا 
القانون هى أنه يرفع قدر المرأة ويحفظ ها كرامتبا . 

وف العهد الجديد أعلن « يسوع » المساواة التامة بين المرأة والرجل فى إطار الزوجية › 
وكان الطلاق فى نظره قد سمح به فقط بسبب قسوة قلوب الرجال . 

وف رتك ۱ : ۲۷ ۲ ۲ : ۲١‏ ) » نجد القصد الواضح من الزواج » فهو وحدة 
وشركة دائمة بين رجل واحد وامرأة واحدة لمدة العمر »> هذه الوحدة هما متطلبات 
ترق كل ما غداها ي طالب ار لكين و هرق 2 0 ك 2# ماد ۴ 
و ۲ ۹ : ١‏ - ۲ 0 لو ١١‏ : ۱۸ ) » والصورة التى رس مها ( يسوع ١‏ لطبيعة 
الزواج وإمكاناته » لا يكن للمالم المسيحى أن يستهين بها أو يسىء إلا أو يشوهها . 
۲ - مبوعات من القوانين الاجاعية ( ۲4 : ۲١ - ١‏ : 4): 

عدد ٠‏ : الإعفاء من الخدمة العسكرية . هذا القانون ينتمى إلى مجموعة قوائين 
الحرب المقدسة . ومثل هذا القانون قد لا يكون له مكان فى دولة حديثة » لكن سفر 
التثنية بحيطه باهتام كبر » نظرا لأن إقامة نسل لكل رجل ف إسرائيل له فى سفر اللشنية 
قدر أكبر وأهمية أعظم من اشتراك هذا الرجل فى الحرب القدسة » هذا السبب أعطيت 
له فترة ماح أو تأجيل تجنيد لمدة سنة يقضيا مع زوجته الى تزوجها حديثاً لكى 
سر بها وسر به لتكوين أسرة . 

عدد ٦‏ : عدم جواز رهن الرحى . هذا القانون غير سارى الفعول الآن » لكنه فى 
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ذلك الزمان كان قانوناً قاطعاً هدفه حماية الفقور . والزحى ما زالت بُستعمل فى بعضٍ 
القرى ف ريف مصر » وهى عبارة عن حجرين » العلوى منهما يتحرك فوق الحجر 
الفلى الغابت . والكلمة العبرية هى « رحايم ١‏ » ومعناها « زوج » أى اثنين » الحجر 
لوی يسكّى فى العبرية (طءباه») آى الراكب » وهذه الى كانت تستخدم فى طحن 
الحبوب . وأحذ الى كلها أو أحد حجريما رهنا مقابل دين اقترضه صاحما من 
جاره » کان معناه حرمان هذا الفقير من طعامه اليومى ( قارن ٠١‏ - ۱4 ) › ودا 
یکون قد ارعن حیاته كلهأ . 

عدد ۷ : جرية حطف إنسان : هذا القانون ترديد للقانون الذى ورد ف ( خر 
١ : ۲۱‏ ) » وربا أيضا لذاك الذی ورد فی (تث ٩‏ : 1۹ ) » وهو يقضى بإعدام 
أ إسرائلى بختطف آخرين أو يسىء معاملتبم أو سرهم رها فى أرض غريية . 
ولابد أن هذه الجرام كانت شائمة فى بلدان العرق الأوسط قدا کا يضح من 
بعض القوانین اتی کانت د جرم تلك الأعمال والقول « استرق » يعنى أنه عامله معاملة 
فة أر بوحشية ( قارن OAS ۲١‏ 


وسواء أبقى السارق هذا الشخص عنده أو باعه لآخرين من خارج الديار » فإنه 
كان يعدم » وبمذه الطريقة تترع إسرائيل الشر من وسطها . وهذا التعبير الأخير يرتبط 
دائماً بالعقوبات الخطيرة المذكورة فى عدة مواضع من سفر التشية ( ۱۷ : ۱۹۰۱۲ : 
AY CF‏ 4-0 .وها القاتوك يجب 
مقارنته بالقانون المذكور :ف ١۲ : ١١‏ - 1۸› الذ ينح #الزف الاخحتیاری . 

العددان ۸ و ٩۹‏ : البرص هنا تجب المقارنة بين عد ٠١ - ٠١ : 1١‏ حالة 
مرم أحت هرون ) » و( لا اأصحاحی ١۳‏ و ٠١‏ ) » حيث القوانين الكهنوتية الخاصة 
بالبرص . وصياغة هذين العددين تفسيرية وليست قانونية . ويبداً القانون بالقول 
١‏ احرص ۲ › ثم يشير إلى وجوب إطاعة الأحكام الخعصة بهذا الموضوع بالسبة للكهنة 
اللاويين . والبرص يشمل مجموعة من الأمراض الجلدية کا أنه كان يستخدم كذلك › 
الية للملابي الوت ر 723 + جف »> وفيما يبدو أن هذا الاصطلاح ( البرص ) 
کان بستخدم بوجه عام لاإشارة إلى کل ما کان يعتبر نجساً فى حكم الشرع . 

أعداد ١۳ - ٩۰‏ : أحكام خاصة بالقروض . ورغم أنه کان محظوراً عل 
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الإسرائيلى أن يأحذ من أخيه فائدة ربوية على ما يكون قد أقرضه إياه من مال » إلا 
أن هذا لم يكن ينع الدائن من الحصول على ضمانات للسداد . على أية حال كانت 
حرية المقترض مكفولة . فالدائن لا يحتق له أن يدحل بيت المدين لياحذ منه رهنا ما 
بل على المدين أن يحضر ما يريد أن يعطيه رهناً للدائن . وغالباً ما كان المدين يقدم 
للدائن قطعة من ثيابه » أما قدسية بيته فمكفولة . ونصيب الفقراء أو ملكهم كان له 
اعتباز حاص عند كاتب سفر التثنية » لدرجة أن الدائن الذى كان ياخحذ رهنا من الفقير 
يرد له الرهن عند غروب الشمس حتى يستطيع هذا الفقير أن ينام نوماً هادئاً هاا 
( حروج ۲۲ : ۲۹ و ۲۷ ) . مثل هذه النظرة إلى الفقير تدفعه إلى الامتنان والاحساس 
بفضل صاحب الدين فيبا ركه الرب لأنه فعل ماهو صالح فى عينيه . 

العددان ٠١‏ و ٠١‏ : جاية حقوق الفعلة والأجراء . إن الله همه كثيراً أن 
يعقاضى العمال الأجراء حقوقهم » قإن الأجير اماج أو العاطل سواء كان إسراليليا 
أو غریباً فى أرض إسرائيل » يجب أن يأحذ حقه كاملا ولا يضنطهد بل يتقاضى أجره 
يوماً بيوم وقبل غروب الشمس » لأنه يتاج إلى هذه الأجرة التى ليس له مورد سواها 
يتعیش منه » ولذا فهو « إلا حامل نفسه ٠‏ وهكذا لما كانت حالته هذه موضع اهتام 
الرب فان عدم سد حاجته يومياً تكون نتيجعه أنه سوف يصرخ إلى الله » وعندئذ 
فان الذی استخدمه ولم یدفع له اجره تون عليه حطية ( قارن لا ۱۹ : ۱۳ » ملا 
JN e E EE: (fio go:‏ 
و ۷وا - ۱۲ و ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ ۲۱ ٠)‏ وإسرائيل من حيث هى أسرة العهد 
علیما آن تدرك أن الرب الذى حلص بنى إسرائيل وأخرجهم من أرض مصر بيع اهةاماً 
حاصاً بالمظلومين والمقهورين والضعفاء . 

عدد ٠١‏ المستولية الشخصية . البداً القضاف المنصوص عليه هدا له أهيته . 
فالاستقرار العائل كان من الصفات التى مير با امجتمع الشاي « جر ضا فی عصر 
الآباء وعصر انجتمع شبه البدوی ( یش ۷ : ۲٤‏ وما یلیه » ۲ صم ۲ : ۲۹ و ۲۱ : 
١‏ وما يليه ) . وقد أثنى الرب على « أمصيا » ثناءٌ حاصا » لأنه اكتفى بالانتقام من 
العبيد الذين قتلوا أباه ولم يمد يده بسوء إلى أبنائهم إعمالاً للمبدأ .. « كل إنسان يقتل 
بخطیته ۲ ( ۲ مل ٦ : ١٠١‏ ) > ويعتقد البعض أنه م يع إعمال مبدأً المسعولية الشخصية 
فى إسرائيل » إلا فى غترة متأحرة » لكن هذا قول غير مقبول لأن هذا البداً ضارب فى 
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القِدَمْ » وكان معروفاً ومبعاً فى كثير من بلدان الشرق الأوسط القدية » ا اتضح من 
دراسة قوانين « حمورابى » وغيرها من القوانين . غیر آن قوانین حمورایی کانت ف بعض 
أحكامها تتص على معاقبة الابن على جرم أبيه ا کے ا ی ا ق رت 
واحد من أبتاء صاحب البيت الذى بناه وثبت أن سقوط الييت يرجح إلى إهمال البتاء ء 
فإن ذلاك القانون کان يقضى بأن يموت ابن البنّاء مقابل موت ابن صاحب البيت . 


وهذا العدد )١(‏ » يناقض صراحة مع البداً لبم فى بلاد ما بين النرين . وإنه 
لمن الشائتق أيضا أن نقارن بین حكم الثور النطاح فی قوانین حمورای ( ۲١۱ - ۲٣۰‏ 
وبين خر ۲۱ : ۲٢۸‏ و ۲۹ ) . فقانون حورای ( ٠» ) ٠‏ لا ينص على عقوبة ما 
a e a‏ »> بيا يقضى 

سفر اروج ٠ ۲۸ : ۲١‏ بأن هذا الثور ينبغى .أن برجم لأنه يعبر مرتكباً لجرية قنل 
وتسبب فى سفك دم إنسان » حت إذا م يكن صاحبه مداناً أو مسغولاً عن عمله » 
أما فى حالة الثور الذى عرف عنه أنه نطاح ولم يتخذ صاحبه إجراءات الأمن والسلامة 
ونطح هذا الثور إنسانا فمات - فإن قانون حمورایی ( ۲۵۱ ) »› کان یقضی بدفع 
غرامة » بینا ( خر ۲۱ : ۲۹ » يقضى برجم الثور وقنل صاحبه » لكن طالا أن الرجل 
م يكن هو القاتل فإنه يستطيع أن يقدم فدية عن تفسه » إذا ما قيلت أسرة القتيل 
ذلك . وهذه الفدية ليست تعویضا ماديا کا فى قانون حوراي - بل فدية لحياة صاحب 
الغور التى كان سيدفعها مقابل إهماله . 

العددان 1۷ و ۹۸ : جاية الضعفاء والعجرة . هذا القانون موضوع فى صيغة 
سهلة وقاطعة . وقد تميزت سلوكيات الناس فى كل من مصر وكنعان وإسرائيل براعاة 
حقوق الضعفاء »> كالغريب واليتم والأرملة » وركز العهد القدم على أن حاية أمثال 
هؤلاء ومراعاة حقوقهم ليست واجبة على الملوك والحكام وحدهم ( مز ۷۲ : ١١‏ -. 
٤‏ بل أیضاً على الجعمع ككل ر تٹ ETE ANTES ٠١‏ 
Criovr ple: Y AIT”‏ . وهناك إشارة محددة بالذات إلى 
عدم رهن ثوب الأرملة » مع تکرار تذکیر إسرائیل ا ا ا وذلیلاً فى 
مصر > لکن الله خصو رفن را وجب عليه مراعاة حقوق هولاء المساكين 
والضعفاء . وف مواضع اخری يضاف اللاويون إلى قائمة الذين تجب اينهم ( تث 
RESIN EERESLERD‏ 
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أعداد ۱۹ - ۲۲ : قانون الحصاد : 


عدد 1۹ : النص - کا هو محفوظ هنا - يشير إلى أشخاص نسوا فى الحقل حرماً 
من احصول فى وقت الحصاد وهۇلاء کان يجب عليہم أن يتر كوا بعضاً من جزم الحصيد 
فى الحقل ليلمقطها أولفك الذين م تكن حم أرض يزرعونما . وكان الهدف من هذا 
مساعدة الغريب والأرملة واليتم » أى الفقراء فى إسرائيل لكى متالوا على أرزاقهم 
الضقبلة » وهكذا استطاعت ١‏ راعوث » الغريبة > و « نعمى ٠‏ الأرملة أن تجدا ما 
تقتائان منه ( را ۲ ) . ومن الحتمل أن الناس ف ذلك الرمان كانوا يقدمون تقدمة لاإله 
أو لروح الحقل . وبالنسبة لإسرائيل » مثل هذه القدمات التى كانت تترك للفقراء كانت 
فی حقیقغہا تقدمات للرب ( لا ٩ : ۱٩۹‏ و ۰۱۰ ۲۳ : ۲۲ ) ٠‏ وبسببا كان الله يبارك 
إسرائیل فى كل اعمال يديا . 

إلعد دان ۰ و ۲ : وهذا قانون مشابه ينطبق على محصول الريتون والكروم . 

عدد ۲۲ : قارن عدد (۱۸) . أولفاك الذين كانو! أطفالاً فى زمن امتروج وأصبحوا 
الآن فى الأربعينات من العمر » لابد أہم يتذكرون أيام العبودية تلاك . ولكن حتى 
إذا كانت للوصية دلالة ححاصة بالفسبة همم بالذات ٠‏ إلا أن كل الأجيال المتعاقبة فى 
إسرائيل على امعداد التارج مدعوون لأن يتخيلوا أنفسهم ف نفس موقف آبائهم آنذاك › 
ويشا ركوهم ف احتبار الفداء . 
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الأصحاح الخامس والعشضرون 


١ : ۵‏ - ۴ : حدود العقاب البدف : 

كان فى إسرائيل مفهوم نبيل عن كرامة الإنسان » وف الأمور التى كانت تتطلب 
عقوية بدنية .. كان هناك عقاب يتناسب مح كل جرية » وتنفيذ العقوبة المستحقة على 
كل إنسان لم يكن بقصد إهانته فقط بل تذهب إلى أبعد من ذلك وهو تحقيره كإسرائيلى 
والحط من قدره . 

وفى الحالة التى أمامنا شخصان من إسرائيل دَبّت بينهما حصومة » احتكما بسببها 
إلى القانون وصدر الحكم الذى اعثير أحدهما بريعاً والآخر مُذناً . فإذا ما حكم على 
المذثب بالجلد كان تبفيذ الحكم يع فى حضور القضاة بحسب ما يستحقه من عقاب » 
الأمر الذى كان يضمن للمشكو ف حقه محاكمة عادلة وجول دون التسرع فى إتزال 
العقوبة به » بل إن هناك قيد أخر عند تتفيذ العقوبة » إذ ينع ضربه باكثر من عدد 
الجلدات التی حم عليه به حتى لا يصير تقر فى عيون إخوته بسبب كارة الضرب 
الذى يرل به إلى مرتبة الحيوان . والفعل ١‏ تقر ٠‏ يعنى حرفياً « يستخف به » » أو 
١‏ حط من شأنه ١‏ » والحد الأقصى لعدد الجلدات المسموح بها قانوناً كان أربعين جلدة 
لا تزيد . وهذا العدد کان موجودا ف القانون الاشوری » الامر الذى يوحى بانتشار 
هذه العقوبة . لكن فى عصور تالية خحفض العدد إلى تسع وثلائين جلدة . 

عدد ۽ : الثور الدارس لا يكم . كانت المحاصيل فى المجتمعات الرراعية فى الشرق 
الأوسط تُذرس بواسطة تورج جره ثور . هذا النور ج له اسطوانات دائرية » تدور عندما 

جره الثور » عندثذ يتم فصل ا لحب من القش » ثم بعد ذلك كانوا يذزون الحبوب والتبن 
E‏ 
فیجمعونها إلى مخازن » وکا كان محظوراً على صاحب الحقل أن يحرم الفقراء من نصيمم 
فی الحصید ( ۲٤‏ : ۱۹ - ۲۱ ) » هكذا كان عليه أيضاً ألا يكم الثور الدارس فبحرمه 

موا ی اید ا جره للنورج . وهکذا ری أنه كان مطلوباً إظهار الرفق 
والحنان نحو جميع خلائق الله من اس وحيوان ( ۲۲ : 1 و ۷ )آم ١١:١۲‏ )» 
وقد اقئيس هذا البداً ف العهد الجديد لمساندة وجهة النظر القائلة « إن الفاعل مستحق 
ENA EAE a‏ 
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وقیاساً عل ما هو مذکور فی تٹ ۲١‏ : 4 من أن الثور الدارس بحب ألا توضحع 
له كامة على فمه تمنعه من الأكل » يما يذرسيةٌ . بل يسمح له بأن يأكل من نتاج غرس 
اا و لعن عو ل ا اران ل ن بول ا کر ار 
٠ E‏ ار الله جب أن ری حقه ویعطی ا المناسب مقابل 

شرح آخر هو أن الحدثون قد استنبطوا 
ان کا و لاغ اجو کاب قن ورا ناعلا اا هر ماقا 
١‏ بولس » فى الفقرة المشار إليها » إذ طبق المبداً احرف الأصلى على الجال الروحى . 
۳ - الزواج من زوجة الأخ اميت ( :)٠١ -١ : ٠٠‏ 


E E N‏ يكن غريباً ف إسرائيل أن تتروج المرأة من شق زو جا 
التوفى آو الأخ من زوجة ايه حول وقد جاءت تسمية هذا الرواج levirate‏ ل 
كلم evi‏ اللاتينبة تعنى زوج الأحت و زوجة لأخ » الأمر الذى کان يفعله الحثيوك 


والأشوريون » وبعض الشعوب الأحرى كاهند وأفريقيا وأمريكا الجنوبية . وعند 
الأشوريين كان هذا العْرف يتد حتى إلى خطيية الأخ لرن ار طت الا 
المتوفاة . 

وكان افدف من هذا هو إقامة نسل للأخ الذى مات دون أن يعقب ابنأ ذكرا 
يرثه وحمل امه » مذا كان أحد إحوة الروج الميت يتزوج رمات ويقوم ضما برجب 
أحى الزوج ويصبح الاين البكر الذى بأتى نمر هذا الزواج وارثاً للميت وحمل امه . 
وهذا کان زواج أرملة اميت الذى لم عقب لسلا من شخص غريب ممنوعاً فى إسرائيل 
حتی لا يمْحى اسم ايت من ينى إسرائيل . 

وهذا الأمر كان شائعاً أيضا فى عصر الآباء . وقصة « أونان » المذكورة فى تك 
١١ - 1: TA‏ توحى بان هذه الممارسة كانت شائعة منذ القدم » وواضح ان الحكم 
الوارد فی لا ۱۸ : ۲١ : ۲٠١ ۰۱٦‏ » والخاص بالى عن إقامة علاقة جدسية بين 
الشخص وامرأة أحيه » هذا النبى قاصر على حالة واحدة وهى وجود الزوج الأخ على 
قيد الحياة . وطمذه المشكلة حل أخر مقابل » هو السماح للمرأة أن ترث ( انظر أصحاح 
۷ من سفر العدد ) . 
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وا اة يسوع على الأرض استىخدم الصدوقيون هذا القانون فى ماولة لإثبات 
اعتقادهم بعدم ود اة لات ANKE RT ST FT O aay‏ 
۷( . فى تلك الماسبة أكد « يسوع » أن القيامة ليست مرد امتداد لحياة وعلاقات 
الرواج على الأرض » بل هى حياة جديدة « لا يزوجون فیا ولا يتزوجون بل يكونون 
كملائكة الله فى السماء» رمت ۲۲ : )۳١‏ . 

أعداد ۷ - ٠١‏ : وضع المشرع تبريرً مسبقاً لحالة الأخ الذى يريد أن يتنصل 
من القيام بهذا الواجب » وإن کان يبدو أنه لا يشجع هذا التتصل > وكان الإجراء 
الشرعى يتخد أمام شيوخ المدينة ( عند الباب ) ويتكون أساساً من التخلى عن الميراث 
بعملية رمزية » حيث كانت أرملة التوف تتقدم إلى أحى زوجها الذى تخلى عن مبراث 
آحیه » م تلع نعله من رجله » وتبصق فی وجهه وتصرخ وتقول هکذا عل بالرجل 
الذى ا کی ا 

والقصة المذاكورة فى سفر راعوث 4 ۷ و ۸ء مبنية على هذا القانون » رغم آن 
١‏ بوعر ) م يكن أحاً زوج راعوٹ التوفی » لکنه کان الول التالى لذاك الذى كان 
علي أن یفدی میراث زوجها . 

والقانون فی سفر التثنية يميد أن ھۇلاء الإخوة الذين پسری علم هذا الحكم » 
كانوا يقيمون معاً فى معيشة واحدة ء إلا أن هذا لم يكن الحال دائماً > فضلاً عن هذا 
كان للرجل قدراً من الحرية فى أن يوافق أو يرفض ( ۷ ) . وهه الفقرة رما تكون 
دليلاً على أن هذه العادة القدية قد ضعفت مارستها » ( قارن تك ۳۸ ) . وقد رأى 
بعض المفسرين أن هناك ارتباطاً بين حلع النعل بالنسبة للإسرائيلين وتسلم قطعة من 
اللابس الذى كان يمارس فى هذه الناسبة فى مديتة ( نوزى ) القدية ف بلاد مأ بين 
النهرين فى القرن الخامس عشر ق . م . حين كانت ملكية الأرض عندهم غير قابلة 
للتحويل » فكانت تسلم من شخص إلى أخر فى مظهر حيالى من مظاهر التب . 
4 - قوانين متنوعة -١١ :٠٠١(‏ 04 : ياتى بعد ثلالة قوانين واضحة غير 
مترابطة . 

العددان ١١‏ و ١١‏ : أمامنا فى هذين العددين بحت خعصر لحالة امرأة وقحة 
غك ن شار وروجا وجل ار وخا الارن قر عا من اانا غر 
العادية . فقد يسأل سائل لاذا بنع سفر التئنية المرآة من الوقوف إلى جانب زوجها 
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أثثاء اشتباكه فى عراك مع أخر » ولاذا منعها بالذات من الإمساك بعورة غرم زوجها ؟ 
يكن القول إن هذه الحالة يحتمل أن تكون مثلة لتعديات أخرى مشابهة » وأا توضح 
الحكم القياسى فى جميع هذه الحالات . وعقوبة هذا الجرم كانت صارمة .. « مثل هذه 
امرأة تقطع يدها » ( قارن ۱۹ : ۲١‏ المعاملة بالل ) » وهذا هو اكان الوحيد فى 
كل أسفار العهد القديم الذى يرد فيه ذكر عقوبة القطع › > بعکس الحال فى قرانین 
ورای والقانون الاشورئ حيث بتر دد ذكر عقوبة بتر الأطراف وأعضاء آخری من 
الجسم أكثر من مرة . 

أعداد ١ - ٩۳‏ : موازین ومکاییل() . آمامنا هنا اثنان من القوانين فى صيغة 
النبى والتحريم وها حلقة وصل بأحکام العرف العام ابع فى بلدان الشرق الأوسط 
الفديم . . فی إسرائیل › فقد کان راما على i‏ أسرة العهد أن يكون 
أميناً تماما فى تعامله مع الآ حرين فلا يغش الكيل أو الميزان cTIgToiAN dg.‏ 
قانون مشابه وواضح من ( عا ۸ : ٠‏ ) » أن الهود لم يكونوا أمناء أحياناً فى تعاملهم 
مع بعضهم البعض . وحئًاً هم على مراعاة حكم هذا القانون ورد فی ( ٠١‏ / ب» 
١ ٦‏ قانونان يصادقان على أحكام قانون العهد - أحدها مباشر فى الحزء الثانى من العدد 
)٠٠(‏ » أن من يكون أميناً على هذه الصورة .. ١‏ تطول أيامه على الأرض التى يعطيه 
الرب إهه اا ی ينص عدد )۱١(‏ على أن .. دمن عمل غشاً مکروه 
لدى الرب » وبالتالى تحل عليه اللعنة جراءُ وفاقاً على غه للاحرين 

أعداد ۱۷ - ۱۹ : محو ذكر عماليق .. لا تأنى هذه الفقرة فى صورة تعبيرات 
قانونية مغل باق النص » رغم أن هناك بعضاً من التعليمات اللزمة أعطيت فى الناية .. 
« أذكر ما فعله بلك عماليق فى الطريق عند خروجك من مصر ) › وخلفية هذه 
اأنصيحة هى العداوة اتى أظهرها عماليق عندما لأقوا إسرائيل فى الطريق عند خرو جهم 

من أرض مصر » وقطعوا من مؤخرعيم كل المستضعفين وراءهم ( خر ۱۷ : ۸ 
“(٦‏ و کان فاضا پرا غير إنسانی » أنه کان أحری بقوم بو يعيشون فى 
الصحراء أن يظهروا خوف الله فى مل هذه الأهوال ( قارن عا (i REE ١‏ 
وعماليق م تظهر شيئاً من العطف والتعاطف مع شعب إمرائيل حال ضعفه » لذا حقت 
عليما دينونة الله لأن الله يدين ويعاقب الام عن الجرائم الت تقترفها فى حق الا حرين 
بمخالفة القائون الطبيعى . ولم تكن إسرائيل فى تنفيذ هذا الأمر غير أداة يستخدمها 
الله لإيقاع هذه الدينونة على عماليق فى وقت لاحق ( مر EES ٠٤۹‏ 
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(g4‏ وعبر القروك كانت هناك عداوة دائمة قائمة بين إسرائيل وعماليق 
7 ۱ صم 12 : £٩۸‏ › ص 1°+ CY Nie CIA: TA <C g A: ۲Y‏ 
N N EEE ENES‏ 
إسرائيل أن تمحو هولاء الاعداء وكذلك كل سكان أرض الموعد (تث ٠١ : ۲١‏ - 
٥‏ و ٠ ) ۱۸ - ۱١‏ وكان يمكن أن يكون هذا القانون ملائما بصفة خاصة فى أوائل 
عهد الملكية » أما فيما بعد فى عصر الملوك كان عماليق قد فقد سطوته وقوته › ولم 
يعد من المناسب استمرار هذا الوضع . 
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الأصحاح السادس والعشضرون 

و - طقسان وٹ خنامی ( ۲۹ : ۱۹- ۱۹): 

بالأصحاح السادس والعشرين تختع المادة القانونية الخاأصة بالطهارة . وار ال لتر تیبات 
فى هذا الحال طقسان مهمان يختصان بالشئون الرراعية : 

() تقدم باكورة تمر الأرض ر١‏ - ١‏ 

(۲) تقدم العشور کل ثلاث سنوات ( ۱۲~ .)١١‏ 

وهذان الطقسان كانا على الدوام عرضة للتأثر بالممارسات الكنعانية من حيث كونهما 
أساساً طقسان يتصلان بالشغون الزراعية . 
٩‏ - طقس تقديم باكورة اهار ( :)١١ -١ : ۲٩‏ 

عدد ١‏ : من هذا النص يستغاد أن شعب إسرائيل نم يكن قد دخل أرض الموعد 
بعد . ولا تواجهنا صعوبة ما فى تصور أن «٠‏ مونى » هو الذى أوصى الشعب بتقديم 
بواكير الار » كعمل من أعمال العبادة . 

عاد ۲ : ما يلم كان عَينة فقط من أول الار > ومع هذا کن القول إنّها عينة 
كبيرة الحجم > لأنہا تقضمن أول كل مر الأرض » والنقطة الجديرة بالالفات »> هر 
الاعتراف بان الراب وليس البعل هھ و الذى يعطى احير والماء لشعبه » وکال اول الثمر 
يوضع ف سل ثم يؤخذ إلى المكان الذى يختاره الرب ليحا ل امه فيه > ل( قارنك ۱۲ : 
۵ لكوع 8اك )+ ولاصرا قانون با کورات التمر › انظر ۱۸ : ٤‏ »› خر ۲۳ : 
0۹ عد ۱۸ : ۲ ومأابعده) . 

عدد ۳ : و الكاهن الذى يكون فى تلك الأيام » ١‏ المقصود بہذا القول هو رئيس 
الكهنة الذى يخدم فی المقدس المرکزی ( قارن عالی فی شیلوه »> حیث کان يدعى 
الكاهن ),ٍ ا صما ۰ ۹ ۲ :۳“ ٠) ۱١‏ وأول ما يعلنه مقذّم هذه الثار هر 
الاعتراف بانه يات إل أرضٍ ما وإغا بالذات إلى الأرض التى حلف الرب للاباء 
أن یعطم إياها . وهذا اعتراف أيضا بأن الله قد تمم وعده » وكان هذا الإعلان بشقيه 
واجبا على کل جيل جديد أن يقدمه حاسباً نفسه مع الشعب القادم من مصر إا ار 
کنغانت آولاً الذين كان إتقام الوعد الإشيٍ ى مم يتميز بالوفرة الغامرة العجيبة » لذلك 
کان على شعب | سرائيل ان يقدم N‏ شکرهم ت 
ف ق و . 
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عدد 4 : فيأحذ الكاهن السلة من يد مقدمها ويضعها أمام مذبح الرب . وقد 
تصور البعض أن هذا العده ( الذى يبدو أنه ينص بداهة على تسلم السلة إلى الكاهن 
فى بداية الاحتفال ) . يتناقض مع ما جاء فى عدد )٠١(‏ » فالذى يبدو أنه ينص بداهة 
على أن مقدم الثار لم يكن يقدمها للكاحن إلا بعد انتهاء الخدمة الخاصة بذلك . ويرجع 
هذا اللبس إلى اخحتلاف الأساليب البلاغية للعا لم القديم عن أساليب القرن العشرين بعد 
اميلاد . والأرجح أن عدد )٤(‏ يؤكد ما جاء فى ( عدد ۰ ۰ ولا یناقضه » وی 
تناقض ظاهرى قد يثور من حقيقة أن عدد (؛) يأقى مشل الفقرة ( ه - ٠١‏ ) » ولكن 
يمكن النظر إلى ر ٣‏ و ٤‏ ) » على أنهما ملحوظة تفسيرية وأن يكون الإعلان قد َم 
عند تقد الباكورة . ۰ 

اعداد ھ۵ - ٩١۰‏ : هذه الأعداد تير مشكاة عيرة فى الدراسات الحديثة للعهد 
القديم . إنها تقدم إفرار إعان يتضمن إشارات إلى : ( الآباء ) > ونزوهم إلى مصر› 
والمذلة التى عانوا مها هناك » وخروجهم من مصر . كا يشير إلى دخول الشعب إلى 
کنخان دون أف اة إلا نخدت ف سيتاة. وإذا عن رضحا هنا الاقرار جا إن 
جنب مع إقرار الإيمان المد كور فى ۲۵١ - ۲۰ : : ١‏ » فإنتا سنجد أمامنا « الإقرار التارخى 
المختصر » » الذی اقترحه « ج . فون راد ۲ » عام ۱۹۳۸ الذی یری انعکاسات هذا 
الإقرار فى فقرات أحرى م العهد القديم › مثل یش ۲٤١‏ 7ب )~۳ صم 
EL‏ . وقد نتج عن حلُو هذه الفقرات من أى إشارة إلى سيناء 
ان قال ( فقون راد » بأن أقدم إقرار إا فى إسرائيل لم يتضمن إشارة ای ما حدث 
فى سيتاء » وأن هذا التقليد قد أضيف فيما بعد إلى هذا الإقرار البسيط . وبذلاك يكون 
هذا العقليد الدینی ختلف كيرا عن الحالى . ولا کان وجود إقرار إيمان مشابه لا جاء 
ف تت ۲۹ : هد ٠١>‏ أمر لا يمكن إنكاره » فان القول باك عدم وجود إشارة 
إلى سيناء لا يشير إلى تقليد مستقل تماما - قول قابل للمناقشة . 1 لكن ليس من المستبعد 
أن لقص حاص » وبالتحديد عند تقد أول الشمر » أرادت إسرائيل أن تعيد إلى الأذهان 
أن الرب كان قد وعد الآباء قدياً بأرض وأنه - الآن = وبعد فترة طويلة من الزمان 
قضاها الشعب يعتمد على غيره من الشعوب » ويعافى ويتعذب على أيدى شعوب 
أحرى » حقق الله وعده . وربا كانت هناك أمور على قدر كبير من الأهمية فى أحداث 
ذلك الزمن الاضى » لكن هذه الأحداث وعلى سبيل امال قصة ما حدث فى سيناء ء 
لا يوجد أدفى ارتباط بينها وبين المقصد الحالى . وليس هذا بذعا » إذ أنه بين قوانين 
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الإبمان المعروفة لا يوجد قانون يضمن کل ما ترغب کل جماعة المؤمنين فى الاعتراف 
به . والحق أن بعض الکتائس ترفض الاعتراف بقوانين الإعان الرسمية بحجة أن حقائق 
الإيمان المسيحى أوسع من أن يضمها جميعاً قانون واحد ايان . 

عدد ٠‏ : « أرامياً تائهاً كان أى » » ربا كانت الإشارة هنا إلى « يعقوب ٠ ٠‏ مع 
أا قد تذهب إلى مدى أبعد فى التارج اتشير إلى « إبراهم ٠‏ . وف سفر التكوين ى إشارات 
واضحة إلى E E‏ ا م راط ك 6ن لکل کن إبراهم » 
و« إسحق ۲ » و١‏ يعقوب ۲ » علاقات مع سکان أرام النهرين موطن بنى «١‏ تارح ) 
رتك ۳١ :١١‏ ) . وقد وردت كلمة ١‏ أرام » فى رواية سفر التكوين عند الحديث 
عن الآباع (Hg IMN OV yg o Ao 1o dm‏ 

وق ت : ١‏ إشارة إلى أن ١‏ أرام ٠‏ كان حفيد ١‏ ناحور ١‏ أحى « إبراهم ١‏ . 
وأياً کان هولاء الأراميون فإن ذکرھم هنا یدل على أن التقليد الكتابى يشير إلى الأصول 
التى جاء ما الأباء » باعتبارها ذات الأماكن التى جانا الاراشون اتا رون 
کانوا فى حقيقة الأمر جماعة الأراميين بحسب المفهوم الأثمل هذه الكلمة . 
E‏ 
لطيفة حيث أن المقصود هو « يعقوب » الذى كان جؤاب الافاق من جهة وكثير 
التعرض للأحطار من جهة أحرى . ومثل هذا الشخص الرحال كانت فرصته للبقاء 
على فيد اللياة محدودة » لکن مع هذا قام منه شعب عظم كان عدد أفراد أسرته ضعلا ؛ 
وبالتحدید سبعین شخصاً فقط ( خر ۱ : ٥‏ ) ۽ عندما ثزل لل مصر وتغرب فیا قر 
من الزمان ( تلك 6۷ :۲ ٤‏ )۰ لک كنم أحيراً صاروا شعباً أكار وأعظم من المصريين ( حر 
ق 

عدد ١‏ : إساءة المصريين › ويدهم التقيلة الت أذلّوا بها بنى إسرائيل » بكل 
ما تضمنته من أعمال التسخير › لت فى مجموعها عاملا هاما فى الموضوع کله »› 
لأنه من مطل هذا الضيق خلص الرب شه ( خر | OE‏ 

عاد ۷ ا ارت که نکر دعا را ف فى العهد القديم ( حر ۳ : 
e‏ 
E E a E RR U TOE‏ 
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ولک كن للإله القدم والتعيبر عن تلك الأيام » بأنها أيام مشقة وتعب وضيق » تعبر عما 
ال اهو زک مھ 

عدد ۸ : والحلاص من مذلتهم تلاك يعبر عنه بالقول إن الرب .. ١‏ أخرجهم من 
مصر بيد شديدة وذراع رفيعة وشخاوفف عظيمة وايات وعغجائب ) . و( ااوف 
العظيمة » » بمكن تر متها إلى ١‏ بقوة مرعبة ) ( ٦ >) ۳٤ : ٤)‏ : ۲۲ )۷ :۸ . قارن 
حر ٥-۳:۷٩:‏ إخ). 

عدد ٩‏ : عن القرل ( أأرض تفیض لبناً وعسلاً = قارن ما جاء قى ٩‏ : ۳-۱ ) . 

عدد ١‏ : انظر شرح عدد )٤(‏ . والفعل « يسجد » » فى الأصل العبرى مشتق 
من الأصل ء- س - 1 » ومذا الأصل مغز أساسى له دلالته . فهو ف اللغتين العبرية 
والكنعانية يشير إلى شخص ينبطح أرضاً أو « يسقط أمام ) » والقرينة الملازمة هذا الفعل 
فى معظم الأحيان » تشير إلى حشوع شخص أدنى مرتبة أمام شخص أعظم منه  »‏ تك 
A: EREN ۳¥‏ صم ۹ : ۸ أو عندما يقف إنسان ليتعبد لله أو 
OTP IOVULOTAEE ETE AGT‏ 
وغل هذا تكون العبادة تتضمن طاعة ساطان وصايا ا العابد ذاته له . 
والتركيز فى هذا العدد هو على قول التعبد وهو يقدم أول نمر حقله .. « هأنذا قد 
أنيت بأول تمر الأرض الى أعطيتنى يا رب » » وهكذا أذ هذا الرجل مكانه ف 
القصة الخعصة بعمل الله الذى حلص به إسرائيل » معلناً أن الله قد حقق له هو شخصيا 
وبالذات ذلك الوعد القديم الذیى أعطاه للا باءِ قبل عدة قرول . 


عدد 1١‏ : هناك نغمة فرح ملحوظة ومتعة فى عبادة الرب ر قارن VS ٠١‏ 
وااو 3 وال ) واشتراك أهل بيت الإنسان جنباً إلى جنب 
مع اللاوى والخريب اقم فى الأرض مع مقدم اول اللمر فى الاستمتاع والفرح بجميع 
ال انذئ أعطاه إياه الب يفيك أن هناك وة نة ف٠‏ كل عي من الأغياد 
السنوية الكيرى » كانت هناك عناصر من أول الثمر . ففى عيد الفطير كانت تقدم 
رة عن اول ا لا د وا بلي 6 وعد الامايع كان سى يوم باكورة 
الغار ( عد ۲۸ : ۲۹ ۰ قارن خر ۲١ : ٣٤١۱٦ : ۲٣۳‏ ) ء وباكورة مر الكرم م 
يكن من الممكن تقديها قبل عيد امال » حيث تكون الكروم قد أقولت ( نضج 
مرها ) - وهذه الأعياد كلها كانت مناسبات ولام وأعياد سعيدة سارة » يفرح فيا 
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الإنسان وأهل بيته بجميع الخير » الذى أعطاه إياه الرب إه » ويشا ركه الفرح اللاوى 
والغريب الذى فى وسط شعبه . 


۲ - طقس تقديم عشور السنة الفالفة ۲۹ : ۹۲ - )١١‏ 


کل ثالث سنة کانت العشور تحفظ فی القری لمَعْطی للفقراء ( ۱۲ : ۲۸ و ۲۹ ) » 
وکانوا یتصرفون فیا بغير تدخل من الكهنة . وتجنباً لسوء التوزيع ومراعاة للطابع الدينى 
هذه الممارسة كان على كل إسرائيلى أن يعلن أمام الرب إله فى المقدس الم ركزى » أنه 
قد تمم وصية الرب »› ونزع امقدس من بيته وأعطاه للغريب واللاأوى واليتم والأرملة 
حسب الامر الإمى . 

عدد ٠١‏ : المسحوقون فى الجحمع ..اللاوى / الغريب / اليتم / الأرملة > كان هم 
جيعاً نصيب ف العشور الحاصة بهذه المناسبة . نعم كان من حقهم جيعاً أن يأكلوا 
شيع . 

عدد ١۳‏ : طالا أن التوزيع لا يتم أمام الرب » آى كفريضة تع عند المقدس ار كزى 
رقارڻ 1۲ : ¥ و ا و11 111 Nile 1o0 CTI g TT‏ 
و ٠١‏ ) » كان على الإسرائيل بعد الاتهاء من توزيع العشور أن يذهب إلى المقدس 
المركزى ليعأن أمام الرب أنه قد تمم كل مطالب الناموس . وليس واضحا متى کان 
يتم هذا الإعلان » لا فى هذا النص أو ف آى موضع اخر من العهد القديم » لكن يُحتمل 
أن يكون ذلك فى عيد المظال » حيث كان الرجل يعلن أنه قد أخرج القدر المقدس 
من بيته » والفحل ( نزع ) يستخدم فى العهد القديم للإشارة إلى إزالة شىء غير طاهر 
من إسرائیل ( ۱۳ : ۰۵ ۱۷ : ۰۷ ۱۹ : ۲١۰١۱۹‏ :۷ إل ) . والإشارة فى القرينة 
قد تفيد أن الرجل يعترف بأنه قد حرج كل العشور من بيته وأعطاها بالكامل للرب 
لسد أعواز الحتاجين » ثم يواصل اعترافه قائلاً .. ٠‏ لم آتجاوز وصاياك ولا نسيتها ‏ . 

عدد ٠١‏ : فى الاعتراف مات سلبية ... « لم آكل منه فى حزلى ولا أخذت منبا 
فى نجاسة ولا أعطيت منه لأجل ميت » هذه السمات يرى فيا البعض خلفية لممارسات 
يحمل أن تكون كنعانية . ففى كل عام قى موسم الحصاد كانت تقام احتفالات للبعل 
وتمُوز آلمة الزراعة ( قارن حز ۸: ١٠١‏ ) » وفى هذه الاحتفالات كان الكنعانيون 
يقدمون آعم أول تُر الأرض » إلا أن هذه النظرية ليس هما ما يؤيدها. لكن يبدو 
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أن القصد هو منع إسرائيل من مشاركة الكنعانين فى مارساعيم أو تأر ا . فكل 
الأعياد والاحتفالات الإسرائيلية المرتبطة بالزراعة والحصاد والثمر » يجب أن يكون 
الرب » والرب وحده هو مركزها ومحورها 
من مسکن e SS‏ ا 
مل ۸ : .(IFTF:iTdjors Yoyo YY:Tr. Îr er.‏ 
۳ - القصدیق على العهد ( :)١١ -١١ : ۲٣‏ 

إذا اعتبرنا الفصل الطویل ره : ۱ - ۲۱ : ٠) ٦‏ الذى يضم لب شريعة العهد 
سواء ئى صورة مبادىء عامة وما يتبع هذه المبادىء من متطلبات محددة ( حتى إن كان 


ا يتضمنه هذا الفصل هو الناموس موعوظاً وليس مصوغاً فى صورة نصوص وأحكام 
قانونية ) » عندئذ يمكن اعتبار الفقرة التی أمامنا - ( ١ : ۲١‏ - ۹ ) - والموضوعة 
فى صيغة قسم وتعهد بالولاء والوفاء ( قارن ۲۹ : ۰~ 0 خر ۲٤‏ : ۷ )› 
باعتبارها تعاقدا ہین طرفین › کل مہما يتعهد من جانبه بتنفیذ ما يخصه من بنوده . 

وہ موسی » هنا هو وسيط العهد بین إسرائيل التى تعلن آنا ستكون شعب الله 
والرب الذی یعلن انه سیکون إله إسرائیل ر( قارن حر 1 : ۰۷ إر ۳۱ : ۴۳ + حر 
e ۳٦‏ . والح أن كلمات هذه الفقرة توضح أن كلا الإعلانين موا 
وإسرائيل تشير إلى الالتزامات التى تلترم إسرائيل بالوفاء بها » لأنه ليس على الله أى 
الترام بالوفاء » بل هو بالنعمة يسبغ بركته على إسرائيل . 

عدد ٩٩‏ : هنا » حاقة وعظية لجميع الالتزامات المذكورة فى الأصحاحات من 
ر إل )۲١(‏ . فإسرائيل مطلوب منها أن تعمل بهذه الفرائض والأحكام من كل قابا 
وکل نفسها . 

عدد ۱۷ : ر« قد واعدت » » تعنی حرفا » « قد جعلت الرب يقول » وهذه 
الصورة مبنية على مقاب هما فى العقود الدئية حيث كان طرفا العقد يقفا كل منبما 


ق ا ویرددان شفاهة رن او 2 ا ٤‏ وکل 


e‏ وير إسرائيل e,‏ الله ا مها »> وهذا يعادل 
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اعترافها هی بہذه الحقيقة . والفعل فى النص الحالى يفيد اتا كيد . وكلمة « واعدت ١‏ > 
معناها الحرفی هو د أكدت ٠‏ » وهكذا يمكن ترجمة النص إلى « لقد أكدت اليوم أن 
ار هوات وأنك ستسلك فى طرقه ونحفظ وصاياه وأحكامه وتسمع لصوته » . 
والتأكيد الها هتا هو الترام إسرائيل بإطاعة متطلبات العهد . 


عاد ۸ : هنا » يتكرر استخدام نفس الفعل ١‏ واعَد ٠»‏ أو «أكد) الرب 
لإسرائيل » أنها ستكون شعباً حاصاً له > وهذا بالقابل يعادل القول أن الرب قد قبل 
الحقيقة » ويمكن أن يقول هم .. « أنعم شعبى » . فضلاً عن أنهم كانوا بحسب وعده 
القدم للاباء » ١‏ شعبه الخاص » » ومرة أخرى يعلن الرب أن قصده هو أن تحفظ 
إسرائيل وصاياه . 

عدد ۱۹ : الرب يضمن منح برکات العهد لإاسرائیل ككل » حتی وإن کان بعضاً 
من أفراد هذا الشعب يكونون عرضة للمعاناة فى ظروف معينة » وبصورة عامة يعد 
الرب شعبه بان يجعله .. ٠‏ مستعاياً على جميع القبائل النى عملها فى الثاء والاسم 
والباء ) . 

والاستعلاء ف الثناء » يعنى أن شعب الرب سيكون موضع ثناء جميع القبائل » أما 
الاستعلاء ف البهاء » فيعنى أنه سيكون فى حالة تدعو | إلى الزهو . ورغم نيل هذه الصورة. 
إل اا قدمت فى اصطلاحات عامة . والوعد الأخير لاسرائیل › ھر کن ا 
ا رها اف ١‏ مقدّس » » وصف ملازم لإسرائيل فى أغلب الأحيان 
OO EERIE EG‏ 
وهو يشير إلى شىء قد أفرز بالام لخدمة وإمتاع صاحبه فقط .. وهذه الصيغة أسبغها 
الله نفسه على إسرائيل » ولم تكن تستطيع أن تصل إليها من ذاعا .. والصفة من الناحية 
العملية ها ارتباط مردوج كشىء مفرز من الله » وكشىء تستطيع إسرائيل أن تصل 
إلیه بافراز نفسها بعيداً عن كل شر . 
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الأصحاح السابع والعشرون 


:)۲٣ -۱ : تجدید العهد فی أرض الموعد ر۲۷‎ - ٤ 


يطرح أصحاح ۲۷ أمام المفسّر عدداً من المشاكل » فمؤسى ا کر 
الغائب » الأمر الذى لم يحدث قط ابتداء من ( ١ : ٠‏ ) » فالاصحاحات من ه - 
۹ دم على نا خطاب وعظى وجهه « موسی » بشكل مباشر إلى الشعب .. 
والانطباع الأول الذى يترتب على هذا التغيير الملحوظ فى أصحاح ۲۷ » هو أن هذا 
الأصحاح يمل فاصلاً معترضاً » للسياق المحسلسل التتابع للحديث المسجل ف الفصل 
من ۲۹ : ۱۹ - ۲۸ : ١‏ . وى هذا الاصحاح - (۲۷ ) - ثلاث فقرات على الاقل 
غير مترابطة ولا معصلة » كل فقرة منها تيدأ بإشارة إلى « موسى » . فالاعداد من ١‏ - 
٠ ۸‏ تختص ما طابه « موسى » والشيوخ من الشعب أن يقيموا على جبل عببال » -حجارة 
كبيرة مكلسة وينوا بها هناك مذجاً للرب » يقدمون عليه ذيائح سلامة بعد عبورهم 
الاردن . وربا كان هذا احتفالا يقام لتجديد العهد . والعددان ( ٩‏ و ٠١‏ ) »> يشيران 
إلى إعلان يقدمه « موسى » » والكهنة واللاويون » يعلنون بمقتضاه أن إسرائيل قد صار 
شعباً لارب » عليه أن يسمع صوته وينفذ معطابات العهد . مثل هذا الإعلان يكن 
ان یکون مرتبطاً ب ( ۲۹ : ۱۹ - ۱۹ > واغیرا اتی الأعداد شن ۱۱ - ۲۹+ 
التى تشمل وصية ١‏ موسى » لإسرائيل بأن تختار من جيع الأسباط فريقين يلاما ء 
أحدها يقف على جبل جررّيم » بيغا يقف الأ خر مقابله على جبل عيبال » لترديد اللعنات 
التى يتضمنا العهد . 

وهذا الأصحاح أيضاً له سمة خحاصة » تتمثل فى أن الأعداد من ١‏ - ۸ء ~١١‏ 
٠‏ تلف الفا بنا عن بقية سفر التتية » حيث المعتاد أن تأ معطلبات العهد 
أولاً فى البداية » ثم ياتى بعدها شرح ها . فهاتان الفقرتان تشيران إلى احتفالين دينيين 
ختلفين سلفت الإشارة إلهما » ولم يكن هناك داع, لتكرارهما . مرة أخرى قد يتساءل 
أحدهم عن الارتباط بين مذبح جبل عيبال ( > - ۷ ) ء وبين المكان الذى قد يختاره 
الرب ويضع امه فيه لكى يلتقى فيه بإسرائيل فى علة أحد الأسباط » أو معت آخر 
يعلن أن هذا المکان هو للرب ؟ . 
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بالنسبة للنظرية القائلة بأن سفر التثنية قد كتب ف القرن السابع ق . م . أى بعد 
زمان ١‏ موسى ٠‏ بكثير بهدف تركيزالعبادة فى أورشلم بالتحديد . بالنسبة هذه النظرية 
ا اف الوصية الحاصة بجبل عيبال تنعارض مع ذلك المدف » وهذا يدم تلك النظرية 
من الأساس لأنه من غير المعقول أن سفراً كتب خحصيصاً لتركيز العبادة فى أورشلم 
يتضمن وصية بإقامة مذبح على جبل عيبال » علماً بأن جبل عيبال لم يكن قط مكاناً 
مُمَدّساً فى أيام الوك » حيث كانت شكم هى المكان الذى أقم فيه المقدس ال ركزى 
فی إسرائیل فی عصر مبکر ( یش ۲٤‏ : ۱) . 

كيف إذن يکن فهم أصحاح ۲۷ » طالا هو مثابة فاصل معترض بین ( ۲٦‏ : 
۹ و ( ۲۸ : ١)؟‏ هناك رای يقول » إن كاتب السفر بعد انہائه من كتابة 
۱٦ : ۲۹ (‏ - ۱۹ ) » با تضمنه من إشارة إلى احتفال تجديد العهد » رأى أنه من 
المناسب أن يشير بعد ذلك مباشرة إلى الاحتفال الذى اقم على جبل جرڑم وجبل 
عیبال » ریا لارتباطهما بشکم ( قارن یش ۸ : ۳۰ - ۳۵ ۲4 : ۱ وما یلیه ) . 

ويوجد رأى اخر يقول » إن أصحاح ۲۷ يشير إلى صورة من صور احتفالات 
تجديد العهد ف سهول مواب على غرار ما كان يحدث ف حالة عقد ميثاق أو الفاق 
فى إحدى بلدان الشرق الأوسط القديم » بعد الانتهاء من ذكر معطلبات العهد » كانوا 
بردّدون التعهدات والأقسام والب ركات واللعنات » باعتبارها جزءاً من مراسم التصديق 
على العهد . وحمل أن يكون المستوى الثاني من المصادقة على العهد هو ما جاء فى 
أصحاح ۲۷ » بيا جاءت الأجزاء المهيدية منه ف الأصحاحات من ۲۸ - ٠١‏ . وهذا 
المستوى الثانى كان يخص بتقدمم التقدمات ف احتفال التصديق أو الصادقة على العهد 
( قأارن خر =١ : ۲٤‏ ۸). 

وهناك ری معاصر يقدمه ( ج . ج . وام )G. J. Wenham)‏ » يقول إن 
الكان المناسب لأصحاح ۲۷ هو بعد اصحاح ۲۸ . 

والنصٌ فی ۲۷ : ١‏ - ۸ » على أن تقوم إسرائيل ببناء مذبح على جبل عيبال من 
حجارة كبيرة كنب عليما الناموس يشل أخر متطلبات العهد . 

وبعد تجاوب الشعب فی ۲۹ : ٠ ۱۹ - 1١‏ قَذّم « مومى » والشيوخ للشعب 
مجموعة أخرى من التعالم الخحصة بتأكيد مطالب العهد وتجديده بعد عبور إسرائيل 
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للأردن . والفقرة الصغيرة ( ٩‏ و ٠١‏ ) » تشير إلى نوع من احتفالات العهد » تقدم 
فا مطالبه » ويعلن اناس الترامهم بالطاعة . أحيراً الفقرة ۲۷ O eR‏ 
اعتبارها شرحاً مفصتّلاً للاحتفال الذى يقام على جبل عيبال . وإذا ما اعترض أحدهم 
قائلاً إنها لا تعضمن شيعا عن البركات » يمكن الرد على هذا الاعتراض بالقول » إنه 
م يكن هناك ما يدعو إلى تكرار الإشارة إلى كل بند من بنود احتفالات تجديد العهد 
فى كل مرة » وعلى أية حال » فقد كانت الجموعتان اللتان تقض إحداما على جل جرم 
والأحرى عل جبل عيبال > نمثل إحداسا ا التى تتبع إطاعة متطابات العهد 
والأحرى تشل اللعتات التى لبها بئو إسرائيل على أنفسهم فى حالة تقردهم وعصيامم . 
بى ذلك ذکر تفاصیل الب رکات واللعنات فى أصحاح ۲۸ . 

نقطة أحرى عامة جديرة بالالتفات .. فی اُصحاح ۲۷ : ۱۱ - ۲١‏ »> يع تصوير 
الشعب وهو يقول .. « أمين » » بعد كل عبارة ينطق بها اللاويون » ويقترح ( ج . 
ج . ونہام » أن الشعب رہا کان هو الاخحر يقول .. « امین ) بعد ۲۹ : ۱۹ »۲۷ : 
٠١ : ۷ ۸‏ ورغم معرفتنا لبعض أجزاء من احتفالات » عقد العهود والمواثيق 
الدينية والمدنية » إلا أننا مازلنا نجهل تفاصيل ما كان يتم فى هذه الاحتفالات » سواء 
فى العهد القدم أو فى العام فى ذاك الزمان . ومن الواضح آن الشعب كان يقدم إجابات 
حر ۹۹ : (Tpit g 1: EY ۲٤4۸‏ 
وقد وجدت محات من بعض الأجزبة الى كان اتان يقدمونہا فى عهود الحثيين 
والأشورين ٠‏ و جاء فى بعض الوثائق القدية عند الأشوريين والأراميون وغيرهم »› 

نم کانوا يذبحون الحيوانات كجزء من احتفالات التصديق على العهد . وف وثائق 
E‏ . اشخدم اصطلاح ١‏ ذبح حار » » للإشارة 
إل « قطع عهد ) وف الوثيقة المعروفة باسم ١‏ وثيقة الالالاخ ۾ »> صيغة كانت تم 
تلاوتہا » هذه الصيغة تقول إن من يكسر العهد يستوجب القتل مثل هذا الحيوان الذى 
دح . وهكذا وردت تلك الفقرات الصغيرة الثلاث كتعبيرات منفقصلة › أشار بها 
موس ٠‏ إلى مستويات احتفال العهد . 


أ - اخر متطلبات العهد ( ۲۷ : -١‏ ۸): 


عدد ١‏ : فى الفصول التشريعية من سفر التثئية » تندر الأشارة إلى ١‏ موسى » 
بصورة مباشرة ( قارن > : ٤٤‏ و هئ 0)١ :! ١‏ وهذاالعدد مثل ١ : ١‏ > يقدم 
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لتا فصلا رائعاً . فموسى هنا يضع ذاته بين الشيوخ عند مطالبتم للشعب الإسرائيى 
بامحافظة على العهد والفسك به بعد عبور الاأردن . 


أعداد ۲ - ۸ ؛ 


عبور الأردن يشار إليه هنا على أنه أمر سوف يع مستقبلاً وتتضمن هذه الفقرة 
تعليمات محددة مخصوص الاحتفال بحجديد العهد الذى سوف يقام فى ذلك اليوم . 
وقد أوصى « موسى » والشيوخ الشعب » بأن يأخذوا حجارة كبيرة مكلسة ليكتب 
علا جميع كلمات الناموس » ويقيموا مذجا يقدمون عليه ذبائح سلامة » ووبة مقدسة 
يفرحون فيا معاً . والطقوس الطلوب اتباعها فى هذا النص لا تختلف فى شىء عن تلك 
الطفرش الد كور ق ر 2 و 

العددان ۲ و ۴ : الكتابة على الحجارة المْكَلْسة » كانت معروفة فى أماكن أخري 
ااهل ى ضر خف ونت الو تر بدلا ن أن حا عل الحجر : 
وعرض نصوص النامرس على الشعب بعد دخوله أرض و ا جرا من طقوس 
بتجديد العهد » وهنا يشار إلى الدخول بصفة نمائية إلى .. الارض التى تفيض لبنا 
وعسلاً على أنه إمام الله لوعده الذى أعطاه قدياً للباء . ومطالبة بنى إسرائيل بإقامة 
هذه الحجارة فى ذات يوم عبورهم الأردن » رما يشير إلى أن هذا كان قذ تم فى منطقة 
جاورة للأردن » أى ف الجلجال بعد عبور نهر الأردن ( يش ٠١ : ٤‏ ) » وقبل بلوغهم 
جبل عيبال بزمان ماويل . ومن الحتمل أن يكون هذا الاحتفال قد أقم أكأر من مرة . 
ومن ناحية أحرى فإن القول .. ١‏ فيوم تعبرون الأردن » يكن أن يعنى عندما تعبرون 
دون الإشارة إلى تحديد وقت معين للقيام ذا العمل . 

عدد ٤‏ : فی هذا العدد تکرار ےا جاء نى عدد (۲) وهو فيما بدو جزء معترض 
بین عددی ( ۳ و ٥‏ ) » وقد يكون هذا عو الأسلوب الشائع عند العبرانيين حيث 
نری ان عدد (۳) على النسق عینه تکرار لا اء فی عدد (۸) . وقد کان التکرار فی 
الكتابة من خحصائص العبرانيين . والحقائق المذكورة هنا ء مشار إليها باختصار فى عددى 
(۲ و ۳ ) . ٹم بعد ذلك اتی قول مُقتبس ما سبق من أقوال ١‏ موسی ؛ کا لو کانت 
للا كيد على الحالة الموصوفة . 

العددان ه و ١‏ (أ): إقامة مذبح على جبل عيبال تثير سوالاً حول المقدس 
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ال رکزی ر انظر شرح أصحاح ٠ ) ١‏ وحقائق السجل المقدس تشير إلى إمكانية قيام 
مذبح آخر » بانب الذبح ال رکری کا حدث ف شيلوه » ف أيام ١‏ صموئيل ١‏ الى 
( قارن ١‏ صم ١١ : ٩‏ ) » وهذا المذبح أيضا كان الرب هو الذى اختار مكانه ليصنع 
امه فيه « مذبح من حجارة لا يرفع عليبا حديد » » كان يفيد أن الحجارة تكون سايمة 
صحيحة كتذ كار للمذبح المشار اليه فى خر ۲۰ : ٠١‏ . 


عدد ٩‏ ب ) و ۷ : هنا يشار إلى نوعين من الذبائح : حرقات » ذبائح سلامة . 
احرقات كلها كانت لارب لأنها كانت تحرق بالكامل على اذبح ( لا ٤)۱۷ > ١: ١‏ 
ما ذبائح السلامة فجزء کییر منہا کان يأ کله مقدّموها ویفرحون فى محضر الله ( ١‏ ۲ : 
¬١‏ ۷) .وف الأسفار التارعخية يذكر هذان النوعان من الذبائح جبا ٠‏ 
الات ك NEGATE DE e e O‏ 
E‏ 
العهد تماما كا تشير هذه الفقرة . 

عدد ١ : ٩۸‏ كلمات الناموس » كان يجب أن تكب كتابة واضحة »> وهذا تعبير 
قوی یتکون لغویاً من مصدرین أوهما مشتتق من أصل عبرى ومعتاه « حفر » أو 
ایقطع ۲ » وقد استخدم فی سفر حبقوق ۲ : ۲ ٠‏ لاوإشارة إلى RN‏ 
O‏ 
الصدر الآخر » فمشتق من أصل عبرى ومعناه و يفعل حسناً ۲ فيكون النص إجالاً 
هو .. # تفعل حسناً إذ تقش » أى « بكل وضوخ ۲ . 


ب - تحديات العهد ر ۲۷ : ٩۹‏ و١٠‏ ): 


هذا الفاصل القصير فيما يبدو يشل خانمة التحديات الموضوعة أمام إسراثيل للدخحول 

فى العهد والالترام بکل متطاباته ( قارن SO CATE‏ 
أن قرينة هذه الأقوال قد تفيد أنه كانت هناك مناسبة احتفال بعهد » وأنه لابد کانت 
هناك إجابات متوقعة من الشعب رڈا على كلمات « موسى » والكهنة اللاويين رغم 
ا النص من هذه الإجابات . هذه الأقوال کان يجب ترديدها ف يوم تجديد العهد 
هنا على الضفة الأعرى من الأردن اليوم صرت شعباً للرب إهك » » عند سماع 
هذا القول ير الشعب قاقلا ., ٠‏ + کل ما تكلم به الرب تفعل ۲ از عر EAS ٠۹‏ 
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والقول « أنصت » (1ه5) ( سكت ) » هذا الحث على الصمت يثل عادة ذروة 
الإإحساس بالخشوع ف الحضرة الإهية أثناء التعبد للرب ( نج ۸ : ١١ء‏ صف ١‏ : 
۷ زك ۲ : ۱۳ ۰ قارن حب ۲ : ٠) ۲٠١‏ وتعبير «الكهنة اللاويون » يستخدم 
للإشارة إلى انهاء الكهنة إلى سبط لاوى . ولم يكن كل اللاويين كهنة » لكن كل الكهنة 
کانوا لاویرن . والکهنة اللاویون هم حراس أقوال ‹ موسی » ( قارن ۱۷ : ٩‏ و ۱۸ ؛ 
.(A:TEice:t!‏ 

وهذه الأعداد تقدم إيضاحاً رائعاً لارتباط العهد بالطاعة . فالعهد قد تأسس أولاً 
والطاعة جاءت بعده » وكان العهد بذلك هبَة مجانية أعطاها الرب لإسرائيل » ولم يكن 
أبدا نتيجة لطاعة أو أعمال صالحة من جانبما . لم تكن الطاعة حالة قائمة تسس عليما 
هذا العهد » لكا محصلة » ونتيجة له . وهذه الطاعة يجب أن تكون تعبيراً من الشعب 
عن شکره ارب على کل ما صنعه من أجلهم » وقبوله همم لیکونوا له شعباً خاصاً 
( قارن ۸ : ۱ وما یلیه »> ١ : ٩‏ وما يليه ) . وى سفر التثنية تر كيز كبر على وجوب 
امتنان الشعب لعمل الرب معهم 


ج - تفاصیل الاحتفال على جبل عیبال ( ۲۷ : ۲١ - ۱١۱‏ ): 
أعداد ١١ - ١١‏ : ستة من الأسباط أيناء ليئة وراحيل › وهذه الأسباط بالتحديد 
ھی ٹععون - لاوی - بوذا - بسّاکر - يوسف - بنيامین » هولاء مروا أن يقفوا 
على جبل جرزيم ء ابل الجوى من اجبلين اللذين يحصران بينهما الطريق المؤدى إلى 
الال لك بار كرا اب ا ااا اة الأحرى › أربعة مہم أُپناء 
زلفة وهم : دان - نفتالى - جاد - أشير » والائتان الآخران من أبناء ليعة وهما رأوبين 
الى ققد حفر قة كك لانه عد إل فراش أيه وده رز ك 4۹ :6© فار 2 ۷ : 
٠ ٠١‏ وزبولون أخوه الأصغر » هؤلاء كانوا يقفون على جبل عيبال » للحن . وطبيعة 
الخال يحت افا ونال رض أن الین فد ول ا عا اعبار أن 
وقوفهما كل منهما مقابل الآخر كانت له دلالته الرمزية . فجبل جرزم فى الجنوب رجا 
کان يشير إلى فال حسن » إذ يقع على الجانب الأعن من الشخص الناطر إلى الشرق ( قارن 
تف ٤۸‏ : ۸ ۰ وما بعده » مت ۲١‏ : ۳۱ وما يليه ) بيغا جبل عيبال قد يشير إلى اللعنة 
الى تصيب كل من يكشر العهد . وييدو أن الأسباط لم تكن كلها تقف مقابل بعضها 
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البعض » بل کان بکتفی باختیار مندوبین یثلون کل سبط › يقفون ف مجموعترن » کل 
ا قت قال اار2 وین ف دا ائ ارش ن دی 1 3 04 € 
طالا أك الشصود هو وجود مقلين للاوين اولي كل اسبط لاوئ ين كل الجموغين 
اللتين تقفان ف مواجهة الكهنة اللاويين » وهم يقرأون كلمات اللعدة المذكورة فى 
الأعداد من ۲١ - ٠١‏ » فيجيبهم ( الشعب كله ) والمفروض أم ملو الشعب من 
الأسباط الاثنى عشر قائلين ١‏ امین ۲ » وعدم وجود قائمة بالب ر كات کن أن پر جع 
ببساطة إلى أا قد حذفت باعتبار أنها هى النقيض لكلمات اللعنة - | أنه لا توجد 
قائمة باللعنات الفعلية .. بل مجرد القول بان من يخطىء فى عمل معين يكون ملعوناً - 
وبالکعس فان کل من لا مخطیء فی ای من ھلہ الأفعال یکون مبارکاً - وقد جاءت 
الب رات واللعنات بالتفصیل فى أصحاح ۲۸ . 

أعداد ۲١ - ٠۵١‏ : إثنتا عشر صيغة تبداأً كل منها بكلمة « ملعون » » تُشكّل 
أساس الإعلان الذى كان الكهنة واللاويون يقدمونه » وهذه العبارات يطلق عايا « نص 
شكم » » أى نص الناموس الذى تمت قراءته عند الاحتفال بتعجديد العهد فى شكم 
حيث انها تبعاً لاعتقادهم تشير إلى الوصايا العشر الت يترتب على كسرها ما جاء فى 
هذه اللعنات . والأحكام التى تعضمنها هذه الفقرة > يمكن أن نجد مثلها هنا وهناك 
فى العهد القدم » والإجابة بالقول « آمين » » كانت تقال عادة للقعبير عن المصادقة 
على کل الکلام الذی قیل ( عد ٩‏ : ۲۲ ۰ ۱ مل ۱ ۳٦:‏ ن ٦:۸ )۱۳: ١‏ 
مز ۷۲ : 1۹ ١‏ إر ١ : ١١‏ ) . وبالتأكيد الذى يشير إليه القول « آمين » » يعبر 
مثلو الشعب موافقين على أنهم إذا فعلوا ما يستوجب اللعنات التى “معوها » عندئذ 
ستحل عليهم وعلى أسباطهم . ولاشك ف أن القوانين الاثنى عشر ترمز إلى وصايا الله 
ككل . ا أن الصيغة الادبية الى وضعت فيا » توحى بأن هذه الصيغة كانت عبارة 
عن تخوان عاد يستخدم ف احقالات العهد ( يس 1:۲١‏ <4 صم ١١‏ 
٠ - ٣‏ ) . ولا غرابة فى أن صيغة وضعها ١‏ موسى » ف القديم » تصبح اساسا لأنظمة 
خحدمة تستخدم فيما بعد فى احتفالات العهد . 

عدد ٠١‏ : الخطيعة الكامنة هنا هى صنع تثال منحوت أو مسبوك » وهذا النص 
هو طول النصوص الاثنبى عشر وهو ف شكله الحال > رما كان توسيعاً أو تحديدا لصيغة 
أبسط كانت تقول : «ملعون كل من يصنع تثالاً منحوتاً أو مسبوكاً ويضعه فى الخفاء» . 
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والمقصود هنا هو أن هذا القثال » ريما يكون رمزاً للرب أو لإله آحر من آفة الوثنيين › 
لأن كلا الأمرين « رجْس لدى الرب ١‏ . أى تثال يصنعه إنسان لا يجب أن يشخذه 
معبوداً يسجد له » ومقارنة الرب بالآهة الأحرى أمر شائع فى العهد القدم ( إش ٠٤‏ : 
وما ية ر ا 27 وما بعدە هر 019 ۳ ¥ وار ما هده 
الممارسة من شرور هو أن هذه المائيل قد تصنع وتوضع فى مكان خف مثلها مثل 
غيرها من الحطايا المذكورة فى هذا الأصحاح . إا تحبا عن عيون الناس » وبالتالى 
تصير ختفية عن عين العدالة البشرية » وضمير الإنسان الذى يرتكما فقط هو الذى 
يۇنبه علیبا ( قارن £ : 1 0 0 :۸ )خر ۰ :۲ )¥ 1۹: ٤و1‏ :). 

عدد 1١‏ : سلفت الإشارة إلى إهانة الوالدین فی ۲۱ : ۱۸ - ۲۱ )› خر ۲١‏ : 
٥‏ )ل ۲۰ : ٩۹‏ حر ۲۲ : ۷ . والاهانة بحسب النصٌ العبرى يعنى ١‏ الحط من 
شأن ٠‏ » أى أن الخطية المد كورة هنا ھی لرل الوالدين بازدراء واحتقار لأن نظرة 
الابن إلى والديه ببذه الصورة > ستنعكس على الطريقة التى يعاملهم بها » وهكذا 
اصبیحت كلمة (4ا14ءي) العبرية تعنى ‏ لعنة ) . 

عدد ۱۷ : قارن ٠١ : ٠۹‏ . اخم هو حد الملكية الذى حدده الله لكى يفصل 
بين يلك الشخص - أى ميراثه - وملك جيرانه . ونقل الشَحْم يفيد التعدى على شىء 
حدّده الله . 

عدد ۱۸ : قارن لا ٠١ : ٠۹‏ . المطحونون الذين يعيشون فى قاع اجتمع »› 
يحيطهم الله برعاية خاصة . 

eT VETTE AO TEA NRO 
حز ۲۲ : ۷ . الغريب الساكن ف إسرائيل واليتم والأرملة > هؤلاء أيضا‎ » ۱۰ : ۸ 
. بجيطهم الله برعايته الناصة » ويعاقب كل من يتعدى عل أى حق من حقوقهم‎ 

عدد ۲۰ : قارن ۲۲ : ۳۰ ۰ ل ۱۸ : ۰۸ ۲۰ : ۱۱ ۰ قانون حورا رقم 
۸ . النص الحرفى للعدد يقول .. ١‏ كشف فيل أبيه » » وبمذا العدد تبداً مجموعة 
مكونة من أربعة أعداد تشير إلى ممارسات جنسية عحظورة ( قارن لا ۱۸ ٦:‏ - ۲۳ ) . 
والقانون الأساسى هو لا ٦ : ٠۸‏ » أما القوانين الأحرى فهى توسيع وشرح له . ومثل 
هذا القانون له جذور قدية ترجع إلى عصر البداوة أو فترة الانتقال التى سبقت عصر 
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الاستقرار فى أرض الموعد » حيث كان الناس فى ذلك العصر يسكتنون معا فى تجمعات 
كبيرة کالعشائر . 

عدد ۲۱ : قارن خر ۲۲ : ۱1۹ ۰ لا ۱۸ : ۰۲۳ ۲۰ : ٠١‏ وأیضا قوانین 
اخئیین ۱۸۸ و ۱۸۹ . 

عدد ۲۲ : هذا القانون جب أن يؤخذ مع عدد (۲۰) . قارن لا ۱۸ :۰۹ ۲١‏ : 
¥ 

عدد ۳ : قارن ل۸ : ۱۷> ۱٤: ۲٢‏ . 

= OTE a CR e e (SFY j دد ¥4 + قا‎ 

عدد 8 : قارن ۱ : ۱۷ )۱1 0۱۹٩۹:‏ عر ۲۳ : 0۸ ل ۹۹ :۱9و٣٣‏ 
N‏ 

عدد ۲ : هذه اللعنة تقع على كل رجل لا يقم كلمات هذا الناموس . وكلمة 
« ناموس » - ( نورا بالعبرية ) - تعنى ما هو أكار من جرد التعلم . وعلى هذا يجب 
ألا نفهم من استخدامها هنا أن القائمة المذكورة ف الأعداد من ۲۹٣ - ۱۰١‏ » هى 
الناموس جعناه الضيّق . فالتعبير هنا يشير إلى كل ما تضمنه سفر التثنية من تعلم . ' 

وبمراجعة هذه القائمة يتضح لنا أا تستخدم ذات الكلمات » الأمر الذى يعين على 
تذكرها بسهولة » وجب مقارنتها بالوصايا العشر فى خر ۲١‏ » تث أصحاح ٠‏ » وقائمة 
القوانين المذكورة فى لا 1۸ : ۷ - ۱۸ » والتي تشير إلى ممارسات جنسية حظورة › 
بالإضافة إلى مبادىء شرعية تم جمعها معا وبعناية لأغراض تعليمية . وهذه القائمة 
تضمن نيا عن الغائيل ( ٠١‏ ) » وأربعة أنواع من عدم الالتزام بالواجب الاجتاعى 
( ۱۹ - ۱۹ ) » وأربع حالات من الممارسات الجسية الشاذة ( ۲۰ - ٣۴‏ )» 
وحالتین من حالات التعدى على حياة الآ خرين وأجسادهم ( ۲٤‏ و ۴١‏ ) > ومطلب 
ختامى قاطع بأن على الجميع أن ضفضوا هذا الناموس ( التعلم ) » ويسلكوا مقتضاه . 
ھ ‏ إعلان جراءات العهد : برکات ولعلات ( ۲۸ : ٩۸ - ١‏ ) : 

الآن وقد انتهى ذكر متطلبات العهد يأقى هذا الأصحاح فى مكانه الصحيح لام 
المصادقة عليه بنفس الصورة التى كان ججرى العمل با فى قطع العهود فى بلدان الشرق 
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الأوسط القديم . وقد يبدو من قائمة اللعنات وال ركات أن اللعنات أكار بكثير نما يدعو 
البعض إلى القول بعدم تناسق الفقرة » إلا أن هذا كان أمراً طبيعياً فى معاهدات الشرق 
الأوسط القدية : وما يسترعى الاباه أن البر كات هنا مذدكورة فى الأعداد من “١‏ 
٠ ١‏ بيغا شغلت اللعنات ما يقرب من أربعة أمثال هذه المساحة ( من ٠١‏ - 1۸ ) . 
وقد يكون هذا راجعاً إلى أن أسلوب مديد منتهك العهد بالعقوبات القاسية » هو أنسب 
الأساليب لطبيعة الإنسان اليّالة إلى الشر » لأن الوعيد أفضل من الوعد › والترهيب 
أقوى من الترغيب فى ردع الإنسان ورده عن طريق الإم والعدوان) , وينقسم هذا 
الاصحاح إلى قسمين : البركات واللعنات » وبوجه عام نقول إن كلا من البركات 
واللعنات تختص بالأمن والتجاح المادى ووفرة الحاصيل والاستقرار فى الأرض التى يعطيها 
اة 

ويشميز سفر التثنية بالت ر كيز على مبدأً يقدّمه مرارأ وتكراراً وبكل وضوح » فحواه 
أن البركة على رأس المطيع للعهد بيا كل من يكسر عهد الله بجلب على نفسه دينونة 
ولعنة . وهذا مبداً هام من مبادىء اللاهوت الإسرائيى . وهذه الفكرة لا تقتصر على 
إسرائیل دون غيرها » فهو مبدأ واضح جدا فى كل العهود والمواثيق المدنية فى كل بلدان 
الشرق الأوسط القديم . ومن الواجب ملاحظة خاصية بعينها فى هذا التعلم » إذ قد 
يبدو أن هذا المبداً التنوى يعمل بطريقة تكاد تكون الية » فالبركات تقدم كمكافاة 
للسلوك القوبم » واللعنات عقوبات ينرها الله على كل أثم لا يثبت فى وصايا العهد 
الإلهى . وهذه نظرة سطحية جدًا» لذا علينا أن نخطو حطرة نحو ملاحظة أعمق . 
فإسرائيل هى الشعب الذى دخل معه الله فى عهد » والله ف نعمته الخالصة قام بأعماله 
الخلاصية العظيمة فى صالح إسرائيل » ثم دعاها للدخول معه فى عهد » وبروح الامتنان 
والشكر قبت إسرائيل الدعرة التى وجهها إليما الله ودحلت معه فى العهد الذى خلق 
الأمة الإسرائيلية وحفظ كياما وأعطاه معنى . 

لذلك فإنه بعصيان إسرائيل لله تكون قد خانت العهد ورفضت ف الوقت عينه 
الصدر الأوحد لياتها » ولذا » لكى تستمر إسرائيل متمتعة بوصفها التميز » كان يجب 
(۱) يقول ( م . نوت ) « إن كلل مس يتمد على أعمال الناموس يضع نفسه تحت لعنته ١‏ ويختعم ( نوث ) بقوله 

۾ لا مكان للرأى القائل أن البركة تكتسب بالأعمال السنة » فالوعد بير كة مجائية .. على أنه إذا تصرف الإنسان 


ا يحل له ستكون النتيجة إثم وحطية رارتداد » يليما دينونة وعقاب ولعدة - وهكذا تصبح اليركة جانا أما 
اللعنة فتتبع الخطية والات . 
فتتبع اگ 
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علیہا أن تحافظ عل شرکتہا معه فتضمن سلامها وسلامتا » أی کل ما تتمتع به من 
جود ووجود . لأنه بغير امحافظة على هذه الشركة لن تكون ها حياة على الإطلاق › 
وکان عليها دائماً أن تختار إمّا بركة الحياة أو لعنة الموت ر ٠١ - ٠١ : ۳١‏ ). 

وم تكن المكافات والبركات هى عور الاهتام الأول هذا الأصحاح ( أصحاح 
۸ ) . والبر کات 1 المدنية كانت جرد مراسم وألفاظ » أما پالنسبة 
للعهد الإلمى فالأمر جد تلف . إذا سالّثْ إسرائیل عن الطریق الذی یژدی بها إلى 
حياة ملؤها القتعم بر كات الله فى الحاضر والرجاء فى المستقبل » فالحواب الات 
الشركة مع الله وإطاعة وصاياه » أما إذا تنكرت إسرائيل لعهد الله وأنکرت سلطانه 
ورفضت العمل بوصایاه »> فان هذا سوف یفضی با إلى الوت » لأن الراب عندئذ 
سیتحول لکی ينتقم من شعبه » بقصد تطهیرهم » ورد نفوسهم إلیه » آى أنه عن طريق 
دینونته ومعاقبته هم إا يقتادهم إلى التوبة . 
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الأصحاح اللامن والعشرون 


اال كات 5%47 = 04 


العددان ١‏ و ۲ : فى عبارة بسيطة سهلة يقول ١‏ موسى ١‏ لشعبه .. « إل معت 
سمعاً لصوت الرب إلمك لتحرص أن تعمل بجميع وصاياه .. يجعلك الرب .. ۲ . نه 
وعد الله المقدم فى هذا العهد لشعبه » الوعد الذى لم يكن قط مشروطاً بعمل ما يعمله 
الشعب » بل أعطى هبة إية » لكن مجرد قبو مم الدحول فى العهد مع الله كان كفيلا 
باضفاء المكانة النبيلة عليهم ويصبحوا فى الطريق إلى المتع بالبركات . 


أعداد ۳ - ١‏ : فى مقطوعة أدبية رائعة من مقطوعات السجع العبرى وبعبارات 
متتابعة بلا رابط بينها وردت مجموعة من البركات المذكورة فى هذه الفقرة والسجع 
فا اند تراز کلمة 5 مارکا ٤‏ :وال ر کات الست التى تكون جموعة واحدة كاملة 
فی داعا لا تحتاج ای شرح أو تعلیق . وتوحی بها كانت تستخدم كنظام عيادة حاص . 
وهذه العبارات الست » خمس ما فى النص العبرى تتكون فقط من ثلاث كلمات 
ON‏ 
مال کزت مل جرا کل مانا کرت س 30 اطع . هذه البركات جيعها 
١۹ - ٩ E‏ فيما خلا بعض الاحتلاف الطفيف ف الترتيب 
والألفاظ . 


البركات تشمل الحياة فى المدينة وف فى الحقل (۳) » وتشمل النسل » والحرث والبمام 
والغدم )٤(‏ » الأوافى الستخدمة فى جع الحاصيل اله نى عنها بالسلة (ه) » وبالإجماع 
کل ما يتصل اة الإنسان . والتعبير « دخولك Cy‏ 
القدم للإاشارة 8 قدرة الإنسان عل الشحرك والذهاب هنا وهناك لممارسة سي شون الحاة 
OEE PEVE REO RR TT E‏ 
۷ : ۲۸ ) . برکات الله تشمل کل شاردة وواردة فى حياة الإنسان » وتعلن اهتام 
الله الكلى به . 

أعداد ۷ - ١١‏ : على غرار الطريقة شائعة الاستخدام فى سفر التثنية » نرى أن 
ما سلفت الإشارة إليه بإيجاز ف الفقرة السابقة ( الاعداد من ۳ - ٦‏ ) »> فى صيغة 


4 


christian-lib.com 


coptic-books.blogspot.com 


نظام للخدمة والعبادة نجده هنا بتوسع متبوعاً ببعض الشرح . الفقرات الختلفة مرتبة 
بصورة تقاطعية بعنى أن البنود الختلفة تذكر بترتيب معين ثم يعاد تقديها بترتيب منعكس 
والعلاقات الاجنبية تذ كر أولا [ ۷ » ١١‏ ( ب ) ٠١١‏ ( أ ) ] » وبعدها تأنى العلاقات 
الحلية [ ۸ » ١١ » ١١‏ (ا) ] » بيغا تشغل علاقة إسرائيل مع الله المكانة المركرية 
ND‏ 

عدد ۷ و٣۱‏ رپ ) و۳١‏ (أ): ستكون إسرائيل مستعلية على أعدائها 
وافرضهم » ولا تقنرض منپم » تکون م رانا لا 5یا . 

عدد ۸ و ۱۱ و ۱۲ (أ) : كل ما تصنعه إسرائيل وبحسب العنى الحرفق كل 
٥‏ ما تمتد إلیه یدھا ٠‏ » یکون مہا رکا فمتلیء حظائرها وتنجح ف کل طرقها إذ يرسل 
الرب إليها ١‏ مطر الارض فى حينه » . 

العددان ٩‏ و ٠١‏ : الجزء المركزى فى هذه المقطوعة الأدبية »> هو تكرار الوعد 
القدم الذى فيه أقسم الرب بأن يقم إسرائيل لنفسه شعباً مقدّسا » مطيعاً له .وفى تلك 
الشركة السعيدة ستعرف كل شعوب الأرض » هذا المر كر المحميز الذى تحظى به إسرائيل 
لدى الله > ويحنوت الرژؤوس احتراما ها إ١‏ : ۴٠١‏ » إإ: .)٣١‏ 

عدد 1۳ رب ) و ١٤‏ : طريق الطاعة هو السبيل إلى البركة » لكن إن ولت 
إسرائيل وجهها نحو المة أخرى لتعبدھا › فانہا بہذا تحطم أساس بر كتا وش ر كتا 
وولائها . 
ب - اللعنات ( ۲۸ : ۱١‏ - 3۸ ): 


هذا الفصل الطويل من اللعنات يمكننا أن نقسمه إلى ثلاث مجموعات : 


® الأعداد من ٠١‏ س44 » الذى ينتهى بالتحذير الذى تتضمنه الأعداد من +١‏ و4 


( ب ). 

ê‏ الأعداد من ٤۷‏ - ۷ه » التى تشير إلى الأخطار الى تتعرض ها إسرائيل من 
اعداتها . 

e‏ الأعداد من ۵۸ - 1۸ » الى تنضمن تحذير إسرائيل من الزوال والوقوع فى براثن 
اليأس . 
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ٍ من أول نظرة إل هذا الفاصل الطويل » قد يعتقد القارىء أن فيه الكثير من تكرار 
للعنات » إلا أن هذا ناتج عن اتباع الات احرف الذی کان یتہع فی بلدان الشرق 
الأوسط قدیاً » حیٹ کانوا ی رکزون الاهتام على صورة تترك لدى المشاهد انطباعاً 
يؤكد أن الأمر جذ حطير . وخير تصوير هذا الأمر هو صور الدينونة التى يتوعد الرب 
ہا مدينة بابل فی ( إرميا ٠۰‏ و ٥١‏ ) » حيث کان النبى يلجا دائماً إلى ما قد يبدو 
لا تكرارأً لا داعى له » وتفاصيل غير ضرورية للتأكد من توصيل رسالته إلى السامع . 
واللعنات المد كورة فى هذا الفصل هى من هذا افع . وليس فى مقدرونا فعلا تحليل 
هذا الأصحاح تايلا منطقياً › > لأنه کتب ورتب اساسا لا لکی یکون منطقیاً بل لإیجاد 
انطباع حى وقوى يصل بالسامع أو القارىء إلى أن يرى ويشعر بذات الشعور الذى 
تصوره کلمات الكاثب . 

وقد بذلت عدة غاولات لاستنتاج أن هذا ا فترة السيى أو 
ما بعده » لا فيه من إشارات عن الحصار والسبى » لكن لا ينبعى أن نتعجل الوصول 
إلى نتائج واتخاذ الإشارة إلى السبى فى هذا a‏ 
السن لأن الححذير من الجصار والسبی کان ا لمعاهدات الشرق EF‏ القديم . 
فاللعناٹث التی فی الأعداد من ٥۷ - ٤۷‏ » رجا تكون قد تضمتتما واحدة من معاهدات 
الحتيين التى عمدت قبل « موسى » بزمن طويل . وعلى أية حال فقد فهم شعب إسرائيل 
منذ عصر مبكر طبيعة الحصار قبل السبى » حيث يتحدث العهد القدبم عن الحصار 
CACO TIVES ESET EOS E aE‏ 
ls E ON O OSL SAE No‏ 
فترات مختلفة مدنا فى يهوذا وإسرائيل قبل حدوث السبى . 

أعداد ٩۵‏ - 1۹ : عدد )٠١(‏ » يحدّد الأشخاص الذين تنصب علمم اللعنات › 
إنہم أولعك « الذين لا يسمعون لصوت الرب ليحرصوا أن يعملوا ججميع وصاياه 
وفرائضه » . بعد ذلك الاعداد من ۱٩‏ - ۱۹ » تتضمن ست لعنات تقابل البر كات 
الذكورة ف الأعداد من ١ - ٣‏ » لإيضاح مدى التناقض وأيضاً لإیضاح أنه ک) أن 
البركات تشمل كل نواحى حياة الإنسان المطيع فى شعب إسرائيل » كذلك فإن لعنات 
العهد تستقر على كل نواحى حياة اولك الذين لا يحفظون عهد الله ولا يشبتون فى 
وصاياء . 
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وتأتى اللعنات القابلة للب ركات بنفس الترتيب المتناغم كلمة بكلمة لكى توضح 
التناقض بینہما » وهکذا نجد عدد )۱٩(‏ يقابل عدد (۳) » و(۱۷) يقابل عدد )٥(‏ > 
و(۱۸) يقابل )٤(‏ » و(۱۹) يقابل )٦(‏ » و(٥۲)‏ يقابل (۷) ء» و(۲۰) يقابل (۸) 

والبركة الرابعة )٤(‏ تقابل اللعنة الثالفة (1۸) » غير أا لم تعضمن القول « رة 
بهائمك ٠‏ » غير أن هذه العبارة موجودة فى التر جمة السبعينية » ويبدو نها معقضمنة فى 
القول .. ٠‏ نتاج بقرك » » ولذلك رما لا تكون جريا من النص الأصلى . 

والاسم العبرى المخرجم ١‏ لعنة » هو (فاةاءي) عدد )٠١(‏ » المشتقة من أصل معناه 
« یکون مور ( قليل الشأن ) أو ر حقير الشان ) »› ( ۲۷ : 0)١١‏ بيا الفعل 
و لعن » ف العبرية هو (ء۵إ4م ( ١۱۹ - ۱٩‏ )» وهو من أصل أكادى معناه .. 
١‏ يربط بوسائل سحرية ٠‏ أو « يرق بتعاويذ سحرية » . وباللسبة لإسرائيل كانت كلمة 
الله هى الرباط الذى يربطه لأنها بمجرد النطتق بها تحمل فى ذاما قوة إتمامها » والتعبير .. 
تأت علياك يع هذه اللعنات وتدركك » » مقدمة لسلسلة اللعنات المذكورة فى 
الاعداد التالية حتى عدد (ه4) . 

أعداد ۲۰ - ۲۴ : هذه الأعداد تتضمن جموعة لعنات تصور الكوارث التى يق 
یکل من یکسر عهد الله . 

غدد ۲١‏ : يرات شاملة يضور الكاتب اللعنات ويصفها انها و اللعن >٠‏ 
- وه الاضطرابات » وه الرجز » . والإضطراب يئل الذروة بين كل هذه اللعنات 
اشرات laa E A E a‏ 
الاضطراب ويبث الرعب فى قلوب أعدائه وأعداء شعبه » ونفس المصدر استخدم فى 
الترجمة المعتمدة فى كل من يش ٠١ : ٠١‏ قض ٠١: ٤‏ »١إ‏ صم ه:ا١إء۷:‏ 
٠١‏ إل ) » والفارق مثير » ففى يوم اللعنة تنبزم إسرائيل من أعدائها .. لعن واضطراب 
ورجُز فی کل ما تمتد إلیه يدها » « حتی تلك وتفنی سریعا » ( قارن ۲٤‏ و ٤٥‏ و ۱ه 
و ٠ ) ٦١‏ والحصلة النمائية هذه اللعنات على الحتلافها لن تكون أقل من دمار إسرائيل 
وخرابا ( ۲۰ و ۲۱ و ۲۲ و ۲۲ و ۲۹ )۰ هذا کله یانی على إسرائيل » لأا نسيت 
مها . 

عدد ۲١‏ : هذا العدد باآية نموت قصيرة من الأعداد [ 1 — Yo‏ 0 
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. تتناسب تقرياً فى فظاعتبا مع الحرم الذى نجمت عنه 7 ۷ - ١۳١‏ ( أ ] » ود الوباً » 
اصطلاح عام يقصد به « أى نوع من الأوبة » ( قارن ١‏ مل ۸ ۳۷ عا 4: 
٠)٠‏ وقد استخدمت فى سفر إرميا مرتيطة فى الأغلب الأعم ( بالسيف والجوع ) . 


عاد ۲۲ : هنا يذكر الكاتب سبع ضربات » أربعاً منها تقح على الرجال والثلاث 
الأحرى تصيب الحاصيل ( وهى على التوالى ) السل » والحمّى ( رما كانت حى 
الملاريا ) » والبرداء ( وقد تشر إلى حى التيفود ) » والالتماب وهو بالعيرية ٣قطعوط‏ › 
و ت ريا ١‏ الحارق ٠‏ والإشارة هنا قد تكون إلى نوع من الالتهاب . وربا کون 
كاتب السفر قد وضع هذه الكلمة هنا لتكون توأما للكلمة التالية ها - ( الجفاف ) . 

عدد ۲۳ : قارن لا ۲۹ : ۱۹ . فى هذا العدد صورة بلاغية حية تجسم أمام العيون 
حر الصيف اللافح الذى لا بحجزه ظل غم أو سحاب . قارن معاهدة « أسرحدون ٠‏ 
ابطر ن ۴ 5ل ۴۴د يت ا 2 

وتجف المراعسى تصفر 

کاغا الندی غدا قطر ليب جر 

وبمقارنة سفر التنية مع معاهدة أسرحدون » يتضح لا أن المعاهدات القدية كانت 
تنص على الكثير من اللعنات . وف مجموعة من الوثائق القدية التى عار عليما فى مناطق 
ختلفة من بلدان الشرق الأوسط القدم وتنتمى إلى القرن الثاني قبل الميلاد » ؤجدت 
ات ا ا و ق ی 

Se‏ التى تحملها الرياح تسقط فى صورة عواصف 
ترابية كاسحة » وهواء م مشیع بالتراب بدل اللطر وهى تصحب رڅ السموم الشرقية 
الحارة عأدة . 

اُعداد ۲٠‏ - ۳۷ : المقاطع ف هذه الأغلاد رة عبت جاءت الأفكار ارلا واا 
بعد الآحر » ثم تتكرر الإشارة إلا مرة أخرى بترتيب عكسى » وفيا نرى الضربات 
الواردة فى القائمة التالية : 
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أ - المزيمة أمام الأعداء [ ٠٠١‏ (أً)]. 
ب - يصبح الرعب نصيب إسرائيل وجشها تبقى على وجه القفر [ ٠١‏ (ب) 
SSE‏ 
ج - أمراض مستعصية غير قابلة للشفاء (۲۷) . 
د - الجنون (۲۸) . 
ه - معاناة متصلة من ظلم واضطهاد الاآخرین (۲۹) . 
و - الخيبة والإحباط ( .)٣٣ - ٣٠‏ 
ها- معاناة متعصلة من ظلم واضطهاد الآخحرين (۳۳) . 
دا - الجنون )۳٤(‏ . 
جات الاأمراض الستغضية الغ ”قايلة اللشفاء زه ': 
إنهزام إسرائيل أمام الأعداء )۳١(‏ . 
با صيرورة إسرائيل دَهَشاً وهُزأة (۳۷) . 
ومن اللاحظ احتلاف طفيف فى الترتيب المقطعى فى نهابة هذه الفقرة > حيث تأنى 
العناصر أ » ب » فى ترتیب عكسى . 
عدد ٠١‏ : إعادة عكسية لعدد ۷ > قارن لا ١۷ : ٠١‏ . هرية إسرائيل آم وا 
من هزية أعدائها .. « فى طريق واحدة تخرج عليهم وفى سبع طرق تهرب أمامهم وتكون 
قلقاً فى جيع مالك الأرض » . والقلق يشير إلى شىء يجعل الإنسان نبا للقلق والأرق 
فة ما يط به هن احدات ور21 6 FEA TTS 6% $F‏ 
UW‏ 
عدد ۲١‏ : الاتمة البشعة لقعلل إسرائيل هى أن جنثهم ستبقى فى مانا تنہشها 
الجوارح وطيور السماء دون أن يصدّها أو يزعجها أحد » وف بلدان الشرق الاوسط 
القديمة كان عتم عفن الت أكار هولا من الوت دان ر ر ۷ 2۴۴ 4 الذي 
بش حا الى 2۴501708 € 
عدد ۲۷ : عدد من اللعتات هنا على صورة أمراض تصيب الجسد .. قرحة مصر - 
البواسير - الجَرَّبْ - الحكة . وقرحة مصر ف الأصل العبرى تعنى الشعور بالتهاب 
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شديد » وقد قال بعضهم » إنه الجدرى أو مرض الفيل أو الطاعون الدبلى ( قارن خر 
۷0۱-۹ ۲۰ و۳ أي ۷:۲ . والقرحة أو اجرب » 
طفح جلدى معروف » الحكة هى اهرش . 

عدد ۲۸ : أمراض عقلية .. ١‏ جنون وعَمّى وحيرة قلب » » وهذه مذكورة فى 
زك ١١‏ : 4 » لاإشارة إلى ما يصيب اليل والفرسان ف المعركة ويجزدهم من القوة 
والحنكة ف القتال . وهذه كلها تشير إلى العقل والقلب . 

عدد ۲۹ : سو ينحط مركر إسرائيل إلى درجة العَمى › ن 
أن تری حتی فى وضح النہار . ولن تجح فى طريق ما » ففى الجال السياسى أعداؤها 
سوف يتسلطون عليها » ولن تجد من يمد ها يد العون » وكثيرون من الأنبياء أمثال 
« إشعياء » » وه إرميا ٠‏ » وه عاموس » أشاروا إلى وصول إسرائيل إلى هذه الالة المررية . 

أعداد ۳۰ - ۳۴ : فى هذا الفاصل يوضح كاتب السفر الطرق التعددة التى 
يضطهد بها الأعداء بنى إسرائيل بصفة دائمة أو « كل الأيام ٠‏ » بحسب العنى الحرفى » 
الطرق هى .. اغتصاب نسائهم والاستيلاء عل بیوتہم وکرومهم ومواشمم رذبح 

نهم مام عي وهم دون أن يفعلوا شيا لاء الأعداء الذين درن ی وای 

لا حول ولا قوة هم على صد هوؤلاء الأعداء و ردهم عما يفعلونه ہم 

أعداد ۳۴ - ۳۷ : مرة أحرى تذكر اللعنات المشار إلبما فى الأعداد من ۲۸ إلى 
٠٥‏ » لكن بترتيب عكسى » والحصلة النهائية هذا » هى أن ة تصبح إسرايل دهشا ومثلاً 
( عبرة ) » .وهزءًا وسخرية E e)‏ علیہا من کوارٹ 
وکات لا مل ها رر اعادیت أعدائهم الذين يسبوهم وموضوع تسامرهم فى 
جالسهم . وليس هنا ما يدعو إلى الإشارة إلى أيام السبى البابى » وف بلدان الشرق 
الأو سط القديم » كان الاستعباد حل ملا الحروب . وقد عانت منه إسرائيل كيرا 
على أيدى المصريين والسوريين والأشورين حتی قبل أن یظهر سبی بابل فى الأفق . 
على أية حال » كانت العهود والموائيق عند الحثيين فى القرن الرابع عشر ق . م . شير 
إلى السبى والإذلال كإحدى لعنات العهود . 

أعداد ۳۸ - ٤‏ 4 : هنا مجموعة أخرى من اللعنات التى تت ركز فى اقتصاد البلاد 
فى جال الزراعة والتجارة على السواء » فالجراد يأكل نبات الحقل » والديدان تقضى 
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على الكروم » وأشجار الزيتون تنفض عنما لها » والأبناء يذهبون إلى السيى » 
فلا ي جد مثو دة واعمل ف اطقرل» وهم اراد کل نمار . وسينجح 
الغرباء المقيمون فيا » بيا تفتقر ! اثیل اضقارا یوماً بعد یوم ولا ندری من یکون هذا 
الغريب الذى سينجح » لكن ربا كانت الإشارة هنا | إلى الكنعانيين الذين كانوا يسكنون 
ارش قبل آن تدخحلها إسرائیل ( عکس ۱۲ و ٠۳‏ ) » الذين سوف يصبح بوسعهم 

لحودة الاستمتاع بخير الأرض . 

العددان ٠١‏ و 4١‏ : ها هوذا الكاتب » وقد انتبى لتو من ذكر اللعنات التى 
سلفت الإشارة إلا » يقدم لنا هذه الخانمة الموجزة ويستعير فيا التعبير من عدد E‏ 
وي ركز على المعنى اللاهوتى لتلك اللعنات ووظيفتها التعليمية بالنسبة للأجيال القادمة » 
فعدم إطاعة صوت الله هو السبب فى كل البلايا التى تعضمنها هذه اللعنات والتى قد 
تظل عبرة وتحذيرا للأبناء العصاة لأجيال عديدة تالية . 

أعداد ۷ - ۵۷ : فى مرات عديدة وف أعداد سابقة جاء ذكر أعداء إسرائيل 
والدور الذى قاموا به فى جلب اللعنة على أولفك الذين رفضوا ونقضوا عهد إحهم 
Es ONY)‏ بالتفصيل إلى عمل هؤلاء الأعداء فى صورة 
معبرة » حيث يذكر كاتب السفر ما آل إليه أمر | إسرائيل » فبعد أن كانت سيدة الأم 
وشغبہا راس الشعوب » تسمع الام أبارها » فيقع علهم الرعب وترتعد مثيم 
الفرائص » تغير الوضع وأصيح الراس د وام دا وغو ا کن ی 
وها هى ذى سيدة المماللك ا الآن فى التراب تتجرع كووس المذلة والموان . 

عدد 6۷ : فشلت إسرائيل ف عبادة ربما وسيدها الحنون » الذى أعطاها كل شىء 
بسخاء وأراد ها أن تيا فى شركة رائعة تستمتع فيها بمحبة الله ها فى بهجة ومأًة 
قلب » لكنها برفضها لسلطان الرب قد وصفت نفسها فى موقف يتحع عليما فيه أن 
تخدم غيرها من الام » تحت راية المذلة والموان بلا بهجة ولا مسرّة قلب . 

عدد 4۸ : الحدمة التى كان على إسرائيل أن تقوم بها لأعدائها » حدمة شاقة مضنية 
ستخترر فيما الحرمان من الطعام والماء وكل ضرورات الحياة . ستعود مرة أخرى إلى 
حالة الذلة والعبودیة التی أحرجھا منہا الله ئی عهد خبته ر قارن لا cC: ۲٠٢‏ 
وهذه الأعداد تصور هذا الوضع › وا ا إذ تقول عا إنہا نير من حديد 


على عق إسرائيل . 
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العددان ٤۹‏ و ٠١‏ رأً) : رى البعض أحياناً أن هذه الأعداد تشير إلى البابليین 
( قارك إر ٥۵ : ٥‏ ) ۽ وعلى هذأً برون أا تبت ف فترة السبى أو بعدها » تم أضيفت 
بعد ذلك إلى النصٌ الأصلى للسفر » لكن ليس هتاك ما يوجب تحديد الأعداء على نهم 
البابلیون » فالاشوریون أیضاً جاءوا من بعید ( إش ٩‏ : ۲۹ ) تماماً کا جاء البابليون 
E E E N O ES‏ 
للدمار والراب ١‏ نفس الصورة نجتها قى هوشع ۸ : ١ء‏ إشارة إل الأشورين ٠‏ وف 
حبقوف ۱ : ۸ › وإرمیا ٩ : ٤۸‏ : ۲۲ عند الإشارة فى هذه المواضع إلى 
الكلدانيرن . وكان هؤّلاء الأعداء يتكلمون لغات غير معروفة للإسرائيليين . وقد صيغخت 
هذه التعبيرات بطريقة تجعلها تنطبق على أ من الغراة سواء كانوا الأشوريين أو البابليين 
أو الیونانیین ر( قارن دا ۸ : ۲۳ ) . 

العددان CT aE LG‏ ا 
إنہم لن يترفقوا بصغير أو كبير › e‏ 
والمام »> وسيتر كون إسرائيل تعانى الجوع والمسغبة . 

أعداد ٥۷ - ٠۴‏ : هنا وصف حى دقيتق لفظائع الحصار الذى عرفته إسرائيل 
على امتداد تارجخها الطويل » ولابد أن أهوالاً مشاببة ارتكبت بجحيث لا بمكن القول أن 
هذه الآيات قد كتبت بعد سقوط أورشلم . هنا مقارنة بين ميول الغراة الطبيعية )۵١(‏ › 
واللهفة غير الطبيعية التى دفعت الإسرائيليين فى زمن الحصار إلى أكل أبنائهم ( ٠١‏ ) » 
الأمر الذى يدل على فقدانهم لكل المشاعر الإنسانية وتجردهم من الرحمة والشفقة » حى 
على أولادهم وفلذات أكبادهم وا فول الضورة الي تفط كما ف افيا ادرا 
ما نجد فى الكتاب المقدس صورة أبشع من هذه تعر عن مدى الانعطاط الذى وصل 
إليه الناس فى إسرائيل فى زمن الحصار » حيث « بخلت المرأة بمشيمتها الخارجة من بين 
رجایپا » على رجل حضتا وعلى انها وبنتها ١‏ »> واضطرت بعد ذلك أن تأكل ليس 
فقط مشيشتا ٤‏ بل أيضاً ابا الذئ ولدته ديعا > كلما سرا يسيب ار غ دون إن 
تعطى لزوجها شيثاً من هذه الوجبة الرهيبة » ولن يكون فى كل الأرض ما يحول دون 
وقوع هذه اللعنات والشرور ( ٣ه‏ و ٥۷‏ ) . وهناك صور شبية ذه الأهوال الناجمة 
dat CER MOTOS NAT ETE Yao ma gk‏ 
۲ 0ز 5:10 


TEY 


christian-lib.com 


coptic-books.blogspot.com 


أعداد ٥۸‏ - 1۸ : الفكرة التى تتضمنا هذه الفقرة وتوضحها » هى أنه طالا 
أن إسرائيل قد كسرت العهد » فإن الله سيحرمهم من كل الب ركات التى يتضمنها هذا 
العهد » والتى طالا افتخرت با ( 1 E ODE‏ 
فصاعداً ستعانی إ سرائيل من الأمراض » شأنها فى هذا شأن بقية الم الحيطة بها ( ۵۹ - 
١‏ ) » هذه الأمراض ستقضى على معظم تيبا فيصبحون ١‏ نفراً قليلاً ۲ ( ٦۲‏ قارن 
۲١ : ١ cI:‏ ) » بعد ذلك لن تعبد الله بل الأصنام ( 1٤‏ قارن ۲۸٢ : ٤‏ » 
۰)٤ ٦‏ کا سوف نعزع من أرضها وتفقد آمنہا وأمانہا ( 1٥‏ قارن ۳ : ۲۰ » 
٠۹ : ۲۵١ ۱۰ ۲‏ ج ) . وأخيرا ستجد نفسها مرة أحرى تعافى ذل العبودية 
فی مصر . ( 1۸ قارن هو ۸ : ١۳‏ ) » ويد ذكرها ما لم تحرص على العمل بجميع 
كلمات هذا الناموس المكتوبة فى هذا السفر ( ١۸‏ ) » لكى عياب هذا الاسم الجليل 
المرهوب . «الرب (إهها ) ١‏ . إن الرب بذاته هو الذى سيوقع علا هذه اللعنات 
( ۹ و ٦١‏ و 3۸ ) ٠‏ و يعيدهم إلى مصر فى سفن » » هذه السفن قد تكون فينيقية 
نما پستخدم فى تجارة الرقیق ( حر ۲۷ : ١۳‏ » يۇ ٦ : ٣‏ )عا ١:۹).و‏ 
هناك فى مصر » لن يجدوا من يشترى أمثال هؤلاء العبيد ».وهذه هى ذروة ما يكن 
أن يبلغه تصوير مثل هذه الآلام » والمعاناة التى تفوق الوصف وتجل عن التعبير . 
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الأصحاح التاسسع والعشرون 
ثالغا - الحديث الثالث من أحاديث ١‏ موس ) 
إعادة موجزة لمطلب العهد ( ۲۹ : )٣ : ۳١ - ١‏ 


العدد الأول من اُصحاح ۲۹ يشير إشكالاً لأنه فى النص العبرى يأنى فى آحر أصحاح 
٠ ۸‏ والسؤال هنا هو » هل هذا العدد هو ختام الفصل الذى تشمله الأصحاحات 
( من ۵ إلى ۲۸ ) » أم هو عنوان الخطاب الثالث من خحطابات « مرس ۲ ؟ وهذه - 
على ية حال - إضافة من كاتب السفر . فإذا كان هذا العدد خامة لأصحاح ۲۸ » 
عندئذ تکون ر کلمات العهد ) فى تلك المدونة فى الأصحاحات السابقة من أصحاح 
٥‏ إلى أصحاح ۲۸ التى ذكرت فيا متطلبًات العهد . من ناحية أخرى قد يكون هذا 
العدد مقدمة لأصحاحی ۲۹ و ٠١‏ » ويبدو أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين العددين الأول 
ياح ٠‏ اذ شر كل ما إل و لمات رحا المهد ى ايا الارتباط بین 
عددی ۱ و ۲ يشبه الارتباط القام بین عددی ٥ > ٤)٥ : ٤‏ : ۱ › حیث يقرر ( ٤‏ : 
٥‏ و ٤٩‏ ) » آن ما تکلم به « موسی » لاسرائیل مقابل بیت فغور هى كلمات العهد 
ا ل و خت قر وا ری جم رال ال 
هم ..) . 

ونی اصحاح ۲۹ » يستخدم ضمر الغائب لاإشارة إل « موسی ۲ » ڳا فى ٤‏ : 
١ : ٠ - ٥‏ ) . بعد هذا الكلام يأنى الطاب الثالث من خطابات موسي » وهر 
مصوغ بنفس الصياغة البعة فى سفر التثنية . وواضح أن هذه الأصحاحات تدور حول 
العهد فى أرض موآب » تپيزاً له عن عهد سيناء ( حوريب ) » مع أنه بمكن القول 
إہما ليسا عهدين منفصلین » لکن ما حدث فى موآب کان تجديداً لعهد سيناء . 

رشان الأمخاجان و ٠‏ 6 فا يتو مون لها ا جاو ق 
الأصحاحات من ١‏ إلى ۲۸ » من سفر التثنية ء ويكن اعتيارشما تكراراً للأصحاحات 
السابقة لكن باختصار . 
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وقد اعتاد الئاس فى العام القديم أن يكتبوا عددا من النسخ لاإتفاقات والعهود الى 
تعقد فیما بینم . وربا کان هذا هو عین ما کان يدور فى ذهن كاتب سفر التثنية 
آناء کتابعه له . وبالمقابل بمکن اعتبار اآصحاح ۲۹ دعوة إلى قسم العهد الوارد فى 
( ۳۰ : ۱۹ - ۰)۲۰ وی هذه الحالة کون اُصحاح ۲۹ > بثابة الموذج الكامل 
لوائيتق الشرق الأوسط القديم بإشارته إلى الأعمال السابقة التى عملها الله ف الماضى 
لتخلیص شعبه ( ۲ ¬ ٩‏ ) » شم دعوة للدخول فى العهد ( ٠١ - ٠٠١‏ ) »> وحذير من 
اللعنات التى تنصبٌ على رؤوس العصاة ( ۱١‏ - ۲۹ ) » ومع أن المدف الأساسى 
شر ر رس ا الا إل الر يو 2ا ا اعرا عة إل اغناد 
القرار الحاسم الخاص بقبول العهد ( ٠١ - ١١ : ٠۰‏ ) . وهكذا نرى أن الفصل 
۲١ : ۳۰ - ۱ ۹‏ هو نوع من التلخيص للمطلب الها للعهد . 
١‏ - حث إسرائیل على قبول العهد ( ۲۹ : )٠١ -١‏ 
أ - استعراض تارنخی ( ۲۹4 : :)4٩ -١‏ 

عدد ١‏ : هنا يع تقد الخطاب الثالث من خطابات « موسى ٠‏ ( قارن »١ : ١‏ 
۽ : ٠‏ ) . و« موسى » هو وسيط العهد الذى أمره الرب بأن يقطع مع بنى إسرائيل 
E EES CS E‏ « يقطع عهدأً » » وهنا العن اسا ف 
الممارسات التى كانت تم عند عقد الاتفاقات فى بلدان الشرق الاو سط ر حارج نطاق 
الكتاب المقدس ) حيث كانت تقام احتفالات للتصديق تبحر فيا الذبائح . 

العهد فی موآب » ( قارن ۱ : ۰١‏ ۵ : ۲ و ۳ ) ٠‏ يقابل القول « العهد فى 
E E O‏ ا ا 
إل ۲۹ ) » ومتویات ما جاء فی ( خروج اُصحاح ۱۹٩‏ - أصحاح ۲١‏ ) » فإننا سوف 
نجد ارتباطا كبيراً بينهما » رغم الترتيبات الجديدة الكثيرة التى يتضمنها سفر التثنية ... 
بقية اُصحاح ۲۹ » تشبه إلى حد كبير الفط الذى كان متبعا عند عقد العهود فى بلدان 
الشرق الأوسط القديم » فهو لا يقدم العهد بطريقة نظامية » لكن ف أسلوب قصصى .. 
على أية حال يمكن هنا تييز عناصر نماذج العهود المدنية القدية ما يرجح أن وراء 
الأحداث المشار إلا هنا شيعا من احتفالات عقد العهود . 
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أعدآد ۴ - ٩‏ : العنصر الأول الذى يمكن ميزه من عناصر نموذج العهد هو 
المراجعة التاريخية ( ۲ - ۸ ) ٠‏ فهو يبدأ بالقول .. « أنم شاهدتم ما فعل الرب أمام 
أعینکم فی أُرض مصر بفرعون وبجمیع عبیده وبکل أرضه » ( قارن خر ۱۹ : 4 ) . 
وما فعله الرب » يوصف هنا بانه .. «التجارب العظيمة .. والايات رالعجائب 
العظيمة ۲ » وهذا یذکرنا ما هو وارد فی سفر الخروج ( خر ٤‏ : ۸و ٩و‏ ۱۷و ۲۸ 
و ۳۹ :او ۲ تشیرإل ( ایات ) وخر ١ : ٤‏ »۷ :۹4 :۹4و ١ا‏ 
تشیر إلى e‏ 

علد £ : وللأسف فإسرائیل الذى عاش وعایش تلائ الأحداث المعجزية لحظة 
e‏ رأ العين » لم يستطع أن يهى ويستوعب الدروس الكامنة وراءها ‏ 
و كان من الممكن أن يتير الرب عقوفم فيفهموا » لكن بسبب عنادهم ومردهم ) يعم 
ارت ا و کے و و و کی ا ان ی ات 
على أفهام الذين برفضون إعلاناته فیکونوا هم عيون ولا يیصرون واذان ولا يسمعون 
وإن "معوا فهم لا يفهمون » إذ تحجرت قلوبهم فى داخلهم وفقدوا الس . وهذ 
الشكلة واجهت كثيرين من أنبياء العهد القديم الذين لم يأبه الشعب بكلامهم ( إث 

1 و ۰ 0 لر ۱ :01۹-۱۷ حر ۳ ٤:‏ - ۱۱ إل ) . وکان هذا هو السيب 
الکامن وراء رفض الیہود لیسوع ( ۲ کو ۱۲:۳ - .)١٠١‏ 

العددان د و ٦‏ : بديًا من هنا يتغير أسلوب الحديث » إذ يتحدث الله فى صيغة 
امتكلم وتماماً حسب ابع عند كتبة العهود ف بلاد الشرق نجد إغراقاً واستغراقاً فى 
الحديث عن أعمال الله فى الاضى واهةامه بهم » كالقول .. ١‏ سرت بكم أريعين سنة 
فى البرية » » الح وكير غير هذه من الصيغ الشابمة نجدها فی ( ۸ :۲ - 4 ) » ويمكن 
أن نقول إنه من بين أولئك اموجه إليهم هذا الحديث » لم يكن غير فر قليل هم الذين 
عاصروا تلك الأحداث القدية فى زمن الفروج » لأن معظم أبناء ذلك الجيل كانوا 
قد ماتوا فی القفر ( عد ۳١ - ۲۸ : ۱٤‏ ) › وهکذا تکون « أنع » هنا » تشير إلى 
إسرائيل ككل » ولیس إلى جيل بعينه من أجياها » لأن كل جيل هو جزء من إسرائيل » 
وينبغى أن يشارك ف تلك الاحتبارات باعتباره جزءا من ذلك الشعب الأول » وعلى 
هذا يكن أن يخاطب الرب هؤلاء بالقول .. « سرت بكم أربعين سنة فى البرية .. م 
تأكلوا حبزاً .. لكى تعلموا أنى أنا الرب إلمكم » » لكن عصيان إسرائيل وتمردها قد 
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منعها فى أى عصر من العصور » من تمييز أعمال العناية الإية فى حياتا القومية . قفى 
سنوات البرية تلك لم تأكل إسرائيل خبزأً من صنع آیدی بشر » لکن أرسل الله اليم 
الم ا نہم لم يشريوا خمراً ولا مسكراً من صنع الناس » » بل ماء من الصخرة ( قارن 
E‏ 
« لكى تعلموا » » يتكرر كثررا ف العهد القدم ( خر CfiltcoiVoY: ٦‏ 
۹ ۱۲ و ۲۹ : ٠ ٤٦‏ وأكغر من خمسين مرة فى سغر حرقيال ) . هذه الحقائق 
جد فا الطيع لوصايا الله ألف دليل ودليل على عناية الرب بإسرائيل » أما المتمرد فيجد 
فى هذه الحقاثق عينها دليلا على القدرة الإية العظيمة . 

العددان ۷ و ۸ : هنا يستأنف « موسى » الحديث فيقتبس شاهدا اخر من معونة 
الله فى السنين الخوالى » بالإشارة إلى استيلاء الشعب على شرق الاردن ( ۲ : ٣٣‏ 
E TT‏ 
الدخحول ف 2 ا Eh J.‏ ا هذا ا 4 2 اأ من 
عدد ٩‏ » یکن اعتباره تقریراً خحصرا لب رکات ابات ف العهد ر قارن ۳۰ : ۱٩‏ - 
۸( 
ب - حث على اتمسك بالعهد ر ۲۹ : ۹١‏ - 19): 

٤ 4 ٤ 

هذه الأعداد تذكرنا بالمراحل الأحيرة لاحتفال العهد قبل النطق بقسم الولاء. 
فها هى ذى جاعة العهد حاضرة » وها هوذا شرح لطبيعة الحَدَثْ . 

العددان ٠١‏ و ٠ : ١١‏ أنم واقفون أمام الرب » » قول له مغزاه » والفعل فى 
اص العبرى له وضع يدعو إلى التأمل حيث يقرا .. « ها أنع قد أخذتم کان کم مام 
الرب ٠ ١‏ وهو يستخدم ليعطى هذا المعنى فى مواضع أخحرى كثيرة من العهد القدم 
(یش ١١١ : ۲٢‏ صم ٠ ) ۱۹ : ٠١‏ وجماعة العهد توصف هنا وصفاً صحبحاً .. 
بحسب رؤسائهم وأسباطهم وشيوخهم وعرفائهم وكل رجاهم وأطفاهم ونساهم 
وغری الد چم زائ ن غر ار يلين 7% قارل خر ¥ ; TA: AEC FA‏ 
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CE CE‏ . والقول « ممن يحتطب حطبكم » » ( من 
يستقی ماء م » » يبدو اما طريقة وصفية تستخدم لاإإشارة إلى ججاعة الذين يقوموكن 
بالخدمة ف الأرض ( قارن یش ٩‏ : ۲۱ و ۲۳ و ۲۷ ) . والفعل الترجم ١‏ يححطب ١‏ > 
يعنى ١‏ يجمع الحطب » . 

العددان ۱۲ و٣‏ : هنا يوضح لا الكاتب المدف من هذا الاجتا .. ١‏ لکی 
تدخل فی عهد الرب إمك .. وهو يكون لك إهاً ‏ » وف هذا الأمر صورتان أولاها 
أنه على إسرائيل أن تتقدم « لتدخل مع الله فى عهد » ٠‏ بحسب المعنى الحرف للقول › 
وهى صيغة لم تستخدم قط فى غير هذا الموضع ر قارن تك ٠١‏ : ۷١و‏ ۱۸ ) » وهناك 
سمة أبعد هى أن دخحول إسرائيل فى هذا العهد مع الله معناه وضع نفسها تحت لعنة 
الله > إن | تثبت فى هذا العهد . وهذا العنى أوضح ف الترجمة التى أصدر هما فى 
عام ٠۹٦۲‏ دائرة المطبوعات البودية بأمريكا › حيث يقول النص... [ لک تدخلوا 
فى عهد الرب إمكم وى لعنته ] SR aS‏ 
وأى إنسان بدخل فى عهد يكون بهذا الدخول قد وضع تسه تحت العنات الى يضما 


هذا العهد الذى ينص على أنها تقع على O RD E‏ قدا 
ترجمة ۸[ - عبدما قالت « الدحول تى العهد والخضوع لشروطه » . 

اما المهدف الا من الدخول فى العهد » فهو أن ارب سیخ إسرائيل شعباً له 
فيكون هو إمهم بحسب الوعد الذى أعطاه قدياً للآباء ( ٠١‏ ) . الها ربط #شعبا 
له > ١‏ إا لك ٠‏ وهذا من الموضوعات المميزة والثابتة فى العهد القدم ( ۲۹ : ١١۷‏ 
و۹۸ ۲۸ : ٩‏ إل قارن خر ۱۹٩‏ : ۵). 

العددان ۱١‏ ر ٠١‏ : هنا شرح لا يطابه العهد من أولئك الذين سوف يولدون 
فيما بعد » فاك الأجيال اللاحقة هى جزء من إسرائيل القديم الذى تعهد ف الماضى 

ا ر د وو ن لکل جال ي ارا ااج 
كسب يتوارثونه » لكن لأن الله صادق فيما وعد ء» ينح بركته لجميع الذين جبونه 
ويطيعون وصایاه O‏ 
مام الرب » کا فعل إسرائيل فى القديم > ثم بعد إدراكهم للأعمال الخلاصية انى عسلها 
الله وفاء منه لعطلبات العهد › علييم بعد هذا أن يعلنوا قوم لذا المهد لأنفسيم .. 
١‏ هذا اليوم > آى من اليوم الذى يخصهم » وهذا التعبير الأحير یتکرر ست مرات 
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فى الأعداد من ۲ إلى ٠١‏ . وبعد ذلك بسنوات وف احتفال من هذا القبيل نَم إحياء 
العھد الذی أُصبح ساریاً إلى الأبد ر( قارن ۲ کو OT OT ٦‏ 
۲ - عقاب العصیات ( ۲۹ : ٩٩‏ - ۲۸ ) 
أ - تحذیر من الریاء ( ۲۹ : :)۴١ -١۹٩‏ 

هذا الفصل القصير يتضمن عددا من العناصر التى تتضمنما نماذج العهود والموائيق 
فى الشرق الاوسط القديم وهى بالتحديد : المقدمة التاريخية ( ١١‏ و ۱۷ ) - تقرير 
مدا عام (۱۸) - تحذير من اللعبة التى تقع على کل عاص ومعمرد (۱۹ - )١١‏ . 

العددان ١١‏ و ١۷‏ : الإقامة فى مصر والخروج والتيه فى فى البرية » كل هذا أدى 
يالشعب إل الاتصال باة غريبة هى آهة الأم ( أرجاسهم ) » وهذه كلها ترد هنا 
ر إسرائیل اال الله اكام وأيضاً بخطر السقوط فى شرك عبادة الأصنام 

علد ۸ : عباده الأصنام تصور هنا کنبات له جذوره ویعطی مرا ميعاً وسا 
قاطراً قاتلا . صورة خيالية تقليدية تجدها أیضا فی ۳۲ : ۳۲ »هو ١ ٠١‏ 7 غا 2 
CES‏ 

عدد ۹ : الجذر الذى يتج مئل هذا الثمر الردىء والشرير » يوصف هنا باه 
شخص يحمل شروط العهد أو ( لعنات العهد بحسب العنى الحرق ) لكنه مع هذا ؛ 
« پتبرك فى قلبه » أى بحسب نفسه معفيا من اللعدة ويطمئن نفسه قائلا .. ١‏ يكون 
فى سلام رغم أنى أسلك باإصرار قلبي » » والنتيجة لن تكون إلا خراب هذا الشخص 
ودماره . ١‏ إفناء الريّان مع العطشان ١‏ » تعنى إفاء كل النباتات » يستوى ما ارتوى 
منا وما كان عطشاناً » والمعنى المقصود هو أن الوثنية لو وجدت هما جلور فى إسرائيل › 
فاا بغر شف زی ان شراب اة الام 

العددان ٠٠١‏ و ۲١‏ : يصور الكاتب هنا الطبيعة الخطيرة للتمرد والعصيان فى رفض 
الله أن يصفح عن الخطىء ( وإن كان هذا الموقف يتصل بالعصيان عن عمد وإصرار ) . 
إن غضب الله سيدخن على ذلك الإنسان » وتانى عليه كل لعنة كتبت فى هذا الكتاب » 
ويمحو الرب اسه » وهذه اللعنة الأخيرة » كانت نملا بالرعب قلب كل إسرائيلى إذ 
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کان کل واحد یرجو ان يقترن امه بالنجاح ليضمن بقاء ذكره . مثل هذا المتمرد ء 
N O N‏ 
شريعة هذا العهد التى يكون قد جلها هو على نفسه بعصيانه وتمرده ( ۱۹ ) . وهذ 
يذكرنا جالة ١‏ حنانيا وسغيرة ٠‏ » فى العهد الجديد (أع ه : 1~ ). 

ب - درس للأجیال ۲۹ : ۲۲ - ۲۸) : 


يتطلع الكاتب هنا إلى المستقبل » ويصف بطريقة مفعمة بالحيوية » النتيجة النهائية 
لل > فھا هوذا جيل جدید وغرباء قادمون من بعيد يرون ما حل بالأرض والناس 
من ضربات . فالأرض تحربة وکلها کبریت وملح » حریق لا تررع » ولا تشمر » 
کارض مدوم وعمورة ( تك أصحاح ۹ ) » هولاءِ سيسألون .. « لاذا فعل الرب 
هكذا بهذ الأرض » لاذا حم هذا القضب العظم » ؟ عندئذ يأقى اواب .. EN‏ 
تر کوا عهد عهد الرب إله ابائهم وذهبر! وعبدوا اة أخرى وسجدوا ها RE‏ 
عامة وليست بالضرورة تتحدث عن السيى ا يقول البعض . والحديث الدرامى بين 
الغرباء وبين إسرائيل الواقفين ف القفر والجِرّب التى كانت فيما مضى أرضاً تفيض 
با وعسلاً » حين كان شعبها يميا فى رعاية الله وجفظ وصاياء . هذا الحديث يترك 
انطباعا عمیقاً فی نفس کل من يقرژه . وف سجل تارج « أشور بانيبال » » صور مشابهة 
ا .. كلما سأل سكان العربية كل منم صاحبه » لاذا وقع الكنعانيون علينا 
وفعلوا ما فعلوه بنا وبأرضنا ؟ کان الجواب لأننا م نحفظ عهد الصداقة الذى قطعناه 
مع أشور بانيمال اللاك الذى يبه « إنليل ۲ » وواضح أن الحافر كان شائعاً وعادياً 
فی بادان الشرق الأوسط القديم . حتی عدد ۸ لا يشير بالضرورة ل السبى الذى 
أعقب سقوط أورشلم لان ي کان اما طا ى ذل الزمان . 

والقاریء الحديث الذى يطلع على هذه الأعداد من سفر التثنية » ويكون عنده بعض 
الإلام ما عاناه البهود » ر وللأسف على آيدى المسيحيين بعض الأحيان ) » بعد انقضاء 
عدة قرون على كتابة هذه الأعداد » رما يعود هذا القارىء ليسأل ذات السرال .. 
١‏ لماذا فعل الرب هكذا بهذه الأرض » وماذا يعنى حو غضبه العظم ؟ )۲٤(‏ . وبحسب 
ما جاء فى سفر التغنية رما يكون الجحواب هو .. ٥‏ لأنہم ترکرا عهد عهد الرب إله آبائهم 
الذى قطعه معهم حين أخرجهم من أرض مصر » )۲١(‏ . 


() یدو ان هذا اسم الاله الذى كان يعبده أشور بانيبال . 
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۴ - السرائر والمعلنات ( ۲۹ : CET‏ 


هنا بث الاسرائيل على أن تمم إرادة الله کا أعلنت لحم « السرائر » أى الأشياء 
التى لا بمكن للإنسان معرفتها كالمستقبل » وهذه كلها لارب . والمُعلتات مثل ناموس 
الله وإرادته المَعْلئة فيه » وهذه جميعها تدخل ضمن إطار المعرفة البشرية الآن وإسرائيل 
مسثولة عن هذه الأشياء » ففى عهده مع إسرائيل أعلن الله ها قدرا كافياً لإرشادها 
وقبادا فى مسيرتا لكى تيا فى العام الحاضر بحسب الدعوة التى دعبت إليها » ونحقق 
قصد الله من نحوها . وهذه ملحوظة نافعة للمجتمع المسيحى کا كانت بالدسبة 
لإسرائيل . 
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الأصحاح الفلاتون 


۽ - التوبة والغفران ( :)١١ -١ : ۳١‏ 
خحلفب اللعنة والسبى يكمن الوعد بإعادة البركة » فيرناج الله الفداي لن يسقط فى 
النهاية » حتى لو سقط إسرائيل التاريخى . لأنه إذا وجع الشعب وهم فى أرض السبى 

فسیتحنن الله عام ویر مهم ویردهم إليه » وعندئذ يستمتعون بير كات أعظم . 

العددان ۱ و ۲ : ف ۲۸ : ٠4‏ وما يليه » سبق وصف حالة اليأس القى ستَخْيّم 
على إسرائيل فى أرض السبى . لكن وراء كل ما ورد فى وثيقة العهد من وعود بال ركات 
واللعنات » وراء هذه كلها يقف الرجاء فى عهد جديد ورد عجيب ميد . ففى أرض 
السبى ستحفظ إسرائيل مراسم العهد فى قلبها ببركاته ولعناته > عندئذ ترجع إلى الرب 
إلهها لتسمع صوته بكل قلا » أى باهام والفعل ١‏ يرجع » » من الكامات التى ها 
مغزاها وأهيتها بين كامات العهد . فهى تعنى من ناحية ( الارتداد عن الله ) » ومن 
ناحية أحرى لترجع إلى الرب » فمعنى هذا الفعل ( ترجع ) » يتحدد بالاتجاه الذى 
تمجه إليه طاعة إسرائيل . 

أُعداد ۳ - ٠‏ : عتدما ترجع إسرائيل إلى الرب بكل قلبها سوف يردها الله إلى 
رها ...يرد الرب إهاك سيلف ويرك » . ورد السبى ب الرب 
برد انحرافها أو ميلها عنه » غير أن بعض الترجهين اعتادوا أن يترجوا الاسم فى الجملة 
إلى « سبى ٠‏ » ويرد سبيك » معناها أن الرب سيضع حدًا ونہاية هذا السبى > وفى 
هذا إشارة إلى تغییر عکسی فی کل آحوال إسرائیل » والله فی رحمته سوف يمع شعبه 
EAR‏ التى دهم إلا » والصورة هنا هى صورة شعب تائب و 
إلى أرضه » على خلاف الصورة التى نراها لإسرائيل حاليا » حيث لا نرى غير شواهد 
لا تكاد تذكر » تدل على توبا » فجموع غفيرة من سكانها هم من اللاأدريين . وإنه 
من الطريف هنا أن نعقد مقارنة بین حر ۳ : ۳٩ = ۲٤‏ ۳۷ :۲۳ - ۲۸ . قارن 
أیضا رو ۱۱ : ۲۵ - ۲۷ » فى هذه الفقرات يبدو أن الله هو الذى يأحذ بزمام المبادرة 
فى رد شعبه وتطهيرهم من أجل امه » وواضح أن الله يفعل هذا وهم بعد فى زيغان 
قلوبهم لم يتوبوا . على أية حال لاأ حاجة بنا إلى إثارة أى إعتراض . فإن كتبة العهد 
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القديم كثيراً ما كانوا يهملون الاهتام بالتسلسل التاريخى للأحداث » والشىء الواضح 
هنا » هو أن الشعب الراجع المُسترد أو ارود اي هه وأرضه سیکون له قلب جدید 
وروح جديدة . وسفر التغنية لا يشير إلى العهد الابدى الذى يشير إليه كل من ١‏ إرميا ٠‏ 
٤١ : ۳۲ (‏ ) » وحز ( ۳۷ : ۲١‏ ) . وتعبيرات حارة متوهجة يصف الحالة النهائية 
للبركة ... « ويكغرك أكثر من آبائك » . 


عدد ١‏ : الله بذاته هو الذى سيجدد إسرائيل داخليا ويحختن قلها وقلب نسلها لكى 
تعب الرب للها من كل قلبها . والله بفيض نعمته سيعيد تأسيس إسرائيل » فالتوبة فى 
حد ذاتبا لن تكون كافية . وهذه التوبة فى أصلها قد تكون راجعة إلى عمل الله . 
ويمكن القول إن الله وحده هو الذى يستطيع أن يغرس فى قلب البشر حبة لشخصه 
الكريم » وامحصلة الہائية هذا هى ... د لکی تیا ۲ ( ۱۹ و :۸٤٣۴٣:١)١: ٤‏ 
۱ ۱ : ۲۰ قارن إر ۳١‏ : ۳۱ › ومایلیه و ۳۲ : ۳۹ - 41 »حر ٤: ۳١‏ 
وما بعده ) . 


عدد ۷ : اللعنات التى سبق ووقعت على إسرائيل ستتحول لتنصبٌ على رؤوس 
تلك الأم التى أهلكتم وأحذم إلى السبى . نعم فحتى الأشرار الذين سيستخدمهم 
الله لتحقيق مقاصده من جهة شعبه لن يكونوا بمنجاة من دينونة الله وقصاصه . 

عدد ۸ : فی عهدها الخدید ستطيع إسرائيل الرب وتخضع له وتحفظ وصاياه . 

عدد ٩‏ : حصيلة الطاعة هى البركة » وهذا العدد يعيد إلى أذهاننا مجالات الب ركات 
المذكورة فی ۲۸ : ۳ - ١‏ . والمفسرون الذين يرون أن هذا العدد يشير إلى حالة ما بعد 
السبى » غابت عنهم الحقيقة المعمئلة فى أن هذه الب ركات لا تختلف ف شىء عن الب ركات 
التى كان يشار إليما فى عهود الشرق الأوسط القديم فى حقبة الألف الثائية قبل الميلاد . 
وحقيقة أن الرب يفرح للخير الذى يصيب شعبه تذكرنا با جاء فى إر NTT‏ 
والصورة العريضة لبركة الشعب وشفائه فى يوم قادم » هما مشاه قوی فى أصحاح ٣۲‏ 
من سفر إرما . 

عدد ٠١‏ : تلخيص مقتضب لشروط البركة الإلمية » وهى التوبة والطاعة . 
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ه - دعوة إفية لاخيار الحیاة ( ۳۰ : :)٠۲١ -١١۹‏ 


ها نحن الآن قد وصانا إلى الدعوة الموجهة لإسرائيل لكى تتخذ قرارها وتحدد موقفها 
من العهد » بعدما تم توضيح أن ما يطليه الله منهم ليس عسرا عليهم أو بعيداً عنهم » 
لكنه واضح ومفهوم وبوسعهم عمله ( ٠١ - ١١‏ ) » وقد وجه الله الدعوة هم لكى 
يقبلوا ( ۱۵ = ۲۰ ) . 


أ - عهد الله متاح للجميع ر :)١4 -١١ : ٠١‏ 

عدد ١١‏ : ووصية الله ( أى كل معلنات إرادته الإخية ا تضمنا سفر التثنية ) › 
ليست عسرة ولا بعيدة النال . 

العددان ۱۲ و ۱۳ : کان واجب إسرائيل واضحاً » لیس فیا فى مکان لا يكن 
التوصل إليه » ولا تفصل بيا وبينه سدود لا تقهر ( جار أو محيطات ) » والقول .. 
١‏ من يصعد لأجانا إلى السماء ٠‏ » كان شائع الاستخدام ف الشرق الأوسط قديا » 
فقد وجد فى « رسائل تل العمارنة » » التى كتا الإقطاعيون المصريون فى فلسطين 
ارؤسائهم فى مصر ف القرن الرابع عشر ق . م » والإقرار بأن الوصية قريبة أو بعيدة › 
رجا کان له مدلول إصطلاحى ف الشرق الأوسط خلال عدة قرون (قارن أف ۲: )١۳‏ . 

عدد ١۴‏ : بعض الشواهد الكتابية تشير إلى أن الحكمة بعيدة المنال ر ای ۲۸ : 
٠ ) ۲‏ وما بعدہ ٠‏ اما الناموس فھو قريب من کل إنسان » وقد وجدت فيه إسرائيل 
دلیلا عل حب الله ها( ع : ٩‏ - ۰۸ مز ۱٩‏ : ۷ - ۱۱ ۰ مز ۱١۹‏ ) . والتاموس 
بمکن أن یکون على لسان کل واحد » وبين شفتیه » وبقدر ما يلهج به بقدر ما یسمح 
له بالدحول إلى قلبه » ثم بعد ذلك يتد ليتصل بكل نواحى الحياة . وإرادة الله التى 
اعلنہا فی عهده ٠‏ لا تحتاج إلى بحث عميق عنما بين أسرار الكون لاا قريبة إلى الإنسان 
بل هى ملء السمع والبصر › وقد اعلنہا الرب بکل وضوح لإسرائیل (۲۹ : ۲۹) » ولا 
كانت هذه الإرادة قريبة لإسرائيل فى فمها وفى قلببا » أى ى فهمها » وممذا فبالإمكان 
أن يعملها الإنسان بالمام ( قارن إش ٠۹ : ٤١‏ ) » وحتى إن كانت هناك أسرار م يتم 
اكتشافها بعد » فان إسرائيل يكنا الآن - دون حاجة إلى انتظار الكشف عن هذه 
الأسرار - أن تنمتع بالحياة » وذلك عن طريى عبتم لله وتقدم الولاء والطاعة لعهده . 


4۹د 


christian-lib.com 


coptic-books.blogspot.com 


وهذه الفقرة استخدمها بولس فى رسالة رومية ( رو ١ : ٠٠١‏ - ۸ ) » حيث نقراً 
أت فوئ قال القع ١‏ أت ترف الوضانا فان الله ةه لك ٠د‏ وارب ملك 
ليرشدك إلى طريق الطاعة » وأنت مدعو لكى تتسلم كلمة نعمته التى جاءت بصورة 
ناموسه بقلوب متواضعة » .. وبالدسبة لبولس كان هناك وضع جديد .. لان الله اقترب 
من الئاس ف المسيح » وبصفته الإله الحى لم يطلب منم مجهوداً خارقاً فوق طافتم 
بل فقط أن يقبلوا بفرح نعمته العظمى ف المسيح . 
ب - دعوة للالتزام بالعهد ر :)۴١ ١۵ : ۳١‏ 

العهد الذى وضعه الله أمام إسرائيل جعل ماهم احټالين » الحياة والنير » والموت 
والشر > وهلا الفصل القصير يدعو إسرائيل لكى تحتار » ويصرف النظر عن قصّره › 
فإنه يضمن عدداً من العناصر ااا غاذج عهود الشرق الأوسط القديمة : 
متطلبات / مراسم العهد / الشهود / دعوة للالترام 

عدد ٠١‏ : ر قد جعلت أمامك » » فى هذه القرينة يعنى .. « وضعت أمامك لكى 
تختار ۲ . فی ۱۱ : ۲۹ - ۲۸ » مقابلة بين البركات واللعنات . والمقابلة هى إجالاً ء 
بون الخياة والخير » والموت واللعنة والشر . واصطلاح الخير يرمز إلى النجاح والرخاء» 
بيا الشر يرمز إلى سوء الحظ ر( النحس ) . 

أعداد ٩٩‏ - ۱۸ هنا جد شرحاً للمعنى المقضود لار امحقابلين ( الحياة 
والموت ) . وبحسب الترتيب البع فى سفر التثنية ياتى المقابل الإجابى ارلا »> فالشخص 
الذى يحفظ وصايا الله » ويسلك فى طرقه » ويعيش بحسب أحكامه وفرائضه سوف 
جیا وينمو وینال البرکات من عند الرب (قارن ۱۰ : ۱۲ - ۲۲ ) . أما الإنسان 
الذى ينصرف قلبه » ولا يسمع ولا يطيع › د ا ا 
ولن يطيل الأيام على الأرض التى هو داخل إلا لمتلكها . 

عدد ۹ : كانت دعوة الشهود من السمات اللازمة للعهود المدئية القدية » حيث 
كانت اة كل من طرف العهد » تُدعَى لكى کف شهدا . ودعوة مثل هذه الألمة 
كانت أمراً مرفوضاً بالنسبة لإسرائيل > لكن بصورة رمزية وجُهت الدعوة إلى السماء 
والأرض لکی تشهدا ( ۲٠ : ٤‏ » مى ١ : ٩‏ و ۲ ).وف حضور الشهود » كان 
على إسرائيل أن تل ات آل فوا اعا ع فو اي ال وو ا 
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الذى كان يتحدث باسم الرب ( يہوه ) ما كان عليه أن يقدم الخيارات بغاية الوضوح »› 
ثم بعد ذلك يوجه الدعوة إلى إسرائيل » لكى تخار الحياة لكى .. « تحيا انت 
ونسلك » . 

عدد ۲١‏ : اخحياة هى فى حبة الله وإطاعة صوته والالتصاق به » ومع الحياة ياق 
طول الأيام والاستمتاع والسعادة والاستقرار فى الأرض التى حلف الرب لآبائيم 
« إبرأهع » » « إسحق ١‏ » ( يعقوب » › والدعوة للاختيار ب بين الحياة والموت أمر عادى 
فی العهد القدم ( یش ۲٢ - ۱٤ : ۲٤١‏ ) إر ۸ : ۳۲ ۰ ۲۱ : ۸ إل ).وف سفر 
الأمثال تتميز هذه الدعوة بسيمّة شخصية قوية (أم ۸: ١۳ء :١١ ١١۹:1١‏ 
٠ ) ٤ : ۳ ۸‏ بيغا فى سفر التثنية الدعوة موجهة إلى الأمة بأسرها » لكن مع 
هذا م ينلع الفرد فى كيان الجماعة » فكل واحد سوف يمل جنل نفسه ولا يستطيع 
أحد التنصل من المسثولية > بل إن هذه الأعداد الأخيرة ( ٠ - ٠٠‏ )0 موجهة إل 
الخاطب المفرد . وعلى وجه العموم » فإن القرينة لا تشر إشارة شخصية منفصلة » لكن 
مع هذا جخطىء من يقول إن المسئولية الشخصية م تُعرف فى إسرائيل إلا فى وقت 
لاحق » لأنه منذ القَدم كانت للأفراد معاملات شخصية مع الله »> وكان عل هؤلاء 
اراو ان بداوا نة 


والتاأكيد على حرية الاختيار المصحوب بمحبة الله وطاعته ليست قاصرة على سفر 
التثنية وحده ( قارن یش ۱١ - ۱٤ : ۲٤۲‏ ) » کا أا ليست قاصرة على إسرائيل 
وحدها . وهنا يكون من الناسب أن نعقد مقارنة مع العهد الجديد » وقد لاحظنا أن 
« بولس » الرسول فى رسالته إلى رومية أصحاح ٦ : ٠١‏ - ۸ » يقتبس من الأعداد 
من ١٤١ - ١١‏ > مع اختلافات فى القرينة عند توجيه الدعوة فى العهد الجديد » إلى 
الان والاتباع ( على سبل الحال مت 1۹ : 1۷ + يو ۳ 2 +۳١‏ رو ١١ : ٦‏ - 
١١ ۸‏ 0۸ قفارت رو ١٣‏ : ١و‏ ؟٣).‏ 
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الأصحاح الواحد والنلانون 


رابعاً - أعمال موسى الأخيرة وموته 
CMW: 1:۳1)‏ 


باتهاء الأصحاح الثلاين من ٠‏ سفر التثنية » تنتهى خطابات موسى القلاثة » وبمذا 
الأصحاح )۳١(‏ » يبدا ذكر بعض المشاهد الختامية من حياة « موسى » » باختصار . 
وهذه الفصول الختامية تتميز بانا هى أيضا تستعرض بعض خطوات نموذج العهد » 
إذ تتضمن تعليمات بإيداع وثبقة العهد فى التابوت ( ۳۱ : ۲۴ - ۲۹ ) » وإشارة 
إلى تنصيب « يشوع ٠‏ » ليكون الرأس المنظور محتمع العهد ( ~١٤ و۸-١ : ۳١‏ 
٠ ) ۲‏ م وعدا بال ر کات التى تتمتع با الأسباط ( أصحاح ٠۳‏ ) » وفاصل ساجر 
يشبه نموذجا لعريضة اام تابع قد أحطا ر أصحاح ۳۲ ) » ثم ينتهى السفر برواية 
مؤثرة للأحداث التی واکبت موث موس ۲ . 


٩‏ - كلمات ١‏ موس » الوداعية وتقدم ١‏ يشوع ) للشعب 
(A= 1:)‏ 


کی 1 ری فرت اهاه انامه أمظ دة فمن ارجات الل ر ۹> 
٦‏ ) » ولیشوع ( ۷ و ۸) » وللکهنة ( ١١ - ٩‏ ) » هذه التوجيمات كلها معصلة 
بالحفاظ على العهد بطريقة ما . وأول ما عمله « موسى » هو تحميل المسغولية ليشوع › 
وهذه الفقرة ( ١‏ - ۸) » توضح وتكشف عدداً من عناصر العهد المطى . 

عدد ۱ : ١‏ فذهب موسی وکلم بہذه الكلمات جيع إسرائيل » » هذا النص ف 
الترجمة السبعينية وخطوطة عبرية أخحرى قدية يقول ما معناه أن موسى « ختم كلامه ) » 

بيغا الترجمة المعحمدة والترجهمة المنقحة تعتبران عبارة : ( هذه الكلمات ) على نما امتداد 
ا لأقواله السابقة » ولذا فهى تشير إلى ما قاله بعد ذلك > الأمر الذی ای 
ال انقسام فى آراء الفسرين » فبعضهم يرى أن هذه الأصاخاحات الأحيرة » ملاحق 
ليس هما ازتباط مباشر با قيلها » بيا البعض الا عر يرى أن هذه الأصحاحات الأخحيرة 
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استمرار نطاب « موسى ۲ » الوارد ف أصحاح ۰ ٠‏ لکن لا ینیغی آن ننسى أن تسلم 
TS‏ 
فى أصحاح ٠ ۲۸ : ۳ ۰ ۸ ١‏ وهنا يتم التصرج با سبق التلميح به فى أول السفر . 

غدد ۲ : هنا يشار إلى أن ١‏ موسى » قد بلغ المائة والعشرين من العمر ( ۴١‏ : 
۷ » قارن حر ۷ : ۷ ) » وليس واضحاً تماماً ما يعنيه هذا الرقم ر 1( . ففى الدب 
الصرى القديم كانت مدة عمر الرجل الحكم ٠٠١‏ سنة » وهناك أمثلة كثيرة هذا . 
IN GDS‏ 
رما كان مقصوداً به الإشارة إلى تفوق « موسى » عليهم » کا أن 4١ ×٣ = ٠۲١‏ 
( وهى المدة التى قضاها « موسى ) ف البرية ( ۲ E‏ 
جال على آية حال ۽ کان ١‏ موسي » قد أصبح شيخاً » ورأى أحفاده وقد بلغوا 

سن النضج . واعتراف « موسی ۲ » بأنه فی مثل هذه السن › > م يعد قادراً على الدحول 
والخروج وتحمل أعباء القيادة ( قارن ê LAIT EEA‏ 
الرب کان قد منعه من عبور الاردن ( ۳ : ۲۳ - ۲۹ ۳۲ : »٠۲ ٥١۰‏ عد 
ASANE‏ 

أعداد ۳ - ١‏ : لابد أن يظل الرب هو قائد إسرائيل وروح الحرب المققدسة واضحة 
هنا جد الوضوح (قارن ۳١ : ١‏ ) » وقد وقع الاختيار على « يشوع ١‏ » ليكون 
الركيل حال 2 Le SENT FAG VETO AST TA j TY‏ 
غزو أرض الموعد سيطرد الله سكانما تماما مثلما طرد ١‏ سيحون ۲ و« عوج » من قبل . 
وف ضوء هذا الوعد وقيادة الرب فى الاية > أمر الرب ١‏ يشرع ) > بان يتشدد 
ويتشجع ( ۷ و ۲٣‏ »يش ۹-1:١‏ و۸ا). 
« الرب إلكث سائر معك لا يملكت ولا يتركف » 

العددان ۷ و ۸ : كان « موسى ٠‏ قد سبق وأفرز « يشوع ٠‏ » أمام « اليعازر ۲ › 
وجميع الشعب ليتولى مسقولية القيادة بعد موته ( ۱ : ۳۸ قارن عد ۲۷ : ~١۸‏ 
۴ ) » مكررا الوعد بالحضور الإهى الدام مع الشعب . وها هو « موسى » يطلب 
علانية من « يشوع » أن يقود إسرائيل ويدخحل معهم رض الموعد . ومن تحت سطح 
هذا الوعد تبرز EE sS‏ 
ولن يهمله فى مصارعات الأيام المقبلة »> وهذا لا يجب أن يرتعب أو ا 
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۲ - احتفال تجديد العهد فى السنة السابعة ( ۳۱ : ۹- :)١١‏ 


هنا نرى « موسى ٠‏ » يسلم الكهنة وشيوخ الشعب نسخة مكنوبة من الشريعة › 
حتى يظل الإعلان الإلهى عفوظاً لتعرفه الأجيال القادمة . 

عدد ٩‏ : عند الانتماء من إجراءات عقد العهد المدنى كان طبيعياً أن يقوم السيد 
الأعلى ( ول النعم ) » بعسلم نسخة منه إلى تابعه - ( العم عليه ) ~ لكى حفط 
فى مقدسه وتبقى فى حوزة الكهنة تحت بصر الآهة . وإذا مات المنْعَم عليه كان على 
حليفته أن ياتى إلى وَل النعم لكى يوافق على أن يأخحذ مكان أبيه ويحل محله » وكان 
الأمر يتطلب أن يقوم هذا الابن بنفسه بالتعهد بالوفاء والولاء هذا السيد کا كان أبوه . 
وعللى هذا لا تكون هناك أى مشكلة فى القول بأن « موسى » قام بتسلم وثيقة العهد 
ليشوع » حى على فرض أن هذا م يكن النظام المنبع فى سفر التثنية ا هو معروف 
لنا إلآن() . وقد عرفت الكتابة فى بلدان الشرق الأوسنط القدم قبل عصر ١‏ موسى ؛ 
بألف سنة على أقل تقدير » وحتى استخدام الحروف الأمجدية فى الكتابة كان معروفاً 
وشائع الاستخدام ربجا قبل « موسى » بثلثائة سنة . 


وها قد تم تسلم الناموس المكتوب للكهنة اللاويين الذين يحملون التابوت المشار 
إليه هنا » على أنه .. « تابوت عهد الرب » » أى التابوت الذى وْضحَ فيه لوحا الشريعة . 

أعداد ٠۳ - ٠١‏ : هنا نجد تعليمات بإقامة احتفال دينى مهيب لتجديد العهد 
کل سبع سنوات ... ١‏ فى نهاية السنين السبع فى ميعاد سنة الإبراء فى عيد المظال وعن 
سنة الإبراء ( انظر ١ : ٠١‏ وما بعده » وعن عيد المظال ) › ( انظر -١۳ : 1٩‏ 
٠١‏ ) » هذه الاعداد تشیر بوضوح إلى الاحتفال بتجديد العهد فى عيد امظال . فى 
هذه الناسبة » « كان يع الإسرائيليين يأتون لكى يظهروا أمام الرب .. فى المكان 


)١(‏ الدلالة المضبوطة لكلمة ر( هذه التوراة ) غير مؤكدة » فإئه يبدو من ألقرينة أنها تشير إلى مستند العهد الذى 
يمكن فهمه على أنه كل مضمون الأصحاحات ۴١ - ١‏ » ويرد هذا التعبير فى ١‏ د 4 :۸ :١۷‏ 
۸ و ۰۱۹ ۲۷ ۳ و ۸ و .. وف هذا الأصحاح بالذات ( عدد ۲۲ ) » قول إن موسی ( اکنل 
كتابة كلمات هذه التوراة ) » ویرى بعض الكنّاب أن هذا التعبير يشير إلى إلى الجرء ال ركزى من السفر ( أصحاح 
۲ - أصحاح ۲١‏ ) » وقد يكون المقصود هو جزء أصغر جدا وهو الوارد فى ۲۷ : ٢‏ - حیٹ تکتب 
الوصايا على حجرين كيرين .. وفى ٠ ۸ : ٤‏ استيدلت كلمة ( العوراة ) بالقول ( فرائض وأحكام ) . وعل 
ذلك فيكون من الصعب شديد المقصود بكلمة ( توراة ) تحديدا دقبقا . 
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الذى يخاره ٠‏ » والعنى القصود هنا جيطه بعض الغموض » لكن يكن القول بأنه 
کان على کل نی إسرائیل أن يظهروا مام القدس ال ركرى لتجديد العهد كل سبع 
نوات » هذا , بعنى آنه لن يبقى أحد ف الأرض طالا أن الجميع كانوا يحضرون الرجال 
والنساء والأطفال والغريب الذى فى أبوابهم . لكن ربا كان المقصود أن إسرائيل كلها 
ستكون مثلة بمندوبين ينوبون عنہم فى حضور هذه الاحتفالات فى الكان الذى خختاره 
الرب . إلا أن بعض المفسرین یری أنه کان هناك عدد من المراكز الحلية »,اخحتارها 
الرب وا ن الاس و حرا ال الأقرب وا انت القيقة بالدسبة هذا 
الأمر ء فإن إسرائيل بصورة أو بأخرى كانت تجمع لكى تسمع وتتعلم أن تتقى الرب 
إمها وتحرص أن تعمل بجميع كلمات هذه التوراة . وهذا الإجراء عينه كان متَبعاً بالنسبة 
للمعاهدات المدنية فى بلدان الشرق الأوط قدا » إذ كانت التعليمات تعطی بقراءة 
نصوص المعاهدة فى فترات منتظمة تتراوح بين مرتين وثلاث مرات وا ا 
لإسرائيل فيما حلا هذا الاحتفال كانت كل الخدمات الدينية بما فيا حدمة الأنبياء » 
عدف لضمان وصول الاعلانات الإفية للشعب على الدوام . وقراءة الناموس أمام كل 
إسرائيل كل سبع سنوات فى فرصة الاحتفال بعيد المظال فى سنة الإبراء » هذه القراءة 
كانت فرصة نحاصة لقذ كير إ إسرائيل بالالتزامات التى يفرضها عليما العهد . قيمة أخرى 
e e‏ »> ھی أنه پت يتيح الفرصة للأطفال أن يقفوا مع شعب 

إسرائيل مرة على الأقل خلال سنوات طفولتم » إن م يكن مرتين ليشت ركوا فى احتفال 
تجديد العهد المهيب هذا . إن اشتراك كل إسرائيل فى مثل هذه الاحتفالات يكون أيسر 
بدرجة كبيرة فى حالة وجود عدة أماكن إلى جانب القدس ال ركزى » بجتمع فبا الشعب 
ویقیمون احتفالاہم ف يوم محدد هذا الغرض . وف أیامنا هذه بمكن أن تمع مندوبون 
عن جميع الاجتاعات فى الصلاة فى مكان واحد . على أنه إذا كان المقصود هنا بالتحديد 
هو إقامة الاحتفال حول القدس ال ركزى فيمكن أن يحضر هذا الاحتفال مثلون عن 
الأمة فقط يتم اخحتيارهم هذا الغرض حيث يتعذر أن تجتمع الأمة كلها ى مكان واحد › 
ف وقتٹ واحد. 


۳ - التکلیف الإفی لکل من دموسی» ودیشوع (۳۱: ۱٤‏ - ۲۳) 


فى هذه الفقرة موضوعان رئیسیان » يخصص فى جزء منه لتكليف الله ليشوع 
وت تنصيبه بصفة رسمية فى خيمة الأاجةاع ( ٠١‏ و ٠١‏ و ۲۳ ) » وهو استمرار للسرد 
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الوارد فى الاعداد من ٩‏ - ۸ ۽ ویوجد جزء آخر ما فى الأعداد من ( ۱۹ - ۲۲ ) » 
مصوخ على هيئة مقدمة لنشيد « موسى » ء المدؤن فى الأصحاح التالى » ومثل هذا 
e‏ ين الوضوعات ليس غريياً على المهد القديم لأنه من خصائص العام الأدبية 
گ_ ‏ کے 

| - تقليد « يشوع » منصب القيادة ر١۳‏ : ١4‏ وو١‏ و٣‏ : 
رف هذه الأعداد قصة قصيرة ة تشير إلى تكليف الله ليشو ع وتنصيبه قائدا » هذه القصة 
بمتابة إطا ر لتقدمم "نشد ١‏ موس » . وا اختار الله « موسى » فى القديم > هذا اخحتار 
بنفسه ١‏ .يشو RE ye‏ » مكانه ويختفى من المشهد ليكون الله وحده 
هو الذى اختار يشوع » وأقامه وک 

العددان ۱۴ و ٠١‏ : كثرا ما كان الله ياتقى باناس على باب خيمة الاجقاع 
7 تر ۲2 ۲ ۲۲ )۷ :۱ 4 : C(EIIYTCONMME NI SEOV TV eEY‏ 
لاعلان اور هامة . فی ظروف کھدھ تراءعی الرب .. ف عمود سحاب ( خر 
TEST TL SEDE RE‏ 


علد ۲۳ : منطقيا » يبدو أن هذا العدد ينبغى أن يوضع بعد عدد ٠١‏ ليضم الأعداد 
A EE‏ . مقدمة نشيد ١‏ موسى ١‏ تقع بين أول قصة تنصيب ١‏ يشوع ) وبين 
رها . ونشيد ١‏ موسى » هو لى الأساس تحذير ضد التمرد الذى قد يعبر عنه الشعب 
برفض قبول « يشوع » قائداً . بالنسبة ليشوع أكد الرب وعده بالقول ١‏ سأكون 
E‏ 
عبر الرمان ر( قارن تلك ۲۸ TT eT PY Ce‏ يش Too:‏ 
E EN E‏ 


اب - مقدمة لنشید « موس » ر ۳۹ : - ۳ ): 
هذه الأعداد تحکی کین أن ارت اس ونی ,رین شید یکرت شادة ا 
بنى إسرائيل » حين ينسون وصايا الرب وينكثرن عهدهم معه . 
علد ١‏ : هنا يعن الاحقال المرير أنه بعد مرت « موسى » سيلتففت الشعب إلى 
اة أحرى أجنبية » وه يفجر ( يرن ) وراءها ٠‏ . وكلمة « الزفى » تستخدم فی مواضع 
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كثيرة من العهد القديم » للإشارة إلى الخيانة ( خر ٠١ : ٣٤‏ و >١١‏ لا۷١‏ :۷ 
OT Ne ECO T1‏ زض CoN yp Ty TYACIY IY‏ 
١ : ٩ ۲‏ إلم ) . وليس واضحاً ما إذا كان المقصود هنا هو بالفعل ذاته » أُم أن 
الاستخدام هنا رمزى . على ية حال ربجا كان هذا بالفعل جزءاً من الصورة هنا » طالا 
أن الكنعانيين كانوا بمارسون ازى الفعلى » كطقس من طقوس عباد تمم التى هى بثابة 
زنی دين » لاهم يتعبّون لآة أحرى غير الرب . وهذا بالتاً كيد عين ما كان فى ذهن 
« هوشع » النبى . والقول .. « يكسرون عهدى » » نادر الاستخدام فى التوراة ( تك 
۷ 2 ل ۹ : ٠١‏ و ٤٤‏ ) » لكنه يستخدم كثيراً فى بقية أسفار العهد القدم 
(قض ۲ : ۱› ۱ مل ۱١‏ : 1۹ إر ٠١:1١‏ إلح). 

العددان ١۷‏ و ١۸‏ : حصيلة كسر العهد هى إعمال النص الذى يتضمن 
اللات قالش ف كه الري .غلب عل تة الكير هن الشرور ودا اللات 
تنصب على رۋوسهم . 

أعداد ۱۹ - ۲۲ : النشید الذی یظھر ئی اصحاح ۲۲ › کان سیکنب لیکون 
شاهداً ضد إسرائيل » وهكذا يضع فى منظور صحيح الوعد بال ر کات الذى أعطاه الرب 
للآباء » وأيضاً اللعنات التى تحيق بكل من يكسر هذا العهد اا اا 
کان يعتمل فى قلوب الشعب » وكلمة ر( قصده ) أو ( فكره ) يمكن أن تترجم : اندفاع 
أو نرعة أو ميل » وهذا تذكير للأجيال التالية من اليهود عن مفهوم نزعة الشر التى 
ستقودهم إلى كسر العهد والذهاب وراء الحة أخرى أجنيية . هذا النشيد الذى يجب 
آلا نس من أفواه بنیہا ٤‏ أى أنه يجب أن يكون موضوع مجهم باستمرار اناء الليل › 
وأطراف النبار ليعلن همم الحقيقة الأساسية » ويؤكد همم أن رفضهم للعهد سيجلب 
علييم العديد من الكوارث واللعنات » وهكذا يواجههم شاهداً علمم . وفى الحقيقة 
النشید الذی ف اصحاح ۲۲ مُذّكّر قوى فى تركيبه ومضمونه بصيغة مدنية سياسية 
مشهورة » وبالتحديد فى صياغته على هيعة شكوى مقَدّمة » من ولي العم ضد عبد 
مثمرد من عبیده تتضمن التحذير » والدذير بقاع المقوبات اللازمة . وليس من 
النفمك أن يكر ة من ين شعب إشراتيل من فوح ل حلا اموذج ٠‏ 'ولاشك ان 
« موسى ۲ قد صادف مثل هذا الوضع فى ساحات قصر فرعون . 
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) ۲۹ - ۲٤ : ۳۱ ( وضع لوحى الشريعة ف تابوت العهد‎ - ٤ 


أعداد ۲۴ - ۲۷ : التعليمات التى تتضمنها هذه الأعداد ها صلة بصورة ما 
بتلك الواردة فى الأعداد من ۹ - ٠۳‏ .. ففى الأعداد الأولى رأينا « موسى » وهو 
يكتب « هذا الناموس » ( هذا التعلم ) ويسلمه للكهنة اللاويين » ويأمرهم بأن يقرأوه 
على مسامع الشعب كل سابع سنة . والان يركز ١‏ موسى » على ذات الوثيقة التى 
تتضمن « نص التعلم » » طالبا من أولعك الكهنة أن يضعوها بجانب تابوت عهد الرب › 
حیث تبقی هناك شهادة على إسرائيل . لذا وضع لوحا الشريعة داخل تابوت العهد 
E Ee RN GATOR E E)‏ 

بنو إسرائيل یتمردون على الرب » فکم بالحری بعد موته !؟ (۲۷) . يعض الفسرين 
e‏ إتبات ان الأعداد من ۲۴ - ۲۹ تمشل وحدة واحدة » فقالوا إن أحد الاخ 
هو الذى كتب كلمة « توراة ٠‏ » عن طريق الخطا فى عدد ۲٤‏ لا که 
١‏ نشيد ‏ » وهکذا یصبح عدد ۲٤‏ يقول ... (عندما كمل موسی کلمات هذا 
( النشید ) ۲ فی مستند کا أنہم اُجروا تغییراً آحر مشابہاً فى عدد ۲٠‏ فجعلوه هكذا . 
١‏ خذوا كناب ( الشيد ) هذا أو د حذوا وثيقة هذا النشيد » » مسايرة وتسهيلاً للقراء 
« المازورية ٠‏ وباتباع هذه التغييرات تصبح الفقرة كلها وحدة واحدة وتشكل مقدمة 
رالعة لنشيد ٠‏ موبى ٠‏ الذى يتضمنه أصحاح ۲ء لا أنه لا توجد أية شواهد ف 
النص الأصلى عن آی تعدیلات » اضف ل ذلك أن القرينة تو حی بان کاتب السقر 
اراد أن يضع شيد « موسى » ضمن الشهادات على إسرائيل » جتباً إلى جتب مم 
الناموس » ولعحقيق هذا المدف فيما يبدو » استخدم مجموعة من الكلمات التى كانت 
تستخدم عادة فى كتابة الناموس » إلا أنه من الواضح أنه أراد أن يشير إلى تسجيل 
النشيد » وإذا ما قام من يعترض على هذا الرأى قائلاً ء إن هذه الفقرة تبدو نشازاً لأنها 
تضم موضوعين ختلفين قى فقرة واحدة » فإننا تقول إنه يجب ملاحظة أن هذا التداخل 
بون الموضوعات أمر مألوف ف العهد القديم ر( مثل سفر العدد أصحاح ١١‏ ) . والکاب 
الذين يسلمون بصحة هذا الوضع ويرفضون الاعتراض » يقولون إن ما يدو غرياً فى 
نظر القَرّاء فى القرن العشرين كان مقبولاً عند أبناء ذاك الزمان . وواضح أنه کان بؤسع 
لكاب الأقدمين أن جمعوا بين النقيضين بطرق لا نقبلها ولا نرتضیا نحن فی هذه 
الأيام ٠‏ د هذا فإن فكرة اا ا ا کد ل ا 


يوحد بين الأمرين . 
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عدد ۲۸ : یدعی الشيوخ وعرفاء الأسباط هتا للاجتاع ليستمعرا كلام الله بصفته 
المدعى ضد إسرائيل وباعتبارهم مدافعين عا . والسماء والأرض معا مدعوتان لتكونا 
شهوداً » وده الصورة ما يقابلها فى مواضع أحرى من العهد القديم ( مز | ٠١‏ ار 
می ٠)۸ >١ : ٦‏ کا أن ها أيضا ما يقابلها فى الخياة الدنية حيث كان من 
حق ولى النعم أن يقم دعوی ضد اى من يتمرد عليه من عبيده ويدعوه إلى الاستاع 
هذا الإذعاء . والمصطلح المستخدم فى العهد القدم هو «خلاف » أو « شكوى 
قانونية » » وقد أعمل الدارسون ف أيامنا الموذج الأدبى الخاص الذى كان يستخدم فى 
صياغة مثل هذه الشكايات القانونية » وبحسب المصطلح الستخدم ف العبرية كانت 
تسمى «صيغة اأعاء؛ء وستعرّج على وصف طبيعة هذه الصيغة عند شرح أصحاح ۲ 


شدد ۲۹ : لم تكن هناك حاجة لإجراعات قانونية يتخذها الله ضد إسرائيل j‏ 
عندما تغير غضبه بأعماها السيعة إذ ترفض العهد أو تکسره کا حدث كيرا ء لذلك 
قال هم « موسى » .. « أنا عارف أنكم بعد موي تفسدون وتزيغون عن الطريق الذى 
أوصيتكم به ١‏ » عندئد يصبح الوضع جد حطير . يطلب أن يصب الرب علييم جام 
غضبه ويوقع عليهم لعنته . 

والنشيد الذى كتبه « موسى ٠‏ كان فى صورة صحيفة اذعاء أو اهام » وعتوياته 
بوجه عام كانت مقبولة لدرجة أنه كان من الممكن أن يقرا فى مسامع الشعب فى أى 
وقت على امتداد التاريخ الطويل لبنى إسرائيل » ويكاد يكون مناسباً لأحوالما دائماً . 


۵ - نشید شهادة « موسی ۲ ( ٤۷ : ۳۳۲ - ۳۰ : ۳۱١‏ ) 


ار نشید « موس » الذى يشغل الجرء الأکبر من اُصحاح ۳۲ قدراً كيرا من الجدل 
على مر السنين . وأسلوب صياغته » ثل واحدة من أكبر هذه المشاكل . وهناك أيضاً 
م کی حول موق ای ر ا . ولم يتم التعرف على عراقة أصله 
إلا فى عهد قريب جذًا فى ضوء عدد من السمات اللغوية التى اكتشفت فى الحفريات . 
ویری بعض الدارسین أن الصيغة الأصلية هذا النشيد من كتابات القرن الحادى عشر 
ق . م . أى ف أيام « صموئيل » التبى » وقد ساعدت دراسة الصياغة اللغرية 
للمعاملات التى كانت تع بين الإقطاعيرن وتابعيمم فى بلدان الشرق الأوسط القدم على 
التوصل إلى ترجمة هذا النشيد » أى فى نطاق القانون الدولى . وكانت هناك صيغتان 
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متشابمتان تستخدمان عند التعامل مع كل تابع برتكب خط٠‏ غير أن إحدى هاتين 
الصيغتين كانت تنتبى بإعلان الحرب على هذا التابع الخطىء » بيها كانت الأخرى تنتهى 
بإنذار يجُه إلى ذلك العبد الذى صدر عنه ما يدل على كسره للعهد بينه وبين سيده . 
وقد عرفت هاتان الصيغتان فى بلدان الشرق الأوسط القديم منذ الألف سنة الثانية قى . 
م » أى منذ عهد الوئيقة المعروفة باسم « وثيقة مادى » » التى يرجح تاريخها إلى الفترة 
الواقعة بين أواخر القرن الثامن عشر وبداية القرن السابع عشر ق . م » وتعرف باسم 
عريضة الدعوى القضائية . وهذه الصيغة تبدأً بدعوة الهم إلى الاهتام بجا يوجه إليه 
من ادعاء » ثم دعوة السماء والارض للشهادة والإصغاء یلا الإدعاء » ثم فاصل من 
الاستجوابات يقوم فيه المدّعى أو من يثله بتوجيه أسئلة تنضمن الاعهام الموجه إلى الى 
عليه » يتبع ذلك إ إعلان الزايا التى سبق أن مدحها السيد الأعلى هذا التبم كنتيجة لدخوله 
ی اعد ووو ا وود رم ل دا > م تاق إشارة إلى عدم جدوى 
العحالفات الأخحرى فى ضوء القرد الذى حدث . واا ياق إعلان الجرم يتہبعه إما 
تحذير الهم من الدينونة العتيدة أو مطالبته بإصلاح طريقه . ويمكن ييز بعض ما يتضمنه 
هذا الفوذج فى أصحاح ۳۲ من سفر التثنية »> ويمكن تحليله ‏ يلى : 

أ ¬ مقدمة دعوة السماء والأرض للشهادة - ثم إعلان طبيعة الله .)٤4 -١(‏ 
ب ~ استجواب واتّهام ضمنی ( ۵ و ٦‏ ) . 1 

- إعادة ذكر مجموعة من أعمال الله العظيمة التى عملها من أجل إسرائيل فى سالف 

.)١٤ - ۷ ( السنين‎ 

د - اتهام میاشر ( ۹٩‏ = ۱۸4 ) . 
ه - الحكم / العقوبة ( ٠١ - ۱۹٩‏ ) , 

وهنا جد شيعا لا مثيل له ف العهود المدنية هو بالعحديد كلمة رجاء . 

م نواصل تحليل الأصحاح جد فيه .. 
و = تأكيد أن الله سيخلضص إسراقل ر ۹ د ٣۸‏ 
ز ~ کلمة الله اتی تقضمن الرَعد بتخلیص إسرائیل ( ۳۹ - ٤١‏ ) . وأخيراً . 
ح - دعوة إسرائیل لکى تعبد الله (4T)‏ . 

ويختع الأصحاح بمادة روائية تشير إلى صعود « موسى » إلى قمة جيل نبو » ليرى 
أرض الموعد التى لن يدخلها قط . 
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ومعرفة أن هذا الأصحاح مصوغ فى صيغة عريضة دعوى عن عهد › تجعل من السهل 
ربطه مع بقية سفر التثنية حيث أن فكرة العهد واضحة جد الوضوح . أما عن عدم مطابقة 
النشيد مطابقة تامة تموذج العهود المدنية فتحتاج إلى شىء من الشرح والتفسير . 


فالدشید فى عدد (۲) يشار إليه بالقول .. « تعليمى » > وعلى هذا لا يكون المقصود 
من النشيد هو محرد وثيقة قانونية جامدة » لكنه نشيد تعليمى ف إطار صورة من صور 
العهود » فضلاً عن أن الأعداد من ٠١ - ٠١‏ التى تعبر عن الرجاء والثفة فى حلاص 
الله لا تتفق مع أى عنصر من عناصر تكوين العهود المدنية . والخلاص المشار إليه هنا 
هو أمر تتوقعه إسرائيل فى كل حرب من حرويما المغدسة »> ومذا ربعا كان علينا ان 
ننظر إلى هذه الفكرة على أا هى مصدر مثل هذا التعبير » وهكذا نأتى إلى الانطباع 
بأن أصحاح ۲۲ مبنى على الصيغة القانونية للمهد كعنص أل إلا أن كاب النشيد 
اى التوسع فى كتابته لنقديم نشيد » هو فى حقيقة الأمر استخدام صورة مدنية 
وتطويعها خدمة هدف دینى . وهنا يواجهنا سوال .. « هل کان بوسع ۾ موسی ٠‏ ان 
یکنب نشيدا کهذا SM E‏ 
اذى كت جنا اليد ولي هاف من سب يدض أل القرل بان 3 مرت 6 ل 
يعرف شيعا عن مثل هذه الصيغ الأدبية طالا نها كانت معروفة تام المعرفة فى الحياة 
السياسية قبل وبعد عصر « موسى ۲ » كا أنه لا حاجة بنا لأن نكر عا لی ١‏ موسی ۲ 
آنه من واقع معرقته الدقيقة لضعفات شعبه » کان بوسعه أن يتوقع متهم أدبم يرما من 
ليام سيكسرون عهد إفهم فيصوغ اعام يوجهه الله لشعبه عل فم واحد من ححدامه 
يشيه إلى حدٌ ما الاعبام الذى يكن أن يوجهه السيد الأعلى ( لى انعم ) » إلى واحد 

قد أخطا من تابعيه . فى ضوء هذا يمكن القول إن ١‏ موسى » هو كاتب هذا النشيد »› 
لأننا لا يمكن أن ننكر عليه قدرته على صياغته على هذه الصورة . 

وحقيقة أن بعض الكتًاب المعاصرين قالوا إن تارج هذا النشيد لا يرجم إل أبعد 

من القرن الحادی عشر ق ٠م‏ . قد أدت إلى إجراء بحث تارجخى عن الكوارتث ا رة 
تى حلت على إسرائيل عندما وقعت تحت أيدى أمَة غريبة عنم » هى المعبر 
اا ا 9 وکا قال و او لدت ١‏ َ0 
Efe‏ » إن هذا النشيد من نتاج البدايات الميكرة للفترة الفلسطينية . کا حدد « و . 
ف. البرایت ۲ (ا۸عزعطاھ .۷.۴) تاریخه بحوالی عام ٠۰۲۰۵‏ ق . م . بعد سقوط شیلوه . 
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ء5 ء " 
وأيا كانت حقيقة الأمر »> فإئه يكن القول إن ١‏ موسى » قد تخيل إمكانية الفرد » 
ومن ثم کتب ا لتقراه الأجيال القادمة وم الاسحتفاظط به ۽ وأنه ف الوقت المناسب 


تم التوسع فى هذا النشيد بطريقة منامبة وأعيد استخدامه . ويمكن تقد شرح مفصّل 
هذا الأصحاح رغم عدم تحديد تارج دقيق لوقت كتابته . 
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الأصحاح الفانسى والفلانون 


أعداد ١‏ - 4 : النداء اموجه إلى السماء والأرض لكى تنصتا إلى الانّهام الذى 
يوجهه الرب لشعبه أمر معروف ومذ كور فى مواضع أحرى من سفر اللثنية ( ۲١ : ٤‏ ؛ 
0١‏ وف غيرة ن اشقا لااو( ا ٠‏ ۲ 2 مى 2( و 0 وعدن 
( السماء والأرض ) » ها الأكار دواماً بين خلائق الله . وها مطالبتان أن تسمعا 
أقوال فم « موسى » » والكلمة فى الأصل العبرى تعنى الكلام الذى أحذه « مرسى ۲ 
أى أن الكلام الذى ستسمعانه هو فى الأصل الكلام الذى تلقاه ١‏ موسى » من الله › 
وقد وْصف هذا الكلام بأنه .. « كالمطر .. کالندى .. کالطل .. کالوابل ۲ » اى أنه 
هو الذى ب الحياة ويؤدى إلى إنعاش الشعب عند الحاجة « أقوال فمى 
وتعليمى » » من الكلمات شائعة الاستخدام ف أسفار إلحكمة بوجه حاص » لكنا 
تستخدم أيضاً فى بقية الأسفار ( مر ۱۷ : 1 ۷۸ : ١‏ و ٣ء‏ أم :٠١١١: ٤‏ 
۱ و ۲۳ إش ۲۸ : ۰۲۳ ۲١: ۲۹٩‏ ) . وهذه الأعداد باستخدامها فى أسلوب 
لان مركز تمل طابعاً ميزاً لأسلوب النشيد كله . الهدف المُعلن ذا النشيد هو الخاداة 
باسم ( شخص ) الرب » والإقرار بعظمة الله « الصخز الكامل صنيعه ٠‏ » ى الإله 
الذى كل أعماله كإملة » وهو إله أمانة لا جور فيه » ولا ظلم عنده » بل جميع سبله 
عدل , 

العددان ٥‏ و ٦‏ : فی عدد (ه) اهام مباشر تتبعه تساژلات فی عدد )٦(‏ » وهذه 
صفة طبيعية من صفات هذه الصيغ الأدبية » ورغم أن الاستفهام الذى يفتتح به الاتمام 
موجر جداً » إلا أنه اتبام قاطعم(') . ونفى العهود المدنية كان ا ملك أو رسوله هو الذى 
يمل الإذعاء » ويقوم بتوجيه الاتّهام » وهو بذاته الذى يوجه النداء الافتتاحى إلى السماء 
والأرض يدعوهما للشهادة والإصغاء » وهو الذى يردد ما سہق ان قدمه الملك العظم 
لشعبه » فى الأيام الخوالى . والتشابه هنا قريب جداً حيث نجد أن الرب هو الملك » 
وا موسی » هو رسوله » وفساد إسرائیل الذی يوصف هدا » بأنه « جيل اعوج ملت ٩‏ › 


(0 انظر كتاب المياة ۳۲ : ٠‏ » و لقد اتترفو! الفساد أمامه ولم يعودوا له أبناء بل لطخه عار . إنہم جيل أعوج 


وملتو ۲ (احرر) . 
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وه شعب غبي غير حكم » » هو على النقيض تام من شخص الرب » وم هو مخجل 
ا 
أعداد ۷ - ٩4‏ 

E‏ أن تتضمن العهود المدنية إشارات إلى ما قدمه السيد الأعل لتابعه 
من رعاية وإحسان » وهكذا يأنى ذكر أعمال عناية الرب بشعبه المعمثلة فى أعمال نعمته 
التى مارسها معهم خلال تاريخهم الطويل .. « فى أيام القدم ٠‏ » وخلال « سنى دور 
فدور ٠‏ » تلك الأعمال التى لبد وأن يشهد ها الا باء والشيوخ (۷) وهنا يقرر الكاتب 
ثلاث حقائق عظيمة : إختيار الله لإسرائيل ( ۸ و ٩‏ ) > تخليصهم فى زمن الخروج 
7( ۰-> 1۲( > إعطاؤهم أُرض کنعان ( ۱۳ و .)١٤‏ 

العددان ۸ و ٩‏ : فى بداية التارخ قسم ١‏ العلى ٠‏ للام > وأعطى كل أمة نصيباً 

من الأرض ليون فا وطاً ( تك أصحاح ٠١‏ ) » وأقام حدوداً لشعوب حسب عدد 

بنى إسرائيل . وعند هذه النقطة يثور حلاف حول التقليدات الكتابية » فالترجمة 
السبعينية تقول .. « حسب عدد أبناء الله ٠‏ » بيغا فى ترجمة أخرى يرد النص هكذا .. 
( حسب عدد پنی إسرائيل ٩‏ » وقد وجد فى الكهف ا 
فمران ١‏ » نص يتفق مع الترجمة السبعينية » ويختلف مع النص الازورى الذى يدر أنه 
صریغ لکى يوحى بأن الله در خطة لكى يتناسب عدد الأم مع عدد أبناء إسرائیل . 
على أية حال لو اتبعنا الترجمة السبعينية » فإنها قد تشير إلى وجود كائن ¿ سماو مسیطر 
هو نوع من الملاك الخحارس . ١‏ الهم فى النصٌ هو أن إسرائيل قد لقيت معاملة حاصة » 
إذ اختارها الرب نصيباً لنفسه ا س اراي و ربرب ا و ی ارا 
هی حیل نصیبه . 

أعداد ٠١‏ - ۱۲ : ولان الرب کان قد دبّر أن يعطى أرض كنعان إرثاً ينن 
إسرائيل » فإنه أخرجهم من أرض مصر » وأحاطهم بعنایته ورعایته اء تیپانہم فی 
ادرية ء وهنا ثلاث تعبيرات مجازية » فهو قد صانهم كحدقة عينه » و يرف التسر 
على فراخه ويبسط جناحيه ليأخحذها ويحملها على مناكبه فى بداية فترة تعلّمها الطيران » 
وا يفعل الراعى العطوف أو القائد الذى يقود شعبه بشخصه دون معونة من أحده 
هذه التعبيرات كلها تركز على أن الرب وحده هو الذى قاد | سرائیل بغیر مشا رکة 

من أى إل احر غريب و کان من العار أن تنقلب إ إسرائيل وتتمرد على إهها وتذهب 
وراء ألة غريبة . 
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العددان ۱۳ و ١‏ : ثم عبرت إسرائيل الأردن حتى بلغت .. ١‏ مرتفعات 
الأرض ٠٠‏ حيث استمتعت بأفضل نمار الحقل » والغنم » والعسل » والزيت 
( الزيتون ) » والزبد » واللبن » والشحم » شحم الام »> ودسم لَب الحنطة » ودم 
( عصير ) العنب . 

أعداد ٠١‏ - ۹۸ :هنا اهام محدد ضد إسرائيل بأنه رغم كل صلاح الله الذى 
احتبره ١‏ يشورون » ( وهو لقب من ألقاب إسرائيل » ومعناه الحرفى ١‏ المستقم » ) 
( قارن ۳۳ : ٩‏ و ۲١‏ + إِش ars a )۲: ٤٤‏ 
اهم به الراعى وأطعمه أفضل الأطعمة حى سن » لكنه لا كبر وتضخّم جسمه رفس » 
أى رفض أن يقدم لل ولاءه العام » وطاعته الكاملة » وکبیم عنيد لا يفهم رلا یر : 
انقلب على سيّده وَوَلّى وجهه صوب آمة أخرى غريبة » رافضاً صخرة خحلاصه 
٠١ (‏ ) . ومِمًا يۇسف له أن هذا كان دب إسرائيل فى كل أوقات النجاح والفلاح › 
إذ كانت تسى خالقها وأساس خلاصها .. ويقول لوثر ( إن المعدة الحخمة لا تؤدى 
إلى زيادة التقوى إذ تشعر صاحبا بالا كتفاء وبمل الله ) . 

وتصویر الله کصخرة یتکرر فی اعداد ٤‏ و ۱۸ و ۲۰و ۳١‏ »من هذا الأصحاح . 
ونی عددی ۳۱ و ۴۷ » يشار إلى آلمة الأم الأحرى بأنها هى الأخرى ١‏ صخور » . 
NATAL ELE TUF TOA ay a a2 n‏ 
a ETR CG ls CEY EAORITER STEVES‏ 
أن تصوير الله كصخر يشير إلى ثباته وعدم قابليته للتغيير › وأنه ملجاً يحتمى به الإنسان 
فيجد فيه الأمن والأمان من كل ما ف العام من أعداء طبيعيين وروحيين » وقد أحذت 
الترانم المسيحية هذا التصوير 

الخطوة الثانية التى حطتبا إسرائيل فى انحرافها هى أنها أغارت إلها بعبادة اة أخرى 
وأغاظته بالأرجاس » بالذبح للأوثان . ( الأرجاس ) كامة نادرة م ترد فى العهد القديم 
إلا هنا ونی مز ۱۰٦‏ : ۳۷ » وهى ليست بآلمة » ل يعرفها آباؤهم ولم يرهبوها لأا 
حديثة العهد » جاءت من قريب . وهذا يكشف لدا شناعة الجُرم الذى ارتكبته ته |سرائیل 
بجحودها لإلمها › إذ فضلت' المة حديثة العهد على الصخر › والاله الذى أنشاها 
وولدها » وهنا نرى الله فى صورة « أب أنجهم وأم ولدتم » . 
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اأعداد ۲١ -۹٩‏ : 
هنا اى إلى التطتى بالحكم » والفقرة تشير إلى اللعنات التى سيصبا الله على رؤوس 
هؤلاء المتمردين الخونة » العصاة جزاء وفاقا » على خيانتم لعهده معهم (۱۹) . فغد قرر 
الرب أن يحجب وجهه ای آنه سيمسك يده عن معونتہم ویحجب عنهم خیره ویعاقیہم . 
عدھ ۴۹ : هنا نری « ما لیس شعياً ۲ » مقابل « ما ليس إا 6 » وهذا يذكرنا 

با جاءِ جاء فى هو ۱ : 0۹٩‏ ۲ : ۲۴۳ » أى آنا هنا أمام مقابلة شعرية . 
9 هم آغاروٹی ہا لیس إا 
أغاظونی با باطیلهم ( أوثانہم ) 


وليس من السهل تحديد ماهية هذه الام الغبية التى ليست شعباً » ومع هذا يبقى 
هذا القول بعناه الرمزى ومدلوله القوى . وقد حاول بعض الفسرين تحديد هوية تلك 
الامة فى ضوء التارجخ الذى حددوه لكتابة سفر التثنية . 

علد ۲٣‏ رر من نار الغضب الإهى التى تتقد إلى الاوية السفلى » مقر أرواح 
المونى » « وتا كل الأرض وعلما وتحرق أا الحبال » . 

اُعداد ۲۴۳ - ۲١‏ : اللعنات المذكورة هنا مذكورة مثلاً فى أصحاح ۲۸ » وهى 
الجوع والوباً والوحوش والسيف والحصار والموت . 

أعداد ۲۹ - ۳۸ : تأكيد الخلاص .. تبداً الفقرة بكلمة ( قلت ) » وهنا نجد 
عزما من الله . وييكن ترجمة الكلمات الافتتاحية هكذا ( عندئذ قلت ) أو ( عندئذ 
فکرت ) » والأعداد التالية تعر عن رجاء الخلاص أو القداء »> عندثذ يرتفع بنا هذا 
القول من قلب دوإامة الأحداث التاريخية »> لدسمع مناجاة تدور ف قلب الله . 

العددان ۲١‏ و ۷ : بینا تبدو بارقة آمل فی عدد ۲۹ » يجب ألا سى ما سبق 
ا قل ن ارا من أنها تستحق الإبادة والشريد على وجه الأرض » لكن الله لن 
E n‏ 
فی العهد القدم ( ٩‏ : ۲۸ ء إش ٤۸‏ : ۹~ ١ا‏ حر ۹:٣١‏ و٤او٣٣›‏ 
a BE‏ 
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المددان ۲۸ و ۲۹ : واأسقاه » لقد أصبحت إسرائيل آم عدية الفهم . فأحداث, 
تاريخهم تنادى بأعلى صوت وتخبر عن أعمال الرب صخر إسراثيل الذى خلصهم من 
آُیدی أعدائهم . وبعض المفسرين يرون أن هذين العددين يتحدثان عن أعداء إمرائيل 
الذين لا يستطيعون أن يدركوا حقيقة مقاصد الله حين يسمح بأن يسقط شعبه فى 
أيديہم » وقد يكون هذا الرأى صحيحاً لأن القرينة تؤيده . 

غ 2 القرة ها هيطاعت رة وة يا أن ارد اة 
باكملهاء غندقد ب أن يستتتح هولاء أن الرب خر إترزاليل هو اذى سبلم شحبة 
لأيدى أعدائه . 

عدد ١‏ : هنا ملحوظة اعتراضية تركز على حجبة عدد ۳۰ » وما يتم به من 
E‏ لعدم إمکان القول > إن « آهة العدو هى التى أعطه الغلبة » لكن 
أا كان الامر » فان هؤلاء الأم الفا اة في اف روو او و مر اتل وج 
هو الذی اسلمها لایدیہم (قارن خر ۱4 : ۲١‏ › عد ۲۳ و ۲٤‏ » يش ۲: ٩‏ 
و ۱)۱۰ صم ٤‏ : ۵)۸ : ۷ 4 ومایلیه ۱ مل ۲۰ :۲۳ = ۳١‏ )داع :۳4 
وما بعده ) . 


العددان ۳۲ و ۳۳ : فى صور استعارية بليغة يتم تصوير أعداء إسرائيل » فهم 
غارقون فى الإثم من ١‏ جفنة سدوم جفنهم ومن كروم عمورة عنم » عنب سم وم 
عناقيد مرارة › خهرهم هة التعابين وسم الاصلال القاتل ) . 

العددان ١١‏ و ٠١‏ : الدينونة الإهية ستكون خاتمة لأعداء إسرائيل عقاباً هم على 
نمار الحياة الشريرة التى عاشوها »> هذه الفار التى جمعها الله ويضعها فى خازنه إلى 
مجىء الوقت المعيّن والمناسب للحساب والعقاب حين جازم وينتقم منهم . وهذا الإنتقام 
يوضح لنا غيرة الله » تلك الغيرة التى تبدو فى صفحه عن التائب وغفرانه لخطاياه › 
کا تبدو أیضا فی انتقامه من كل من لا يتوب إليه . وف إش ٦١‏ : ۲ » الاسم العبرى 
(نقم) »› والنقمة فى العبرية سووهم تعنى غيرة الله على اظهار العدل . وهذه الغبرة 
تظهر بالنسبة للتائب فى الغفران والخلاص » أما بالنسبة لغير التائب والمتمرد فتظهر فى 
الدينونة . وف إشعياء ٦١‏ : ۲ ( لأنادى بيوم انتقام ) » فمن الأفضل أن تترجم ( يوم 
حلاص ) وهذا بتضمن كلا الأمرين ! الدينونة والنعمة > )ا أن التبرير يترجم أحيانا إلى 
الجاة أو احلاص کا فى (إش ٤١‏ : 1۳ إه: ١‏ وت 4ه: 1۷ 1:١١‏ -إلم). 
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وف كل من رسالة رومية ۱۲ : ۱۹ والعبرانيين ( ۳١ : ٠١‏ ) › نجد اقتباس 
کلمات عدد )٥(‏ . و« بولس » یقتبس هذا العدد فى رسالته إلى رومية ليؤيد اقتناعه 
بأن المسيحى يجب أن يسام جميع الناس » ولا يحاول أن ينتقم لنفسه من عدؤه تحت 
أى ظرف من الظروف . وهناك حالات ينزل الله فيها نقمته على أناس نيابة عن اخرين 
( رو ۱۳ ٤:‏ )»لکن حتی فی هذه الحالات یکون هذا بتعیرن هی ( رو ۱۳ :۱ ) ۰ 
ولا يجب أن يتظاهر أحد فى قيامه بالانتقام من عدوه أن هذا الائتقام تنفيذا لحكم إفى › 
بيا تكون مشاعره الداخلية وحقده على هؤلاء الأعداء هى وحدها الدافع هذا الانتقام . 

وكاب الان باخ مات هدا ادا( ت ۴١‏ 5 نخدا اناه 
بصورة مناسبة للقرينة الأصلية طالما أدركنا أن المبداً الوارد فى سفر التنية قد استخدم 
استخداماً جديداً » ففى القرينة الأصلية » النقمة يوقعها الله على أعداء إسرائيل الذين 
يحصدون ما قد زرعوا . وهذا المبداً مبداً الزرع الحصاد كان سارياً أيضا على إسرائيل › 
فھی ليست معفاة منه » وکان علیا آن تتوقع حصاد ما زرعته آیدیہا » إذ داس بنوها 
دم العهد الذى ئا به وازدروا بروح النعمة (عب ۱۰ : ۲۹ ). 
أعداد ۳۹ - ۳۸ : 

وف المقابل فإن دينونة الله العادلة الى سوف تنصب على رؤوس أولفنك الأشرار 
أعذاء شعب الله وسوف تبيىء لشعب الرب طريق الغفران . 

عدد ۳١‏ : فى هذا العدد مقابلة رائعة بين الفعلين ١‏ يدين ٠‏ » « يشفق » » فالا خير 
فعل قانوفى يقود إلى الخلاص والإنقاذ الذى يرجع إلى إشفاق الرب على شعبه . 

العددان ۳۷ و ۳۸ : ومع أن الله يعود ليشفق على شعبه ويقف إلى جانم › 
لكنه يُوضح لحم أنهم كانوا أغبياء » عندما وضعوا ثقتيم سابقاً فى آلة غريبة قدموا ها 
شحم ذبائحهم وسکائب خمرهم . 
آعداد ۳۹ - 4١‏ : 

تؤكد كلمة الله هنا كلمة النشيد » فيتحدث بصيغة انكلم قائلاً ... « أنا أنا هو 
وليس إله غيرى » » فالآة الزائفة ضعيفة » والرب وحده هوالذى يميت ويحيى » يسحؤ 
و و ق اکن او اا و ا م وة 


TYA 


christian-lib.com 


coptic-books.blogspot.com 


عدد E N ٤١‏ 
هذا دلیلاً على أنه نه يغهد اله على ما يتمد به . وصيغة القسّم كانت تمضمن القول .. 
ر طالا أن الله حى » . وقد أقسم الله باسمه قائلاً .. « خی أا إلى الأبد » . 
العددان £١‏ و 4١‏ : هنا وصف تفصيلى مرعب لطبيعة الغيرة الإهية . والقول 
O aT‏ 
( قارن ناحوم ۳ : ۳» حب ۳ : ۰۱۱ حر ۲۱ : ٩‏ و ٠)٠١‏ وصور الله هنا 
کفارس اع تفس مخض العرکة ؛ فیس یاب اطحرب ( خر ۱١‏ : ۳ لشي ٤١‏ : 
(\Y:o ۱۳‏ . إنه مساك الدينونة فى يده كسلاح ليصب نقمته على أعدائه ء 
ومقاوميه . والقول . « أسكر سهانى بدم ويأكل سيفى لحما ٠‏ » هذا القول يصور 
مذحة ( قارن [ش ۳4 : ۵ › وما یلیه و £4 :۲1 1۳ :1-۳ ءإر ١١:۱٣‏ 
١ . CTT Er E a : ٥‏ رژوس قواد العدو » » رما 
کانت ا ا عن قوة هؤلاء الأعداء أصحاب الشعر الطويل ( الذى يدل علي 
القوة ) ۴ کان شعر د شمشون ٠‏ » أو إلى حقيقة أن هؤلاء قد أطلقوا شعورهم تعيرأ 
عن تکریس ذرابم للمعركة . على أية حال كلمة « رؤوس » (#عهم) فى العبرية قد 
تعنی شعر الرأُس أو قادة ‏ رؤوس ) الجيش » والعبارة كلها رما تعنى .. « يأ كل سيفى 
لحماً بدم القتلى والسبايا ومن رؤوس قواد العدو » . 

عدد ٤۳‏ : هنا تأتي إلى النصيحة الأحيرة الت يقدمها كانب النشيد إلى أم العام 
طالباً منہم أن ينپللوا ويسبوا إله إسرائيل » الذى يتتقم لدماء ةد ال 
علي أعدائه » ويصفح ( يكر ) بحسب النص الأصلى عن أرضه وعن شب . والفعل 
بكفر الذى برجم غالاً إلى صفح أو يمم كفارة » مأرذ عن كلمات سعخدم فى 
تقد الذباثح لله » وهو يشير إلى عمل الله للتكفير عن خحطايا الناس . هنا ری الله 
فى صورة من لاش ويغطّى على ذنوب شعبه وأرضه » إنه ليس فقط يصفح عن شعبه › 
لک ٠‏ کار عن طيتب . إن تواجد أعداء إسرائيل النجسين بالإضافة إلى العاصى 
والشرور الى ارتکبتپا إسرائيل ذانما » قد دست الأرض » جعل من الضرورى اجراء 
الكفارة والفطاءٌ . 

أعداد 4١۷ - 4٤‏ : مع عدد )٤٤(‏ نعود إ إلى سرد منطلومة » فموسى و« يشوع ) 
تكلما بكلمات هذا اللشيد فى مسامع الشعب » وراح ١‏ موسى ١‏ يحثهم .. « وجهوا 
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قلوبكم إلى جميع الكلمات التى أنا أشهد عليكم بها اليوم » ؛ وأن يوصوا بها أرلادمم 
ليحرصوا أن يعملوا بجميع كلمات هذه التوراة . وهذا ة قد يفيد أن الناموس والنشيد 
قد تم َنْمُهمًا معاً فى هذه الأقوال اللتامية . ولاشك أن الناموس هو الأهم حتى إن 
هذا النشيد رغم ميته كان يجب أن يقترن بشريعة الله واا على چ موت + أن 
ناموس الله ليس بالأمر الباطل » بل هو حياة إسرائيل » وحفظهم لوصاياه يطيل أيام 
متعهم ف الأرض التى أعطاها الله هم لمتلكوها . 


)١۲ - 4۸: ۳۲( موس » يستعد للموت ويارك الشعب‎ « - ٦ 


حان الآن وقت ذو أجل ١‏ موسى ١‏ » فصعد إلى جبل نيو تع عي عينيه من عل بعد 
aS OR E‏ 
أ - الرب يطلب من موسی أن یصعد إلى جبل نبو (۳۲ : 4۸ - )١١‏ 

عدد ٤۸‏ : فى ذات اليوم الذى ألقى فيه ١‏ موسى » خطابه الالث والأخير » تكلم 
الله إليه ( قارن ۳ : ۲۷ » عد ۴۷ : 1٣‏ - 4ا). 

عداد 4٩‏ : تنفيذاً للأمر الإلهى صعد ١‏ موسى ١‏ إلى جبل ( مرتفعات ) عبارم » 
١‏ جبل نبو ٩‏ » حیث کان سیسلم الروح ( عد ۲۷ : ۱۲ ) . مرتفعات عباريم يقال 
إا إحدى القمم التى تطل على الطرف الشمالى للبحر الميت . ويحتَمّل أن يكون جبل 
نبو إحدى القمم الشهيرة هذه المرتفعات » واليوم الواقف على جبل نبو يستطيع أن 
یری من هناك » کل وادی الاردن المرتبط تقليديا بذلكف لوقع . 
بها هرون » آخوه على جبل هور ( عد ۲۰ : ۲۲ ¬ ۲۹ ۰ ۳۳ :۳۷ - ۳۹). 

عدد ۵۱ : یعید الله على مسامع « مومی » انه قد خانه ولم یقدسه فی وسط بنۍ 
إسرائيل » فى مريبة قادش [ ١ TERE TY EET TOT ١‏ وما یلیه » 
E ۰‏ . ولس من اسه ا اطا 8 کک 
LC ag TS‏ 
نخرج لکم ماءٌ 1؟ أو بحسب ما جاء فی مز ۱۰۹ : ۲۲ و ۳۳ » أن بنى إسرائيل قد 


PA. 


christian-lib.com 


coptic-books.blogspot.com 


و روحه » ی ا ب ی ا ودون گرو › أو أن « موسی ؛ 
و هرون ۲ » م يفلحا فى قيادة الشعب بعد ما فلم ا لجواسيس تقريرهم عن الأرض 
وأا کان هذا الغطا الذى ارتکبه « مومی » فانه أدّی إ أل تشر ان اللطان الى 
فى عيون الشعب . وهذا العدد يجعل من الصعب عاينا تقل الفكرة القائلة بان ما عاناه 

« موسی ٩‏ من آلام » عاناه بصفته نابا عن بنى إسرائيل . 
عد ۵۴ : كان هناك ضمان لموسی بأنه بر الأرض من إعيد : 


TA? 


christian-lib.com 


coptic-books.blogspot.com 


الأصحاح النالث والفلائنون 


ب - برکة ( موسی » ( ۴۴۳ : ۱ - ۲۹ ): 


الأزمور الطويل الذى يقدمه لنا سفر التئنية هنا ء» له مات وخواص غير عادية . 
ولم يكن من السهل على المنخصصين فى النقد الأدبى أن يربطوا بين هذا المزمور وأى 
مصدر من المصادر العروفة للأسفار الخمسة ( التوراة ) » هذا فضلا عن افتقاره لأى 
ربا رظ يه وو امن الأماحن .اشاق الاج له وو عع إل 
إذا نحن اعتبرناه بركة أبوية من على فراش الموت . ومن مات هذا المزمور أو النشيد 
أنه قريب الشبه من نشيد حربى » كذاك الذى نجده فى قض أصحاح ٠‏ » مز ٦۸‏ » 
حبقوق أصحاح ۲ » أماً مِنْ ناحية اللغة ففيه الكثير من “مات اللغات القدية المهجورة . 

وتبداً القصيدة بفصل يصف جلال الله ( ٣‏ - ه١‏ ) » هذا الوصف يذكرنا بذاك 
الوارد فی رؤیا التجلى الت يتضمنا حبقوق أصحاح ۴ » وفى ختام هذا الفصل ترد 
إشارة إلى اجتاع أسباط « يعقوب » (ه) » يلى ذلك فصل طويل يتضمن سلسلة من 
الب ر كات التى بارك با « موسي » ختلف الاسباط ( ٠١ - ٦‏ ) > وف نهاية القصيدة 
فصل تسبيح للرب مصحوب بتأملات تدور حول إسرائيل .. وليس من السهل تقديم 
شرح هذا المزمور . 

لا کر لسبط شعون هنا » | ان سبط « رأويين » فيما يدو کان يواجه خطراً 
ما ردان يغار إليه فى هذا الرمور غل أن ى أرضن اهان > اك ى شال الأرشن . 
والبركة الكبيرة التى اخثص بها » « يوسف » وابناه « أفرايم » و ١‏ مى ٠‏ » تشير إلى 
وقت احتل فيه هذان السبطان مكاناً معميزاً فى تحالف الأسباط فى المناطق ال جبلية » وشل 
هذه السمات والخصائص تشير إلى فترة من تاريخ إسرائيل كانت فيا الاسباط قد بلغت 
حالة الاستقرار » بيا كان سبط « دان ٠‏ » قد هاجر إلى الشمال ( قض أصحاح 
٨۸‏ ) . ودراسة الصيغة اللغوية للمزمور قد تودّى إلى تحديد تارج الانتهاء من كتابته 
ما لا يجاوز القرن العاشر ق . م . لأن هذا التارجخ يوافق الأحوال السائدة والمشار إليا 
فى القصيدة ذاتما » وإن كان يكن أن يعود أصلها إلى وقت سابق ( القرن ١١‏ ق . 
م . ) » ففى ذلك الوقت كان الفلسطينيون يمارسون ضَْطاً على ۱ بہوذا ۲ » بيا كان 
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« رأوبین ٭ يعانى الكثير على أيدى العمونيين )٦(‏ » بيغا كان « أفرايم » و« منسى ۲ أوفر 
حظاً فی الیرکات ( ۱۳ - ۲۱ ) » وسبط و جاد ۾ » کان قد هاجر (۲۲) » وف ذلك 
الوقت أيضاً كان الفينيقيون قد بدأوا نشاطهم فى النطقة التى يسكنما سبط « أشير ٠‏ 
( ٤۲و٣٣‏ . وهذه الأوضاع كلها تير تساؤلاً حول طبيعة هذه البركات الختامية 
التى أعطاها « موسى » » للأسباط . وليس من الصعب تخيل أن رجلا كموسى تولى 
لفترة طويلة قيادة الأسباط يمكن أن ينطق بشل هذه الشهادات عنا قبل موته . را 
یکون قد وضع تشخیصاً لکل سبط فی ضوء معرفه بأحوالحم من خلال تعامله معهم 
خلال فترة طويلة من الزمان . تم إن « موسی ) » کان بغیر مئازع نبیا منفردا ( ۱۸ : 
٥۵‏ و ٠ ) ٠١ : ۳٤‏ فلماذا لا يكون قد رأى بروح النبوة مستقبل هذه الأسباط » 
وراح يقدم رژیته لما سیکون عليه آمرهم » فی یوم قادم قریب ؟ . 

ويمكن القول أيضا » أن هذه البركات يمكن أن تکون جرد حواطر کاتب قام فیما 
بعد ججمع کتابات ١‏ موسی ۲ » رأعاد صیاغتپا ملترماً فى ذلك بروح « موسی ٩‏ » 
اسنا مغرداته ذاعا » فجاءت هله القصيدة أو التسبحة تحمل الطاب بع العام لسفر التثنية 
لتقدم من جديد » بل وبالتحدید انعکاساً للأقوال الھی نطق بہا « موسى ۲ فى أيامه . 

علد ١‏ : هذا العدد يقدم لنا الملحوظة المهيدية التى دبجها كاتب سفر التثنية فى 
صيغته الحالية لتكون مقدمة للب ر كات التى بارك با « موسى ٠‏ الشعب ١ ٠‏ موسی » لقب 
هنا ب .. ١‏ رجل الله » ( قارك يش e ٠٤١‏ فى العهد 
القدم للإشارة إلى أحد الأنياء ( قارن ١‏ صم TET ST : ٩‏ 
۷ ۸ مل Ga ERE‏ ا 
قبل موته بركة ۴ كان يفعل الا باء الأقدمون ر تك ۲۷ : ETE‏ 
11( . ومثل هذه البرکات ل تكن محرد ألفاظ جوفاء تعبر عن أمنيات تيش فى صدور 
من نظت بہا لکنا كانت تتضمُن الوعد باتمامها . 


و تعبرر اسرائیل e ٠‏ ا ا ٠‏ 


AE 
: ۵ - ۴ أعداد‎ 


هذه الأعداد مع الأعداد ( ۲٢‏ - ۲۹ ) » خاصة تسبحة وتمجيٍ للرب » الذى 
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حلص شعبه » بل وحتى الفقرة الأعتراضية العمثلة ف الأعداد ( من c(0 =٦‏ 
تنضمن إشارات وبر كات للأسباط » ولو أننا قمنا برفع هذه البركات من مكانما هنا 
فن الأعداد ۲ - ۰ » ۲۹ - ۲۹ ستعطى منظومة شعرية رائعة متكاملة العاى » ويكن 
أن يظن البعضٌ أن هذه اليركات قد أدحلت فى مزمور أقدم منها وتم نشرها هنا بون 
مقدمة التسبحة وختامها . إلا أنه من الصعب اثبات هذا الرأى » فَكَنّاب ذلك الزمان 


كانت همم أساليبيم التى تلف عن أساليب الكتابة فى أيامنا » إذ م يكن مستبعدا أنه 
إذ کان الكاتب منم يبدا بتقديم تسبحة حمل للرب » ثم ينتقل بعد ذلك إلى تقديم 
بر كات للتاس يعود إلى الحمد والتسبيح مرة أخرى . 

العددان ۲ و ١‏ : هنا إشارة متكررة إلى قيادة الله لشعبه من سيناء » وموضصوع 
عدد (۲) یدو فی معظمه متطابقاً تقریباً مع تعبیرات نشید « دبورة ٩‏ ( قض ٤ : ٩‏ 
و ٠» ) ٥‏ ونشید حبقوق ( حب ۲ : ۳ ) » إذ يشار إلى الله هنا على أنه قادم من سيناء 
ومشرق من سعير » وهو تالق على جبل فاران › وأتی من ١‏ ربیبوت - قدش » » 
( بالعبرية - قارن مربية قادش فی ۳۲ : ۵١‏ ) » ويحتمل أن تکون هذه هى صحراء 
قادش . وعن يينه نار » ولو أننا أجرينا تعديلاً طفيغاً ف ألفاظ النص العبرى » يمكن 
ترجمة عدد (۲) کا یل : 


وينفذون كل قزراراتك 
وهذا القول يعبر عن مجىء الرب لعونة إسرائيل » ومعه جيش من الجند السماوى 
المشتدرين قوة الموكل كل إليبم العناية بالام ر (Ag: ٣۲‏ . وعلى أية حال هناك العديد 
من الترجمات كاليونانية والسريانية والفول جانا والترجوم » يتضح فيٻا آنه حدث سوء فهم 
هذا لص ا خدا بدار الطبوعات المودية بامریکا إل ترجته کا يل 
جاء الرب من سيناء وأشرق علمم من سعير 
وظهر من جبل فاران وأ من روت قادش 
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وأشرق a CS Cak‏ 
هو حا EE.‏ الق وت 
کل قدیسسيهم فكي بدك 
پتبه ون خطوات سك 
ا ون اقا 
العددان 4 وه : هنا أيضا أقوال يصعب شرحها وتفسيرها » وقد بذلت عدة 
محاولات لإعادة تركيب التصٌ . وقد لاحظ بعض الشرّاح أن عدد ۲۱ ( ب ) بعد 
تنقيحه على أساس الترجمة السبعينية يصبح شبيما بعبارات وردت ف عدد (ه) » الامر 
الذى يعنى أن عدد )۲١(‏ كان فى هذا المكان فى قصيدة أخرى قليمة .. وبقدر ما 
ا ر او ر کیب الور مك أن تقول إ4 عة الأعدذاد تشر 
RE N‏ 
بإعطاء الناموس لأسباط « يعقوب » ( إسرائيل ) التى كانت جتمعة هناك » عندما كان 
الرب هو ملك إسرائیل . ووصف (سرائیل بأنه « یشورون ۲ » لقب شرفی ( ۳۲ : 
٠١‏ ) » وهو من أصل عبرى معناه « الستقم ٠‏ . وليس من الألوف فى العهد القدم 
الإشارة إلى الله كَمَلِك » رغم أن فكرة الملكَيّة الإية باعتبار ما لله من حكم وسلطان 
فكرة شائعة ( عد ۲۳ : ۲۱ ۰ قض ۸: ۲۳ » إِش ۳۳ : ۲۲ )0( . هذه الفقرة 
يمكن فهمها على أنما شير إلى ملك الله « الثيوقراطى » على إسرائيل الذى قام ٠‏ مرسى » 
فيه بدور مثل الله على الأرض » أو بحسب التعبير الكتايى ١‏ وسيط العهد ٠‏ » وييدو 
أن هناك إشارة إلى حادثة تاريخية محددة ويحتمل أن تكون حادثة سيناء . وفى الترجمة 
المتقَحة » يقول العدد « وهكذا أصبح الله ملكا فى يشورون » » إلا أن التص لا تمل 
ترجمة كهذه » وف الترجمة الإنجليزية الجديدة يقول النص .. « ثم قام ملك ف يشورون 
حين اجتمع رؤساء الشعب كل أسباط إسرائيل معا . وهنا لا تكون الإشارة إلى « ملكية 
الله » . واسم هوه ( الله ) » ف الحقيقة ليس موجوداً فى هذه الفقرة » لكن يشار إليه 
كالفاعل المغرد المذكر . 
)١(‏ إن تيل عهد الرب مع إسرائيل بالصيغة الأدبية لعاهدات ملوك الشرق الأوسط القديم هو اعتراف ضمنى 
بملكوته - وسغر الثنية كله يشهد لمذه الصيغة الأدبية وما يكمن وراءها من مفهوم . 
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أعداد ۲١ - ٩‏ : 
هنا تأقى البركات ممَصلة معاً . وأحياناً يكون من الصعب علينا أن نقدم شرحاً 
للبر كات الخخعلفة » الأمر الذى يدفعنا أحياناً إل بعض التخمين . والأسباط » يتم تقديها 
فى عبارات نغرية لا تدحل فى التكوين الشعرى للقصيدة »> كقوله .. « للاوى قال » 

(۸) » وكل واحدة من البركات منظومة شرا 

عدد ١‏ : رأوبين . العبارة التقديية محذوفة هنا » والبركة فى صيغة رغبة أو أمنية . 
« ليحتى رأوبين ٠‏ » أو « ليت رأوبين يجيا ولا بعت » . بعض المفسرين جور الجزء الثانى 
من العدد ليقول .. « رغم ان رجاله قلیلون الام الذى يوحي بان هذا السبط كان 
على وشك الاتقراض . ومن قوالم التعداد الى تضمّما الأصحاحان ۲١ » ١‏ من سفر 
العدد » يتضحح لنا أن سبط رأوبين عند إجراء تعداد أصحاح ۲٠‏ كان كثير العدد وليس 
فی طریقه للانقراض » لکن فیما بعد - ف القرن الجادی عشر ق . م . کان يمکن 
أن يكون هذا الكلام معنى » إذ حدث عندئذ أن تعرض السبط ضهجمات متكررة من 
العمونيين وصلت به إلى تلك الحالة . وهناك ميل إلى اعتبار ما جاء ف هذا العدد ينل 
حالة سبط رأوبين ف القرن الحادى عشر ق . م . حين أصبح مكنا لموسى أن ينطق 
بكلمات مثل : ليت رأوبين - رغم قلة رجاله - لا ينقرض أبداً .. أو ليحى رأوبين 
ولا مت ولا یکن رجاله قليلين . لکن هلل كان هذا السبط خصائص معينة تجعل احتال 
انقراضه مكنا ؟ .. ق سفر التكوين ٤ : ٤۹‏ . يوصف د رأوبين ٠‏ > بأنه و فائر كالماء 
لا لفطل ۲ رودو أن قائدا سکبما کموسی لا كن أن ره ملاحظة :مل هذا 
الضعف الذى اثّسم به « رأويين » » فأشار إليه فى هذه البركة الختامية »> وما حدث 
بالفعل عبرت عنه هذه القصيدة . 

عدد ۷ : يوذا البركة الختصة به هى صلاة شغفاعية فى طلب معونة الرب له فى 
وقت الضيق والاحتياج . هناك بعض المشاكل فى الترجمة بالنسبة للشطر الثالث . فالنص 
العبرى يقول .. ١‏ بيديه يكافح ( يناضل ) ؛ . والترجمات المقترحة هى .. « يا الله زذ 
له قوته » أو « رغم أن يديه تناضل لتفسه ... »» واخحرون يرون حذف هذا السطر 
تاتيا اعبار غير قابل رة رى إل أئ رة زحية تشر هذه الصلاة ؟ ٠‏ ومن 
اللاحظ أن القصيدة م يرد فيها ذكر لسبط شمعون الذى كان يقم جنوب غرلى يهوذا» 
وقد يقال أن السبب نى ذلك هو أن هذا السبط - وقت كتابة سفر اللاويين - لم يكن 
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عفرا به کسبط مسقل ٤‏ د کان قد اتصهر وتاش ماعا ف سبط ردا + وقد 
يكون هذا هو سبب تحديد تاريخ متأخر لكتابة السفر .. ومرة أحرى قد يشير القول : 
« وأت به إلى قومه » » إلى انقسام المملكة » أو إذا كان الشطر الثانى يترجم إلى ٠‏ تعال 
أت إلى قَوْمه » » عندئل يكون الوضع القصود هو » هجمات الفلسطينبين التى شنوها 
عايهم فى القرنين الثاى عشر والحادى عشر ق . م . الامر الذى قد تؤيده القرينة فى 
الشطر الرابع » من هذه البركة حيث نقرأً .. « فكن عونا على أضداده » » وقد يكون 
عدم ورود أى إشارة إلى المملكة مهما ء إلا أنه لا يكن الجرم بصحة أ من هذه 
الآراء » لكنها جميعها تشير إلى تارج يتراوح بين القرنين الثافى عشر والعاشر ق . م . 
ماذا إذاً عن « موسى ۲ فى هذه الالة ؟ كان بوسعه أن يقول .. « الففت يا رب إلى 
يېوذا وکن عونا له عندما جحتاج » . 

أعداد ۸ - ١١‏ : لاوى الب ركة هنا تسبقها المقدمة التقليدية فى صيغة صلاة ودراسة 
دقيقة للنصٌ العبرى › توح أن الأعداد ۸ - ١‏ تختلف عن عدد ۱١‏ ف الوزن 
والإملاءِ » حيث يوجد فى ( عدد ١١‏ ) » كثير من الألفاظ التى بطل استعماها بيا 
خلت الأعداد ر من 4۸ -— ۰)۰ من ألفاظ القرن العاشر » والصيغة التى لم تعد 
تستعمل » وف الوقت عينه » حوى العديد من الخصائص النتطمة مثل (« اسم 
الموصول » » ١‏ ال التعريف » » « علامة النصب الواضحة ٠‏ . وهذه الأعداد الثلاثة 
6 اله ن و ها فاضا مك ا فا فن ب لااد 
الى حوها . بعض الدارسين يرى فيا إما تكرارا لادة أقدم » أو إضافة لاحقة أدخلها 

على النص الأصللى أحد السا لالقاء مزيد من الضوء على عمل اللاويين » لكن من 
الصعب اثبات صحة هذا الرأى » وإذا كان عدد )١١(‏ وحده يشل البركة الأصلية › 
فيكون ذلك فى تعبيرات عامة على شكل صلاة مرفوعة إلى الرب لكى يقبل عمل يدى 
١‏ لاوی ) ويحطم أعدأءه . 

عدد ۸: فى الحجرء الأول من العدد نقرأً .. «لميّمك وأوريعك لرجلك 
الصديق » الأوربم واثمم حجران مسان كانا يوضعان على صدر رئيس الكهنة » 
کل حجر مهما كان يحمل على أحد وجهيه كلمة ‏ اورم » من الأصل العبرى (صوعة) 
(لعنة ) »> وعلى الوجه الآحر كلمة ١نُمّم ٠‏ مشتقة من الأصل gllڙé (tamam)‏ 
( كامل أو تمام ) . وعندما يراد معرفة رأى الرب من جهة أمر ما » كانوا ينزعون هذين 
المحجرين من على ضدر رئيس الكهنة رر حر ۲۸ : ۳١‏ > ولا ۸ : ۸) + وياقون هما 
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ا ا ر ا 
ہ لا ٠‏ آما إذا كانت الكلمة « تمم » » كان هذا د يعنى أن الجواب هو « نعم » والإشارة 
هنا إلى حيازة رئيس الكهنة - المتعمى إلى سبط لاوى دين الحجرين . وإذا البعنا النص 
المازورى » لوجدنا مطالبه بمنح رتبة الكهنوت إلى سبط لاوى والإشارة إلى الحدّث 
التاريخى » الذى وقع فى مَسة ومريبة هنا يكتنفها بعض الغموض ( قارن 1 : ٠١‏ » 
١ : ۴۲ ۲ ۹‏ ) . والقصص المذكورة فى سفرى الخروج 1۷ : -١‏ ۷» 
العدد ۲۰ : ١١ - ١‏ » تشير إلى بعض مواقف القرد » عندما تذمر بنو إسرائيل على 
الرب فأعطاهم ماءٌ من الصخرة » لكن ليس فى هذه القصص أى إشارة إلى « لاوى » » 
وهذا هو الذى أدّى بنا إلى القول بعدم وضوح هذه الإشارة إلا إذا كان « موسى » 
و« هرون » » باعتبار ما من رڙوس السبط a i E‏ الحادثة » وعلى هذا 
اعثبر سبط « لاوی » کله قد وقع فى هذا الأزق . ويستدل من هذا العدد أنه فى تلك 
المداسبات كانت قد تمت الموافقة فقة عل سبط « لاری » » ویری بعض الکتاب نیم کرروا 
هنا ما سبق أن فعلوه فی حوریب ( خر ۲۲ : ۲۵ - ۲۹ ) ٠‏ أو فى شطيّم » والإشارة 
هنا إلى ١‏ بعل فغور » . 

عاد ٩‏ : وضع سبط لاوی حدمته لله فوق کل شىء . وكانت هما الأولوية المطلقة 
على كل متطلبات الأسباط الأحرى - وقد قادهم ذلك إلى تکریس فواتہم بالکامل لله 
( متی ۰ ۷ و ۲۸ ۰ لوقا ٠ ) ۲۹ : ۱٤‏ وف أوقات الارتداد عن الرب أيام 
الأزمات القومية سارعوا بتوقیع عقوبات قاسية عا ANE‏ بصر ف 0 
اتی کانت تربطھم بہم › نعم إنہم م یکونوا یُحابون أحداً » وخی شاهد على ما نقول 
هو ا لوه بر ووم عد جود اوفان للخل اللهبن 7 جردرا سرن ال 
( لحر ۳۲ :۲ ۲۵ - ۳۹ )عل ۲۵ :۸ ) . لقد أظهر اللاويون ف هذه المناسيات روحا 
تنسب هنا للسبط كله د حفظوا كلاماك وصانوا عهدك » . 

عدد ٠١‏ : مثل هذا التكريس أدّى إلى تعيبن اللاويين فى وظيفتين : 
أولاً : حفظ التاموس وتعليمه للناس [ ٩‏ (اب)]. 
ثانياً : القيام بكل الطقوس الختصة بتقدم الذبائح . 

وداثرة التعلم محددة بالأحكام والناموس « التوراة » أى التعلم ؛ أما فى داثرة 
الفرائض » فكان عليمم وا غا أمام الرب » أو فى أففاك ويقدموا الذبائح 
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واحرقات على مذبح الرب . والوظائف أو المهام المشار إلہا ف عددى ( ٩‏ و ٠١‏ )» 
كانت عادية بالنسبة للكهنة اللاويين عندما تم ترتيب الخدمات فى اليكل . 

عدد ١١‏ : صلاة طلب الب ركة على سبط « لاوى » تصحبما طلبة لتحطم مقاوميه . 
١‏ عمل يديه » تشير إلى مشروعاته . تُرى أى مناسبة تطلبت تقديم هذه الطلبة ؟ هذا 
غير واضح مع أنه من سفرالتکوین ٠ ۷ - ٠ : ٤٩‏ بين لنا أنه فى فترة سابقة كان 
سبط لاوى من حملة السيوف » أى رجأال خرب وضرب » وقصة تمرد ١‏ قورح » 
ا ی و هروت وع ا و و ا 
لجال » وا سلفت الإشارة يتميّز عدد )١١(‏ عن بقية أعداد هذه الفقرة بلهجته المميزة 
ولغته الضاربة ف القدم . ویرى «( ف . م. کروس ١‏ (وووع ..۴) أن هذا العدد 
وحده هو العنصر القديم حقاً فى كل هذه الفقرة الخصصة للاوى . 

عاد ۱۲ : بيامين بعد كلمات المقدمة هناك تقريز بسيط عن ١‏ بنيامين » » وهذا 
التقرير لا هو بركة ولا هو صلاة . « بنيامين حبيب الرب » » معدم لتا هنا » على أنه 
« سکن امنا لدی ر بجوار ) الرب . i RNS‏ 
ا ك عا ا ا ہما » )ا يستفاد من بعض الترحات . العبارة 
NE SEET‏ 
أى فى مكان العاطفة والحماية » وليس فى هذا القول أى إشارة إلى القدس ال ركرى 
الذی کان ہین مساكن سبط « بنيامين » » سواء ذاك الذى كان فى نوب » فى عصر 
و شاول » » أو ذاك الذی کان فی أورشلم ف أيام « داود › . وبالمقابل جد أن اور 
هنا هی لطفلى جالس على کتفی والده هادثاً طعا E‏ 
هذه الفقرة من نتاج عصر « شاول ٠‏ . بل هى فى أصلها ترجع إلى عصر ١‏ موسى ١‏ . 

أعداد ١ : ۱۷ - ٠۳‏ بوسف » هذه هى أطول البركات › والجزء الأول ما 
١١ - ١۴ (‏ ) » ب ركة حقيقية مصوغة بلغة راقية . « نفائس » » تتكرر فى هذا الفصل 
مس مرات) » وهى كلها تشير إلى الوفرة فى الكَم والثذرة فى الكَيّف ( النوع ) . 
والقصيدة تنكون من وحدات ( متناسقة ) . وهذه البركة مرتبطة بتلك التى فى سفر 
التکوین ۲١ : ٤٩‏ و ۲١‏ > وكالتاهما حافلتان بالعديد من الصور امجازية التى عرفها 


(1) وقد جاءت فى ترجمة .۸.8.۷ بمعان مختلفة فى كل مرة لكي تعطى ظلالاً مناسبة للدلالات الختلفة . 
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أيضاً الشعر الكنعانى . والجالات الطبيعية المشار إلا هنا بالتحديد تم تشخيصها عملياً › 
رغم کونہا جرد صور ای رة مقار ا ها كى ا ۲ 
NOVY EE‏ 

عدد ٠۳‏ : العدد فى الأصل العبرى يتكون من ثلاث مقاطع EEE‏ 
تارك بنفائس السماء من فوق ونفائس الأرض من تحت . كلمة « تفاس ٠‏ وبالعبرية 
(فغعمص) » مرادفة لكلمة « بركة » فى تك ۲١ : ٤4‏ و١‏ بو كلمة و اللجة و 
البحر تتكرر ف مواضع كثيرة من العهد القدبم ( تك ۲١ : ٤٩‏ » خر ١ : ٠١‏ و ٠۸‏ 
حب ۳ : ۱۰ )› كا تستخدم أيضاً بطريقة تشخيصية فى اللغة الكنعانية .. 
هنا أى أداة ربط » فيقال ( اللجة الرابضة تحت ) کا و كانت وحفاً ضخاً .. 
dd‏ 
الشرق الأوسط » إلا أنه هنا قد فقد هذا المغزى 

عدد ١ ٤‏ : العبارة الثانية تتكون من مقطعين » بكل مما ثلاث كلمات وفيا مقالة 
بين مغلات الشمس وتعنى وفرة الحاصيل » ومنبتات الأقمار ( الشهور ) . والشمس 
والقمر يرتبطان بفصول السنة > وما تأثيرهما الظاهر فى تنوع الحاصيل الموسمية . وكلا 
الكلمتين حل من أداة التعريف » ومقدّمة بصورة مَجسمة . 

عداد ٩۵‏ : هنا تاتی إلى مقطعين کل منہما ثلا الت ركيب » نمدم مُقأبلةٌ بين الجبال 
القدية والآكام الدهرية › التی ما تأت نفائس ١‏ يوسف » ( تك ۲١ : ٤٩‏ ). 


عدد ٩‏ : هنا يشار إلى نفائس الأرض وملئها ورضى الساكن فى العليقة . 
( هوه ) » وقد جاءت فى ل o‏ 
الكلمة فى النسخ العبرية منذ القرن العاشر تتكون من حرفين ساکنن ما («) - 
الكلمة الحالية طصء فتلفظ مجعنى ( عليقة ) وكان يكن ان ناضلا وم 2 
وهذه الأحيرة كلمة ذات معنى أعمق ف الفكر الإسرائيلى من ( العليقة ) التي تقابل 
عندها موسی مع الله . وعلى ذلك کان يكن أن يقرا عدد )۱١(‏ ) بی ( ورضی 
الساكن فى سيناء ) والصلاة هنا أن تاتی هذه ال ر كات على رس بو رئيس إخحوته 
وقائدهم - والحدیث عن یوسف هنا باعتیاره السيطر على جميع الأسباط . وهذا هر 
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اأركز الذئ كان يشغلة سبطا فرام ومنسى؛ بضورة أو ابأخرى, دا٠‏ حي کنا 
أكبر الأسباط الساكنة فى الشمال . لكن هذا الوضع كان ظاهرا بوضوح ف مرحلة 
ما بعد دخول إسرائيل أرض الوعد . 

ونى هذه الفقرة يحاول الكاتب أن يتعامل مع أفرايم ومنسى كسبطين منفصلين » 
فقد ظل السيطان متحدين تارجخياً باعتبارهما عورا للمملكة الشمالية ( إسرائيل ) »> وقد 
شغلا معاً جزءاً كبيرا وهاماً من أرض الموعد .. وقد يقال إنما عرفا أيام موسى باسم 
( سبط يوسف ) » جدهما الأعلى - لأن الفصل بينهما - الذى تم فيما بعد - لم يكن 
عندئذ وارداً ( قارن تك 44 ) » إلا أن الأحداث التالية هذه الحقبة جعل الفصلل بينہما 
أمراً هاما » فقد ساعد الفصل على الحافظة على قوة وعدد الأسباط لتعود ٠١‏ سبطاً 
مرة اخری بعد سحب سبط لاوی منہم » وعدم إعطائه فووا فى عملية احتلال 
الأرض ... فهل استطاع موسي أن ييز فى هاتين العشيرتين خصاثص معينة أدت به 
إلى أن يعلن مسقا عن هذا التعظم بثل هذه العبارات العامة ؟ . 

أم هل كائت الأرض التى حصصت فما فى أرض الموعد هى التي أوحت له بهذه 
الفكرة . معظم اللغة ف الأعداد ٨ ۱١ - ١١‏ لغة عمومية فى مجملها ولا بمكن نسبتا 
إلى فترة زمنية بعينما . ومن غرائب الصدف أن « يشوع » » الذى كان على وشك 
أن خلف ١‏ موسى » » هو من أبناء سبط أفرايم ر عدد ١۳‏ : ۸) . 

ھ۷ 2 اعدد طویز انکر ف من اة ابطر کل سط مہا کون س 
ثلاث مقاطع » وكل سطرين يكونان وحدة واحدة . والرموز العامة فى هذا العدد رموز 
حربية . « يوسف ٠‏ يوصف هنا بأنه ١‏ بكر ثور الرب » »> صاحب الجلالة والجلال 
ذو القرون التى تشبه قرون الرثم ( أى البقر الوحشى صة۴ ) » وقد تكون من مصدر 
أكادى يشير إلى نوع من الأبقار الأسطورية الضخمة التى أشارت إلما الوثائق 
الأشورية » وهذه إشارة إلى القوة التى تنطح الشعوب الأحرى وتطردها فتتقهقر أمامها 
لقذهب إلى أقاصى الأرض . 


( ما جاء فی تك ٤۱‏ : ١ه‏ و ۲ه - نعرف أن يوسف قد احتار اسم منسى : لأن الله أسالى كل ثعبي 
وکل بیت أب ... بيغا انار اسم أفرام : لأن الله جعلنى منمراً فى أرض على . 
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أحيراً يشار إلى « يوسف »» قاهر الأم عل انه ربوات ( أفرايم ¢“ وألوف 
١‏ مدسى ١‏ » هذه الألوف ف مواضع كثررة من أسفار العهد القديم تشبر إلى مجموعات 
و فرق عسكرية . 
العددان ۱۸ و ۱۹ : ١‏ زبولون » ود یسًاکر » 


عاد ۱۸ : «زبولون ۲ خروجه » و« يسار ٩‏ فی خځیامه » مدعوان للفرح 
والابتهاج . 

عدد ۹ : هذا العدد تصعب معا جته سواء بالنسبة للمترجمين أو المفسرين . الجزء 
الأول منه يوحى بنوع من الممارسات الدينية » والسبطان هنا يصوران وها يدعوان 
القبائل إلى ابال » حيث يذصان ذبا تح الب » أى تقدم باتجاه فکری سلم . والإشارة 
الأرة اة بالغموض ار ااا حول جبل تابور أصبح هذا الحبل 
مكانا بمارسون فيه عبادة غير شرعية (هو ١ : ٩‏ ) . 

والعبارة الأخيرة تُوجى بارتباط ما بالبحر » ومحسب ما ذکر ف يشوع ٠١:1۹‏ - 
٩٦‏ ۰ نعرف أن « زبولون ۲ لم يقرب من البحر › لکن من تاك ٠۳ : ٤٩‏ يدو أن 
و ف ق فا ك ةجاحل الج و عر الي او اليو الاج 
المتوسط ) . ويَسّاكر أيضا كانت له علاقته بالجليل . « فيض البحار وذخائر مطمورة 
فى الرمل » » تشير إلى عائد الصيد والاتجار فى ما يستخرج من البحار ( تلك 44 : 
6۴ل شیع ان ار و زولوت 6و اکر 8 انت مکانا اجار 
الترانزيت فى المنتجات البحرية رغم بعدهما عن شواطىء البحار . 
العددان ۲۰ و ۲١‏ : 


١‏ جاد » المنطقة التى يقطنها هذا السبط » هى ف عبر الأردن (تث ۲ و ٣‏ »عد 
أصحاح ۳۲ ) » وفى النطقة الؤسطى التى تسيطر على السهل الشرقى من ال جزء الجنوى 
نهر الأردن » وهى توصف هنا بأنها أفضل الأرض وأجودها . 

عدد ٠‏ : «الذى وسع جاد » » هذا التعبير يكتنفه بعض الغموض . وقد يشير 
SS SS‏ 
CE E E‏ 
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اتی يقطنبا > کا استفاد من ! بعض الترجمات الأخرى التى تقول ( لتتبارك أرض الله 
الواسعة ) يشبّه جاد بلبوة « تفترس الذراع مع قمة الرأس » . 

عدد ۲١‏ : هناك سمة أحرى لسبط جاد وهى أنه اختار لنفسه ( رأى لنفسه ) 
النصيب الأفضل › والعبارة الثانية فى هذا العدد غامضة ~ فالكلمة المترجمة ( محفوظا ) 
ف اللغة العبرية الحديثة تعنى ( قيّم ) بينا جاءت فى الترجمة الأورشليمية معنى [ رأى 
أفضل اختيار لنفسه لاه كان هناك نصيب لأحد القادة ] > وفى ترجمة ری جاءت 
[ لأنه کان یلھٹ فی إئر نصیب رئیس ] لکنه لکی تترجم هذا لابد من إجراء تعديل 
فى النص الأصل . 

والجرء الأحير من العدد يتكون من ثلاث عبارات » ويرى بعض المغسرين أن ينقلوا 
هذا الجزء إلى مقدمة القصيدة كلها - رما بعد عدد 4 و ١ه‏ حيث توصف أعمال الرب 
فى عبارات عامة » ولكن قد يكون مكنا ترك الوضع على ما هو عليه » وأن نقهم أن 
الكلمات تنطبق على 3 الله الذى كان فى مقدمة شعبه لكي محقتق قصد الرب فى 
إسرائيل ] » كا تقول الترجمة الأورشليمية - أما الترجمة السبعينية فتقول 1 وجمع قواد 
الشعب ا( إسرال) اسهم معا والنض الرى الارن الأخورتين يعت حرفا 
7 عمل الرب أعمال البر وأدان إسرائيل ] » ويمكن أن يقال أيضاً [ أعمال الخلاص التى 
قام بها الرب والعجائب التى حلص ا إسرائيل ] . ورغم هذا القدر الكبير من 
الترجمات » لم يزل المعنى الحقيقى لانص غامضاً . 

عدد ۲۲ : ردان » .. کان أحد السا الشمالية الثلاثة التى كانت تقطن فى 
منعلقة الجليل . والأقوال هنا هى جرد تقرير حالة » نوع من الأقوال الأثورة الختصرة . 
بی ا ار اا ر ا E Va‏ 
بین « دان ۲ » و« باشان » » لان ١‏ دان » لم يتحرك جهة الشمال » إلا بعد ذلك بزمان 
SS DGS GS es‏ 
فى هذا العدد إشارة إلى القرن الثانی عشر أو الحادى عشر ق . م . لكن باستقراء تاك 
۹ : ۱۷ ۰ حيٹ نقراً .. ١‏ يكون دان حية ١‏ - ( باسان ) (صهوةط) » التي قد قد تکون 
تعويراً لكلمة (م-+ط) فى لغة أوغاريت أو غيرها من اللغات القدية » وعليه بمكن ترجمة 


)١(‏ انظر 'كتاب الياة : )۲١(‏ اختار خير الأرض لنفسه واحتفظ لنفسه ببصيب القائد » وعندما اجتمع شيوخ 
الشعب أجرى حق الرب العادل وأحكامه مع إسرائيل ر الحرر ) . 
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العدد کا يى ( الذى ثبت من الحية ) » لكن لا يكن الجرم بصحة هذا الرأى » والأعدد 
من ۲۲ ¬ ۲١‏ تربط بین ١‏ دان ۲ و« نقتالی ؛ و ١‏ أشير » معا ء فى منطقة الجليل . 
عدد ۲۳ : « نفتالى » هذا السبط هو الآخر يسكن قرب الجليل ويوصف بأنه 
يشيع من رِضى وبركة إهه . والعبارة الوصفية الأخيرة صعبة .. فالكلمة المنرجة 
( الغرب ) يمكن أن تترجم ( البحر أو اليحيرة ) » فيكون المعنى ( بجحيرة الجليل - أى 
ان نفتالى سيرث الجايل . . أما ( الجنوب ) فإن المقصود منها غير واضح تماما . 
العددان ۲۴ و ١ : ٠١‏ أشير » الحديث عن ١‏ أشير ۲ › وَرّد فى صيغة القنّى وفيا 
إشارة إلى خحصوبة أرض « أشیر ٩‏ » | ورد فى تك ٤۹‏ : ۰ . وبر کته تفوق برکة 
إخوته » أو قد يكون المقصود أن إخوته الآ حرين سوف ينظرون إليه بعين الاعتبار 
وار . العبارة القائلة .. ١‏ يغمس فى الزيت رجله ٠‏ » أمنية يرجو بها قائلها نجاح 
١‏ أشير » . وكانت خاد الجليل وهضابه غنية بأشجار الزيتون » وقد أشار إل هذه 
الحقيقة المؤرخ الیهودیٍ الشهير ١‏ يوسيفوس » وغيره » وهتاك قول شائع عن ذلك : 
ر أن تزر ع عدا کبیراً من أشجار الزيتون فى الجليل أسهل من أن ترب طفلاً فى 
فلسطين ) » وقد انتشر «أشير » فى الناطق الساحلية ما بين عقرة وصور » ومن هذه 
الطقة اقتحم الغزاة فلسطين » وكان طبيعيا إذ ذاك أن تنضمن هذه الأمنية أو البركة 
طلب القوة لأشير متمتّلة فى مزاليج من نحاس وحديد . والصلة بين الأمنيتين يمكن أن 
تكون فى التورية حيث أن الكلمة العبرية 1٣ص‏ يمكن أن تعنى ر( صندل ) أو ( قفل 
أو مرلاج ) » فى نفس الوقت . 

آعداد ۲۹ - ۹٩‏ : تسبحة حمل حتامية . الأعداد الختامية فى هذا النشيد الطويل 
ا 
واستخدام اسم « يشورون ٠‏ عند الإشارة إلى إسرائيل » استخدام نادر ويظهر هنا مرتين 
فی عدد )٥(‏ و ( ۲۹ ) . وقد بذلت عدة عاولات للربط بین عددی (ه) و ر٥‏ › 
وقد وجا بعش الفسرين رة الوصل المدضودة فى عدد [ ۲١‏ ب ) ] ء إلا أن الأمر 
م يكن غير جرد تخمين يحوطه الغموض » لكن ما ينبغى أن نلتفت إليه هو أن هذه 
الأعداد تصور ججىء الرب ومعه أجناد السماء لمعونة شعبه فی الوقت الناسب » ليعلن 
ذاته كملك إسرائيل الساكن فى وسطها . والأعداد الأخيرة ۳۹ = ۹ 0 ضور 
١‏ موه ٩‏ » إله « يشورون » يطارة أعداء شعبه ويطردهم من أمامهم وميد لإاسرائيل 
الطريق للاستيلاء على أرض الموعد . 
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عدد ۲۹ : إله إسرائيل ( إيل ) يوصف هنا بأنه .. 
اركب الاق مرت ن داو کت ارات ق 

وهذا لالت الاستعاری کان مألوفاً لدی الکتعانیین » کا أنه ورد کا ق بن 
المواضع من أسفار العهد القدیم ( مثل مزامیر ۱۸ : ۰۱۰ 1۸ : ۳۳ ۰ إِش ۱۹ : 
O FE‏ 

عدد ۲۷ : وض الله باه لخا وقوة شه کان دائما مصدر تقوية للکثیرین 
« الله الأزلى ملجاًك - والأذرع الأبدية من تحت » . 

وإذا عدنا إلى اللغة العبرية القدية( يكن ترجمة العدد : 

٠ ملا يشورون هو الله القديم › وحته ید الله الأزلى‎ J) 

والجزء الأحير من هذه الآية يدو مبتورا خيث يتحطم وزن الشعر العبرى الثلاى 
وعلى كل حال فإن الدافع الأساسى للعبارة واضح وهو أن الرب وحده هو الذى طرد 
أعداء إسرائيل . 

عدد ۲۸ : نتيجة لعسل الرب ( يوه ) استطاعت إسرائيل أن تسكن أرضها آمنة › 
والجملة الثانية تقول ( عين يعقوب وحدها ) » ويمكن ترجا ( يسكن يعقوب 
وحده ) » وذلك إذا استبدلنا الاسم ( عين ) بالفعل ( يسكن ) ... والرحاء والوفرة 
فى أرض إسرائيل علامة على العناية الإهية بالحاصيل ( حنطة وخر وندى ) » وهذه 
اللغة تشبه ما جاء فى تك ۲۷ : ۲۸ » وهى صيغة لاشك أا فى شكل قالب لغوى 

عدد ۲۹ : هنا نجد إعلان حسن حظ إسرائيل .. فهى شعب منقذ ( منصور ) 
أعداؤهم » وعلى غرار بلدان الشرق الأوسط القدية كان لإسرائيل أن تطاً بقدميا رقاب 
آغدایا رسن ر ار 2 E‏ ۲ ص 
)١(‏ الكلمة العبرية (هف#) امترجمة ر ملجاؤك ) يستحسن ترجتبا بالقول ( ملجاً ) لكن الحروف الساكنة 

٥۔ص‏ یکن أن تقرأً معني (هصه *م) أى ملجأه . 
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والكلمة العبرية المترجمة « مرتفعات » قد تكون إشارة إلى الجبال العالية المشار إلا 
فی أصحاح ۳۲ : ۳ إلا ا أيضاً قد تعنى أقفية أو ظهور أعدائهم الذين يمربون 
أمامهم - ا جاء فى الجزء الأول من العدد > وف اثار الأشوريين والفارسيين صور 
تخل أشخاصاً يطأون رؤوس أعدائهم المهزمين ويمشون فوق ظهورهم . 
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الصاح السرأبعع والشااسرك 


۷ - موت (« موس ) ( ۳٤‏ : 4¬ 9۲): 

هذا الأصحاح الأخير من سفر التثنية يتضكّن قصة قصيرة هى تكملة لا تضمنته 
الفقرة ٣۲‏ : ۸ د ۴ه رغم الفقرة الاعراضية التى يثلها الاصحاح ٣٣‏ . وقصبة 
الأيام الأخيرة من حياة « موسى » مذكورة فى آماکن آخری مثل ۳ oYA— YT:‏ 
.IE£E—~IY! YY IE COTY =A? TY‏ 


ای رل راتا الول اشرق مواد الاردن الذي 
O O GE‏ 
المعروف تقليديا بجبل رنبا ) » الذى يرتفع عن سطح البحر جوالى ٠ ٠.‏ و 
ورأس الفسجة العروفة حال باسم ( رأس السياحة ) غرى جبل نبو » وقد يكون غرياً 
أن تتضمن الاشارة هذين الجبلین > الأمر الذی ادى بالبعض إلى القول بأنہما امان 
لمسمى واحد » والرأى البديل هو أن ر نبو ) هو اسم السلسلة الجبلية وأن رأس الفسجة 
هى إحدى القمم المعروفة فى تلك الساسلة الجبلية › » فاذا كانت رأس الفسجة هى فعلا 
( رأس السياجة ) » يكون النظر من الجهة الشمالية والغربية منظرا رائعاً - ومع ذلك 
فلا بمكن أن يتد المنظر أمام الراى لأبعد من جبل جابوع فى الشرق وجبال اليهودية 
فى الغرب » لكن الزء النظور هذا كان يشل كل الأرض - وال جزء المذكور فى ( ~١‏ 
۳ )۰ ثل a E‏ 
دان - نفتال - فرام - مَنمسّى - بوذا » تخد حى تصل إل البحر الأبيض المتوسط 
صحراء القب ¬ وتتهى إلى وادى أرما مدية النخيل ( قض ٠۲١٠۱۹ : ١‏ : ۲ 
و۳( 

د ٤‏ : كانت هذه الأرض هى أرض الموعد والأرض e‏ لآبائهم 
e‏ . الأقوال هنا شبيبة بتلك التى نجدها ف حر ۳۳ : . والدعوة الموجهة 
إلى موسی لكى يرى الأرض لم تكن جرد إجراء ا موسی أن یعاین 
ميراث إسرائيل »› > بل را کان اجراءًا ذا مغزی قانونى » وهناك من الدلائل ما فيد أا 
کانت جرًا من عملية قانونية وهی أن یتیح لاإنسان أن یعاین ما سیمتلکه - کا یستفاد 
من بعض الأعراف الى كانت مساندة فى ذلك الزمان . 
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العددان ۾ و“ : إما أنه كان هناك اشخاص احرون رافقوا « موسی ٩‏ » وقت 
موته » أو اہم جاوا بعد وفاته بقلیل - لأنه دفن على الجبل .. أما القول ( ودفه - 
أى الله - فى الجواء ) فيمكن أن تترجم ( فدفه أحدهم ) أو ( فدفن ) عبن 
للمجهول . وإن كانت القرينة تفيد أن الله هو الذى دفه » إلا أنه لابد قد استخدم 
أناساً فى هذا العمل .. والقول نم يعرف إنسان قبره إلى هذا اليوم » ربا كان المقصود 
به إحاطة مكان دنه بجو من الغموض » لكن الواضح أن مكانه محدد بعبارة عامة » 
إذ قیل فی الجواء فى أرض موب مقابل يبت فغور » » وهذا هو ن نفس المكان الذى 
TINS ORE‏ 
علد ۷ : کان عمر « موسی ۲ ۱۲۰ سنة » ای ثلاث فترات » کل منها أربعون 
ب الا لدی فن نكرو له دلا رمز فالاريعرة عة هي غير جل ن أجال 
البشر » وهكذا يكون « موسى » » قد عاصر ثلاثة من أجيال بنى إسرائيل . وهنا 
شىء من الاختلاف فى وصف حالة موسى الصحية » فی وقت موته . ففی ۳۱ : ۲ » 
نجده يقول .. ١‏ أنا اليوم ابن مائة وعشرين سنة لا أستطيع الخروج والعمل ٠ ٠‏ بيا 
نقراً فی هذا العدد ( ۳۲ : ۷ ) .. « لم تکل عینه ولا ذهبت نضارته ۲ » أى أن بصره 
ظل حاداً وقوته الجسدية مكتملة » وهذان التعبيران الأخيران يُستخدمان لاإشارة إلى 
حالة الحضرة والنضرة فى قضبان وأعواد الحشب ( تلك ۳۰ : ۳۷ ) عد ٦‏ : ۳ »> حر 
۲١ : ۷‏ ) » وأيضاً فى وصف الأوتار الخضراء الطْرية (قض :1١‏ ۷ و ۸)» 
والتعبيرات القريبة التى يستخدمها الساميون فى هذا تعنى النضرة والقوة . وف اللغة 
الكنعانية » يشير التعبير إلى قوة الحياة واليوية بالمقابلة مع الضعف الذى يتمثل فى 
اموت » ومن ثم يبدو أن العبارة تشير - فى صورة إستعارية - إل الدشاط وقوة الحياة 
والحيوية . والصورة تكاد تكون تعبيرأ شرقياً نموذجياً ينسب منه إلى الحقائق صفات 
مثالية » ومع هذا فلاشك أن موسى كان فى شيخوخته ذا حيوية ونشاط . 

هذه اللاحظات والإشارات فى ۲٤۲‏ : ۷ » يجب ألا ينظر إلا على أا محرد مفارقات 
ار مقابلات » فالعهد القديم حافل بالكثير من الإشارات ذات الدلالات الرمزية مثل 
أزض فيضن لا ولا 2 CT AOTVEANES TETANY‏ 
۲٠١ : 3‏ ) ء هذه العبارة لا تعنى أن أرض الموعد بها أنبار من اللبن والعسل » إغا 
القصود أن الأرض بها موارد كافية لإنتاج الطعام » وكل ما تشتبيه الأنفس » وبالحل 
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القول ... « مدن عظيمة محصنة إلى السماء ١ ( ٠‏ : ۲۸ ) » المقصود بها الإشارة 
إلى « الأسوار الحصينة العالية » . بنفس القياس » القول عن « موسى ۲ باه و لک" 
عینه ولا ذهبت نضارته ٩‏ » رغم ما يتضمنه من معان حرفية » ريما كان المقصود با 
أنه رغم تقدمه فى السن وبلوغه اة والعشرين من العمر » م يحدث معه ما بحدث 
مع الاحرين فى مثل سنه » فاحتفظ بقواه بطريقة رائعة . وف هذا القول تصوير 
١‏ موسى » يقابل الوت بقلب ثابت . ودون خحوف أو وجل يواجه نهاية الأجل » م 
تفارقه قوته ولم تذهب نضارته حتی إذا کان لم يعد قادرا على الدخول والخروج کا 
کان من قبل فى أيام الشباب . 

و یی و را و یی ی وا ق ھول وا ی ت 
قد دفن ( قارن عد ۲۰ : ۲۹ بالنسبة مرون ) . 

عدد 4 : انتقل عبء العمل الآن إلى كاهل يشو ع الذى امتلاً من المواهب الروحية 
( قارن خحروج ۲۸ : ۳ » إش ۱١‏ : ۲ ) » وهذه كانت هبة الحكمة الإلمية التى يطابها 
كل قادة إسرائيل العظام - الحكمة اللازمة لاتمكن من حكم وقيادة الأمة بكاملها › 
( إذ وضع موسی يده عليه ) = عندما أفرزه رکز القيادة - ( علد ۲۷ : ۱۸ - 
۳ ) » لكن الذى منحه افبة الروحية هو الله نفسه . 

أعداد ١١ - ٠٠١‏ : هنا نجد تقييماً ختامياً لشخصية ١‏ موسى » .. فهر أعظم أنبياء 
بنی إسرائیل على الإطلاق ( ۱۸ : ۱١‏ - ۲۲ > عد ٦ : ۱١۲‏ - ۸) . وهو الوحيد 
الذى تفرد وتميز بأنه كان يكلم الله » وقد عرفه وجهاً لوجه » بصورة لم جختبرها أحد 
سواه » کا أنه تفرد فى عمل جميع الآيات والعجائب التى أرسله الرب ليعملها فى أرض 
مصر » وف كل اليد الشديدة وكل الخاوف العظيمة التى صنعها أمام اعين جميع بنی 
إسرائيل . والخلاصة أن « موسى » » كان قائد إسرائيل الموهوب الذى اخحتاره الله وأيده 
بقدرانت فائقة » وكان الخحدث باسم الريب » هذا الشعب ورسوله إلبه > ومله بينم : 
وقد اجنمعت فيه وتركزت كل الوظائف الرمية فى | إسرائيل » إذ كان النبى والحاج 
والقاضى والکاهن » ولئن کان بين من شغلوا ان الرظاقف ن كان عظيما ‏ 


فان موسي هو أعظم الكل › والمفرد العَلّم بيهم أجعين 
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هذا الكثاب : 


الهدف من أاصدار هذه السلسلة ؛ التفسير الحديث للکتادب 
المقدس هو مساعدہۂ قاریء الکتاب المقدس على شهم معدی 
النص الكتابى ودلالته . 

ولكل سفر مقدمة خاصة مختصرة لكنها عبارة عن معالجة 
عميقة لاتعرض لى كاتب السفر وزمن كتابته . وهى 
له . 

وهذا الكناب تفسير قيم للدارسين والمدرسين الذين يبحثون 
عن معالجة علمية للموضوعات الأساسية التى تربط البحوث 
العلمية المتعمقة بالنص الكتابى . 

وهذا المرجع يقدم تفسيرأً لكل مقطع من مقاطع السفر 
على حدة مع تیو یب هده الاجزاء ووضع عناوين لکل جز ء ° 

كما يقدم تفسيرأ لكل اة ويواجه مشكلات التفسير ولاز 


يتهرب منها . كما أنه يحتوى على مذكرات إضافبة تقدم 


+ 


الدراسة للوصول إلى المعنى الحقيقى للنص الكتابى وتوضيجع 
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